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( فل الطمام كان حلا لب أسر”ديل > روى الواحدى عن الكلى أنه ححين « قالالنى بكو : أناعل 
ملة إإراهيم قالى اليهود : كيف وأنت تأكل لحومالابل وألبانها ؟ فقال النى صلى الله تعالىعليه وسل: كانذلك 
حلالا لإ براهيم عليه السلام فنحن نحله فقالت اليهود : فل شين أصبدنا ايوم نحرمه فانه كان ممرما على نوسح 
2 أههم حتى التهى الينافأنزل للهتعالى هذهالآية تسكذياً لهم »والطعام يمعنىالمطعومىو يراد به هناالمطعومات 
مطلقا أوالمأ كولات وهو لكونهمصدراً منعوتا به معنى يستوى فيه الواحد المذ كروغبره وهو الاصلالمطرد 
فلا ينافه قول الرضى : إنه يقال : رجل عدل ورجلان عدلان لانه رعاية لجانب المعنى » وذكر بعضهم أن 
هذا التأويل يمل كلا للتاأً كيد لآن الاستغراق شأن اجمعالمعرف باللام,والحلمصدر أيضا أريدمئه حلالاء 
والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالا لانفس الطعام لآن الحل «الحرمة ما لابتعلق بالذوات ولا يقدر 
نحو الانفاق وإن صمم أنيكون متعاق الل وربما توهميقرينة ماقبله لآنه خلاف الغرض المسوق لهالكلامه 
وش اثيل)هو يعقوب بن إسحق بنإيراهيم عليهم السلام , وعن أبى مجاز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صرعهوضرب على فخذه ل إل مأجرم عا عل نفسه قالمجاهد : حرم لهوم الانعام؛وروى عكرمة 
عن ابن عباس أنه حرم زائدتى الكيد والكليتين والشحم إلاما دان على الظور, وعن عطاء أنه حرم لحومالابل 
وألبام,اوسبب تحريم ذلك 5 فىالحديث الذى أخرجهالحا م وغيره بسند بح عنابنعباس أنه عليه الصلاة 
والسلامكان به عرق النسا فنذر إن شنى ل يأقل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه وفىرواية سعيدين 
جبير عنه أنه كان به ذلك الداء فأكل من لوم الإبل فبات بليلة يرقو لخاف أن لايأكله أبداً , وقيل : حرمه 
على نفسه تعبداً تال الله تعالى أن جين له فحرم سبحانه على ولده ذلك ونسب هذا إلى الحسن ؛وقيل١إنه‏ 
حردة واكفف نفسة عنه ها تحرام ال ةفاهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على نفسه » 
وذهب كثير إلى أن التحريم ذان بنص ورد عليه » وقال بعض : دا نذلك عناجتهاد ويؤيده ظاهر النظم» 
وبه استدل على جوازه للانبياء عليهم الصلاة والسلام.والاستثناء متصل لان المراد على كل تقدير أنه حرمه 
عل نفسه وعلى أو لاده ؛ وقيل : منقطم » والتقدير ولكنحر م إسرائيل على نفسه خاصة ولم بحرمهعلرهم وصصم 
الادل 9 من قبل أن يبرل التورية الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى : ( وان حلا ) ولايضر الفصل بالاستثناء 
إذ هر فصل جائز ؛ وذلك على مذهب الكسانى . وأبى الحسن فىجواز أن يعمل ماقبل إلا فمابعدها إذا ذان 
ظرفا أوجاراً دمجروراً أد حالا , وقيل : متعاق بحرم , وتعةبهأبوحيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبادبالواض 
المعلوم ضرورة ولافائدة فيه , واعتذرعنه بأن فائدة ذلك بان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة 
على رمات أخر حول لنت عليهم حرجا وتضييقاً 6 واختار بعضهم أنه متعلق بمحذوف 2 والتقدير( كان حلا) 


مبحث فى (قل فأتوا بالتورأة فاتلوها) الخ : 

0 0 للح ا ل ال 
) من قبل أن نول التورأة )قف جواب سؤال ثم من سايق الس تثنى كأنه قبل ى وان ول" فجي بدوالذى 
دعأه إل ذلك عدم ظبور قائدة تقيد التحريم وأزوم قمر ألصفة قل تمادها على تبر جد له قيداً لاحل ه 

و لايخ مافيه, والمعنى على الظاهر أن كلالطعام ماعدا المستثنى كان حلالا لنى إسرأ لقبل نزول التورأة 
مشتملة على عريم ماحرم عليهم لظلمهم » وق ذزك رد للهود قُّ دعواثم أأبراءة افها لعى عليهم وله تعالى : 
( فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم ( وقوله سي حأنه . ( وعلى الذين هادوا حرمنا ( الآدين 2 وتبكدت ذم 
قَّ منع النديخ ضرورة أن نحريم ماكان سول" لا لايكون إلانه ودفع الطعن ؤدعوى الرسول 0 موافةته 
ليه إبراهي عليه السلام على مادل عليه سبب النزول » 

وذهب السدى إلى أنه يحرم عليهم عند زول التوراة إلاما وان عرهونه قلنزوفا اقتداءاً بأبيبمبعةوب 
عليه السلامءوقالالكلى لم حرم سبحانه عليهم ماحرمفالتوراة,وأنما حرمه بعدهابظلهم و كفرم.فقد كانت 

بنو إسرائيل إذا أصابت ذنبا عظماحر اله تعالى عليوم طعاماً طيباً وصبعليهم رجزاً, وعن الضحاك أنه م 
حرم الله تعالى عليهم شيا من ذلك قَْ التوراة ولا بعدهاأ 2 وما هو شي د رهوه على أنفسهم اتباعا لاوم 
وإضافةتحر مه إلالقه تعالىيجاز وهذافغاية البعدف قل فَأتو بالتورمة فَائْلوها ) أمر لهصلى الله تعالىعليهو- لم 
بأن يحاجهم بكتابهم الناطق بصحة ما يقول فى أمر التحليل والتحرعم وإظهار اسم التوراة الكون اجملة كلاما 
مع الييود منتقطعا عما قبله.وقوله تعالى: إر إن كنم دين م9 )أى فدعوام شرط حذف جوا؛#ادلالة 

وق ذلك دليل ظاهر عل صو ن.وة نبيئأ صلى أللّه تعالى عليه وسلم إذ على باان مافىالتورأة يدل على كذموم 
وهو لإيقرأها ولاغيرها من زبر الاولين ومثله لا يكون إلا عن وحى ل( قفن امترَى عل الله لكذبٌ ) أى . 
ويحتمل أن كو ن عامة ويدخلون حيتئذ دخولا أولياً » وأصل الافتراء قطع الآدمميقال: فرى الآد م يفريه. 
فر إذا قطعه , واستعمل فى الابتداع والاختلاقهوالجملة يحتمل أن تكو نمستأئفة وأن نكونء:صوبة انحل 
معطوفة علىجملة (فأتوا) فندخل تحت القول » ومن.بحوز أنتكون شرطية وأنتكون موصولة وقد روعى 
لفظها ومعناها لإ من بعد ذلك © أى أمرثم بما ذكر ومايترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة » 
(216ك) أىالمفترو نالمبعدون عن عزالقرب (ر م الامو نّ عه ) لأنفسهم بفعل ماأوجبالعقاب 
عليهم » وقيل: م الظالمونلا نفسهم بذلك ولاشياعهم بإضلاهم لهم بسبب إصرارثم على الباطل وعدم تصديقوم 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل وإنما قيد بالبعدية ‏ مع أنه يستدق الوعيد بالكذب على الله تعالى فىكل 
وقت وفى كل حال -للدلالة على كال القبح » وقيل: لبيان أنه إنما يتواخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب 
فها ليس بمحجوج فيه فهو بمنزلة الص الذى لايستحق الوعيد بكذبه وفيه تأمل» ممناسبة هذه الاية ما قبلا 
أن الآكل إنفاق مما يحب لكن على نفسه وإلى ذلك أشار على بن عيسى » وقيل ؛ إنه لمساتقدم محاجتهم فىهلة 
إراهم عليه السلام وكان مما أنكروا على نبيناصلىالله تعالى عليه وسلم أكل لوم الا بلوادعوا أنه خلاف ملة 
إراهم ناسب أن يذ كر رد دعوامم ذلك عقبب تلك الخاجة ( فل صَدَك اله ) أى ظهر وثدت صدقه فى أن 


1 ْ ش تفسير روجالمعالى ٠‏ 
(كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرم [سرائيل على نفسه) وقبل: فى أنمداً صلى الله تعالى عليه وسلم 
على دين إبراهم عليه السلام وأن دينه الاسلام , وقيل : فى كل ماأخير به وويدخل ماذ كردخولا أوليأوفيه 

1 قيل: تعر لض بكذبهم الصريح (اتعواً م إراهيم)وهىدينالاسلامفانكم غير مشعينملته 6 تزعمون » 
وقيل : اتبعوا مثل ملته حى تخاصوا عن اليهودية اثتى اضطر نكم إلىالكذب على ألله والتشديد على أنفسم : 
وقبل : اتبعوا ملته فىاستباحة أكل لحوم الابل وشرب أليانها مما كان حلا له 9 حنيفا 4 أى مائلا عن سائر 
الآديان الباطلة إلىدينالحقءأو مستقما علىماشرعه الله تعالىمنالدينالحق فىحجه ونسك ومأ كله وغيرذلك 








«( وما ذآن من المشر كين هيه )ه أى فى أمر منأمور دينهم أصلا وفيه تعريض بشرك أولئك اللخاطبين , 
واججلة تذييل لا قبلها ( إن اول بيت وضع للئآس ) + ظ 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن البهود قالت؛: بيت المقدس أعظم من الكعية لانه 
مهاجر الانبياء ولانه فى الارض القدسة ٠‏ قال المسلمون : بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله بلك 
فنزات إلى مقام إإراهم م ١‏ 0 

وروى مثل ذلك عن مجاهدىوو جه ريطها بما قبلها أن الله تعالى أمى الكفرة باتباع ملة إبراهم ومن ملته 
تعظم يبت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك»وقيل: وجه المناسبة أن هذه شة ثانية 
ادعوها فأ كذ.هم الله تعالى فيها 6 أ كذبهمفى سابقتها ء والمعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أى هي 
وجعل متعبداً والواضع هو الله تعالى 5] يدل عليه قراءة من قرأ ( وضع ) بالبناء للفاعل لآن الظاهر حينئذ 
أن يكون الضمير راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحا فى الآية بناءاً على أنها مستا'نفة 
واحتهال عوده إلى إباهم عليه السلام لاشتهاره ببناء أأبيت لاف الظاهر , وجملة ) وضع ( ف موضع جر 
على أنها صفة ( بيت ) و( للناس ) متعلق به واللام فيه للعلة , وقوله تعالى : ( للَذى بك ) خبر إن واللام 
مزحلقة وأخبر بالمعرفة عن الذكرة لتخصيصها » وهذا فى باب إن , و بكة ‏ لغة فى مكة عند الا كثرين 
والباء والمم تعقب إحداهما الأخرى كثيراً , ومنه نميط ونبيط ولازم ولازب وراتب وداتم » وقيل : هما 
متغايران فبكة موضغ المسجدومكة الباد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم يقال بك يبك بكا اذا زحمه , 
وناك الناس إذا ازدحموا و كأنها إنما ميت بذلك لازدحام الحجيج فيها. وقيل: بمعنى الدق وسعيت بذلك 
لد قأعناقالجبابرةإذا أرادوها بسوء وإذلاهم فيبا ولذا ترامم فىالطواف 5 حاد الناس ولو أمكاهم الله تعالى 
من تخلية المطاف لفعلوا ؛ وقيل:إنها مأخوذة منبكأت الناقة أو ااشاة إذا قل لبنها وكأ",ا إنما سميت يذلك لقلة 
مائها وخصبها قبل : ومن هنا ميت البلد مك#أيضاً أخذاً لها من أمتك الفصيل ما فى الضرع إذا امتصه ولم 
ببق فنه من اللبن شيئًا » وقيل : هى من مك الله تعالى إذا استقصاه بالحلاك ,ثمالمراد بالاولية الاولية بحسب 
الزمان , وقيل : بحسب الشرف ,ويزيد الاول ماأخرجه الشميخان عن أفى ذر رضى الله تءالى عنه قال: سثل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلإعن أول بدت وضع لاناس فقال: السجد الحرام م بيت المقدس فقيل :كم 
بينوما ؟ فقال : نعو سنة » واستش كل ذلك انان المسجدالحرام إبراهم عليه السلام وبانىالاقصىداود 
ثمابنه سليمنعليهما السلامءو رفعقبته همانية عشر ميلا )١(‏ وبين بناء إبر لهم وبناهمامدةئزيدءلىالار بعين بأمثالها , 


مبح شق (إد و ل يدت وضع للناس للذى بكمباركا )الخ 6 


وأجيب بأن الوضع غير البناء والشؤال عن ددة مابين وضعيهما لاعن مدة مازين بناءسهما فيحتمل أن: 
واضع الاقصىبءض الانباء قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بنياه بعد ذلك , ولابد هن هذا التأويل - قاله 
الطحاوى ‏ وأجاب بعضهم على تقدير أن يراد من الوضع البناء بأن باتى المسجد الحرام والمسجد الاقصى 
هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربءين سنة مر بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك 
من الحديث فتدير ه ٠‏ ْ 

وورد فى بعض الآثار أن أول من بنى البيت الملائْئ> وقد بنوه قبل]دم عليه السلام بالف عأم . وعن 
مجاهد . وقتادة . والسدى مايؤ يدذلك , وحكى أن بناء الملائمكة له كان من ياقوثة حمراء ثم بناه آدم ثم شيث 
ثم إبراهم ثم العمالقة ثم جرهم ثم قصى ثم قريش ثم عبد الله بن الزيير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى 
الآن إلافى اليزاب وإلباب والعتبة ووقع الترميم فى الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الرخام,وقيل : إنه 
نزل مع أدم من الجنة ثم رفع بعد موته إلى السماء ,وقيل: بى قبله ورفع ف الظوفان إلى السماء السابعة,وقيل: 
الرابعة » وذهب أ كثر أهل الاخبار أن الأأرض دحيت من > ته , وقد أسلفنا للك ماينفعك هنا فتذ كر 
سارك ) أى كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس » وقيل : لآنه يخفر فيه الذنوب 
لمن حجه وطاف به واعكف عنده » ٠‏ 
وقال القفال :حو زأن 5 كون بر كته ماذكر فى قوله تعالى :( يحى اليه ثمرات كل شئ ) » وقيل؛ بركته 
دوام العبادة فيه ولزومها ء وقدجاءت البرئة بمعنيين ,الفو وهو الشائع , والثبوت ومنه البركة لثبوت الماء فيها 
والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتيارك الله سبحانه بمعنىثبت ولم يزل, ووجه الكرماتى كونه مبارك بان 
الكعبة كالنقطةوصفوف المتوجبين اليهافىالصلوات كالدوائر الحيطة بالمركر ولاشك أنفهمأشخاصاأرواحهم 
علوية وقلومهم قدسية وأسرارثم نورانية وضمائرهم ربانية ومن ذان فى المسجد الحرام,تص ل أنوار تلكالارواح- 
الصافية المقدسة بنور روحهفتزدادالانوار الآلهية فى قلبه وهذا غاية البرئة ثم إنالارض كرية وكل آن يفرض 
فهو صبحلقوم ظهر لثان عصر لثالشوهلم جراً . فليست الكعبة منف قط عنتوجه قومالبها لاداء الفرائض 
فهو داتما كذلك والمنصوب حال من الضمير المستتر فى الظرف الو اقم صلةم 

وجو ز أبوالبقاء جعله حالا من الضمير فى ( وضع ) ف( وهدى لَلْمَلينَ +9 ) أنى هادهم إلى الجنة اتى 
أرادها سبحاتهأو هاد اليه جل شأنه مما فبه منالآيات العجبية و قال تعالى : ( فيه عابت بيست ) كا هلاك 
من قصدممن الجبابرة بسوء كأاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضوارى السباعللصيود فيه وعدم نفرة الطير 
من الناس هناك وإن أى” ر كن من البيت وقم الغيث فى مقاباته كان الخصب فما يليه من البلادفاذا وقموق 
مقابلة الر .كن الهاني نا نالخصب بالمن» وإذا ذان فى مقابلة الر كن الشاى وان الخصب بالشام ؛ وإذاعمالبيت 
وان فى جميع اللدان وكقلة الرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه اتحراف الواير عنموازاته على 
مدى الاعصار , وفيه كلام للمحدثينلان منها مايءلوههوقيل : لايعلوه إلامابه علة للاستشفاء » واعترض بأن 
العقاب علته لأاخذ الحية , وقيل : إن الطير المهدر دمها تعلوه والمام مع كثرته لايعلوه :به جمع بعضهم بين 
الكلامين ومع هذافى القلب منه شي فقدنفل بءضي الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه فبعض الاحابين 


5 تفسيرروح المعانى 
وااضمير الجرور عائد على البيت » والظرفية مجازية وإلا لما صح عدّ هذه الآبات , واججبلة إما مستأنفةجئ بها 
ببانأوتفسيراً للهديء وإما حا لأخرى ولابأس'فترك الواو قُْ الجملة الاسعية الحاليةعلى ماأشار اليوعيد الماهر 
وغيره » وجوز أن تكو نحالا من الضميرق العالمين والعامل فيه هدى . أو من الضمير فى ( مباركاً ) وهو 
العامل فيها , أويكون صفة لهدى و أن العلمين كذلك » وقوله تعالى : ف( ممَام إبرهيم ) مبتدأ معذوف الخبر 
أوخبر محذوف المتدا أى منها أو أحدها مقام [براهيم » واختار الاي الآخير ‏ وقيل : بدل البعض من الكل 
واليه ذهب أبو ملم ؛ وجوذ بعضهمأن يكون عطف بيان وصح بيان المع بالمفرد بناءاً على اشتهال المقام على 
آبات متعددة لان أثر القدمين فى الصخرة الصماء آبة وغوصهما فيها إلى الكعبين آية وئإلانة بعض هذا النوع 
دون بعض آية وإبقاؤه على تمر الزمان آيةوحفظه من الاعداء]ية أوعلى أن هذه الآية الواحدةلظهورثش انها 
وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة , وأيد ذلك بما أخرجه 
ابن الانبارى عنمجاهد أنه كان يقرأ فيه آية ييئة ‏ بالتوحيد وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه 
أن ( أنات ) نكرة » و( مقام إبراهيم ) معرفة » وقد صرح أبو حيان أنه لايحور التخالف فى عطف البيان 
باجماع البصريين والكوفبين»ثم إن سببهذا الاثر فى هذا المقام ماورد فى الاثر عن سعيد بن جبير أنه لما 
ارتفع بنيان الكعبة قام علىهذا الحجرليتمكنمن رفع الحجارة فخاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك فىذلك 
أيضا ومن دَخَلَهُ ون امنا ) الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الهرم كله على ماقله ابن عباس 
لاموضع القدمينفةط ‏ ويمكن أن يكون هناكاستخدام . وقالالجصاص , أورد الآبات المذكورات فىالحرم» 
ثم قال : ( ومن دخله ) الخ فيجب أن يكو نالمراد جميع الحرم , والجملة [ما ابتدائية وليست بشرطيةوإماشرطية 
عطف ه قال غير واحد من حيث العنى على ( مقام ) لأنه فى المعنى أن "هن" دخله أى ومنها أو ثانيها 
0 ا دخله أو _ فيه نات مقام إبراهم 2 وأمن مدن دخله وعبلى هذا لاحاجة إل ماتكاف ف توجبه 
اجمعية لان الا.يتين نوع مناجلملة كالثلاثة والاربعة , ويجوز أن يذكر هاتان الأ يتان و يطوى ذكر غيرهمادلالة 
على تكاثر الايات . ومثل هذا الى واقع فى الاحاديث النبوية والاشعار العربية ‏ فالاول كرواية « حبب 
إلى من دنيام 'لاث الطيب والنساء وجعلت قرة عبنى فى الصلاة » على ماهو الشائع وإن صححوا عدمذكر 
ثلاث ء وأما الثانى فنه قول جرير . 
كانت حنيفة( أثلاثا ) فثلثهم منالعبيد( وثلشمن مواليها ) 

و(من) إما للعقلاء أوهم ولغيرمم على سيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فيئئذ 
. يراد بالامن مايصح نسبته [لالميع بضرب من التأويل , وعلى التقدير الاول يحتمل أن يراد بالآمنالآمن ٠‏ 
فى الدنيا من نحو القتل والقطع.وساثر العقوباتءفقد أخرج ابن ألى حاتم عن الحسن فى الآبة أنه قال : نان 
الرجل فى الجاهلية يتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أوأبوه فلا يحركه ه 

وأخرج ابن المنذر عنعمر بن الخطاب أنه قال, لووجدت فه قاتل الخطاب مأمسسته حت ىيخرج منه ٠‏ 

وأخرج ابنجرير عنابنه أنه قال لووجدت قاتل عمر ف الحرم ماهجته م وعن ابنعيا سلو وجدتقاتل 

أنى فى الحرم لم أتعرض له , ومذهبه في ذلك أن من قئل أو سرقيفالحل ثمدخل الحرمفاه لايجالس و لايكلم 


مبحث فى ) والهعل الناس حجالبيث ) الخ 0 





ولايؤذى ولكنه يناشدحتى خرججفيؤخذ فيقامعليه ماج فان قت لأوسرق ف الحرم أفهم عليه فىالحرمرالروايات 
عنه فى ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأاقوال فى المسألة » وأما أنيراد به اذهب إليه الصادق رضى الله تعالى 
عنه الآمن فى الآخرة من العذاب ؛ فقد أخرج عبد بن حميد . وغيره عن حى بن جعدة أنمن دخله كانآمناً 
من النار » وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخ البيتدخل 
فى حسنة » وخرج مزسيئة مخفوراً له, وروى من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال؛ منزمات 
فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» وفى رواية عن ابن عمر قال من قبر »كة مسلا بعث آمناً 
يوم القيامة , ويحوز إرادة العموم بأن يفسر بالأمن فى الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ ه 
( ملعل ساس حج ايت ) جلة ابتدائية المبتدأ فها حي والخبر (قه) و(على الناس) متعلق بما تعلقبه 
الخبر أو بمحذوف وقع حالا من المستتر فى الجار والجرور والعامل فيه الاستقراره 

وجوذ أن يكون (عل الناس) خبراً , و(لله) متعلق بما تعلق به » ولاحوز أن يكون حالا منالمستكن 
فى الناس لان العامل فى الحال حينئذ يكون معنى , والهال لايتقدم على العامل المعنوى عند اججمهور»وجوذه 
ابنمالك إذا كا نالحالظرفا أوحرف جر وعامله كذلك خلا ف ااظر ف وحرف الجرفاتها لايتقدمانعلىعاملهما 
المعنوى , وجوز أن يرتفع الحج بالجار الاول أو الثانى وهو فى اللغة مطلق القصد أو كثرته إلىمن يعظم, 
والمراد به هنا قصد صوص غاب فيه حتصار حقيقة شرعية , وأل فىالبيت للعهد , وقرأ حمزة.والكساى. 
وغاصم ف رواية حفص (حج) بالكسر كعلم وهو لغة نجد ( من استطاع لَه سبيلاً 4 بدل من الناس بدل 
البعض من الكل والضمير فى البدل مقدر أى منهم , وقيل ؛ بدل الكل من الكدل , والمراد من الناس 
خاص ولا يحتاج إلى ضمير ؛ وقيل: خير نحذوف أى ثم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع ه 

وجوز أن يكون منصوباً باضمار فعل أعنى أعنى » وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله 
أى -ولله على الناس أنحج مناستطاع منهمالبيت وفيه مناقشة مشهورة»و(من) علىهذه الاوجهموصولة ه 

وجوذ أن تكون شرطية والجزاء محذدوف يدل عليه ما تقدم , أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين 
البصريين والكوفيين ولابد من ضمير يعود من جملة الشرط ( على الناس ) والتقدير من استطاع منهم اليه 
سبيلا فته عليه أن بحج , و,ترجم هذا بمقاباته بالشرط 'بعده . والضمير المجرور للبيت أو للحج لانه الحدث 
عنه » وهو متعلق بااسيل لا فيه من معنى الافضاء وقدم عليه للاهتمام شأنه, والاستطاعة فى الاصل استدعاء 
طواعية الفعل و تأئيه , والمراد بالاستدعاء الارادة وهى :قتضى القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أوبسهولة 
فبى أخص منها وهو المراد هنا ؛وسيأقى تحقيقه قرا إن شاء الله تعالى, والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو ءاه 
وإإلى الاول ذهب الامام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المثى والكسب فى الطريقء وإلى الثانى 
ذهب الامام الشافعى ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرةمن ينوب عنهءوإلى الثالك ذهب إمامنا 
الأعظم رضى الله تعالى عنه » و يؤويده ما أأخرجه البيبقى.وغيره عن ابن عباس رضى أنه تعالى عنهما أنه قال: 
السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يححف به ه 

. واستدل الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه بما أخرجه الدار قطنى عن جابر بن عبد الله قال :« لما نزلت 


/ تفسير روح المعانى 

هذه الآية ( وله على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال :يارسول القمماااسبيل ؟قال : 

. الزاد والراحلة» وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فها ذهب اليه الشافعىحيث قصر الاستطاعة على المالية 
دون المدنة, وهو مخالف لما ذهباله الامام مالك عخالفة ظاهرةيوأما [مامنا فيؤل ماوقع فيه با'نه بان لبعض 
شروط الاستطاعة بدليل أنه لوفقد أمن الطريق مثلا ل يحب الحجعليه » والظاه ر أنه صل الله تعالى عليه و-لم 
م يتعرض لصحة البدن اظهور الآمى كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى 
البيت وذا لايتصور بدون الصحة»وما يؤيدأن مافى الحديث ببان لبعض الشروط أنه وردفى بعضالروايات 
الاقتصار علىواحد ما فيه ع فقد أخرج الدار قطنى أيضا عن على كرم الله تعالى وجههأن النى يرودل عن 
السبيل فقال :أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاده 

هذا واستدل بالآية علىأن الاستطاعة قبل الفعل وفسادالقو ل ,أنه فعه .ووجه الاستدلال ظاهر:وأجيب 
باءن الاستطاعة التى ندعى أنها مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون بها الفعل و تطلق الاستطاعةعلى معنى 
آخر هو متلامة الاسباب والا “لات والجوارح أى كون المكلف بحيث سلمت أسبابه و لاته وجوارحه 
ولانزاع لنا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط صعة ال-كليف وما فى الا أية بهذا المعنى كذا قالواه 
وتحقي قالكلام فىهذا المقام على ماقالوا : إن المشهور عن الأشعرى أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد 
حال حدوثه وتتعلق به فى هذه الخال ولاتو جد قبله فضلا عن تعلقبا به وووافقه على ذلك كثير من المعتزلة 
كالنجار . وحمد بن عيسى ٠‏ وابنالراوندى. وأبىعيسىالوراق.وغيرهم,وقال أ كثرالمعتزلة, القدرة قبل الفعل 
وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه ثم اختلفواف بقاء القدرة فنهم من قال :بقائماحال وجود 
الفعلوإن لم تكن القدرة الماقية قدرة عليه ومنهم من نفاه » ودليلهم على ذلك وجوه » 
الاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الايجاد وإيحاد الموجود تحال لانه تحصيلالحاصليل يحب أن يكون 
الاتحاد قبل الوجود ولهذا صحم أن يقال : أوجده فوجد , وأجيب بأن هذامبىعلى أنالقدرة ال+ادثة مؤثرة 
وهو ممنوع وعلى تقدير تسيلمه يقال : إبحاد الموجود بذلك الوجود الذى هو أثر ذلك الايحاد جائز بمعنى أن 
يكون ذلك الوجود الذى هو به موجود ففزمان الابجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعا على إبحاده؛والمستحيل 
هو إيحاد الموجودبوجودآخر وتحقيقه أن التأثير معحصول الث رحسب الزمانو إن كان متقدما عليه بحسب 
النات وهذا التقدم هو المصحح لاستعال الفاء بينهما» 
الثانى إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباق حال بقائه والتالى باطل . بيان الملازمة 
أن المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحةق الوجود أيضا, 
وأجيب بأنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعاق القددة به أو نفرق با يبطل به الملازمة من احتياج الموجود 
عن عدمه إلى المقتضى دون الباق فلو لم تتعلق القدرة بالأوللبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلف, 
ولولم تتعلق بالثانى لبقى على الوجودوهو المطابقللواقع :أو تنقض الدليل أولا بتأثير العلم أوالعالمية بالاتفاق 
فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقائه » وثاناً بتأثير الفعل فى كون الفاعل فاعلا فانالفعلمؤثر 
فى ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لايؤثر حال البقاء, وثالثا بمقارنة الإرادة إذ يوجبوتماحال 
الحدوث دون البقاء فكذا الحال فى القدرة » ْ 





بحشق ) قدرة لله و تكا.ف الخاو قات ( 4 
الثالث أن كون القدرة مع الفعل بو جب حدوث قدرة الله تعالى أو قدممقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته 
أزلية وتعلقبا قف الازل. مقدوراته ذقد ثدت تعلق القدرة مقدوراتما قبل الحدوث ولو كان متنعا فى القدرة 
الحادثة لكانممتنعا فى القدرة القديمة وليس فايس وأجيب بأن القدرة القدمة الباقية مخالفة فالماهية للقدرة 
الحادثة التى لاجوز بقاؤها عندنافلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إنالقديعة 
متعلقة فى الازل بالفعل تعلقاً معنوياً لايترتب عليه وجود الفعل وا تعلق آخر به حال حدوثه «وجب 
لوجوده فلا يازم من قدمهأ مع تعلةها المعنوى قدم آثارها 2 
( الرابع )أنه يارم على ذلك التقدير أن لايكون الكافر فىزمان كفره مكلفا بالإيمان لآنه غير مقدور 
له فى تلك الحالة المتقدمة عايه بل نقول :يلزم أن لاتسوي عصيان من أحد إذ مع الفعل لاعصيان وبدونه 
لاقدرة فلا تكليف فلاعصيان ع وأيضا أقوىأعذار المكلف التى يحب قبوها لدفع المؤاخذةعنه هو كوزما كلف 
به غير مقدور له فاذالم يكنقادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل 
باجماع الامة وأيضا لوجاز تكليف الكافر بالايمان مع كونه غير مقدور له فلجز تكليفه بخاق الجواهر 
والاعراض :وأجيب بأنه يوز نكليف انحالعندنا فيلتزم جواذ التكليف الخلق المذكورهولنا أن نفرق بأن 
ترك الامان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر والاعراض ذانه ليسمقدوراً له أصلا فلا يلزم منجواذ 
التكليف ,الامان جواز التكليف يخلقها , و باجملة فكون الدئْمقدو رآ النى هو شرط التكليف عند ناأن يكون 
اذأو دوهتماقاً لاقدرة » وهذا حاصل ف الابما ن لان تركه لتلبسه بضده مقدور له حال كفرهبخلاف[حداث 
الجواهروالآعراضفانهغير مقدورلأصلا لافعلا ولاتركا فلايحوز التكليفبه.وأماماذ كرمنقضية الاعذار 
ووجوب قبولها فبنى على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت الادلة على بطلانهما فى حله كذا 
والمواقف وشرحه م 
ودليلماشاع عن الاشعرىقيل:هو أنالقدرة عرض خلةه الله تعالوفىالحيوان يفعل به الافعا لالاختيارية 
فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسابقة عليه وإلاازم وقوع الفعل بلا قدرة لمابرهن عليه منامتناع 
بقاء الاعراض ؛ واعترض عليه بما فى أدلة امتناع بقاء الاعراض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير 
تسلم الامتناع المذكور لانزاع فى إمكان تحدد الامثال عيب الزوال فنأين يلزم وقوعاافعل بدو نالقدرة؟ 
وأجيب بأنا إنما ندعى لزوم ذلك إذاكانت القدرة التى مما الفعل هى القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها الل 
المتجدد المقارن فقد اعترقتم بأن القدرة التى ما الفعل لاتسكون إلا مقارنة ع ثم إن ادعيتم أنه لا بد لهامن 
أمثال تقم حتّى لابمكن الفعل بأول ماحدث من القدرة فعليكم البيان م 
وفيه أن هذا قول بأن نفى وجودالمثل أأسارقليس داخلا فى دعوى الاشعرى وهو خلافماعم ممااتقدم 
فى تقرير مذهبه , وذكر فالمواقف دليلا آخر للاشعرى عل ماادعاه ونظر فيه أيضا ‏ هذا كلامهم - والحق 
عندى فى هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التى تصير مؤثرة بإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة 
لإرادة ته تعالى لقوله سبحانه : ( لايكلف اله نفساً إلا وسعها ) و[يضاحه أنه تعالى 5 أنه غى بالذات عن . 
العالمين كذلك حكيرجو ادو أنغناهالذاتقى أن يفعل مايشاء وبحم ماريد كذلكقتضىجودهورحمته مراعأة 
مااقاضته حكته سبحانه 5أشار الي هالعضدفعيو نالجواهر: وأطالالكلامفيه أبو عبدالته الدمشقى فىشفاءالعليل, 
ماج ع همس اف ل 











0 تفسير روح المعانى 





ومن المءلوم أن الجمكمة لاتقاضى أن يؤمى بالفعل من لايقدر عل الامتثال وينهى عنه من لايقدر ع 
الاجتناب فلا بد مقتضى المسكية التى رعاها سب-انه فما خاق وأمم فضلا ورحمة أن يكون التكليف بحس 
الوسع وإذا كان كذلك كان مرط التكليف هوالقوة التىتصير مؤثرة إذا انضى اليها الارادة وهذه قبل الفعل 
والقدرة التى هى مع الفعل هى القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التى من جملتها انضمام الارادة اليها » وبمذ 
جمع الامام الرازى :5 فى المواقف ‏ بين مذهب الاشعرى القائل ,أن القدرة مع الفعلوالمعتزلة القائلينبا: 
قبله , وقال : لعل اللاشعرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حم بأنها مع الفعل وأد 
لا تتعاق بالضدين عوالمءتزلة أرادو | بالقدرةمجرد القوة العضليةفلذ [كقالوا بوجودها قبل الفعل وتعلةها ,الامو 
المتضادة وهو جمع صحيح , وقول السيد قدس سره - فى توجيه البحث الذى ذكره صاحب المواقف في 
بأن القدرة الحادية ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصمح أنيقال : إنه أراد بالقدرةالقوة المستجمعة لشرائه 
| التأثير ‏ مدفوع بما تبين فى الا بانة الى هى آخر مصنفاته م 

والمحمددت كته كصرح به ابنعسا كر.وانجد بنئيمية وغيرهما أنالشيخ قائل بالتأثير للقدرةالمستجمء 
للشرائطة لكنلااستقلالا 5ايةولهالمعتزلة بل باذ نالله تعالى وهومعنى الكسبعنده. وأماقو له فشر المواقف 

إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثيرفيها بل الله تعالى أجرى عاد: 
بن يوجد فى العبد قدرة واختتياراً فاذا لويكن هناك مانعأوجد فيه فعله المقدور مقارنا لما فيكون فعل الع 
مخلوقا لله تعالىإبداعا وإ<داثاومكسوبا للعبد,واراد بكسبه إياهمةارنته لقدرته وإرادته منغير أن يكونهنال 
منه تأثير ومدخل فىوجوده سوى كونه محلا ل وهومذهب الشميخ أبىالحسن الاشعرى؛ففيه شمن وجوه: 
إأما أو لا © فلا'ن هذا ليس هذهب الششيخ المذكور فى آخر تصانيفه التىاستقر عليها الاعتهاد وذكر. 
فى غيره إن لم لايعول عليه .كونه مرجوحا مرجوعا عنهلإوأما ثانياً) فلا ناإتكليف صرائح الكتام 
والسنة إنما تعلق أمراً أونمياً بالافعالالاختيارية أنفسها لابمقارنة القدرة والارادة لها فكسوب العبد نفس 
الفعل الاختيارى »؛ والمراد بكسبه إياه تحصيله إياه بتأثير قدرته باذن الله تعالى لامستقلا » فالقول بأن المرآ 
بكسب العبد للفعل هومقارنة الفعل لقدرته إرادته من غير تأثير لايوافق مااقتضاهصرائح الكتاب والسد 
و نصوص الابانة . ويزيده وضو حاحديث أبىهريرة «أنهلمانزل (و إن تبدوا مافى أنفسك أ وتخفوه يحاسبك بدالله 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذأنو ١‏ رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم مجو 
على الركب فقَالوا ..يارسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أن لعليل 
هذه الآية ولا نطيقها» الحديث فانه صر بح بأن الذى ظفوا به مايطيقونه من نفس الاعمال وهو نفس الصلا 
وآخر اتها لامقارتتهأ لقدرتهم وإرادتهم وأقر تم صلى الله تعالىعليه وسلم على ذلك ( وأما التأعفلا'ن هقان 
الفعل لقدرة العبد وإرادته لوكانت هى الكسب لكانت هّ المكلف مها ولوكانت كذلك لكان التكليف 
ءا لايطاق واقعاً لان المقارنة أمى يترتب على فعل الله تعالى أى على إيحاد الله تعالى الفعل الاختيارى مقار 
لا وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلا لان معنى كون الثئْ مقدوراً له أن يكون مك 
الايقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة أشيئة الله تعالى نا هو واضح من حديث «من كظم غيظه وهم 
قادد على أن ينفذه » وما يقر:تب على فعل الله تعالى لايك نمقدورآ لاعبد .هذا المعنى إذ لوكا نمقدوراً له ابتدا 


مبحث فى (وللّهعلى الناس حي البيت من استطاعالهسيلا ) الخ 1١‏ 
زم أن لايكون مترثياً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه هذا مقدوراً 
للعبد واللازم باطل بشقيه بعدااتقول بنق التأثيرأصلافكذا المازوم لإ وأما رابع 4 فلا" نالمقارنة لكونهاءترتبة 
على فعل الله تعالولاتختاف بالنسبة إلىالعبدصعو بةوسهولة فلو كانت هى ال مكلف بها لاستوى بالنسبة إلىالءيد 
التكليف بأشق الاعمال و التكليف بأسهاها مع أن نص الكتاب التكليف تحسب الوسع ونص السنة أالمماوك 
لاءكلف إلا مايطيق شاهدان على التفاوت 5 أن البدة تشهد بذلك , واعترض هذأ من وجوه ه 
الأول أن القول بائن منالمعاوم أن الجمكمة لاتقتضى أن يؤمى بالفعل من لايقدر على الامتثاليقتضى 
أن أفعال اللهتعاللى و أحكامه لا بدفيها منحكمة ومصلحة وهو مسلم لكن لانسل أنه لاب أن تظهر هذه المصلحة 
لنا إذ الحكيم لايازمه اطلاع من دونه علىوجه الحقيقة ‏ 5 قاله القفال فى تحاسن ااشريعة ‏ وحينئق فاالمائع 
من أن يقالهناك مصلحة لم تطلععليها ٠‏ ويحاب بأنا لم ندع سوى أن القهتعالى قد راعى الحمكة فيا أمروخاق 
تفضلا ورحة لاوجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى : ( صنع الله النى أتقن ذل شىء ) وقوله سبحانه : ( أحسن 
كل شىء خلقه ) وبالاجماع المعصوم عن الخطأ بنفضل الله تعالى وإن مقتتضى المكمة أنلاطلت حصول قىء 
إلا من يتمكن منهو يقدرعليهم تشهد لهالنصوص 1 ندع وجوب ظهور وجه الدكمة فيجميع أفعالهوأحكا.» 
ولامايستازمذلكو بيان وجهالمكمة لحمو احد لايستلزم دعوى الكاية ويل هذا إلى أن الله تعالى أطلعتا 
١‏ على المكة فى هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه © 
. والثانى أن القول بأنالشكليف فدرائحالكتاب والسنة إنما تعلق الخفيه أنه ليس المراد «طاقالمقارنة بل 
المقارنة على جهة التعاق فالكسب عبارة عنتعاقالقدرةالحادثة بالمقدور منغير تأثير 6 فعبارةغير واحدء 
فالأوامى والنواهىمتعلقة بالافءالالتىهى اختياريةفىالظاهر باعتبارهذا التعلق الذى لا تأثير معهوادعاء أ نهاصرائح 
فى التعلق مع التأثير نوع بل هى محتملة ولو سل أنها ظاهرة فى التأثير » فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه » 
والقول بأنا لانفهم من تعاق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة , فكيف ثبت للقدرة تعلق بلا تأثير 
سؤال مشبور لإوجوابه ) ماف شرح المواقف وغيره م نأنالتأثير منتوابع القدرة ‏ وقد ينفك عنها ويحاب 
بأنتفسير الكسب - بالتعلق الذى لا تأثير معه مدا به التحصيل بحسب ظاهر الآمر فظ ‏ مصادم النصوص 
الناطقة بِأْنْ العبد متمكن من إبجاد أفعاله الاختارية بإذن الله تعالى , ولا دليل على خلافه يو جب العدول » 
واشخالق كل شين لا يناف التأثير بالاذن على أنتعلقالقدرة تابع الارادةوتعلقها على القول بنفى التأثيربالكلية 
غير يح ها يشير اليه كلام الجلال الدواتق فى بان مبادى الافعال الاختيار ية هو بوضحه كلام حجة الاسلام 
الَرالى فى كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء » وأما م| فى شرح المواتف وغيره من أنالتأئير قد ينفكعن 
القدرة فنحن نقول به إذ ماشاء الله تعالى كان ومالم يشمأ لريكن وما الانكار على نن التاثير بالكلية ع نالقدرة 
الحادئة والاستدلال ما ذكره ححجة الاسلام فى الاقتصاد منأن القدرة الازلية متعلقة فىالآزل بالحادثولا 
حادث فصح التعلق ولا تأثير ى ووز أن تكون القدرة الحادثة كذلك يجاب عنه بأن القدرةلاتؤثر إلاعلى 
وفق الإرادة والارادة تعلقت أزلا بإيحاد الآشياء بالقدرة فى أرقاتها اللائقة بها فى الكمة فعدم تأثيرها قبل 
الوقت لكونها مؤثرة عل وفق الارادة لامطلقا فلا يحب تأ ثيرهاقب ل الوقت وبحب اثيرها فيه والقدرةالحادثة 
على القول ب تأثيرها بالكلية لايصدق عليها أنها توثر وفق الارادة فلا يصح قباسها على القديمة , 











والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الارادة لاينفك عنه التأثير فى وقته خلا الحادثة فانه لاتأثير للها 
أصلا على القول بنفى التأثمر عنبا كليا فلا تعلق ها بالتأئير على وف الارادة ه 
والثالث أن القول فى الاعتراض الثالك أنه لوؤنت كذلك لكان الدكليف مما لايطاق واقعاً الخ يقال 

عليه : نلتزم وقوعه عند الاشءرى ولا محذور فيه » وجاب بأنه قد حةق فى هوضعه أن الامام الاشعرى لم 
ينص على ذلك ولا يصصح أخذه من كلامه فالتزام وقوعهعندهالتزام مال يقل به لاصركاً ولا التراما.والقول 
أنه لامحذور فيه نما يصح بالنظر إلى الغنى الذاتى وأما بالنظر إلى أنه تعالرجواد حك فالتزامه مصادمة لاص 
وأى محذور أشنع من هذا ه 

والرابع أن القول هناك أيضا أنالمقارنة لوكانت هى الكسب لكانتهى المكلف بماغير لازم فا نالكسب 
يطلق على المعنى المصدرى ويطاق على المفءول أوالمكسوب وهونفس الام لاالكسب بمعتىالمقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل , وإن شئت قلت:.قارنت قدرته الفعل فكان الفعل 
مكسوبا وهو المكلفبه ؛ ونجاب بان الكسب الحقيقىالوارد فى الكتاب والسئة معناه تحصيل العيدماتعلقت 
به إرادته التابعة لارادة الله تعالى بقدرته المؤثرة بإذنه وإن مكسوبه ماحصله بقدرته المذكورة فمعنى كون 
الفعل المكسوب مكلفا به هوأن العبد المكلف مطلوب مئه ت#صيله بالكسب بالمدنى المصدرى لا نالمكسوب 
هو الحاصل بالمصدر فاذاكان المكسوب ه«كلفا به كان السكسب بالمءنىالمصدرى «كلفا به قطعالامتناع حصول 
المكسوبهن غير قيام المعنى المصدرى بال مكلف ضرورة اثتفاء الحاصل بالمصد عند انتفاءقيام المصدر بالمكلف 
. فظهرت الملازمة فى الشرطية <إ والخامس)أنالقو ل فالاعتراض أن المقارنة لكوتما أمراً «ترتبا على فعل . 
الله تعالى لاتختلف الخ , فيه أمرآن: الاول أنا لانسلم التلازم بين كون المقارنة هى المكلف با وبين عدم 
الاختلاف وأى مانع من أن تسكون مختلفة باعتبار أ<والالشخصعندها فتارة يخاقاللَه تعالىفيه صبرأوعزما 
وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غيرهما منالاعراض والا-والالتى 
خلقها الله تعالى و يصرف عبده فيها كيف شاء ممايوجب أ أولذة.الثاتى أن ماذ كرتّموه هشترك الالزام إذيقال 
إذا كانت قدرة العبد مؤثرة بإذن الله تعالى فبأى وجه وقع الاختلاف حتى 5انهذا سهلا وهذا صعراوذلاهما 
مقدور وهما متساويان فى الامكان » ويجاب أما عن الأول بأن التلازم بين كونما «ترتبة على فعل الله تعالى 
' وبين عدماختلافها متحققلانما إذا كانت السكسب بالمعنىالمصدرىانت تحصيلاللء.كسوب والتحصيل لكونه 
قائما بالمكلف تتفاو ت درجاته صعوبة وسهولة قطعا ولهذا قال الني صلى الله تعالى عليه وسلم : «صلقائمافان 
الم تستطع فقاعداً فان متستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمرا متا على فع لاله تعالى ليست قائمة بالعبد 
فلا تنفاوت بالنسبة إليه أصلاء والإيراد تجويز اختّلافها بكون بعضها ضاق الله تعالىعنده صبراً فى العبدالخ 
خارج عنالمقصود لآن العبارة صريحة فىأنالمقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة لامطاق 
. الاختلافءوأما عن الثاتى فأنه قد دلت النصوص على تهاوت درجات القوة والبطش كقوله تعالى:(5انوا 
أكثر منهم وأشد قوة ) وقوله سبحانه: (كانوا ثم أشد قوة وآ ثاراً) وقوله عر شانه, (فاها كنا أشدمنهم بطشا) 
وباختلاف درجات ذلك فالأقوياء التابع لاستعداداتهمالذانية الغير الجمولة وقعالاختلاف ف الاعمالصعربة 
و سهولة“هذاماظفر نابه من تحقيق الحقي من كب سادائنا قد س التهتعالي أسر ارمو جعل أعلى الفر دوسقرارهمى 


مبحث فى( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) الم م١‏ 
وإنما استطردت هذا المحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض'منه للآنه أمر مبم جداً لاتنبغى الغفلةعنه 
فاحفظه فانه من بنات ااحةاق لامن -وانيت الاسواق » والله تعالى الموفق لارب غيره ه 
سس عمسم ال وسسل ‏ م ووساسا . ْ 
3 وم نكفرفإن الله غنى عن العلءين باية يتل أذ يراد »ءن كفر من مج وعبر عن ترك المج 
بالكفر تغلظاً وتشديداً على تاءلله 6 وقع مثل ذلك فيا أخرجه سعيد بن منصور .وأحمد.وغيرهما عن أنى 
ا من قولدصلى الله تعالى عليه وسلم :«منماتولم بح حجة الاسلام لى بنعه مرض حابس أو ساطانجائر 
أر حاجة ظاهرة فليمستعلى أى حالة شاء مووديا أو نصرانا» ومثله ماروى بسند جيم عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أندقال:لقد همدت أنأبعث رجالا إلى هذه الامصار فلينظروا كلمن 5ن له جدة فل حج 
فيضر بواعليهم لجز ية ماهم لين هام مس لين » ويحتول إبقاء السكفرعلى ظاهرهبناءاً على ماأخرج ابنجرير. 
وعبد بن حميد, وغيرهماعن عكر مة وأنه لما نزلت (ومن يبغ غير الاسلام ديئاً) الآية قالالبود ,فنحنهسدون 
فقا للحم النى صلى الله تعالىءليه وسلم:إن الله تعالى فرض على اللمين حب البيت فقالوا لم يكتب علينا وأبوا 
أن يحجوا فتزل( ومن كفر)» الآبة » 
وهنطريقااضحاك أنه لما نزلتآءة المج جمع رسول الله صلل الله تعالى عليه وم أهل الملل هشر ىالعرب 
والنصارى والييود وألججوس والصابئين فقال : إن الله تعالى قد فرض عليم الح خجوا البيت فل يقبله إلا 
ا المسلمون و كدفرت به خمس ملل قالوا:لانؤءن به ولانصل اليه ولانستقبله فأنزلالله سبحانه (ومنكفر) ال | 
وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابنعباس . فقد أخرج البيهقى عنه أنه قال فى 91 به :( ومن كفر) بالحج فلم بر 
حجه برأ ولا تركة مأناً.وروى ابن جرير- أن الية لمانزلت قام رجل من هذيل فقال: يازسولالله من تركه 
كفر ؟ قال: من تركه لايخاف عقوبته ومن حج لايرجو ثوابه فهو ذاك , وعلى 5لا الاحما لين لاتصاالاية 
دليلا لمن زعم أن مرتكب الكبيرة افر ؛ و(من)تحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تنكونهوصولة, 
وعلى الاحّْالين استغنى فما بعد الفاء عن الرابط بإقامة ا'ظاهر مقام المض.ر إذ الاصل فان الله غنى عنهم ه 
ويجوذأنيبقى امع علىعمو مه وريكةنى عن ااضميرالرابط بدخول اذ كورين فيهدخولا أولياً والاستفناء 
فى هذا المقام كناية عن السخط على ماقيل, ولخذاصح جعله جزاءاً وإنأبيت «هودليله » وفى الاأية- 5قالوا ‏ 
فنون من الاعتيارات المعربة عن ؤال الاعتناه بام الحج والتشديد على الله مالا مزيد عليه , وعدوا من 
ذلك إيثار صيغةالخبر وإبراذها فرصورة اجملة الاسم ة الدالة على الثبات والدوامعلىوجهيفيد أنه حق واجي ٠:‏ 
لله تعالى فى ذهم الناس وتعميم الحكر أو لاوتخصيصهثاناً وتسمية ترك الحبج كفراً من حيث أنه فمل الكفرة . 
وذكر الاستغناء والعالمين ه 
وذ كر الطببى أن فى تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينغ أن تختص 
إلا بمعبود جامع للكيالات بأسرها وأن فى إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المالغة 
فى وصفه أقصى الغاية كأنه تب الحم على الوصف المناسب وو كذا فى ذ كر الناس بعد ذكره معرفا الاشعار 
بعلية الوجوب وهو كونهم ناس .وفىتذييل ( دمن كفرفانالله غنىعن العالمين ) لآنها فى الممنى تأ كيدالايذان 
بأن ذلك هو الامان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة و أن مباشره مستأهل لان الله تعالى بجلالته وعظمته 
برضي عنه رضا كاملا كان سباخيلاً علي تار لله سخطاً عظما , وفي مخصرصي هذه العبادة و كرنها مبيئة لإ 





إبراهم عليه السلام بعد الرد على أهل الكتاب فياسبق هن 
خطير لتلك العبادة العظيمة » واستأنس بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القدعة بناءاً على ماروى 
أن ]دم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً وأن جبريل قال له : إن الملائ انوا يطوفون قبلك. 
بهذا آلبيت سبعة آلاف سنة؛وادعى ابن إسدق أنه لم يبعث الله تعالي نبياً بعد إراهير إلا حج , والذى صرح 
به غيره أنه مأمن نى إلا مج خلافا لمن استانى هوداً وصالحاً عليهما الصلاة والسلام , وفى وجوبه على من 
قبلنا وجهان قيل : الصحيح أنه لم يحب إلا علينا واستغرب, وادعى جم أنه أفضل العبادات لاشتاله علىالمال 
والبدن , وفى وقت وجوبه خلاف ققيل : قبل الهجرة » وقيل : أول سنيها وهكذا إلى العاشرة 'وصحم أنه فى 
السادسة , نعم حج صلى الله تعالى عليه و-لم قبل التدوةو بعدها وقبل الحجرة حججا لايدرىعددها والنسمية 
مجازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك فى حجة ااصديق رضى الله تعالى عنه أ.ضا فى التاسعة لكن الوجه خلافه 
. لآنه صلى الله تعالى عليهو_ لم لايم إلا نحم شرعى هو كذا يقال فى الثاهنةلاتى أمى فيها عتاب بن أسيدأمير 
مكة و بعد ذلكحجة الوداع لاغير ([ قل ياهل الكتاب لم تَكْفْرُونَ نايت الله 4 خاطهم بعنوان أهلية 
الكتاب الموجبة للايمان به وبما يصدقه مبالغة فى تقبيح حاط مفى تكذ يبرم بذلكو الاستفهام لتو بيخوالاشارة 
إلى تعجيز ثم عن إقامة العذر فى كفرم كأنه قبل : هاتوا عذرى إنأمكنم » 

والمراد منالآبات مطاق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى اله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذىمن 
جملته الح وأمره به وبه تظهر ماسبة الاآية لما قبلها , وسيب نزوطا ماأخرجه ابن إسحق . وجماعةعنزيد 
ا نأسلم قال . هر ماس بن قيس و كان شيضاً قدعسا فى الجاهلية عظم الكفر شديد الضغن علىال دين شديد 
الحسد لهم على تفرهن أصحاب الى صلىالقهتعالىعليهو- لم من الأوس والخزرج ففبجاسقد جمعهم يتحدثون 
فه فعاظه مارأىم نأ لفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذى تانيينهممن العداوةالجاهلرة 
قال : قد اجتمع هلا بنى قبلة رده البلاد والله مالنامعهم إذا اجتمع ملؤم بها من قرار فأس قتى شا بامعه من 
هود فقال : اعمد اليهم فاجاس معهم ثم ذ كرم يوم بعاث وماكان قبله وأنشدهم ب.ضماكانوا تقاولوافيهمن ‏ 
الاشعار » وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للائوس على الخزرج تفعل, 
فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحبين على الر كب - أوس بن قبظى أحد 
بنى حارئةمن لاوس . وهبار بندخر أحد بى سلية من الخررج - فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شم 
1 القرددناها الآنوغض ب اافريقان جميعاً وقالوا قد فعلنا الاح ااسلاحءوعدك الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة - 
فخرجوأ اليها وانضمت الآوس بعضها إلى بض والخزرج بعضها إلى بعض على دعوام التى انوا عليها فى 
الجاملية فلغ ذلك رسول الله صلىاللّهتعالىعليه وسلى فخرج اليهمفيمنمعه منالمهاجرين ه نأصحابه حت جاءهم 
قال : يامعشرالمسليناقه القه أريدعوىالجاهلية وأنا بين أظهرم بعد إذ هدام اله تعالى إلى الاسلاموأ كرمسم 
به وقطع به عن أمر الجاهلية واستنقذم به من الكفروأاف به بينكم ترجءون إلى ماكاتمعليه كفاراً فعرف 
القوم أنها نرغة من الشيطان وكيد لحم من عدوهم قألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال بعضهم 
بعضآ ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سا.عين مطيعين قد أطفا الله تعاللعنهم كيدعدوالته . 
. تعالي ثوآس » وأنزل القه تعالي فى شأن شماس وماصنع ( قل يأهل الكتاب لم تكفرون ) إلى قوله سبحانه: . 


مبحث ف (قل يا أهل الكتا بل تصدون عن سبيلالله) الآية ١‏ 
) وما الله بغافل عا تعملون ( وأنزل فى أو سنن قبظى وهبار وهمن كأنمعهما من قوههمأ الذين صنعواماصنعوا 
( يأأيها الذين آمنوا إن تطيعوا ) الاآ.ية » وعلى هذا يكون المراد من أهلالكتاب ظاهراً اليهود م 


٠‏ وقيل : المراد منه مايشمل اليهود والتصارى ( هلله هيد عل ما تمَلونَ ,مه © جملة حالية العامل فيها 
تكفرون وهىمفيدة لتشد يدالتوبيخوالاظهارفىموضع الاضمار لمامز غير مرةوالشهيد العالم المطلع»وصيغةالمبالغة 
للسالغة فى الوعيد وجغل الشهيد معنى الشاهد كلف لاداعى اليه »دزما ) [ما عبارة عن كفرثم ) وإما على 
جمومها وهو داخل فيها دخولا أولياً والمعنى لأى سبب تكفرون . والحالأنه لاضخفى عليه بوجه من الوجوه 


جميع أعمالكم وهو مجاذيم عليها على أتم وجه ولا مرببة فىأنهذا ما يسد عليكم طرق الكفر والمعاصى و يقطم 
أسباب ذلك أصلا ( قل باهل الكتب م تصدونٌ ) أى تصرفون ( عن سييل أله ) أى طريقه الموصلة 
اليه وهى ملةالاسلام ( مز امن ) أى بالله ومما جاء من عنده أو من صدق بلك السبيل وآمن بذلك الدين 
بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه الجار الاهتهام به 
( بثو نا )أى السييل ( عوج ) أىاعوجاجا وميلاعن الاستواء ويستعملمكسور العينفى الاين والقول 
والارض ء ومنه ( لاترى فيها عوجأاً ولا أمتاً) ويستعملالمفتوحفىميل كل ثئ منتضب كالقناة والحائط مثلا 
وهو أحد مفولى - تبغون فان بغى يتعدى لمفعو لين أحدهما بنفسه والآخرباللامم صرح به اللغو يون وتعديته 
للهاء من باب الحذف والايصال أى تبغون لها 5 فى قوله : 
تولى غلامهم م نادى أظلما أصيد م أم هارا 

أراد أصيد لكم , وقال ابنالمنير : الأحسن جعل الباء مفعولامن غير حاجة إلى تقدير الجار ,و(عوجا) 
حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القو مة نفس المعوجج »وادعى الطب ىأن فيه نظراً 
إذ لايستقم المعنى إلا على أن يكون ( عوجا) هو المفعول به لآنه مطلوبهم فلا بدّمن تقدير الجار وفيه تأمل» 
وقيل:( عوجا ) حال من فاعل ‏ تبغون - والسكلام فيه والسكلام فى سابقه,وجملة - تبغون - على كل حال 
إما حال من ضمير ( تصدون ) أومن - السبيل ‏ و إما مسأ نفة جئ بها البيان لذلك الصد , والا كثرون 
على أنه كان بالتحريش والاغراء بين الم منين [نختاف متهم وبختل أمر دينهم 6 دلعليه ماأوردناه فيان 
سبب التزول فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب ثم الهود أيضا » والتعبير عنهم هذا العنوان تقدم 
وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة فى التقريع والتويخ هم على قبانحهم وتفصيلها ولو قبل :لم تكفرون 
بأ يات الله وتصدون عن سيل الله لربما توم أن التوبيخ على مجموع الامرينءوقيل : الخطاب له ل الكتاب 
مطلماً وكانصدم عن السييل متهم و تغيي رم صفةالنوصل لله تعالى عليه وسل-و إلى هذاذهب المسن.وقتادة- 
وعن السدىكانوا إذا سأهم أحد هل تجدون ممداً ف كتبم ؟ قالوا : لافيصدونهعنالاعان به وهذا ذم لهم 
بالاضلال إثر ذمهم بالضلال » 

وقرىُ (تصدون)من أصد ودام شهدا ) حال إمامزفاءل (تصدون) أو مزفاعل_تبغونوالاستئناف 
خلاف الظاهر أ كيف تفعلون هذا وأتم علباء عارفون تَقَدُم البشارة به صلي ألله تعالى عليه وسلم مطلعون: 


١‏ ا نفسير روح المعانى 
يالل 27272 للستت 
عليصحة نبوته أو وأتتم عدول عند أهل ملتكم بثقونبأقوالكم وي تشهدوت فى القضايا وصفت هذه تقتضى 
خلاف ماأتم عليه ( وهاه لفل عَم تَصْمَلُورتَ ,هبه » تهديد لهم علىماصنعوا قيل : لماكان كفرم 
ظاه را ناسب ذكرالشهادة معه فىالا”ية السابقة لانها تكون لما يظهر و يعم وأو ماهو بمنزلته وصدمعنسبيل 
الله - وما معه لما كآن بالمكر والحيلة الخفية التى "روج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه فى هذه الاية فلهذا 
(١‏ يتا امساالذين #امنواإن تطيءوافريقا ٠‏ نالذينأونوا الكتب إردو م بعد اعتكم كفرين 1١١‏ ) 
خطاب للا وس والخزرج على مايقتضيه سبب النزول ويدخل غيدثم من الم منين فيعموم اللفظعو خاطبهم 
اللهتعالى بنفسه بعد مأمى رسوله صلى القهتعالى عليه وسلم مخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالةقدرم وإشعاراً 
بأنهم م الاحقاء بأن مخاطبهمالك تعالىو يكلمهم فلا حاجة إلى أن يقال الخاطب الر سو ل ورت بتقدير قللهم» 
والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شياس بن قيس اللهودىءوف الاقتصارعليهمبالغة فى التحذير 
ولهذا على ماقي حذف متعاق الفعلءوقالبعضهم:هوعلى معنى إنتطيعوهم فقو لق وهم بإحياء الضغائناتى كانت 
يسم فى الجاهلية و(كفرين)إما مفعول ثأن لير دوم على تضمين الرد معنى التصيير 5 فى قوله »* 
رى الحدثان نسوة 1 لسعد مقدار سمدن1ل_ له سمودا 
فرد شعورهن السود يض وردوجوهم,نالبيضسودا 
أو خال من مفعو له وقالوا ,والاول أدخلفتنزيه المؤمنين عن نسبتهمإلى الكفر افيه من التصرحبكون 
الكفرالمفروض بطريقالقسر» وبعد يحوز أن يكونظرفا لير دوك -وأن يكونظرفا لكافرين-و إيراده مع 
عدم الحاجة اليه لاغناء مافى الطاب عنه واستحالةالرد إلى الكفر بدونسيق الابمان وتوسيطه بينالمنصوبين 
لاظهار جال شناعة الكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزيادة قبحه أولممانعة الاعان له كأنه قيل: بعدإيهان 
الرامخ ‏ وفى ذلك من تثييت امؤءنين مالامذنى وقدمتو بيخ اسكفار على هذا الطاب لأ نالكفار ذنوا 5لعلة 
الداعيةاليه ل وكوف تَكْفْرونَ) أى على أىّ حال يقعمنكم الكفر ( وَأَم مَل عَلُوايآت أه>الدالةعلى 
توحيده ونبوةنبيه صل التدتعالىعليهو- ل( وفك رسوله م يدنىجمدا صإاقهتعالرعليه وسلم (يعل.كمالكستاب 
والحكة ويزكيكم ) بتحقيق اق وإزاحة الثنبه » واجملةوقعتحالامن ضمير الخاطبين فى (تكفرون)وا راد 
استبعاد أن بقع منهم الكفر وعندهم مايأباه ه 
وقيل: المراد التعجيب أى لاينبغى لم أن تكفروا فى سائر الأ<وال لاسما فىهذه الحال الىفيها الكفر 
أفظممنه فى غيرها م وليس المراد إنكار الواقع واف ( كيف تكفرون بالله وكات أمو انآ) الآبةبوقيل:الاراد 
يكف رهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانم من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقم »والاولأولى 
وفى الآية تأييس لليهود مماراموه ‏ والآ كثرون على تخص.ص هذا الخطاب بأحاب رسو لاله يَْهِ أوالاوس 
والخزرج منهم » ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الآمة ع وعليه معنى كونه صل الله تعالىعليه وسلم 
فهم إن آثاره وشواهد نبوته فييم لأنها باقية حتى يأتى أمى الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه 
الصلاةوالسلامإشارة إلى ستقلالكل من الا مين فالبابءوإيذاناً بأن التلاوة كافيةفى الغرض من أىتالكانته 


مبحث فى ( ومن يعتصم بلله) / 





سس أن سوس © ملم 

1 ودن بعنهم بالله ما أ عدر مضاف أى وهن يحتدم بدين اللهيوالاعتصام بمعق الفسك استعارة 
شمعية 2 وإما أن لا در فنجعل الاعتصام بالله استعارة للا لتعجاء إليه سبحانه قال الطبى: وعل الأول تكون 
الملةمعطوفة على ( د نتم قط ليم ) أى - كيف تكفرو ن - أىو الخال أنالقرآن يتلى عليكم و أنتم عالمون حال 
نيم إا تطيعونهم لما تخافون من شر ورم ومكا يدهم فلا تخافومم والتجدوا إلى الله تعالى فى دفع شرورهم ولا 
تطيءوثم أما علدنم أن منالتجاً إلى ألله تعالى كفاه دم ماخافه.فعلى الاول جئ مهذهاجملة لانكار الكفرمعهذا 
الصارف القوى المفهوم من قوله تعالى : (دأنتم تتلى عليكم) الخ ؛ وعلى الثانى للحث على الالتجاء » ويحتمل 
على الاول التذييل ‏ وعلى الثانى الحال أيضاً فافهم »و(من) شرطية » وقوله تعالى: 
ط ولكونه ماضياً مع قد أفادالكلام تحقق الحدى 


2 دع عرظ تتيم 3 هات ادر 
حتى كا*نه قد حصل » قيل: والتنوين للتفخم ووصدف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون 
له عوجا 6 والصراط المستقم وإن كان هو الدين الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعمئه لكن 
للا اختلف الاعتباران وكانّ العنوان الأخيرما يتنافس فيه المتنافسو نأبرز ىمع ض الجواب للحث والترغيب 
على طريقة قوله تعالى: (فنز<زح عن النار وأدخل الجنة ففد فاز ) انتهى »ه 

وأنت تعلم أن هذا على مافيه إعا يحتاج اليه على دير أن يكوك المراد من الاعتصام بألله الامانٍ به 
سحانه والقّسلك بدينه 5 قاله أبن جريج وأما إذاكان المراد منه الثْقَة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء 
اليه 6 روى عن أنى العالية فييعد الاحتياج » وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم 
النجاة والظفر بالمخرجوفقد أخرج الحكيم الترمذى عن الزهرى قال , أوحى الله تعالى داودعليه السلام مامن 
عبد يعتصى فى من دون خلقى وتكيده السموات والارض إلاجعلت له من ذلك مخرجا » ومأمن عبد 
يعتدم مخلوقمن دونى إلا قطعت أسياب السماء بين ديه وأسخت الارض من نحت قدميه ه " 
١‏ يلين لدو كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفآ لهم ولا يذنى مافى تكراره مناللطف بعد تكرار 
خطاب الذي نأوتوا الكتاب 3 ُو أ حَقَّ انه 4 أى حق تقواهءروىغير واحد عن ابن مسعودموقوفا. 
ومرفرعا هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر,وادعى كثير سخ هذه الآية وروى 
ذلك عن أبن مسءود ص« 

وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال:1انزلت اشتد علىالقومالعمل فقاموا حتىورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم فأنز ل الله تعالى تخفيفا على المسلمين(فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسختالاية الاولى » ومثله 
غن | تعن . وقتادة ٠وإحدى‏ الروايتين عن أبن عياس » ورى أبن جر ير من بءض الطرق عنه أنه قال : 
متنسخ ولكن حق تقاته أن جحاهدوا فى الله حقجهاده و لاتأخذمم فى الله تعالى لومة لاثمو يةوموا ّ سبحانه 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم » ومن قال بالنسخ جنح إلى أنالمراد من حدق تقأته ماحقله ويايق 
بحلاله وعظمته وذلك غير ممكن وماقدروا الله <ق قدره » ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن (<ق) من <ق 
ال بمعنى وجب وثت , والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأنالأصلاتقوا الله اتقاءاً حقاً أى 
(علإحاجع- تفسير روح المعانى) 
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ياد ووأ ع عل ول ضر دستاز يك شديدالضرب تر يدالض رب الشديد فيكو نقوله تعالى. (فاتقوأ ألله مااستطعم) 
بياناً لقوله تعالى : (اتقوا الله حق نقاته) وادعى أبو على الجبائى أن القول بالنسخ باطل لم يلزم عليه من[ باحة 
بعضص المحاصى 6 وتحقيه الرمانى أنه إذاوجه قوله تعالى . (اتقوا ألله حقتقاته) على أن يقوموابالحقفقالذوف 
والآمنم,دخل عليه ماذ ره لانه ليتنع أن كرون ارس علهم أن سقوا ألله سمحانه وتعالى عل ف حال 6 
ّّ أباح ترك الواجب عند الوف على النفس قال سبحانه: (إلامنأ كر ه وقلبه مطمئنبالابمان) وأنت تعلم 
أن ماذكره الجياثى إعا يخطر باليال حى يجاب عنه إذا شر (<-ق تقاته) على تقدير النسخ بها فسره هو به من 
تك ميع المعادى و وه وإِنم اشسر ذلك بل فسر ما جنح إليه القائل بالنسخ فلا كاد مخطر ماذكره يبال 
لبحتاج إلى الجوابءنعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنيا على ماذهب اليه المعتزلة من امتناالتكليف 
ممالا .يطاق ابتداءا والامخنى , وأصل (تقَاة) وقية قلبت واوها المضمومة تاءاً فى تهمة وتخمة وراؤهاالمفتوحة 
عام . ل 7 كت سه شومعر ص 
ألفأ » وأجاز فها الزجاج ثلاثة أوجه : تقاة , ووقاةء وإقاة ( ولامورن إلا وأنتم مسلونَ ٠١5‏ ) أى 
مخلصون نفوسك لله عز وجل لاتجملون فيها شركة لسواه أصلاء وذكر بعض الققين أن الاسلام فى مثل 
هذا الموضع لايراد به الآعهال بل الايمان الى لآن الأعمال حال الموت مالا:-كاد تتأ ولذا ورد ففدعاء 
صلاة الجنازة اللهم من أحيته منا فأحيه على الاسلام ومن أمته منا فا“مته على الايمان فا“خذ الاسلام أولا 
والاممان ثانا لما أن لكل مقام مقالا » والاستثناء من أعم الأاحوالأى لاتموتنعلى حال من الاحوالإلاعلى 
حالحققإسلامم وتام عليه واتفيدهاجملة الاسمية, و لوقيل :إلامسلمين ليقع هذا الموقع والعامل فى الحالماقبل 
(إلا) يعد النقض والمقصود النهى عن الكون على حال غير حال الاسلامعند الموت.ىويؤل إلى إيجاب الات ٠‏ 
على الاسلام إلى الموت إلاأنه وجه النبى إلى الموت للمبالغة فى النهى عن قيده المذكوروليس اللقصودالنبى 
عه أصلا انه ليس دور هم وى ينهوا عه »2 وى التحمير للإمام السيوطى. ومن يحسما اشتهر فى لفسير 
(دسامون) قول العوام: أى متزوجول وهو قول لايعرف له أصل 2 ولا بحوز الاقدام على تفسير كلام الله 
الى جرد مأحدث ف النفس أو يسمع من لاعهدةعليه انتهىءوقرأ أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه (مسدون) 
بالتشديد ومعناه مستسلمون لا أتى به النى صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له ؛ وفىهذه الآأية تا* كيد للنهى 
عن إطاعة أهل الكتاب ف( واعتصمو أ يحبل الله ) أى القرآن وروى ذلك بسند صميح عن أبن مسعوده 

وأخرج غير واحد عن أنى سعيد الخدرى قال : دقال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلِ : كتاب الله 
هو حبل ألله الممدود دمن السهاء إلى الارض 5 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال : « قال رسول الله صل التهتعالى عليه وسلم : إنى تارك فيكم خليفتين 
كتاب اللمعر وجل دود ما بين السهاء والارض وعترق أهل بتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
وورد ممعنى ذلك أخبار كثيدة , وقيل : المراد حبل الله الطاعة واجهاءة , وروى ذلك عن ابن مسعوداً يضآه 

أخر ابن أنى حاتم من طريق الثم ىعن 5-0 بنقطنة المزنى قال: سمعت أبن «سعود مخطب وهو يقول: 
أها الناس عليكم بالطاعة واماعة فانهما حبل الله تعالى الذى أمي به » وفى رواية عنه حب لاله تعالى اللماعة , 
وروى ذلك أيضاً عنابنعباس رضى الله تعالى عنهما. وأ العالية أنه الاخلاصلله تعالى وحدهىوعن الحسن 


مبحث فى (واذ كروا نعمة الله علي إذكم أعداءاً فا“لف بين قلوبكم ) الخ 16 


أنه طاعه الله عز وجل , وعن ابن زيد أنه الاسلام » وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقارية » 

و فى الكلاماستعارةمثيلية بأنشبهت الحالة الحاصلة للم منين من استظارارهم بأحد »اذ كر ووثوقهم تحمايته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلى منمكان رفيع حبل وثيقمأمو نالانقطاع من غير اعتبارمجاذ فالمفردات, 
واستعير مايستعمل ف المشبه به من الالفاظ لللشبه وقد يكون فىالكلام استعارتان هترادفتان بأنيستعار 
الحبل للعبد مثلا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة » ويستعار الاعتصام لاوبوق بالعهد والقسك به 
على طري قالاستعارة المصرحة التبعية والقرينة اقتراهابالاستعارة الثانية » وقد يكون فى ( اعتصموا ) ماز 
عم سل اتبعى بعلاقة الاطلاق والتقييد » وقد يكون مجازاً بمرتبتين لاجل إرسال الجاز وقدتدكون الاستعارة 
فى الحبل فقط ويكون الاعتصام باقباً على معناه ترشيحاً لما على أتم وجه , والقريئة قد تختاف بالتصرف. 
فباعتبار قد تكون مانعة وباعتبارآخر قد لا تتكون , فلا برد أن احتهال الجازية يتوتف على قرينة مانعة 
عن إرادة الموضع له ع وجودها كيف يتأت إرادة الحقيقة ليصم الاءران فى ( اعتصموا ) وقد تكون 
الاستعارتان غير مستقلتين بأن تسكون الاستعارةفى الحبل مكنية وفى الاعتصامتخييلية لآن المكنيةهستلزمة 
للتخبيلية قاله الطبى » و لانن أنه أبعد من العيوق ه 

وقد ذكرنا فى حواشينا على رسالة ابن عصام مايرد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع 
اليه إن أردته ل بَميعًا ) حال من فاعل ( اعتصموا ) 5 هوالظاهر المتبادرأى مجتمدينعليه فيكو نقولهتعالى: 


اس سات بر 6 


( ولاتمرفوا ) تأ كداً بناءاً على أن المعنى ولاتتفرةوا عن المق الذى أمرتم بالاعتصام به , وقيل : المعنى 
لابقع بكم شقاق وحروب ها هو مراد المذكرين لكم بأيام الجاهلية الما كرين بك , وقيل : المعنى لانتفرةوا 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروى ذلك عن الحسن ( وأذ كروا نعمت الله علي ) أى جنسها 
ومن ذلك الهدايةوالتوفيق للاسلام الؤدى إلى التا لف وزوال الاضغان » ويحتمل أن يكو نالمراد مها مابينه 
مداه بتر نح إد كاعم ) أى فى الجاهلية ( فَالفَ بن ُوبكم ) بالاسلام , و ( ئعمة ) مصدر 
«ضاف إلى الفاعل , و( عليكم ) إما متعلق به أو حالمنه » و(إذ ) إما ظرف للنعمة أوللاستقرار فى(عليكم) 
إذا جعلتهحالاءقيل: وأرادسبحاته بما ذكرماان بين الأوس والخزرج منالحروبالتى تطاولتماثةوعشرين 
سئة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالاسلام فزالت الاحقاد -قاله ابن إسحق ‏ وكان يوم بعاث آخر الحروب أتى 
جرت بينهم وقد فصل ذلك فى الكامل ؛ وقيل : أراد ماكان بن مشرق العرب من التنازع الطويل والقتال 
العريض , ومنه حرب البموس , وثقل ذلك عن الحسن رضى الله تعالى عنه 9 فَاصبَحمم بتعمتة” [خونً بم 
أى فص رتم لسبب نعمته التىهى ذلك التأليف متحابين ‏ فا'صبح ناقصةء و( إخواناً ) خبره؛ وقيل : (أصبحتم ( 
أى دخلتم فى الصباح فالباء حيئئذ متعلقة بمحذوف وقع حالا من الفاعل وكذا إخوانا أى فأصبحتم متلبسين 
بنعمته حال كو نب إخوانا , والإخوانجع أنوأ كثر مايجحمع أخ وااصداقة على ذلك على الصحيح » وفىالاتقان 
الا النسبجمعه إخو ةوف الصداقة إخوان, قاله ان فارس - وغالفهغيره ‏ وأورد ف الصداقة([ماالمؤمنون 
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إخوة ) وفى النسب (أو إخواتين أو بنىإخواتهن أد يوت إخوانى ) « وكنم عل شا حفرة من ألثار بم 


"٠‏ 1 تفسير رو المعانى 
أى وكتتم علطرف حفرة من ن جم إذلم يكن بيتكم وبيها إلا الورك رقي الققا بالطرفد هار ول عر الودوق 
الآية ووارد عن العرب , ويثنى على شفوان,و يجمع على أشفاء ويضاف إلى الأعلى ك(شفا جرف ه اد)د إلى 
الأسفل قيل : ك6 هنا وححتون راد م نالتار ماذكر ناهوالظا هر ا بعيد , اد 2 نا يه 
أى بمحمد ميلم - قاله ابن عباس ب والضمير امجرور عائد إماعلى النار, أو على ( حفرة ) أو على(شفا ) لآنه 
بمعنى الشفة » أولا كتسابه ااتأنيث من المضاف اليه 6 فى قوله : 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته 5 شرقت صدر القناة من الدم 
فانالمضاف يكتسب التأنيث منالمضاف إليه إذاكان بعضاً منهأو فعلا له أوصفة 5 صرحوا به وما نن 
فيه من الاول ‏ ومن أطاق لزمه جوازقامت غلام هند ؛ واختار الزمخشرى الاحتمالالاخير »وقالابنالمنير: 
وعود الضمير إلى الحفرة أتم لانم | التىئتن بالانقاذمنها حقيقة » وأماالامتنان بالانقَا ذمن ااشفاقلما يستلزمه 
الكون عل الشفا غالياً منالهوى إلى الحفرة يكدن الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التى يتوقع الود فيبأ 
فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة أبلغ وأوقع مع أن اكتساب التأئك من المضاف اله قد عده أوعلى ف 
التعاليق من ضرورة الشعر لاف رأيه فى الايضاح وماحمل الزيخشرى عل إعادة الضمير إلى ااشفا إلا أنه 
هو الذىكانوا عليه ولم يكونوا فى 00 ة حتى يمتن عليهم بالانقاذ من الحفرة ٠‏ وقد عل نم كانوا صائرين 
اليها لولا الانقاذالربانى فبواغ فى الامتنان يذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الراتع حول 
الى يوشك أن يقع فيه » وإلى قوله تعالى : ( أم م أسس بنيانه على شفا جرف هار فائهار به 0 جهنم ) 
فانظا ر كيف جعل تعالى كون الينيا نََ على الف هأ سيا مود إلى |: نهيأره فى نار جهتم مع تأ كد ذلك وله 
سبحانه : (ها ر ) أنتمى , ومنه يعلم ماق قولأنى حيان من أنه لاحسن عوده إلا إلى الشفا لذن خاو نتهم عليه 
هو أحد جرأى الاءناد فالضمير لابعود إلا اليه لاعلى الحفرة لاما غير حدث عنها ولا على النار للآنه [ ءا 
جئ مها لتخصيص الحفرة » 
وأيضا فالانقاذ من الشفا أبلغ من الانقاذ من الحفرة ومن التارءوالانقاذمنهما لايستازم الانقاذ منالكة 
فعوده على الشفا هوالظاهر من <يشاللفظ ومن حيث المعنى نعم ماذكره من أن عوده على الشةا هو الظاهر 
من حيت اللفذل ظاهر بناءاً علىأن الاصل أن يعود الضمير عل المضاف دون المضاف اليه إذا صلح لكل منهما ' 
ولو بتأويل إلا أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف اليه إما مطلقاؤهو قول ابن المنير- أوبشر طكونه بعضه 
أو كبعضه كةو لجرير 0 أرىءرّ السنين(أخذن )مى © فان هر السنينمن جنسها و إليه ذه بالواحدى 
والشرط موجودفيا نحنفيد « كد لك )أىمثلذلكالتيينالواضح و يانه لَك عاته )أىدلائلدفما 
أمك به وهام عنه ( املح دون م ٠١‏ 2 أىلى 0 وا علىالهدى وأذديادم فيه و رشعر به "ون 
الخطان للدم نين أوصيغة المضارع من الاة تعالج ولتكن ممأ كًُ ع لاير 14 أمره سبحانه بتكمل الغير 
1 رأم#تك ي[النفس ليكونوا هادين مهديين عليضدأعدائهم نأنماق ص الله تهالىمن حالم فما م بق بدلعلىأنهم 
ضالونمضلون ؛ واجخهور على إسكان لام الأم» وقرىء 1 هاعلى ا لاصل,ودك. ن إممنكانالامةفتكون 
(أمة) فاعلا وجملة (يدعون) صفته 'و(منم )متعاق- تكن أو أو بمحذوف على أن يكونصفة للامة قدم. 








مبحث فى (و .كن من أمة يدعو ن إلى الخيرو يا مرو نبالمعروف )الم 9 
عليها فصارحالا . وإما من كان الناقصة فكو ن رأمة) اسمهاء(و بدعون) خبرهاءو (منم)[ماحالمن أمةأومتعلق 
كان الناقصة يو 3 الجماعة الع تّى 'نؤم أى تقصد لاص قا ء وتطاق على أ تباع الانياء ٠‏ لاجماعهم على عور 
واحد وعلى القدوة ؛ وهنه( إن إبراهم كان أمة) وعلى الدين والملة » ومنه ( إناوجدنا آباءناعلى أمة )وعلى 
7 مان » ومته (واد دار بعد أهة ( إلى غير ذلك من معانها » والمراد من الدعاء إلى | لير الدعاء إلى مافيه صلاح 
ك0 أن توي عاتب الإآمن" المغر وي والاوى عن المتذزعلية فق قرله يجان 


0 ير سه وودمومو هله شام 


ويامرون بالمعروق رن ال 6 ) من بابعطف الخاص على العام إيذانا بمزيد 20 
سائر الؤيرات 5 ذاقيل, .قالابن! نير :إنهذا ليس من تلكاليا بلانه ذكر بعد العا م جميع مايتناوله إذ الخير. 
المدعو اليه إما فعل مأمور أو ترك منهى لايعدو واحداً من هذين -تىيكون تخصيصهما بتميزهها عن بقية 
المتتاولات فالا ولى أن يقال فائدة ه ذاالتخرص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً شم مفصلا , وفى لانية الذ كر على 
وجهبن مألاى من العناية إلا إن ثبت عرف يض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ببعض أنواع الخير 
سكل : 0 ؛ وماأرى هذا العرف ثابتاانتهى, وله وجه وجيدلآنالدعاء إلى الخير لو فسر ايشم لأمور 
الدنيا عد »ا أمر أونهى كان أعم منفرض الكفابة ولاخ مافيه , على أنه قد أخرج ابنمردويه 
عن الباقر رضى الله تعالى عنه قال : «قرأ رسولالله صف الله تعالىعليهوسم (واتكنمتم أمة يدعو نإل الخير ) 
ْم قال : الخير اتباع القركن وستتى » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لايشمل الدعاء إلى أمور الدنيا ه ٠‏ 

ومن الناس من فسر الخير :معروف خاص وهو الابمان باللّه تتعالى وجعل المءعروف فى الآية ماعداه من 
الطاعات خينئذ لايتأتى ماقاله ابن المنير أيضا , ويئيددماأخرجه ابن أبى حاتم عن مقاتل أن الخير الاسلام 
والمعروفطاعة الله والمنكر معصيته,وحذف المفعو لالصر يمن الافعال الثلاثة إما للاعلام بظهورهأىيدعون 
ال اسن ولوغيرهكلفينو وأمرونهم وينهونهم » وإما للقصد إلى إحاد نفس الفعل على حد فلان يعطى "١‏ أى يفءلون 
الدعاء والامس والهى ويوقعونما ‏ والخطاب قبل هتوجهإلى من توجهالخطاب الآرلاليه فى رأى وثم الاوس 
والخررج » وأخرج ابن المذر عن ااضحاك أنه متوجه إلى أصاب رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة 
وهم الرواة » والا كثرون على جعله عاما ويدخل فيه مز رذ ر دخولا أو 1 يأوو رمن)هنا قيل : للتعيضءورقيل: 
للتديين وهىتجريدية 6 بِةاللفلان من أ ولادهجند وللامير من غلمانه عسكر براد بذلكجميع الاو لاد والغليان» 
ومكأ الخلافؤذلك أنالعلداء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والهى ع النكر من فروض اللكفايات 
ولم يخالف فى ذلك إلاالنزر , ومنهم الششيخ أبوجعفر من الامامية قالوا : إنها من فروض الاعيان » واختلفوا 
فى أن الواجبعلىالكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض » ذهب الامام الرازى وأتباعه إلى الثاتى للاكتفاء صوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف 
بفعل البعض إذ ستبعد سةوط الواجب على ال مكلف بفعل غيره . وذهب إلىالاول ال#هور وهو ظاهر نص 
الامام الشافعى فى الام , واستدلوا على ذلك بام الجميع بتركه ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثئموا بالتركء 

وَأحات الاولونءنهذا أن نهم بالترك لفو بهم ماقصد حصوله من جهمم فى املة لا للوجوب عليهم 2 
واعترض عليه من طرف اجمهور بأنهذا هو الحقيتي بالاستبعاد أعني ثم طائفة بتك أخري فعلا كلفت به هو 


م م مس 5 اتوي اه مغ 
والجواب عنه ,أنه ليس الاسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تاثيم غيرثم بتر كهم يقال فيه : بل هو أولى 
لانه قد ثبت نظيره شرعا مز إسةاط ما على زيد بأداء عروولم يثبت تأئيم إنسان بتر ك آخرفيتم ماقالهالجهور» 
واءترض اقول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعادبأنه إهما يتأتى لواركبط التكليف ف الظاهر بلك الطائفة ‏ 
الأخرى بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بلكلتا الطائفتينمتساويتان فىاحتمالالآمر لا وتعلقه بهها غير 
مزية لاحداهماءل الاخرى فليس ف التأثيمالمذ كور تأي طائفة بترك أخرى فعلا كلفت بهإذكون لاخرى كلفت 
به غبرمعلوم بل كلتا الظائفتين متسأو يمان فىاحتمال كلأن تكونهكلفة به فالاستتعاد المذ كور ليس ف له على 
أنه إذا قلا بمااختاره جاعة م نأحاب المذهب الاق من أن البعض مبهم 1 الخال إلى أنالمكلفطائفة لابعدنها 
فكونالمكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفةجميع الطوائة مستويةفى تعلق الخطاب بها بواسطة 
أن الخطاب حيتذ عم الميع على القولينوكذا الام عند الترك لما أن فىأحدهما دعوى التعليقبكل واحد 
بعمله » وق الآخر دعوى تدلقه بكل بطر ب قالسرابةمن تعلقه بااشترك وثمرة ذلك أنمن شك أن غيره هل 
فعل ذل كالواجيلاياز مهعلى ااقولبالسراية ويازمه على القولبالابتداء ولايسةط عنه إلاإذا ظن فعل الغير, 
ومنهنا لستغبىعن الجواب عم اعترض به من طرف ا#,ور فلا يضرنا ماقيل فيه علأنه يقالعلى ماقيل: ليس 
الدين نظير مانحن فيه طاً لآاندن زد واجبعليه وحوده سب الظاهر ولا تعلق له بخير ه فلذاصح أنيسةط 
عنه بأداء غيردو لويصحأن يأحمغير وبترك أدائه خلافمانحنفيه فان نسيةالواجب ف الظاهر إلى كاتا الطائفتين على 
السواء فيه لجاز أن يأث مكل طائفة ,ترك غيرها لتعلقالوجوب بها حسبالظاهرواستوائها معغيرهافىالتعاق» 
وأما قولهمنوم يثبت تائم إنسان بأداء آخر فه ولا يطابق البح ثإذ ليس المدعى تأثييأحد بأداء غيرهبلتأثيمه 
ترك فالمطاءق ول ديت تيم إنسان بترك ا عر ويتخلص مه حينئد بأن التعلقفىااظاهر مشترك فؤسائر 
الطوائف فم ماذهب أليه الامام الرازىو أتباعه-وهو تار أبن السبكى_خلانا لأانيه 2( إذا تحدق هذا فاعلم أ 
القائلين بان المكاف البعض قالوا : إن من للتبعيض , وأن القائلين بأن المكلف الكل الوا : إنها للتببين » 
و أيدوا ذلك بأن للمتعالىأثيت الآمر بالمعروف والنهىعنال-كر لكل الامة فىقوله سبحانه :( كنم خبر أمة ظ 
أخ رجت للناس تأهروث بالمعروفوتنهونعن المنكر) ولاشتذى ذلك كون الدعاء فر ض عين فا نالجباد من 
فروض الكفاية بالاجماع مع ونه بالخطابات العامة فأ( لإ وَأوَلتكَ)أىالموصو فون بتلكالصفات الكاملة لت 
) هم لممْلحَونَ؛ ٠‏ ؟ #أىالكاملون فى الفلاح و.هذا ص الحصرالمستفادمن الفصل وتعريف الطرفين , 
أخرج الامام أحمد . وأبو يعلىعن درة بنت أبى لهب قالت : « سل رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
خير الناس ؟ قال : أمرثم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتعاملله تعالى وأوصلهم ار حم »» 
وروىالحسنمنأم بالمعروف ونهىعن المتكر فهو خليفة اللهتعالىو خليفة رس ولهص ل الله تعا ىعليه ول وخليفة 
كتابه , وروى - لتأمرون بالمعروف, لتنبوزعن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم سلطانا ظالما لايحل كبيرم 
ولا رم صغي ركو يدعو خبار فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلاتنصرون - والامربالمعروف يكونواجياً 
ومندويا على حسب مايؤمر به والنهي عن المنكر كذلكأيضا إن قلنا إن المكروممنكر شرعاً » وأما إنفسر 


مبحت ف (ولاتكونوا والذينثفرقوأ) 1 

بما يستحق العقاب عليه ها أن المعروف ما يستدق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباً , وبه قال بعضهم إلاأنه 
يرد أنهما ليسا على طرفى نقيض والاظبر أن العاصى بحب عليه أن ينهى عما يرتكبه لانه يحب عليه نمى كل 
فاعل وترك نهى بعض وهو نفسه لايسقط عنه وجوب نهى الباق وكذا يقال فى جانب الامر و لايعكر على 
ذلك قوله تعالى :(لم تقولون مالاتفعلون ) لانه مول باآن المراد نيه عن عدم الفعل لاعن القول ولا قوله 
سبحانه : ( أتامر ون الناس بالبر وتنسو نأنفسكم ) لان التوييخ إنماهو على نسيان أنفسهم لاعلى أمرثم بالبر» 
وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا » نعم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط معروفة 
محلها والاصل فيهما افمل كذا ولاتفعل كذاء والقتال لوتثل الما“مور والمنهى أمر وراء ذلك وليس داخلا 
فى حقيقتهما وإن وجب على بعض كالآمراء فى بعض الاحيان لآن ذلك حم آخر 5 يشعر به قوله وتو : 
دمروا أولادك بالصلاة ومم أبناء سبع سنين واضربوثم عليهاوهم أبنا. عشر سين وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
( ولاتكونوا كلذينَ تعَرقوا) وهم اليهود والنصارىقالهالحسن ٠‏ والربيعه 

وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « افترقت اليهود 
على إحدى وسبعينفرقةفواحدة فى الجنةوسبعون فى النار وافترقت النصارى على ثثتين وسبءين فرقة فإحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة والنى نفسى ببده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة 
وثنتان وسبعون ف النارقيل : يارسولاللهمن ثم ؟ قال , الماعة » وفى رواية أحمد عن معاوية مرفوعا أن أهل 
الكتاب تفرقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها فالنار إلاواحدة» 
وفى رواية له أخرى عن أنس مرفوعا أيضا « إن ببى إسرائيل تفرقت إحدى وسبعينفرقة فهالكت سبعون 
فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتّى ستفترق عل اثنتين وسبعين فرقة تملك إ<دى وسبعون فرقة وتخلص 
فرقة » ولا تعارض بين هذه الروايات لان الافتراق <صل لمن حصل على طبق ماوقع فيهافى يعض الاوقات 
وهو يكن للصدق وإن زاد العدد أونقص فى وقت آخر ( واَختَلُوأ ) فالتوحيد والتئزيه وأحوالالمعاد» 
قبل : وهذا معنى تفرقوا وكرره للنأ كيد » وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة ه 
ف من بعد ماجا .ثم ليت ) أىالآيات والحجج المبيئة للحق الموجبةلاتحادالكلمة , وقالالحسن , النورأة 
وقال قنادة . وأبو أءامة : القركن ( وَأَوْلتكَ ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما فى حيز انصلة 
لهم عَنَاب عظم ه١7‏ ) لايكتنه على تفرقهمواختلافهم المذكور هوف ذلك وعيد هم وتهديد للمتشهين 
بهم لان التشبيه بالمغضوبعليه يستدعى الغضب ء ثم إنهذ! الاختلاف المذموم مول ها قيل على الاختلاف 
فى الاصول دون الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشييه » وقيل : إنه شامل للاصول والفروع لما نزى 
مناختلاف أه ل السنةفيها كالماتريدى . والاشعرى ‏ فالمرادحينئذ بالنبى عن الاختلا ف النهبىعن الاختلاف 
فها ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه وليس بالبعيد » 

واستد[على عدم المنعمن الاختلاففى الفروعبقوله عليه الصلاةوالسلام : اختلا فأمتى رحمة .وبقوله 
صل الله تعالىعليه وس : مهما أو َم من كتاب اله تعالىفالعمل به لاعذر لاحد فى ترله فان لم يكن ىكتاب 





1 تفسيرروح ا معانى | 
ان تعالى فسنة منى ماضية فان لم يكن سنة منى فا قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فعا أخذتم 
به اهتديم واختلاف أصحابى لك رحمة » وأراد.هم صل الله تعالى عليه وس خواصبم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من درنهم فلا إشكال فيه خلافا لمن وثم » والروايات عن ااسلف ف هذا المعنى كشيرة # 

فقد أخرج البيهقى فى المدخل عن القاسم بن تمد قال : اختلاف أصحاب حمد رحمة لعباد الله تعالى, 

واخرحة أبن سعد فىطيةاته بلفظ كأ نا+تللاف أصحاكن جمد رحمة للناسعوفالمدخل عنعمر بن عبدالعزيز 
قال:ماس ىلو أن أصحابمد لم يختلفوا لانم لولميختلفوا لم تكن رخصة؛ءو اعترض الإمام السبكى بأ ناختلاف 
أمى رحمة ليسمعروفا عند انحدثين ول أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولاموضوع ولا أظن له أصلا 
إلا أن يكو نمن كلام الناسبأن يكون أحد قالاختلاف الامةرحمة فأخذه بعضبمفظنهحديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زا تأعتقدأن هذا الحديث لا أصلله . واستدل على بطلانه بالآيات والاحاديث الصحيحة الناطقة 
بأن الرحمة تقتضى عدم الاختلاف والآيات أ كثر من أن تحصى , ومن الاحاديث قوله صلى الله تعالى عليه 
وس : « إنما هلكت بنوإسرائيل بكثرة هو الهم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
م لاتختلفو افتختلف قلو بكم»و هو وإن كان وارداً فى تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموماللفظ لا خصوص 
السبب ع ثم قال : والذى نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاى وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام ٠‏ أحدها 
فى الآأصو ل ولاشك أنه ضلال وسدب كل فساد وهو المشار اليه فىالقرآن , والثاى ف الأراءوالحروبو يشير 
اليدقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ . وأنى موسى لما بعثهما إلى المين : د تطاوعا ولاتختلفا »ولاشك أيضا' 
أنه حرام ما فيه من تضيبعالمصا الدينية والدنيوية:والثالث فالفروع كالاختلاففى الحلالوالحرامونهوهما 
والذى نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضا لكن هل هو ضلال كالقسمين الاولين أم لا ؟ فيه خلاف » 
فكلام ابن حزم ومن ساك مسلكه من يمنع التقليد يقتضى الآولء وأمانحنفإنا تجوز التقليد للجاهلوالاخذ. 
عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلياء من غير تنبع الرخص وهو يقتضى الثانى » ومن هذا الوجه قد . 
يصح أن يقال : الاختلاف رحمة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لاينافى قطعاً القطع بأنالاتفاق خير من 
الاختلاف فلا تنافى بين الكلامين لان جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف » فالذيرية فى العلم بالدين 
الحق الذى كاف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة فى الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على 
ذلك ورحمة نسكرة فى سياق الاثيات لاتقتضى العموم فيكتى فى صمته أن حصل فى الاختلاف رحمة ماق 
وقتمافى حالة اعللى وجه قافا نكان ذلك حديثاً فيخرج على هذا و كذا إن لم يكنه »وعلى كل تقديرلانقول 
أن الاختلاف مأمور به ؛ والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فان قلنا ,إن 
المصيب واحد وهو الصحيح فالحق فى نفس الام واحد والناس ظلهممأمورون بطلبه واتفاقهم عليهمطلوب 
والاختلاف حيائذ منهى عنه وإن عذر المخطع وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق » 

فقدأخر ج البخارى . وملم . وأو داود . والنسائى . وان ماجه من حديث عمروبن العاص «إذا حكم 
الحام فاجتود وأصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد فأخط” فله أجر »و كذلك إذا قلنا بالشبه 6 هو قولبعض 
الاصوليين , وأما إذا قلنا: كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتباد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم 
أنيكونوا كلهم مأمو رين بالاتفاق ولا أن لايكون اختلافهم منهياً عنه , وإطلاق الرحمة على هذا التقدير 


مبدث قُْ 5-0 وجوهو تسودوجوه) الخ 6 ٠‏ 
فىالاختللاف أقوى مز إطلاقها علىقولنا :المصيبواحد » هذا كله إذاحلنا الاختلاف فالخبر عل الاختلاف 
فى الفروع , وأما إذا قلنا المراد الاختلاف فىالصنائع والحرففلا شك أن ذلك من نعم الله تعالىالتى يطلب 
من العبد شكرها 5 قالالجليعى فى شعب الابمان,لكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمةإذلا 
خصوصية للامة بذلك فان كل الامم مختلفون ف الصنائع والحرف لاهذه الامة فقَط فلا بد لتخصيص الآمة 
من وجه وووجهه إمام الحرمين باءن المراتب والمناصب التىأعطيتها أمته صل الله تعالىعليه و-ل لم تعطهااءة 
من الامم فهى من رحمةالله تعالى لحم وفضله عليهم لكنهلا يسيقمن لفظ الاختلاف إلىذلك ولا إلى الصنائع 
والحرفء فالحرفة الابقاء على الظاهر المتبادر وتاتويل الخبر بما تقدم ٠‏ 

هذه خلاصة كلامه ولاق أنه ممالا يأس به عم كون الحديث ليس معروفا عند الحدثين أصلا لاعخلو 
عن ثيع ع فقد عزاه الزركشى فيالاحاديث المشتهرةإلى كتاب الحجة لنصر المقدمى ولم يذ كر سنده و لاصتاته 
لكنورد مايقويهفى اجملة ممانتقل منكلامالسلف , والحديث الذى أوردناه قبل وإن رواه الطبرى . والبييقى 
فى المدخز بسند ضعيف عن أبن عا سرضى الله تعالى عنهها على أنه يكفى فى هذا الباب الحديث الذىأخرجه 
الشيخان وغيرهما , فالاق الذى لامحيد عنه أن المراد اختلاف ا!صحابة رضى الله تعالى عنهم ومن شاركهم فى 
الاجتهاد 5الجتهدينالمعتد مهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين و كون ذلك رحمةلضعفاء الامة , ومزليس 


فىدر جتهومالا ينبغى أن ينتطح فيه كبشان ولايقنازع فيه اثنان فليفجم « يوم بس رجوه الود وغوه 
نصب ما فى مدن معنىالاتقرار أو ه:صوب باذ كر «قدراً , وآءل : العاءل فيه عذاب وضعف بأنالمصدر 
المودوف لا يعمل » وقيل : عظام ٠‏ وأورد عليه أنه يازم تقد دظمته بهذا ولاءعنى لهء ورد بأنه إذا عفام فيه 
وفيه كل عظم ففى غيره أولى إلا أن يقال : إن التقييد ليس راد والمراد بالبياض معناه الحقيقى أو لازمه 
دن السرور والفرحو كذا يقال فى السوادء والجمهور على الآولقالوأ : بوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق 
البشرة شر يفا لهمو إظباراً لآثار أعبالحم فىذلك امع ويوسمأهل الباطل بضد ذلك , والظاهر أن الابيضاض 
والاسوداد يكو نمميم الجسدإلاأنهما أسندا للوجو هلآ نالوجهأولما يلقاكمنالشخصوتر اموه و شر فأعضائهه 
واختاف فى وقت ذلك فقيل : وقت البعث من القبور ؛ وقيل : وقت قراءة الصحف , وقيل : وقع 
رجحان المسنات والسيئات فى الميزان » وقيل : عند قوله تعالى شأنه : ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) . 
وقيل : وقت أن يؤعس كل فريق بأن يتبع معبوده , ولا ببعد أن يقال : إن فى كل موقف من هذه المواقف 
حصل ثئ من ذلك إلى أن يصل إلى حد الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطئ 8 
لاق » وقرأ - تبيض وتسود - بكسر حرف المضارعة وهى لغة ‏ وتبياض وتسواد  ٠‏ 
. ( كما لذن أسودت وجوههم 6 تفصيل لاحوال الفر يقين وابتدأ حال الذين اسودت وجوههم تجاورته 
( تسود وجوه ) وليكونالابتداءوالاختناممايسرالطبع ويشرح الصدر ( أكفركم بعد هنم 6 عىإرادة 
القول المقرون بالفاء أى فيقال لحم ذلك , وحذف القول واستتباع الفاء له فى الحذف أكثر من أن تحصى » 
وإما الممنوع حذفهاو حدهافى جواب أما : والاستفمام للتوبيخ والتعجيب من حالهم , والكلام حكاية لمايقال 
هم فلا التفات فيه خلافا للسمين , والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرم يمد [هانهم 
(م:-ج4 تسر روح الممانى ) 
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كفرهم برسول الله يلع بعد الايمان به قبل مبعثه ‏ واليه ذهب عكرمة ‏ واختاره الزجاج . والجبائى ء 
وقيل : هم جميع الكفار لإعراضهم جما وجب علهم من الاقرار بالتوحيد حي نأشهدم عل ىأ نفسهم (ألست 
ربكم قالوا بل) وروى ذلك عن أبىّ بن كعباء وحتمل أن يراد بالا يمان الا يمان بالقوة والفطرة و كفر 
جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لقكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضمة والاآنات البينة 3 الامان الله 
بقلومهم وأعبالهم فالا .يمان على هذا مجازى » وقيل: إنهمأهل البدع والاهواء من هذه الامة , وروى ذلك 
عن على" كرم الله تعالى وجمه . وألى أمامة . وابن عباس . وأنى سعيد المخدرى رضى أله تعالى عنه ه 
( فذوقوا الْعذَابَ 6 أى المعهود الموصوف بالعظم والامس للاهانة لتقرر المأمور به وتحققه,وققل: يحتمل 
أن يكو نأس تسخير بان يذو العذاب كل شعرة م نأعضائهم نعوذ بالله تعالىه نغضبه , والفاء للا يذان بن 
الام بذوق العذاب مترتب على كفرم المذكور ا يصرح به قوله سبحائه: ل( با كثم تفروك + فالباء 
صيغتى المأضى والمستقبل للدلالة على استمرار كفرثم أو على مضيه فى الدنيا ه 
+864 ون اس مهدس وه رو روم الور ا مم 
زر واما الذن أبيضت وجوههمنق رحمة آلله 6 أىالجنة فهو م نالتعبير بالحال عن امحل والظرفية حقيقية.وقد 
براد ا الثوابةالظرفية دك #ازية 6 يقال:فى نعم دام . وعيش رغد -وفيهإشارةإلى كثرته وشمولهلبذ كورين 
شهولااظرف ولايحو زأنير أدبالرحمة ماهوصفة له تعالى إذلا,صح فيا الظرفية ويدلعلى ماذكرمقابلتها بالعذاب 
٠. 6. 5‏ 5- - و ٠. 7 َ ١ ٠‏ سي © 
ومقارتتها للخلود فىقوله تعالى : ( هم فها خلدون ٠١1/‏ ) وإما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً بأنالمؤمن 
الجنة عمله فقيل له : حتى أنت يأرسول الله ؟ فقال: حش أنا إلا أن مدل ألله تعالى ب رحمته» وجملة ( ثم فيها 
خالدون)استثنافية وقعت جواباً عما نشأ من السياق كاثنه قبل: كيف يكونو نفيها؟ فااجيب بماترىوفيها نا" كد 
فالمعى لا تقدم 6 وقبل:خبر يوك خبر و ليس لشئ وو تدم الارف لللحافظة عل رهوس الأى, والضمير الججرور 
للرمة ه ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والآمر بالمعروف والنهى عن المنكرخلافا لمن قال.ه. وجعل 
الكلام عليه يانا لسبب كونهم فى رحمة الله تعالى و كو نمقابلهم ف العذاب كأنه قول: مابالهم فورحمة التهتعالى؟ 
قدرها روات الله ثلوها عَليكَ ) أى نقرؤها شيئاً فشيئأ, وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالى جير يل عليه 
السلام با'مره سبحانه وتعالى وفى عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكام بنو نالعظمة مالاعخق منالعناءة 
بالتلاوة والمتلو عله, واملة الفعلية فى موضع الخال من الآيات والعامل فها معنى الاشارة » 
| وجوز أن تكون فى موضع الخير لتلك . و( آيات ) .دل منه» وقرى ( يتلوها) على صيغة الغيبة » 
ف موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول ف( مألل يلما لايم ٠‏ 4 بأنيحلهم منالعقاب 





مبحشؤ (ولله مافى السموات وماق الأأرض) 0 





مالايستحةونه عدلا أو ينقصهم من الثواب عما استحةوه فضلا , واجملة مققررة لمضمو نماقبلماعلى أثمو جه 
شيك كر فليا ووجه ااننى إلى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة المقام دوام الانتفاء وعاق الحكم با حاد 
المع المعرف والتفت إلى الاسم الجليل ب والظلم وضع اأثىْ فى غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو 
'يستحيل عليه تعالى للادلة القائمة على ذلك ونفى الثئ لايقتضى إمكانه فقد ينفى المسئحيل ه فىقوله تعالى: 
(1يلد ولهيولد) , وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لايريد ماهو ظلْ من العباد فما بيهم لاأن كل مايفعل ليس 
ظداً منه لان المقام مقام يان أله لايضيع أخجر المحسنين ولاممل الكافر وبجازيه بكفرهءو لو كان اراد أن 
كل مايفعل ليس ظلءا لايستفاد هذاءوفيه مالانخفى » 
لوه ما لسوت وَمَاف الأرْض) أى له سبحانه وحده مافيهه! من المخلوقات ملكا وخلةاً وتصرنا 
والتعبير ب(ما) لتغليبأوللايذان بأنغير العقلاءبالنسبةإلىعظمته كغي رم( و إل الله ترج الور ١.8‏ 
أى أمورثم فيجازى كلا بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب , وتقديم الجار للحصر أى إلى حم الله تعالى 
وقضائه لاإلى غيره شرة أو استقلالا ؛ واججملة مقررة لمضءون ماورد فيجزاء الفريقين , وقبل. معطوفةعلى 
ماقبلهامقررةمضمونه والاظبار فى مقامالاضماراتربية المجابة » وقرأ يح بن وثاب -ترجع - بفتص التاء وكسر 
الجهم فى جميع القرآن نمحر أمّهة) علاممستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ماهم عليه من الاتفاق على 
الحق والدعوةإلىالخير كذا قبل»وقيل: هومنتتمةالخطابالاول ففقوله سيحانه وتعالى:(يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله حقتقاته ) وتوالت بعدهذاخطاباتامؤمنين م نأوامر ونواهى واستطرد بين ذلكمن يبيض وجبه 
ومن يسود وشئ من أحوالهم فى الآخرة , ثم عاد إلى الخطاب الاول تحريضاً على الانقياد والطواعية 
وكان - ناقصة ولادلالة لها فى الاصل على غير الوجود فى الماضى من غير دلالة عل انقطاع أو دوامىوقد 
تستعمل للاذلية وفى صفاته تعالى نهو ( كان الله بكل شىء علا ) وقد تستعهل للزوم الشىء وعدم انفكاه 
نحو (وكان الانسان أ كثرشيع جدلا)» وذهب بعض النحاة إلىرنها تدل محسبالوضع على الانقطا ع كغيرها 
من الافعال الناقصة والمصحح هو الاولوعليهلاتشعر الآية بكون الخاطبينليسوا خير أمة الأن,وقيل:المراد 
كتتم فعلم الله تعالى أو فى اللوح الحفوظ أو فما بين الامم أى فى علمهم كذلكءوقال الحسن :معناه َنم خير 
أمة » واعترض باأنهيستدعى زياد ةكان وهى لاتزاد فى أول اجملة ( أخر جت )أى أظهرت وحذف الفاعل 
للعلم به( للنناس ) متعلق بما عنده ووقيل :خير أمة » وجملة (أخرجت) صفة -لامة وقبل : لخيرءوالاول 
أولى؛ والخطاب قيل: لاصحابرسو لال صل التهتعالىعليه وسلمخاصة واليهذهب الضحاكىوقيل:للمهاجرين 
من بينم وهو أحد خبرين عن أبن عباس , وفى آخر أنه عام لآمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم بده 
ماخر جه الامام أحمد بسند دسق عن أن الحسن كر م الله تعالىيوجهه قالبقالرسو لاللهصلى ألنهتعالىعليهوسلم : 
وأعطيتمالم يعط أحد من الانبياءنضرت بالرعب وأعطيت مفاتيم الأرض وسميت أحمد وجعل الترابلى 
طبوراً وجعلت أمتى خير الامم » وأخرج ابن أفى حاتم عن أنى جعفر رضى الله تعالى عنه أن الآبة فىأهل 
يبت النى صلى الله تعالى عليه وسلم ى وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلتف ابن مسعود . وعمار بنياسر. 
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وسام مولى 5 حدذيفة وأ بن كعب, ومعاذين جبل عو الظاهر أن الخطاب وإن كان خاضا عن شاهد الوحى 
منالمؤمنين أو ببعضهم لكن حكه يصلح أن يكون عاماً للكل 6 يشير اليه قول عمر رضى الله تعالى عنه ها 
حك قتادةهياأيها الناس من سيره أن ييكون من تلك الامة فليؤد شرط الله تعالى منها» وأشار بذلك إلى قوله 
بداة وام ون بالمعروف وانهون عن المنكر). فانه وإن دان استتنافا مبيناً لكونهمخير أمة أوصفةثانية 
لامة على ماقيل إلا أنه يهم الشرطة والمتبادر منالمعر وفت الطاعاتومن المنكر المعاصى التى نكر هاالشرعه 
وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس فى الآية أن المنى تا“مرونهم أن يشهدوا أن لاإله إلا الله 
ويِقروابما أنزل الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونممعن انكر والنكر 
هو ا كذيب وهو أنكر المدكر وكا'نه رضى الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة 
على هذا التخصيص ( وَنؤْمُونَّ به ) أريد بالإيمان به سبحانه الإيمان يحميع مابجب الإيمان بدلان الإيمان 
إما تعلد 4 ويستأهل أو شالله إيمان إذا آمن بألله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإمان بالله تعالى أن سُفوعية 
جميع مايحب الإيمان به فلو أخل بشئ منه لم يكن من الإيمان بالله تعالى فى د » والمقام بقتضيه لكو نهتعريضاً 
بأهل الكتاب وأنهم لايؤمنون جميع مايحب الإيمان به ها يشعر بذلك التعقيب بنقى الإيمان عنهم مع العلم 
بأنهم مؤمنون فى اجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين بكونهم ( خير أهة أخرجت للناس ) وهذه اجملة 
والعطف يقتنضيه وإنما أخر الا يمان عن الآمر بالمعروفت والنهى عن المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة 
يا هوالظاهر لان الا بمان مشتر ك بين جبيع الام دون الآمر بالمءروف والنبىعءن المنكر فهما أظهر ف الدلالة 
عل الخيربةويجحو زر أن يةالقدمهما عليه للاههام و أونسوقالكلام لاجاهما ‏ وأما ذ كره فكالتتيم »ووذ 
أيضا أن يكو نذلك للتنبيه على أنجد وى الأمر بالمعروف والنهىعنالأنكر فىالديناظهرمما اشتمل عليه الاريمان 
الله تعالىلانه من وظيفة الانياء عليهم الصلاة والسلام ‏ ولوقي لقدما-وأخرللاهتام وليرتدط بقوله تعالى: 
(ولوءامن أهل الكت لَكَانَ حيرا هم )ل يبعد أىلوآمنوا إماناً قا ينبخى لكان ذلكالابمان(خيرآلهم) 
يما ُ عليه من الرياسة ف الدنيا لدفم القتلوالذل عنهم,والاخرة لدفم العذابالمقمىوقيل :لو آمن أهل الكتاب 
محمد صلل أبله تعالى عليه وسلم لكانخيرا لهم من الا يمان عو سى و على فقط عليههما السلام.وقيل: المفضل 
عليه مامم فيه من ال-كفر فالخيربة |بما هى باعتبار زععهم ؛وقية فر تم بهم وهذه اججملةمعطوفة على( كلتم 
خير أمة ) مرتبطة مها على معنى ولوآمن أهلالكتاب 5 آمنتم وأمروا بالمعروف 6 أمرتم ونهوا عن المذكر 

8 ميتم ( لكان خيراً لهم ) (إمنهم ألمؤمنون ) تعبد الله بن سلام . وأخيه ٠‏ وعلبة بن شعبة ه 

سخ وسعرعر رودا برا سمس 
روا كثرمم الفسمون١٠١١‏ ) أى الخارجون عنطاعةاللّه تعالى وعبر عن السكفر بالفسق إيذانا ب"نهم 
خرجوا عما أوجبه كتابهم »وقيل: للاشارة إلى أنهم فى-الكفار- منزلة الكفار فى العصاة لخروج,م إلىالحال 
لاءرةٌ اإعهمات كس 

الفاحشة التى هى منوم أشنع وأفظع ل(إلن يضرو إلا اذى استثناء متصل لان الأذى بمعنى الضرر اليسير 
كا يشهدبه مواقعالاستعمال فكانه قيل:( لن إيضروم) ضر رما إلاضرراً يسبرأءوقيل: إنه منقطع لان الاذى 


مبحدث ف(وإن يقاتلوم يولوكمالأدبار ثم لاينصرون) الخ 54 


وابن صوربا إلى مؤمنيهم اكعيد أللّه بنسلام وأضياءه 0 واذوم لا سلاهبم وكن إنشاءا قولا على مأ يفهمه 


مسعمال 


دهم دم غم ومووس سلس 


ش راع 2 
لام قنادة وغيره. وكان ذلك الافتراء على الله تعالى ذا قاله الحسن لل و إن يقتلو م يولو م الادبار # أى 


ينهزموا من غير ل يظفروا - بشىء 2 ونو لية الادبار كناية عن الانمزام مورو ف # 
و ا 2 ١‏ 

)ّم لايتصرون؟ ١١‏ 4 عطف على جملة الشرط وا+جزاء “و(ثم) للترتيبوالتراخىالاخبارى أى لايكن 
لحم نصر من أحد معاقبتهم العجر والخذلان إن قاتلوم أو م ياتلوم .وفيه تثديت للمؤمنين على أتم وجهء 

وقرئ - ثم لابنصروا - واجملة حيلدل معطوفة عل جزاء الشرط ُو ) ْم ( للتراخى ف الرئءة بين لخيرين 
لاق الزمان لقارته ع« وجوز لعضهم كونها للتراختى قَْ الزمان على القراءتين كايا على أعتياره بينالمعطوف 
عليه وآخر أجزاءالمعطوف 2 وقراءة الرفم أبلغ لدلوها عن القيد »وف هذه الاية دلالة واضدة على أموة نينأ 
صل الله تعالى عليه سلم وأسكوتما من الإخبار بالغيب الذى وافقه الواقم لان >ود بى قينقاع . ونى قريظة , 
والنضير . ويهود خيبر حاريوا المسلمين ول يبتوا ول ينالوا شيا نهم ولم تخفق لم بعد ذلك راية ول يستقم 

زر ماه لدهم رام وهر 
وإعطاء الجزءة قال الحسن : أذلهم ألله تعالى فللا مذعه لهم وجعاهم حت أقدام المسلمين وهذا من ضراب الخيام 
والقباب 6 قاله أبو ملم , قبل : ففيه استعارة م-كنية تخبيلية وقد يشبة إحاطة الذلة واشتهالها عايهم بذلك على 
وجه الاستعارة التبعية 3 وقيل 2 هو من قولحم َ ضرب فلان الضرية على عيدة أي ألزمها إناه فالمعنى ألزموا 
ا ا آ* ا هس م ف لل 1 

الذلة وثبتت فيهم فلا خلاص طم منها ( اين مائقفو ١‏ ) أىوجدوا وقيل : أخذوا وظفرعم ؛ و(أينما ) 
شرط عو ) م ( زائدة وندفوا 2 مو ضع جزم وجوأب|اشرط عذرف يبدل عليه ماقيله أو#وتلفية عل رأى : 
( إلا حبل هن الله وحبل من الئاس ) استثناء مفرغ دن أعم الأحوال, والمعنى على الننى أى لايساموزمن 
الذلة فى حال من الاحوال إلا فى حال أن يكونوا معتصدين بذمة الله تعالى أو كتابه الذى أناهم وذمةالمسليين 
فانهم بذلك إسلون من 0 والاسر وسى الذرارى واسةتصال الاموال 2« 

وقيل : أى إلافى حال أن يكونوا متلبسين بالاسلام وا تباع سبيل المؤمنين فانهم حيئذ يرتفع عنهمذل. 
السك والاعطاء 2 وباهوا يغضب من أبلّه 4 أ عدوا به وهو كناية عن استحقاتهمله وأستيجاهم أنه 

' : شاعم ماه سره ير فو 2+8 . 9 . 1 3 

والوصف مو كد لذلك رز وضردت عليم المسكئة 4 مهم ف الغالي مسا كين وقلءأيوجد مودى يظهرالغى 

ساخاس كسزة لاع ه شل وير عا س س١‏ 2 
( ذلك » أى المذكور من المذكو رات ( باهم كاتو | يكفرون بات الله > الدالة على نبوة عمد 

2 مس028 > مد مس مم اماس ٠.‏ 

صلل ألنّه تعالى عليه وم 2 وية:لون الانباع بغير حَقَ *# أصلا 2 ولسي.ة القتل الهم ممم أنه قعل أسلافهم على 
نحو مامص غبرمرة ل[ ذلك يما دصوا ووانوا يعتدون 5 4# إشارة إلى كفرم وقتلهمالانياء علهم السلام 
على مايقتضيه القرب فلا تكرار » وقيل : معناه أن ضرب الذلة وما يليه كأ هو معلل بكفرثم وقتاهم فهو معلل 


ا تفسير روحالمعاى 

بعصي اهم واعتداتهم ع والتعبير بصيغة الماضى والمضارع لأمرع شم إن جملة (منهم المؤهنون) وكناجملة(ان 
يضر وع) وما عطفت علبها واردئان على سي لالاستطراد ولذا لم يعطفا عل الجلة الشرطية قبابما وإعالم يعطففت 
الاستطراد الثانى على الأول لتباعدها وكون كل منهمأ نوعأ من اكلام وقال بءعض المحققين : إن هاتين 
١‏ بخلتين هم مابعدهمامر تبط بقولهتعالى: (ولو آمن) مبيز له فقوله سبحانه: (هنمم المؤمنونوا كثر مالفاسقون) 
مين لذلك باعتبار أن المفروض إعان ابيع , وإلافبعضهممؤ منون رفعاً لسوء الظن بالبعضءوةوله عزشانه: 
(أن يضروم) بيان لمأهو خير هم وهو أنهم لعدم إمانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضرار وبا حزن على الخيبة 
وتدبير الغلبة عليم بالمقابلة والغلبة لكم وفى طلب الرياسة ؟خالفكم وضرب الله تعالىعليهمالذلة للك تخالفة 
وفى طلبالمال با"خذ الرشوة بتحر يفت كتاءهم وضرب الله عليهمالمسكنة ولوآمنوا! لنجوا منجميعذلكانهى 
ولا مخفى أنهذا على تقديرقبوله وتحمل بعده لاياابى القولبالاستطراد لانه أن يذكر فىأثناءالكلام مايناسبه 

وليسالسياقله.وإماياءنى الاعتراض ولانقولبه قتأمل » 
مذال ومن باب الاشارة ) (لن تنالوا البر) النى هو القرب من الله (حتى تنفةوا ماتحون) أى بعضه. 
والاشارة به إلى النفس فانها إذا أنفقت فى سي لاله زال الحجاب الاعظم وهان إنفاق ذل بعدها (وما تنفةوا 
من شئ فان الله به علم) فينينى تحرى مايرضيه , وى عن بعضرم أنه قال. المنفقون على أقسام :هم من 
ينفقعلى ملاحظة الجزاء والعوض.ومنهم من ينفق على مر اقبة رفع البلاء وال من . ومنهم من ينفق ١‏ كتفاءاً بعلمه 

وله تعالى در من قال : 
ومبنز للبعروف فى طلب العلا لدذكر يوما عند سل ىشمائله 

( كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ) قيل , فائدة الإخبار يذلك تعلم أهل 
انحبة أن يتركوا ماحبب الييم من الاطعءة اشهية واللذائذ الدئيوية رغبة فما عند الله تعالى ( إن أول بيت 
وضع لئاس للذى بك ) وهو الكعبة اأتى هىمن أعظم المظاهر له تعالى -تى قالوا : إنها للمحمديين كالشجرة 
لموسى عليه السلام ( ميارك ) بما كساه من أنوار ذاته ( وهدى ) بماكساه من أنوار صقاته ( للعالمين ) على 
حسب استعدادهم ( فيه آيات بينات مقامإبراهي ) المششتم على الرضا والتسلم والانساط واليقين والمكاشفة 
والمشاهدة والخلة والفتوة , أو المعرفة و التوحيد والفتاء والبقاء والسكر والصحو ؛ أوجميع ذلك ( دهن دخله 
كأن آمناً ) من غوائل نفسه لانه مقام القكين « وتطبيق ذلك علىمافى الانفس » أنالبيت إشارة إلى القاب 
الحقيقى , وحمل ماورد أن البيت أول ماظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض وخلق قبل الارض 
يألفى عام ون زيدة دضاء على وجه الماء فدحيت الارض ته على ذلك وظهوره على الماء حيئذ تعلقه بالتطفة 
عند خلق سماء الروح الحبوان وأرض البدن , وخلقه قبل الارض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن »وتقييد 
ذلك بأل عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الآلف رتبة 
تامة ع وكونه زيدة دضاء إشارة إلى صفاء جوهره, ودحو الارض تحته إشارة إلى تكون البدن من تأثيره 
و كون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئاته ولايذنى أن حل تعاقالروح بالبدن واتصال القلب الحقيقى بدأولا 
هو القلب الصنوبري وهو أول مايتكون من الاعضاء وأول عضو يتحرك وآخر عضو يسكن فيكون 


ْ الكلام من باب الاشارة فى (كل الطعام) ألخ 6 

(أرليتوضع اناس للذىبيعة ) الصدر صورة,أو أولمتع.د وضع لمم للقاب الحقيقى الذى هو بخ الصدر 
المعنوى الذى هر شرفت مقام ف النفس وموضعازدحام القوى اليه » ومعنى كونه ) مياركا) أنه ذو برةاشية 
بسبب فيض الخير عليه , وكونه( هدى ) أنه.هتدى به إلى الله تعالى ‏ والايات - التى فيه هى العلوموالمعارف 
والحكم والحقائق , و(مقام إبراههم ) إشارة إلى العقلالذى هو مقام قدم إبرهيم الروح نيعنى محل تصالنوره 
من القلب ولاشك أن مندخ[ ذلك (ؤان أمنا) من أعداءسعالىالمتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف 
شاطن الوم وجن ااخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها (ولقه على الناس حج البيتمناستطاع 
اليدسييلا)وثم أهلمعرفته عر شانه؛وأما الجاهلون به فلاقامواولا قعدوا,يحى عن يمضهم أنه قال .قلت الشبل: إقى 
حججت فقال: كيف فعلت؟فقات : اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لى . عقدت به الحج؟ ٠‏ 
فقلت : نعمقال : فسخت بعقدك ل عفد عقدتمنذ خلقت ما يضاد هذا العقدكقلت : لاقال:فاعقدت,ثمقال 
ْ زعت ثيابك ؟ قلت : نعم قال : تجدردت عن كل فعل فعلت ؟ قلت : لاقال : مانزعت , فقال . تطهرت؟قال. 
نم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقلت : لاقال فا تطهرت » قال لبيت ؟ قلت . نعم قال : وجدتجوابالتلبية 
ملا بمثل ؟ قلت : لاقال : مالبيت . قال دخلت الحرم ؟ قلت : نعم قال: اعتقدت بدخولك ترك كل محرم ؟ 
فلت : لاقال : مادخلت » قال : أشرفت عل مك ؟ قات . نعم قال : أشرف عليك حالم نالله تعاللى؟ قلت لا 
قال ؛ ما أشرفت » قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت , نعم قال : دخلت الحضرة ؟ قات : لاقال : مادخات 
المسجد الحرام » قال : رأيتالكعة ؟ قلت : نعم قال :رأيت ماقصدت له و قلت: لاقالماز اب تالكمبة قال 
رملت وسعءت؟و قلت : نعم قال: هربت من الدنياووجدت أمنأ ما هر بت؟قلت : لا قال : مافملت شيا قال 
صالخت الحجر ؟قلت : نعم قال :هن صافح الحجرفقد صافمالقومن صافح الحق ظهر عليه أثر الام نأفظهر 
عليكذلك؟قلت : لا قال:ماصاخت ؛ قال:أصليتر كعتين بعد؟قلت: نعمقال. أو جدت نفس لك بين بدى الله تعالى ؟ 
قلت: لاقال,ماصليت.قال:خر جت إلى الصفا؛قلت. نعم قال. أ كيرت؟قلت :نعم فقال: أصفا سرك وصغرت فيعينك 
الأ كو ان ! قلت: لا قال ماخرجتولا كيرت قال:هروات فسعيك؟قلت, نعرقال : هر بمنة اليه ؟ قلت : 
لاقال : مأ هرولت » قال : وقفت على المروة ؟ قات : نعم قال : رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها :قلت 
| لأقال : ما وقفت على المروة » قال : خرجت إلى منى / قات , نعم قال ٠‏ أعطيت ما تمنيت ؟ قلت : لاقال : 
ماخر ججت ء قال: دخلت مسجد الخرف؟ قلت: نعم قال.تجدد لكو ف؟قلت: لقال -مادخلت .قال:مضيك إلى 
عرفات؟قلت نعمقال :عر فت الخال الذى خلقت لهو الحالالذىتصيرإليه؟كوهلعرفت من ربكا كنتمشكراً ل ؟ 
وهل تعر فاق اليك بد ؟قلت, لاقال, مامضيتءقالبنفر ت إلى المشعر الحرام؟ قلت نعم قال,ذكرت الله تعالىقيه 
ذكراً أنساكذ ترماسواه؟قلت لاقال:مانفر تقال بذبحت :قات :نعم قال: أفنيتشهواتكوإرادا تك رضاءا لحق؟ 
قلت : لاقال : ماذيحت ‏ قال :رميت؟قلت:نعم قال : رميت جر للشمنك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلث :لا قال : 
ما رهيت , قال , زرت ؟ قلت . نعم قال : كوشفت عن الحقائق ؟ قلت . لا قال : مازرت , قال. أحللت ؟ 
قلت: نعمقال: عزمت على الآهل من الحلال قدرماتحفظ به نفسك؟ قلك, لاقال: ماأحللت,قال. ودعتقلت 
نعم قال: خرجت هن نفسك وروحنك بالكلية؟ قلت: لاقال: ماو دعت ولاحججت وعلي ‏ العود إنأحببت 
وإذا حججت فاجتهد أن تكون آ وصفت لك اتهى ٠‏ 


م 'تفسير روح المعالى 





فهذا الذىذكره ااشيلى هو الج الذى يستأهل أن يقال له حج وللّه تعالى عباد أملهم' لذلاك وأقدرهم 
على ااسلوك فى هاتيك المسالك خجهم فى الحقيقة منه إلله ولهفيه قطافهم حظائر القرية على بساط الحشمة 
وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض فى الجدران والاحجارو هيات هيهات ماغرض 
اليجنون من الديار إلا الديار ع ومن كفر وأعرمن عن أ أولى موى النتفس ان الله غغنى عن العالمين فهو سبحانه 
غى عنه لابانفت إليه (قل ياأهل الكتابمتكفر ونيا ناتاللم) الدالة علىتوحيده (والله شهيد علىماتعهلون) 
إذ هو أقرب هن حبل الوريد (قل ياأهل الكتاب لمتصدون عن سيل الله) بالإنكار على المؤمنين (منآمن 
ترغونها عوجاً ) بإيراد الشبه الباطلة (ه أنتم شهداء) عالمون بأنها دق لااعو جاجفيها (وماالله بغافلعماتعهاون) 
فيجاز يكبهرياأما الذين امنوا) الا يمان الحقيقى (إنتطيعوأ فريقاً من الذين أوتوا الكتاب)خوفامنإنكارثم 
ا عليه م نالحقيقة والطريق الموصل اليه سيحانة ( بردو بعد إعانكم ( الراسخ فم (كافرين)لآنإنكار 
الحقيقة كف ركإنكار الشر بعةى(وهن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط «ستةم )أى من يعتصم يمته فقدأهتدى 
اله به قال الوا طى :وهنزعم أنه يعتصم به منغير دفقد جهلعظءة الربويية .و حقيقَة الاعتصام عند بعضهم 
ابجذاب القاب عن الاسباب التى هى الا صنام لمعنو ية والتبرى إلى انه تعالىءن الهو لوالقوة,وقيل:الاعتصام 
للمحبين هواللجأ بطرح السوى ؛ولاهل الحقائق رفع الاعتصام اشاهدتهم أنهم فى القبضة (باأساالذين]منوا 
اتقوا الله <دقتقاته ) بصو ن العهود وحفظ الحدودو التو د تهت جر بأن القضاء بنع تالر ضاع وقيل:حقالتقوى 
عدم رؤية التقوى ( ولاتموتن إلا وأنتم مسليون )أىلاتموتن إلا على حالإسلامالو جود لهأىليكنموتك.هو 
الفناءفى ااتوحيد(واءتصمو | حبلالله جميعاً) وهوعهده الذى أخذه عل العباد يوم (ألسست بر بك) (ولاتفرقوا) 
باختللاف الأهواء(واذكروا نعمةالةعلم ),المداية إلى معالم التوحيد المفيد لليحبة فى الةلوب (إِذ كنم أعداء) 
لاحتجا بك بالحجب النفسانية والذواثى ااطبيعية (فألفبين قلوب؟) بالتحاب ؤاته تءالملتتورهابنوده(فأصبحتم 
بنعمته )عليكم( إخوانا)فالد ين(و كام على شفا <فرة من النار )وهى ههوى الطبيعة الفاسقة وجههم الهرمان 
( فأنقذم منها)بالتراصل الحقيقى بينم إلى سسدرة متام الروح وروح جنة الذات ( ولتكن منكم أمة ) كالعلماء 
العار فين أر باب الاستقامة فى الدين ( يدعو نإل الخير ) أىير شدون الناس إلى الكال المطلق من معرفة الحق 
تعالموالوصولاليه(ويأمونبالمءروف)المةرب إلى الله 'تعالى( وينهونعزالمنكر ) المبعد عنهتعالى(وأولئك 
م المفلحون ) الذين لم يبق لهم حجاب وثم خلفاء الله تعالى فىأرضه ( ولا نكونوا كالذين تفرقوا ) واتبعوا 
الاهواء والبدع(واختلفو | من بعد ماجاءتهم البينات)الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد واتفاقالكلمة 
(وأولئك لهم عذابعظم ) وهوعذابالحرمانمنالحضرة(يوم تبيض وجوه وتسودوجوم)قالوا: اييضاض 
الوجهعيارة عن تنوروجه القلب بنورال+قالمتوجهاليه والاعر اض عن الجهة السفلية النفسانيةالمظلة ولا يكون 
ذلك إلا بالتو حيدواسوداددظلءة وجه القاببالاقبالعلىالنفس الطالة لحظوظها والاعراض عنالجبة العلويه 
النورانية(فأماالذين اسودتوجوههم)فقالهم( كفرتم) أىاحتجبتم عن المق بصفات النفس( بعدإيمانم 
أى تنود بنور الاستعداد وصفاء الفطرةوهداية العقل( فذوقوا العذاب)وهوعذا بالاحتجاب عن ال<ق (يما 
كنم تكفرون)* (وأما الذين|بيضت وجوهبم فر حمة الله )الخاصة التىهى شهوداججمال(هم فيبا خالدون) 
باقون بعد الفناء ( كتتمخير أمة أخرجت ) منمكامن الاز ل (للناس)أى لنفعهم (تأمرون بالمعرو ف)الموصل 
إلىمقامالتوحيدزوتنهونعنادكر)وهو القول بتحققالكثرة على الحقيقة (ولو آم نأهلالكتاب) كمانم 


مبحث فى ( لبوا سواء منآهل الكتاب امة قاممه ) الخ وو 


(لكان خيراً لهم )يما هم عليه (منهم الم منو ن)5 عانك روأ كثرم الفاسةون )الخارجون عنحرمالحق (لن 
إضروكم إلا أذى ) وهو الانكار عليك بالقول (وإن يقاتاوم )ولم يسكتفوا بذلك الاريذا. (يواوم الادبار 
ولاينالون منكم شيئا ) لقوة بواطنكم وضعفهم (ثم لاينصرون ) لاينصرثم أحد أصلا بل يبقون مخذولين 
لعدم ظهور أنوار الحق عليهم , والله تعالى الموفق © 
( ليسواسواء ) أخرجا نإسحق . والطبراق . والبيهقى , وغيرهم عناين عباس قال:لماأسلعبدالتهنسلام . 
وثعلية بن شعبة ببوأسدى شعة ,وأسن ع وين أل من يبود معهم فا"هنوا وصدقوا ورغبوا فى 
الاسلامقالت أحبار يوود . وأهلالكفرمنهم : ما آمن بمحمد وتبعهإلاأشرارنا ولوكانوا منخيارنا ماتركوا 
دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل القهتعالى فى ذلك ( ليسوا سواء) إلى قوله سبحانه وتعالى : ( وأولئتك من 
الصالهين ) واجلة على ماقاله مو لاناشيخالاسلامتمبيد لتعداد محاسنمؤمى أهل الكتاب »وضمير المع لهل 
الكتاب ججميعا لاللفاسةينخاصةوهو - ليس - و (سواء ) خبره » وإنما أفرد كونه فى الاصلمصدرأ 
والوقف هنا نام على الصحيح والمراد بنقى المساواة نفى المشاركة فىأصل الاتصاف بالقبائح لاننى المساواة فى 
الاتصاف عراتبها مع تحقق المشاركة فى أصل الاتصاف ومثله كثير فى الكلام » 
( من أل الكتب أمة ها مه » استئناف مبين لكيفية عدم التساوى ومن يلمافيهمن الابهام » وقالأبو عبيدة: 
إنه مع الأولكلامو احد ‏ وجعل ( أمة ) اسم - ليس والخبر ( سواء ) فهو على حد:أ كوف البراغيثءوقيل: 
( أمة )مرفوع -بسواء - وضعف طلاالقولينظاهر » ووضع ( أهل الكتاب)موضعالضمير زيادةفى تشر يفهم 
والاعتناء بهم والقائمة ‏ من قام اللاذم معنى استقام أى ( أمة ) مستقيمة على طاعةالتّه تعالى ثابتةعلى أمره 
لم تفزع عنه وتتركه وإ تركه الآخرون وضيءوه , وحكى عن ابن عباس وغيره , وزعم الزجاج أن الكلام 
على حذف مضاف والتقدير ذو أمة قأئمة أى ذو طريقة مستقيمة » وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل» 
والمراد من هذه الامة من تقدم فىسيب التزول,وجعل بعضهم ( أهلالكتاب ) عاما للهود والتصاري 
وعد من الامة المذكورة نحو النجائى وأصايه من أسلم من التصارى 3( لون ءات الله 4 صفة لآمة بعد 
وصفبا بقائمة , وجوزأن نكو نحالا من الضمير فى ( قائمة ) أو من الامة للأنها قد وصفت » أومنالضمير 
فى الجار الواقع غير عباء والمراة قرءون القرآن وي انا الك 4 أى ساعاته وواحده أنى بوزن عصا» 
وقبل : أنى كعا , وقيل : أنى بفتح فسكون أو كسر فسكون ؛ وحى الاخفش أنو كرو ؛ فالهمزة منقلبةعن 
باء أو واو وهو متعلق ‏ بيتاون - أو - بقائمة ‏ ومنع أبو البقاء تعاقهبالثاتى بناءاً على أنه قد وصف فلا يعمل 
فها بعد الصفة ( و هم يسجدون 1111# )© حال منضمير ( يتلون ) على ماهو الظاهر , والمرادوم يصلون 
إذ من المعلوم أن لاقراءة فى السجودو كذ! الركوع بل وقع النبى عنها فيهما 5 فى الخبر » والمراديصلاهمهذه 
التهجد على ماذهي اليه البعض وعلل بأنه أدخل فالمدحوفيه تتيسر لهم التلاوة لانهافىالمكتو بقوظيفة الامام». 
واعتبارحاطهمعند الصلاةعلى الانف راد يأباه مقام المدح وهو الانسب بالعدولعن إيرادها باسم الجنس المتبادر 
منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالأناء المميمة , وإنما لم يعبر على هذا بالتبجد دفعاً لاحتهال المعى 
(م هس جع - تفسيز روح المعاق) ٠‏ 


:" تفسير روح المعاثى . 





اللذوى الذي لامدح فيه » والذى عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة » 
واستدل عليه بما أخر جه الامام أحمد . والنسائى . وابن جرير.والطبرانىيسند حسنواللفظ للا“خيرين 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: أخر رسول الله صل الله تعالى عليه وسلى ليلة صلاة العشاه ثم خرج 
إلىالمسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أها إنه لايصى هذه الصلاة أحد منأهل الكتابةال.وأنزات 
هذه الآية ( ليسوا سواءاً) حت بلغ (والله علم بالمتقين) وعليه تتكون اججملة معطوفة على جملة يتلون » وقيل : 
مستا نفة و يكو نالمدحطهم بذ لك لكميزثم واختصاصهم بلك الصلاة الجليلة الشانالتى ليتشر ف_بادائها أهلالكتاب 
وانطق به الحديث بل ولاساثر الامم,فقد روىالطبرا سند حسن أيضاً عنالمنكدر أنه قال,خرج رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة وأنه أخرصلاة العشاء <تىذهب من الليلهنيهة أو ساءة والنا سيتتظرون 
فى المسجد فقال: أما إنكم لنتزالوا فصلاة ما انتظرتموها ثم قال, أما إنها صلاة لميصاها أحد من كان قبلكم 
من الآمم ولعل هذا هو السر فى تقدم هذا الحكم على الحكم بالامان , ولايرد عليه أن التلاوة لاتتيسر لهم 
إلابصلاتهم منفردين ولاتمدح فى الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القومعلمايشير إليه الخبران لانه 
لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة وما يلزم التةميد لوؤانت اجملةحالا من الضهير 5 سيق وليس فليس ه 
والتعبير عنالصلاةبالسجودلانه أدلعل ال الخضو عوهو سر التعبير به عنهاىقولهصلى اللهتعالىعليه وسل: 
لمنطلب أن يدعولله بأن يكون دفيقه فى الجنة لفرط حه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أعنى بكثرة 
السجود ؛ وكذا فى كثير من المواضع , وقيل , المراد بها الصلاة مابين المغرب والعشاء الآخرة وهىالمسماة 
بصلاةالغفلة, وقيل: المرادباأسجود سجود التلاوة.وقيل:الخضوع كفىقوله تعالى:(ولله سجد من في السموات 
والارض) واختيرت اجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار وكررالاسناد تقوية الحم وتأ كيدأله , واختيار 


ع سس ود لورويهة مومه 


صيغة المضارع للدلالة على التجدد و وهو نَبلله وأليوم الّخر ) صفة أخرى لأمة , وجو زأن تكو نحالا 
على طرز ماقبلها وإن شت 5 قال أبواليقاء استأنفتها ؛والمراد بهذا الإيمان الا يمان يجميع مايحبالا يمان به 
على الوجه المقبول وخنص الله تعالى اليومالآخر بالذكر إظها را نخالفتههلسائر الهود فما عسىأن ينث متومم 
مشار كتهم هم فيه لانم يعون أيضاً الايمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لما كان ذلك معقولهم:(عزيزابن 
الله) وكفر ثم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر خلاف مانطقت به الشريعة المصطفوية جعل 


عه عم انض اس هسه 


مورور عا سم مومع سمس 
الغير إثر الاشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس » وفيه تعريض بالمداهنين الصاد ين عن سبي لاله تعالى 


سرس ١‏ عير سمه 


سرزعون ىلو ت ) أى يبادرون إلى فعل الخيرات وااطاءات خوف الفوات بالموت مثلا , 
أو يعهلون الأعمال الصالحة راغبين فها غير متثاقلين لعليهم بحلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة 
لفذر نالفضائلو الفواضل وف ذكرهاتعر يض بقباطؤاليبود وتثاقلهم عنذلك؛وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل 
بممنى الر غبة ؛ واختيار صيغة المفاعلة للمبالغةوقيل: ول يعبر بالعجلة للفرقبينها وبينالسرعة فان السرعة التقدم 
فم ي#رزآن يتقدم فيه وهى ت#ودة وضدها الابطاء وهر مذموم » والعجلة التقدم فا لاينبغى أن يتقدم فيه ْ 


مبحث فى( ومايفعلوا من خير فانيكفرومم 200 مم 








وى مذمومة وضدها الاناة وهى ممودة » وإيثار (ى) على إلى واكثيراً ماتتعدى المسارعة بها للايذان ‏ 
قال شيخ الاسلام : بأنهم مستقرون فى أصل الخير متقلبون فى فنونه لاأنهم خارجون منتهون إليها ‏ وصيغة 
جمع القلة هنا تغنى عن جمع الكثرة 5 لانذنى (ر 0 كحك » أى الموصوفون ,تلك الصفاتالجاللة الشأن 
بسبب اتصافهم مما 6 يشعر به العدول عن الضمير ل منّ أَلْصلحينَ » أى من عداد الذين صلحت عند الله 
تعالى حالم وهذا رد لقولالمود .ما امن به إلا شرارنا » 

وقد ذهب الجل إلى أن فى الآية استغناءً بذ كر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العربدهن الا كتفاء 


3 اعد المتدن عن الأخر وا رفوتيو امن لبوا كذلك دما يفعلوأ من حير > أى طاعةمتعدية 
اوسادية ا كن يكفروه )أى لن بحرو اثوابه البتة .وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى 
مفعو أين والخطابقيل؛ لهذه الامةوهو متبط بقوله تعالى:( كتتم خير أمة )وجميع مابينهما استطراد »وقيل: 
لاوائك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه التفات ؛ ونكتته الخاصة هنا الا شار ة إلىأنهم لاتصافهم هذه 
المزايا أهل لان تخاطوا » وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياه فالفعلين , والباقون بالتاء فيهما غير أبى عمرو 
فانه روىعنه أنه كان خبر مهما , وعلىقراءة النسة وق أن يراد من الضدير ماأريد من نظاائره فهاةبلو يكون 
الكلام حينئذ على وتيرة واحدة :وحتمل أن يدود للامة ويكون العدول إلى الغيبة مراعاة للامة ها روعيت 
أو لا فى التعبير-بأخرجت -دون أخرجتم وهذه طريقة مشرورة للعرب فى مثل ذلك 8 


( وات علم لْمَقينَ 118 4أى بأحولهم فيجازجم ٠هذا‏ تذبيل مقرراضدون ماقبلك ء 

واأراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطيون دخولا أولياً وإما خاص بالمتقدهين وف وح الظاهر موضع 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لايفوز عنده إلاأهل التقوى ,وعلى هذايكون قوله تعالى: 

22 حل الا ارم ع ع ور ووس 8رث 6 سس سوسا عر اس مم اي 45 

م إت الدين كقروا أن تغدنى عدم أموالهم ول" أولدم من ألله شنا 4 مؤكددأ لذلك ولمذا فصل 4ه 
وامر ادمنالموصول إما سائرالسكفار فإنهمفاخروابالامو الوالاولادحيثقالوا:(نحنأ كثرأموالا وأولادأوها 
نحن معذبين)فرداللهتعالمعايهم مماترى عليهم ,و إما بنوقر بظة وثو النضير حيث قانت معالجتهم بالاموالوالاولاده 
| وروى هذا عن ابن عراس رضى الله تعالى عنهما , وقيل : مشر نو قريش ( وقيل : وقيل : ) ولعل من 
ادعى العموم زهو الظاهر عد قال : بدخولالمذكوريندخولا أولياً . والمراد من الإغناء الدفم نو يقال: أغى 
كيه إذا دفع عنهدضررأ لولاه لنؤل 4 أى أن تدفع عنهم يوم القيامة أمواهمالتى عولوا علمها ف المهمات ولامن 
هو أرجى منذإك وأعظم عندثم وثم أولادم من عذاب الله تعالى هم شيدًا سيرا مئه وقال بعضهم : المراد 
بالاغناء الاججزاء « ويقال : مايغنى عنك هذا أى مايجزرى عنك ومايتفعك عو ) من ( للبدل أ الانتداء 2 
و ( شيئاً ) مفعول مطلق أى لن يجزىعهم ذلكمن عذاب الله تعالى شيثاً من الاجزاء , وعلىالتفسير الأول 

َ 1 ل محم الم 
للإغناء وجعل هذا معنى حقيقياً لهدونه يقال بالتضمينو أم المفغولية عليه ظاهر لتعديه<يتذ (( واوللبك) 
أى الموصوفون بالكفر بسبب كفرهم ( أب الا ) أى ملازموها وهو معى الاصحاب عرفا ه 

ره اع لس 5 5 

هم فا حَالدُونَ 11 © تأ كيدلا اد من المملة الام لى واختيار الملة الاسمية للايذان بالدوام والاستمرار 











اله 
لسع سه 


وتقديم الظرفحافظةعلودءوس الى ( مل مَأبنْفةُونَ فى اذه الكية لديا 4 والدليل لمدمإغناءالاموالء 
ولعلعدم يبان إغناء الاولادظاهرلآنهمإن كانوا كفاراً - وهوالظاهر كان حكتهم حكمهم وإنانوامسلمين 
كانوا عليهم لالم فى الدنيا » وبخضهملهم فى الآخرة ( يوم تبلى السرائر ) (ويكشف عنءساق )و تيرءهم منهم 
حين يفرالمرء من أمهو أببهأظهرمن أن يخنى » و ( ما ) موصولة والعائد حذو فأى ينفقونه والإشارة للتحقير, 
والمر اد مثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت وهو المروى عن مجاهد ‏ وقيل : مثل لما ينفقه 
الكفار مطلقاً فى عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وس . وقيل : لما أنفقه قريشيوءبدر وأحد لاتظاهروا 
عليه عليه الصلاة والسلام » وقبل : لا أنفقه سفلة اليهود على علمائهم الرفين أى حال ذلك وقصته العجيبة 
١‏ كثل ريح فيها صر ) أى برد شديد قاله بن عباس رضى الله تعالى عنهما وجماعة , وقال الزجاج ‏ الصر ‏ 
صوت لهيب النار وقد وانت فى تلك الريم » وقيل : أصل الصى كالصرصر الريح الباردة » وعليه يكون معنى 
النظم ريح فيها ريح باردة وهو 5 ترى حتاج إلى التوجيه؛ وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله , 
٠‏ راولاداك تدحومت نورق .وف الجن السناء كان 
أىهو واف ومنع بعضهم كونه والاصل الريح الباردة وإيما هو «صدر بمعنى البرد 66 قالالبر واستعاله 

فها ذكر محاز وليس راد , وقيل : إنه صفة بمعنى بارد إلا أنءوصوفه تحذوف أى برد بارد فهو منالاسناد 
الجازى كظل ظليل ‏ وفيه بعد - لآن المعروف فى مثله ذكرالموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد , وقيل: 
هو فى الاصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت ؛ أو من الصرةالضجة والصبحة 
وقد استعمل هنا على أصله ؛ وفيهأنهذا المعنى ما لم يعهد ف الاستعمال » والرريح واحدة الرياح , وفىالصحاح 
والارياح , وقد تجمع على أرو اح لان أصلها الواوء وَإنما جاءت بالياءلانكسار ماققلها فاذا رجعوا إلى الفتتم 
عادت إلى الواو كةولك : أروح الماء وترو<ت بالمروحة » ويقال أرضاً : ريح ورحة 8 قالوا: دار ودارة » 
وسي أت إن شاء اله تعالى لاعلماء من اكلام فىهذا المقام » وأفرد الرريح لا فىالبحر أنها مختصة بالعذاب وابلفع 
مختص بالرحمة ولذلكروى اللهم ‏ اجعلها دياحا ولاتجعلها رآ ل صاب حَرْتَ ) أى زوع ه 
ف قوم ظلَو أ أنفسهم م بالكفروالمعاصى فباموا بفضبمن الله تعالىوإنماوصفوابذلك ما قيل : إن الاهلاك 
عن سخظ أشد وأفظع أو لان المراد الاشارة إلى عدم الفائدة فى الدنيا والآخرة وهو إما يكون فى هلاك 
مال الكافر وأما غيره فقديثاب عل ماهلكله لصيره » وقيل : المراد ظلموا أنفسهم بأنزرعوا فى غير هو ضع 
الزراعة وفى غير وقتها ( فاه كته 6 عن آخره ولم تدع له عينا ولا أثراً عقوبة لحم على معاصيهم ‏ وقيل : 
تأدياً من الله تعالى لهم فى وضع الثئْ فى غير موضعه النى هو حقه وهذا من النشبيه المركب الذى توجدفه 

الزبدة من الخلاصة والمجموع ولايازم فيه أن يكونمابلى الاداة هو الشبه به كقوله تعالى : ( إنما مثل الحياة 
. الدنياكاء أنزلناه)وإلالوج ب أنيقال : فثلحرث لانه المشبه به المفق » وجو زأن يرادمثل إهلاكما ينفقون 
كثل إهلاك ريم ؛ أو مثل ماينفقون كبلك ريح والمهلك ام مفعول هو الحرث , والوجه عند كونه مم كياً. 

قلة الجدوى والضياع , ويحوز أن يكون من النشييه المفرق فيشبه [ملاك الله تعالى باهلاك الريح ٠‏ والمنفق 


مبحدث قُْ زو ماظلموم ألله و لمكن أنفسهم يظلمو نّ)( الخ 1" 
بالحرث اك لله تعالى أعمالهم هاا ارو بما فى الريح الباردةمن جعله حطا مأ وقرئء- تتفقون - بالتاء 
ل ا اظلَهمأهه > الضمير! 5 :فةين أى ماظليهم بضياع نفقاتهم أل تى أنفقوها على غير الوجه اللائقالمعتد بهى 
وإما للقوم الممكورين 1 أى م 0 الله تعالى أكداب الحرث بإهلاله لانم استحةوا ذلكوحيئذ يكونهذا الى 
مع قولهتعالى : 0 رلك أنقسهم 00 ن 4١11‏ تأ كيدآنا فهم منقبل إشعار أو تصريحا , وقرئْ(ولكن) 
اكد بد على أنأ نفسهم اسمها , وجملة ( يظلامون ( خيرهاوالعائدحذوف , والتقدير يظلءونها ولي سمفعولا 
مقدماً 6 فى قر اءة التخفيف , واسمها ضمير الشأن لانه لاحذف إلا فى الشعر كقوله : 

و عست من يدل العشق قليه ولكن من دعر جفونك بعشق 
و تعين حل فه فيلك نمن الث رطية التى لاتدخل عليها النواسخ وتقدم أنفسهم على الفءل للفاصلة لا الحصر 
وإلا لاتطايق ا كلام لان مقتضا وم اظلهم | لله ولكن 3 يظلدون أ لاأنهم ظللون أنفسهم لاغيرثم 
وهو فى ا ل ؛ وصيغة 00-0 للدلالة على التجدد والاستهرار 


م 


: 0 ع 0 امن الاتتخذوا إنطانة من ن درن ) أخرج ابن إسحق وغيره عن اين عا س قال ٠‏ 
كآن رجال دمن 1 د واصلون رجالا من و 1 كان نيهم من الجوارو الحاف ف الجاها م 5 فأنزل ابه تعا لى 
فم يهام عن مء طنتهم تذوف الفتئة عل 0 هذه الآية « وأخرج عيد بن حميد ا نزلت قُْ المنا فقين من ن أهل 
المد م وى 0 يتواوثم ٠‏ وظاهر م ايأ قي يده 62 ل نه ةخاصة الرجل الذين يستبط اود 
من بطانة الثوب لأو مجه الذى يل البدن لدربهوهى: قيض الغاهارةو يسعى مهأ الواحدواجمع والمذكر والمؤنثو(من) 
متعلقة ب(لا تتخذوا) أومحذوفوة صفةلطانة.وق ل :زائدة ؛و-دون- إما بمعنى غير أ يموق الادونوالدق. 
وضمير المع المضافاليه للمؤمنين والمعنى (لاتتخذوا ) الكافرين 5الهود والمنافقين أوليا؟ وخواص من غير 
الموؤه: مين و من م املعم مم منزلته فخز أ ف الشرف والديانة :الحم عام وإن كان سات || نزول خاصافان الخاذ 
الخائاف ولا مظنة الفدنة ة وأأهس د اد ولهذا ورد الفسير هذه اليطانة بالج وارج » : 

وأخرج البيهقى .وغيرهعن أنسعن الذي صلل ألله تءالى عليه وسالأنه وال : «لاتنقشوا فخواتيمكوعرباً 
ولاتستضيئوابنارالمشركين» فذ كر ذلك للحسن فقال:نعم لاتنةشوافىخو اتيهحم حمدرسولالله ولاتسنسروا 
أل مشر كين فى ثئّ دهن أ«ودم ٠‏ 0 ثم قالالحسن. : واتصد ١‏ 00 من كةابالله تعالى (ياأيها الذين أماو الاتتخذوا 
7 طانة دمن دونم) ور او نَأ خالا > 7 أضل الالو التقصير شال : . ألاى ع زا 0 ألواً إذا قصر وفتر 
وضءف . ومئه 0 القيس :. . 
وما المرءمادامت حشاشة نفسه درك أطرافالخطوبولا(/لى) 

أراد ولامقهر فى الطلب وهو لازم تعدى إلى المفعول بالحرف (٠‏ وقد يستعمل 0 إلى مفعو إينفى 
قولهم : لاا لوك نصحاأ ولا آلوك جبداً عل نضمين معنى | 1نم أى لا أمنعك ذلك وقد بعل بمنم الترك فيتعدى 
إلى واحد. وفى القاموس ماألوت الثىء أى ماتركنته , والخبال فىالاصل الفساد الذى يلخقالاذسانفيورثه 
اضظراراً المرضوالجنون 2 وستعمل يمعنى اشر والفساد مطلقاً»ومعنى الآية على الاول له يشصرون لم 
فى الفسادوالشر بليحهدو نفن مضر تكو رعليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظافر منصو بين يتزع الخافض 


لقا تفسير روح المعاتى 

- وإليه ذهب ابن عطية- وجوز أمنف. يكون الثانى منصوباً على الحال أى مخبلين , أو على القبيزه 
واعترض ذلك بأنه لاإمهام فىنسبة التقصير إلىالفاءل ولاايضم جعله فاعلا [لاعلى اعتبارالاسناد الجازى 
والنصب بنزع الخافضءووقوع المصدر حالا ليس بقيا سإلا فيا يكو نالمصدر نوعا مزالعامل نحو أتاني سرعة 
وبطاً نص عليه الرضى فى حث المفعول به والحال_واعتمده السيالكوة ‏ ونقل أبو حيان أن التمبيز هنا 
يحول عن المفعول نحو (خرنا الأرض عيوناً) وهو من الغراية بمكان لآن المفروص أنالفعل لازم فنأين 
بكو زله مفعول ليحول عنه؟اوملاحظة نعديه إليه بتقديرالحرفقولبالنصب علىنزعالخافض وقدسمعتمافيهه 
وأجيب بالتزام أحد الامرين الحالية أو كونه »نصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على 
الثاتى لابمنعونك خبالا أى أنهم يفعلون معكم مايقدرون عليه من الفساد ولايبقون عندم شيئامنه فحقكم 
وهو وجه وجيه.والتضمين قياسى على الصحيح والخلاف فيه وأه لايلتفتإليه , والمعنى والاعراب على الثالك 

ظاهرآن بعد الاحاطة با تقدم ل( ودوأمَاعم »م أى أحبوا عتدك أى مشقتك الشديدة وضررك ه 
وقالالسدى: تماوا ضلالتكم عن دينكم ع وروى مثله عن ابن جرير إقد بدت البضَاء منأفواههم). 
أى ظهرت أمارات العداوة لمم من فلتات ألستتهم ولخوى لماتهم لآنهملشدة بغضهم 5 لاعلكون أنفدهم 
ولايقدرون أن يحفظوا ألستتهم., قال قتادة: ظبور ذلك فم ببنهمحيث أبدى كلمنبم مأيد على بخضه للسلمين 
لاخيه » وفيه بعد إذلا يناسبه مابعده , والافواه جمم فم أصله فوه ٠‏ فلامه هاء والجموع ترد الآشياء [لوأصولها 
ويدل على ذلكأيضاً تصغيره علىفويه والنسبة اليه فوهى , وقرأعبدالله قد بدا البخضاء ( وما موصدورهم ‏ 
من البغضاء ( أ كبر 4 أى أعظم ما بدا آنه كان عن فلئة ومثله لا يكو نإلاقليلا ل قد ييا لَك الآيست 4 
أى أظهرنا لكم الآيات الدالة على اانبى عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » أو 
قد أظهرنا لك الدلالات الواضحات التى يتميز بها الولى من العدو (, إن كثثم تعقلُونَ ١١‏ ) أى إن 
كلتم من أهل العقل » أو إن كنتم تعدون الفضل بين الولى والعدوء أوإن كت تعلمونمواعظ ال تعالى 
ومنافعبا, وجواب إن محذوف إدلالة الكلام عليه , ثمإنهذه اجملماعدا (وماتوصدورم أ كبر) لآنها 
حال لاغير جاءت هستأنفات جواباً عن السؤال عن!لنهووترك العطف بينها إيذا نا باستقلال ول منها فوذلك, 
وقبل:إنها فموضع النعت ‏ لبطانة_الا(قد بينا) لظرور أنها لاتصلح لذلك , والاول أحسن لافى الاستئناف 
من الفوائد وفى الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إمهامه لاأقلوهوتقييد النهىوليس المعنىعليه» 
وقبل : إن (ودوا ماعنتم) بيان وتأ كيد لقوله: (لايألونم خبالا) شكده حكنه وماعدا ذلك مستأ:ف للتعليل 
على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الاولى علة للنبى ويتم التعليل بالمجموع أى 
لاتتخذوم بطانة لآنهم لا يألونكم خبالا لانهم يودون شدة ضرر بدليل أنهم قد تبدو البغضاء م نأفواههم 
وإنكانوا يخفون الكثير ولابد على هذا من استثناء (قد يينا) إذلا يصاح تعلرلا لبدو البغضا, ويصلحتعليلا 
لنبى فافهم ل( ها أن أولا ٠‏ تحبوتهم ولأْيحبوتمٌ ) تنبيه على أن الخاطبين مخطتون فى اتخاذم بطانة » وفى 
إعرابمثل هذا التركيب مذاهب للنحويينفقال الأزهري.وابن كيسان.وجماعة. إن (ها)للتنبيه؛و(أتم)مبتداً 


مبحث فى (هاأنتم أرلاتحبونهم ولايحبونك وتؤمنون بالكتاب كله) الج اس 

وجملة(2.و نهم ) خبرءو(أولاء ) منادى أوهمنصوبعل الاختصاص»ر ضع ف ,أنه خلاف الظاهروالاختصاص 
لايكون باس الاشارة 2 وقيل: (أتم) مبتدأ 2ش و(أولاء) خيره 2 وايلة بعد مسأ نفة ونويد ذلك ماقاله الرضى 
من أنه ليسالمراد منهاأنا ذا أفمل»وهاأنت ذاتفعل ‏ تعريف نمك أوالمخاطب إذلافائدة فيه بلاستغراب 
وقوع مضمون وفوع الفعل المذ كور بعد من ادك أوا مخاطب 2( واحملة بعد أممالاشارة لازمة لسيان الحال 
المستدر ب ولامحل لها إذ هى مستانفة , وقال البصريون : هى فى محل النصب عل الحال أى هاأنت ذا قائلا ‏ 
والجال هونا لازمة لان الفائدة معشودة نمأ و بهأ كم 0 والعامل فها حرف التنييه أو اسم الاشارة 4 

واعترضه الرضى بأنه لامعنى لاحال إذ ليس المع ىأنت المشاراله فى حال فعلك ولاق أن ماقالهالبصريون 
هو الظاهر من كلام العرب لانهم قالوا : هاأنت ذا اما فصرحوا بالهالية وإن كان المعنى على الاخبار بالحال 
لانه المقصود بالاستيعاد 6 ومدلول الضمير وأسم الاشارة متحود واعتيار معبى الاشارة مجرد تصحبح العمل 
لاأن المعنى عليه وبه يندفع بحث الرضى ‏ عل أنه قد أجبب عنه بغير ذلك , وقال الزجاج : يحوذ أنيكون 
١‏ أولاء ) بمعنى الذينخيراً عن المتدا و(تحبونهم ) فى موضع الصلةوليس بثئ . وقبل : ( أنتم ) مبتدأ أول 
و(أولاء)مبتدأئانيو تحبونهم خبرالمبتداالثانى.واجملة خبرالمبتدا الاول على حدّأ نت زيد تحبهووقيل: إن(أولاء) 
هوالخيرىواججلة مأبعده خير ثأن»وقيل . (أولاء) فى + نصب بفع ل بفسره مأبعدهءو اخلة خبرالمتداوالاشارة 
التحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه اذدرى مم لظهور خطتهم فى ذلك الاتخاذ « َ 
عليه إذا وقع من المؤمنين فىحق أعداء الدينالذين,تربصون بهم ريب المنون لكن لايصل إلى الكفر و[ مالم 
يصل اليه باعتبار آخر لايكاد يقع من أولئك اتخاطبين , وقيل. المراد (تحبونهم) لانكم تريدو نالاسلام لهم 
2 وتؤمنون بالكتب 5ه 4 أى بالجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أى الكامل فى الرجولية 
ويكون الكتاب حيئئذ إشارة إلى القرآن تعسف , واجملة حالمنضمير المفعول ف( لاتحبونكم ) واعترضه 
فى البحر بأن المضارع المثبت إذا وقع حالا لاتدخل عليه واوالمال ولهذا تأولوا - قت وأصك عينيه ‏ على 
حذفالمتدا أ قي وأناأصك عينيه ,ومثل هذا التأويل وإن جاءهناأى ولاحبونم وأنتم تؤمنونبالكتاب 
كله إلا أن العطف علل تحبونهم أولى لسلامته من الحذف . وفيه أن الكلام فى معرض التخطئة ولا كذلك 
الا يمان بالسكتاب كله فانه محض الصوابءواخل -على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وثم لايؤمنون بين منهلإان 
إعانهم ذلاإمان فلا يجامع اللدبة -سديد وا قال العلامة الثانى فى تقرير الحالية دون العطف , ويهذا يندفم ماق 
البحر من الاعتذار والمعنى بحونكم والحال أنم تؤمنون بكتابهم فا بالم تحبونهم وثم لايؤمنون بكتابم 

ام صف روم عرو ري ساس لمعه م مشا عر 2 
( وإذا قوم قالوا ءامنا ) نفاقال( وإذا خلوا ) أى خلا بعضهم يعض لإ عضوا عليكم ) أى لاجلكم 
لوألا تكمل 6 أى أطراف الاصابع ( من اليظ )أ لاجل الغضب والحنق لايرو نمن اثتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهمو أصرة ألله تعالى إبامم ححيث يز أعداؤم عن أن بجدوا سهملا” إلىالنشئى واضطرو!إلىمداراتهم؛ 
وعض الآ نامل عادة النادم الاسيف العاجز »لهذا أشير بدإلى حال هؤؤلاء وليس المراد أنهناك عضا بالفعل 





ءٌ ٠‏ تفسير روح المعأق. 


(دل) ياعمد بلسانك , وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعرازالاسلام من غير أن يكون هناك قول » 
وقيل:هو خطاب لكل مؤءنوتحر يض لهم على عداوتهم وحث لهم على خطابهم خطاب الخصماء فابه لاأقطع 
للبحية من جراحة اللسان فالمقصود علىهذا منقوله تعالى : (موتوأ ظ ) مجرد الخطاب بما يكرهونه, 
والصحيح الذى اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم فاق ذلك ما فيه خفاء إذ لامخاطب المدعو عليه بل الله 
تعالى وسال منه اتلاؤؤه لاخفاء فى خفائه وأنه غَفلة عن قوهم : قاتلك الله تعالى ٠‏ وقوهم: دم بعز ع وبت 
قير عينىوغيره تما لايحصى عوالمراد ه قبل : الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الاسلام وأهله حتى 
مبلسكوابه.وهذاعندالعلامة الام نكناية الكناية حرث عبر بدعاءموتهم بالغيظ عن ملرومهالذىهودعاء ازدياد 
غيظهم إلى حين الحلاك ويه عن مازومه الذى هو قوة الاسلام وعز امه وذلك لان جرد اموت بالغيظ أو 
ازديادهليس مما يحسنأن يطلب ويدعىبه ه 
وتعقب بأن المجاز على الجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح ما السبى فى قواعده 
الاصولية ونقل فيا خلافا ‏ ومع هذا الفرقبين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية ممايحتاج إلى التأمل 
الصادق ولعله فرق اعتبارى » وأيضا ماذكره منأن مجرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه يمكن أن يكن الحسن 
ذلك مافيه من الاشارة إلى ذمهم حيث أنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع ه 
( إِنَ أله عَلم بذّات أصدور ١١8‏ 6 أى بما خق فهاء وهذا يحتمل أن يكون من تتمة المقول أىق لهم 
إن الله تعالى عليم با هو أخن ما تخفونه من عض الانامل إذا خلوم فيجازى به وأن يكون خارجا عنه أىقل 
لهم ماتقدم ولاتتعجب من إطلاعى[باكعلى أسرارهم فانى علم بالاخمنضمائرهم , والبىعنالتعجب حيئذ 
إما خار جخرجالعادة يجازاً بناءاً على أن انخاطب عالم بمضمو نهذه الجملة , وإما باق على حقيقته إن كانانخاطب 
غير ذلك من يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وهم فى ذلك « إن مس أيها 
الوطوولز حَسَئه 4 نعمةمنر بك والالفةواججماع الكامة والظفر بالأعداء ( تَسوَهُمْ ) أى تحرنهم وتظهم 
< إن تصبخ سيئة > أى حنة كإصابة العدو متك واختلاف الكلمة فيا بينكم ( بِمْرَحُوأ) أى يبتبجوا 
21 4 وفى ذلك إشارة إلى تناهى عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة » والمس قبل : مستعار للاصاية فهما 
هنا بمعنى وقد سوى بينهما فى غير هذا الموضع كةوله تعالى: ( إن تصبك حسنة تسم وإ ن تصبكمصيبة) 
وقوله سبحانه . ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مهالخير منوعا ) والتعبير هنا بالمس' معالحسنة و بالاصابة مع 
السيثةنجردالتفئن فى التعبير ‏ وقالبعض الحققين . الاحسنوالانسب بالمقام ماقدل : إنه للدلالة على إفراطهم 
فى السرور والحرن لآن المس' أقل منالاصابة واهو الظاهر فإذا ساءهمأقل. خير الحم فغيره أولىمنه .وإذا 
فر<وا بأعظمالمصائبمايرثى لهالشامتو ير قالحاسد فغيره أولى فهم لاترجى موالاتهمأصلافكيف تتخذونهم 
بطانة ؟ ! والقول بأنه لبعد أن يقال : إن ذلك إشارة إلى أن مأيصييهم من اخير بالنسبة إلى لطف التدتعالى 
معبمخيرقليل وما يصيبهم من السيثة بالنسبة مايق بل بدمن الاجر الجزيل عظم بعيد 5 لايخفى# وإن تصبر وأ » 


لم و <2م هرا ره 


على أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومضض الجهاد فى سييله ج وفوا م ماحرم عليك ( لا يضرم كيدهم 6 


مبحثف (و إن تصبر وا وتتقوا لايضركر كيدمشيئا) 4 
أى مكرهم وأصل الكيد المششقة , وقرأ ابن كثير . ونافع . وأبو مرو . ويمقوب ( لايضرم ) بكسر الضاد 
وجزم الراء على أنهجوابالشرط من ضاره يضيره بمعنى ضر ه ضره » وم الراء فى القراءة المشهورة لانباع 
ضمة الضاد ع فى الام المضاءف المضهوم العين قد , والجرم مقدر . وجوزوا ف مثله الفتح للخفةوالكسر 
لاجل تح ريك السا كن , وقيل : إنهمم فوع بتقدير الفا وهو تتكلف مستغنى عنه (( شيمًا ) نصبعلالمصدر 
أ ( لايض رك كيدهم شيئاً ) من الضر رلا كثيراً ولاقليلا ببركة الصبر والتقوى لكونهما من ماس نالطاعات 
ومكارمالاخلاق ومن تل .ذلك وان فى كنف الله تعالى وحمايته من أن إيضره كيد عدو , وقيل : (لا يضرم 
كيدم ) لأنه أحاط بكم فلك الآجر الجزيل إن نطلفهو النعمة الدنيا فانم لاترمون الحسنى على كلتا الحالتين 
وفيه بعد « إن الله مما يعملون »*# من الكيد مه 

وقرأ الحسن . وأبوحاتم تعملون - بالتاء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أى ماتعملون من الصبر 





والتقوى (محط) علدا أوبالمنى اللائق يحلاله فيعاقهم به أو فييك عليه ير 006 ت ) أى واذ كر 
إذ خرجت غدوة لإمن) عند «أهلك» والخطاب لانى صل الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام «ستأنف 
سيق للاستشهاد مأ فيه م ناستتباع عدمالدبر والتقوى للضرر على أن وجودههما مسلتب.ع 0 وعد من النجاةعن 
عضرة كيد الاعداء وكان الخرو من حجرةعائشة رضىالقدتعالىعنها بو لْموْ مني )أىتو طنهمقالواين جبير 
وقيل : تنزلهم 2 وققل : وى وتهىء لهم ؛ ايده قراءة حَُ للرؤمنين - إذ ليس بحل التقوية والزيادة غير 
فصيحة لإ مقأعد لقال) أى مواطن ومواقف ومقامات له , وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام ثم 
توسع فيه فأطلق بطريق المجاز علىال.كان مطلقاً وأن م يكن فيه قيام وقءود , وقد يطلق علىمن به كقوهم 
امجلس الساى والمقام الكريم - وجملة ( تبوئ ) حال من فاعل ( غدوت) ولكون المةصؤد تذكير الزمان 
الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوثة وما يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم حتج إلى القول بأنها حال 
ممدرة أى ناويا وقاصداً للتموئة» و(مقاءد) مفدول نان لتبوئ والجار والغم#رور متعلاق بالفعل قله أ 
محذوف وقع صفة لمقاعد ع ولا بجوز - 6 قال أبو البقاء ‏ أن تعلق 4 لآ نالمراد بها لكان وهو لايعمل » 

روى ابن إسحق. وجاعة عن أبن شهاب.و حمد بن عحى .والحصين بن عيك ال رمن .وغيرثم وكل قد ردك 
بعضص الحديث 2 أنه ا أصيب يوم بدر من كفارقر يش أصداب القليب ورجعفلهم إلى مكةورجع أبو سفيان 
أبن حر ب يعبر ه مشى عبد الله بن فر ببعة.وعكرمة بن أنى جهل. وصفو ان بنأمية فى رجالمن قر يشم نأصيرت 
آباوم وأبناؤ هم وإخوانمهم يوم بدرفكلموا أباسفيانومن انت لهفى تلك العيرمنقريش تجارة فقالوا: يأمعشر 
قريش إن مدا قد وثرى وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حريه لعلناندرك به ثأرنا من أصاب منا ففعلوا 
فاجتمعت قر يش لحرب رسول لله يساق وخرجت بجحدها وجديدها وأحايشها ومنتابعهامن بى كنانة وأهل 
تهامة وخرجرا معهم بالظعنالقاس الحفيظة وأن لا يفروا وخر جأبوسفيانوهوقائدالناس بهند بنت عتبة وخرج 
آخرونبنساء أيضافأقبلوا حتى نزلوا بعينين يبل ببطن الس بخة من قناة علىشفير الوادىمقابل المدينة فلما مع 
بهم رسول الله مق والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم : إفى رأيت 

(5 - ج4 - تقسير روح المداى ) 


7 تفسير روح المعانى 
بقراً تنحر ورأيت فى ذباب سيف ثلما ورأأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المديئة () فان رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وتٍعوهم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وإن ثم دخلو اعلينا قاتلناهم فيهاوكان رأى 
عبد اللهبنأنى بنسلول مع رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأأيه ففذلك أن لايخرج المبموكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الروج قال رجال من المسلدين من أ كرمه اللهتعالى بالشهادة يومأحد وغيرثم 
من كان فاته يوم بدر: أخرج بنا بارسول الله إلى أعدائنا لايرون أنا جنا عنهم وضعفنا فقال عمد الله بنأى 
ابن سلول:يارسول الله أقم بالمديئة لاتخرج إليهم فو الله ماخرجنا منها إلوعدو لنا قط إلاأصابمناو لادخل 
علينا إلاأصبنا منه فدعهم يارسول الله فا نأقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن 
رجعوا رجعوا خائبين كا جاءوا فل يزل الناس برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الذينكان منأممثم حب 
لقاء قوم حتىدخل رسو لاه بلتَةِ فلبس لامة حربه وذلك يوم ابجمعةحين فرغ من الصلاة “مخرج عايهموقد 
ندم الناس وقألوا : استكرهنا رسولالله صلىالله تءالىعليه وس ولم يكن لناذلك فان شئْت فاقعد صلىالله تعالى 
عليك وسل فقال : ماينبغى لنى إذا لبس لأمَتهُ أن يضعها حت يقاتل عفرج #َْةٌ بألف من أصحابه وقدوعدمم 
الفتح أن بصبروا؛واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتىإذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل 
عنه عبد الله بثلث الناس , وقال: أطاعهم وعصاق وماندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الداس فرجع بمن تبعه 
من قومه م نأهل النفاق والريبواتبعهمعبد الله بنعمرو بن حزام أخو ببى سلمة يقول:ياقوم أذكرك اللهتعالى 
أن تخذلوا قومكم ونبيكم عند ماحضر من عدوم قال. لو نعل أنكم تقاتلون لما أسلينا 5 ولكنالائرىأنه يكون 
قتال فلدا استعصوا عليه و أبوا إلا الانصراف قال:أ بعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغى الله تعالى عنكم نيه 
صلى الله تعالى عليه وس ومضى رسول الله يت حتى سلكفى حرة بىحارثة فذب فرس بذنبه فأصابكلاب 
سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولايعتاف لصاحب السيفخ : ثم سيففك فائى 
أرى السيوف ستسل اليوم وهدضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدوة 
الوادى إلى الجبل لعل ظبره وعسكره إلى أحد وقال: لايقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعبأرسولالله صلى 
الله تعالى عليه وسلم للقتال ومثى على رجليه وجعل يصف أصحابه فكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً 
خارجا قال : تأخر وهو فسبعائة رجل وأمم على الرماة عبد الله بن جبير وهومعم يومئذ بشاب بيضوكانوا 
خمسين رجلا وقال : انضم الخيل عنا بالنبل لا.أتونا من خافنا إن كان علينا أو لنا فائبت مكانك لاي تين 
من قبلك وظاهر رسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت 
قريش وثم ثلاثة 7 لاف فهم مائتا فرسقد جنبوها ووقع القتال وكانذلك يوم السبت للنصف مزنشوال سنة 
ثلاث من المحجرة ‏ وذان ماكان » وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية » والقول ,أنها إشارة إلى يوم 
بدر كقول مقاتل,أنها إشارة إلىيوم الاحزابخلافماعليه اججهور«والله تميع ) لسائرالمسموعات ويدخل 
ماوقع هذه الغزوة منالاقوالدخولا أولياً ( عام 961 © بسائرالمءاوماتومنها مافضمائرالقوميومئذء 

)١(‏ وعم وب ذبحالبقر بذ بح ]ناس من أ ابه والئلم الذى بذراب سيفه بقل رجل من أهلناته أه من مؤاف 


رحمه أبن حكبيةه مصححه ٠‏ 


واججلة اعتراض للايذان بأنه قد قدر من الأقوال والافعال مالا ينبغى صدوره منهم » ومن ذلك قول 
أداب عبد الله بنجبير حينرأوا غلبة المسلدين على كفار قريش: قد غنم أصحا بناونيقى نحن بلاغنيمة وجاوا 
ينسلون رجلا فرجلا <تى أخلوا مرا كزهم وبق مع عبد الله .وى اثنىعشر رجلامع إيصاء رسو ل اهيا . 
بوتهم مكانهم <( إِذ ممت ) قيل. بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذ كيره 

وجوز أن كو زظرفا -لدوي _أو_لندوت 8 -لسميم علم 5 على سبيل التنازع أو طامعا فرأى عو ليس 
المراد تتقييد كونه سميعا عليها بذلك الوقت لطا بِنَانَمتُم)أىفرقتان من المسلمين وهما حيانمن الافصار 
بنو سلمةمنالررج؛وبنو حارةة م نالاو سوكانا جناحى عسكر رسو الله صل الله تعالىعليه و- قله ابنعياس. 
وجابر عن عبد الله. والحسن 5 وخاق كثير 0 وقال الجيائيى : ميت طائفة دن المهاجرين 6 وطائفة هن الاأصار 





(إ أن نَل )أى تضعفا وتجبنا حين رأوا انخذال عبد الله بن أبى: بن سلول مع من معه عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمنسبك من (أن) والفعل متعلق ‏ بهءت بوالباء محذوفة أى همت بالفشل وذان 
المراد به هنا لازمه لآ الفعل الاختيارى الذى يتعاق الهم به والظاهر أن هذا البم لميكن عزعزم وتصميم 
على مخالفةالنى صلى الله تعالى عليه وسلم ومفارقته لان ذلك لابصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث 
نفس ووسوسة 5 فى قوله : 

أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو نستريحى 


لوطع ص شر اس 
ويؤيد ذلك قوله تعالى :«ه والله وليهما ) أى ناصرهما واجملة اعتراض » 
وجوز أن نكون حالا مزفاعل (همت) أو من ضميره فى رتفشلا) مفيدة لاستبعاد فثملهما أو همهمامع 
كونبما فى ولاية الله تعالى »وقرأ عبد الله (وألله ولهم) بضمير | جمع على حد (دإن طائفتانمن المؤمنين اقتتلوا) 
ول اليكل ومنو 155 ) أى عليمسبحانه لاعلى غيره ها يؤذن به تقدم المعمولو و إظهار الاسم 
الجليل للتبرك به والتعليل وأل فى (المؤمنون )للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولا أولياء وفى هذا العنوان 
إشعار بأن الابمان بالله تعالى من موجبات التوكل عليه »و<ذف متعلق التوكل ليفيد العموم أى ليتوطوا عليه 
عز شأنهفىجب ع أمو رم جليلها وحقيرهاسهلها و حزما ( ولقدتصرع له ببدر )بان لايتر تبعل |اصبر والتقو 0 
أثر يبان ماتر تبعل عدمهما أومساقة(١)‏ لا يحابالتو ذل عل الله تعالى تذكير مايوجبه . و بدر-ؤقال الشعبى - 
بر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به وقال الواقدى , اسم للموضع » وقيل : للوادى وذانت م قال 
عكرمة -متجراً فى الجاهلية # 
وقال قتادة : إن بدراً ماء سن مكة والمدينة التقى عليه النى صل الله تعالى عليه وسلم والمشر كون وان أول 
قتال قائله البى صلى لله تعالى عليه وسلموةان ذلك ف السابع عشر هن شهر رمضان يوم امعة سنة أثلين من 
١‏ 5 رع ره 2 يلم 

الهجرة ع والباء بمعنى ‏ فى أى تصرم اقافى بدر ( واثتم أذلة 4 حال من مفعول ( فصر ) و ( أذلة ) جمع 
قل لذليل » واختهد على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلهم » والمراد بها عدم العدة لاالذل المعروف فلا بشكل 

(1) وقرله :أومساقة كذا مخطه رحمه الله » ولملها منساقة أو مسوقة , كته “صححه - : 





: تفسير روح المعانى 
دول النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الخطاب إن قلنا به » وقيل : لاماتع من أ نْ ادال المعروف 
ويكون المراد ( وأ م أذلة) فى أعين غير وإن كنمأعرة فأنفسك » وقد تقدم | كلام على عددهم وعدد 
المشركين إذ ذاك ( اتقو ا َه ) باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالامى بالصير ١‏ كتفاءا بما 
سبق وما لحق مع الاشعار ‏ على ماقيل ‏ بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مباد.ها اللازمة لها وفى 
ثر تدب الااعص هاغلى الاخبار بالتصر إعلام ؛ بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقوامم فعنى شعى قوله تعالى : 
مد 0 6 شكرونَ ١76‏ لعلكم تقومون شكر أأنعم به عليكم من النصر القريب سيب تقوام إياه» 
د يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة ة أخرى توجب الشكر كأنه قيل : فاتقوا الله للك تنألوننعمة 
من ألله تعالى فتشكرونه عايها فوضع الشكر هوضع الا نعام لانه سيب له ومستعد إناه 7 لذ تقول الو منينَ 6 
ظرف لنصرك , والمراد به وقت ممتد وقدم عليه الامى بالتقوى إظهاراً لكل العناية ؛ وقيل : بدل نان من 
( إذ غدوت ) وعلى الاول يكون هذا القول ببدرء وعللذلك الحسن , وغيره ه 
وأخرج ابن أبى شية » وابن الخذر , وغيرجما عن العبى أن ن المسلمين بلغهم بوم يدر أن كرذ بن جابر 
انحاربى يريد أن يعدالمشر كين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى (ألن يكنيم) الخفبلغت كرزاً اله زيمة فلم يمد 
المشر كين ؛ وعلى الثانى يكون القول بأحد وان مع اشتراط الصبر والتقوى عن الخالفة ول بوجدا منهم فلم 
يدوا , ونسب ذلك إلى عكرمة . وقتادة فى إحدى الروايتين عله م 
(ألن يمع أن يدع رب بتكت للف من امل بكة منلينَ)الكفايةسدالحاجة وفوقها 
الحو نادأ عل أنه الزيادة على ني الحساجة , والامداد فى الاصل إعطاء الثىء حالا بعد حال » و يقال مد فى 
السير إذا استمرعليه , وأمتد بهم السير إذا طال واستمر » وعن بعضبم ماذان بطريق التقوية والاعانة يقال 
فيه أمده »ده إمدادأ وماكان بطريق الزيادة يقال فيه : مده مدأ » وقيل : يقال :مده فىالشر وأمده فى الخير 
والهمزة لانكار أن لايكفيهم ذلك , وأتى بان لتأكيد النى بناءاً على ماذهب اليه البيض , وفيه [شعار بأنهم 
كانوا <ينئذ 6الاسين من النصر لقلة عددثم وعددم , وفالتعبير بمنوات الربوبية مع الاضافة إلى ضمير 
الخاطبينمالا يخؤمن اللطف وتقوية الانكارءو(أن عدى)ق تأويل المصدر ذاعل يكفيكم وزمن الملاك») 
بيان أوصفة لألاف أو لما أضيف اليه. و(منزلين) صفة لثلاثة 1 لاف.وقيل حال من الملا:<© وفى وصفهم 
بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ماذكره الشيخ الاكبر قدس سره من السماء الثالثة 
وذكر سر ذلكف الفتوحاتءوفرىء (منزلين) بالتشديذ للتكثير أو لتدريج » وقرئ مبنا للفاعل من الصيغتين 
على معنى(منزلين) الرءعبفى قلوب أعدائم أوالنصر كم واجمهورعلى كسر التاء من ثلاثة » وقد أسكنت فى 
الشواذ ووقف عليها بابدالها هاءا أيضا على أنهأجرى الوصل مجرىااوقمفيهما ويضعف ذلك أن المضاف 
والمضاف اليه كلدي || واحد ( :51 6 إيجاب لا بعد ( لن ) أى بلى ( يكفيكم ) ذلك ثم وعدم الزيادة 
بالشرط فقال سبحانه وتعالى :إن تصبرو 4 على مضض الجهاد وما أمرتم به ( وَتَقوأ) ربكم باسنا 
ن معاصيه يه وعدم الخالفة هج وبائر كم » أ المتر كرون 1 و أححا بكرز قال الشعى » 








مبحث ف (بلى إن تصبروا وتتقوا ديأتوك من فورم هذا )الخ ه48 
( من فورثم هذا 6 أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غلياتها ومنه «أنشدةالحر منفور جبنم» 
ويطلق على الغضب لانه يشبه فور القدر وعلى أولول ثئ » ثمإنه استعير للسرعة , ثم أطاق على الحال التى 
لابط فيها ولاتراخى , والمعنى ويأتوكم فى الحال ووصف بهذا لتأكد السرعة بزيادة التعيينوالنقريب ونظم 
إتيانهم بسرعة فى سلك شرطى الامدادومدار يدمع تحةق الامداد لاحالة أسرعوا أو أبطأوا إيذانابتحةقسرعة 
الامداد لالتحقيقأصله , أو لبيانتحققه على أى حالفرض على أباغ وجه و كده حيث علقه بأبعد التقادير 
ليع تحققه على سائرها بالاولىفان مجوم الاعداء سرعة من مظان عدم لخو قالمددعادة فتىعلق به تحققالاهداد 
مع منافاتهله أفادتحقةه لاحالةمع اهو غير مناف_له كذاقيل:ور بم يفهممنه أن الامدادالم رتب على الشرط فقول تعالى 
جك دربم خمسة 9 0 التي 4 وقع لهم وؤذلك ترديد وتردد لان هذا الكلام إن كان 
فى غزوة أحد فلا شبهة عدم و قوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوعالشرط ولذا وقعت الهزممة وإن5ان 
فى غزوةبدر 5 هو المعتدد فقد وقع الاختلاف فى أنهم أمدوا بهذه المنسة الآلا فأر لا.فذه ب اشع إلى أنهم 
أمدوا بغيرها ولم تمدوا بها بناءأ على تعليق الامداد بها بمجموع الامور الثلاثة وهى الصبر والتقوى وإيتاء(١)‏ 
أصعاب كرز وقد فقد الام الثالث و نقلناه أو لا فلم ,وجد المجموع لانعدامه بانعدام بع ضأجزائه فل يوجد 
الامددا المذ كور صرح به الشعبى , نعم ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لكن يبقى أنتفسير 
الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً فىكلام السلف,والذى ذهب اليه عكرمة . ومجاهد . وأبو صالح 
مولى أم هانيع أنه بمعنى الغضب لخيائذ نكون من لأسيبيةأى بأو بسببغضيهم عليكم » والاشارة إما لتعظيم 
ذلك الغضب من حيث أنه ديد ومتمكن فى القلوب ‏ وإما لتحقيره من حيث أنه ليس عل الوجه اللائق 
والطريق الحمود فانه إبما كان على مخالفة المسلمين لهم ف الدين و تسفيه آرائهم وذم التهم أو على ما أو قعوافيهم 
و-طموارموس رؤساءهم يوم بدرء وإلى الثالوذهب عكرمة - وهو مبنى على أن هذا القول وقم فىأحد » 
وذهب ابن عباس فيا أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أى و,أتوك من سفرهم هذا . قيل : وهو 
«بنى أيضا على مابى عليه سابقه لآن الكفار فى غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعيروا على المدينة 
وهموا بالرجوع فأوحى لله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمم أصحابه بالتبيق البهم » ثم قال : 
إن صبرتم على الجهاد واتقيتم وعادوا اليك من سفرجم هذا أمدك الله تعالى مخدسة لاف من الملائ_ كفا خذوا 
فى الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار على ٠١‏ كآن بهم من الجراح فأخبر المشر كين من مس برسول الله #لتكنة 
أنه خرج يتبعم خاف المششركون إنرجءوا أن تكون الغلبة للسلينوأن يكون قدااتأم اليهم من دان تأخر 
عنهم وأنضم اليهم غيرم فدسوا نعما الأأشجعى حت يصدم بتعظيم أمرقريش وأسرعوا بالذها بإلى مكةوكفى 
الله تعالى المسلمين أمر ثم والقصة مءروفة ,م إن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فمابين أيدينا منالكتب 
اللغوية فلعل الفور بمعنى الخال ااتى لابطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى , وذهب الحسن . والربيع , 
والسدى -وقتادة .وغيرثم أن من ( فورثم ) بمعنى وجههم وليس باص فما ذهباليه متأخرو المفسرين أصماب 
القيل لآنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجبة ااتى يقصدها المسافر » ويحتمل أن يكون من وجه الدهر 
(١)قوله‏ : وإيناء حسكذا بخعله رحه الله ولعل المناسب ءوإتبان ذا لايختي . كتبه مصححه 


ك6 2 | تفسير روح المعانى 
#منى أوله اللهم إلا أن يقال : إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر قريب دن الاصلان كون الوججه بمعنىالجهة 

المذ كورة وإن جاء فى اللغة إلا أن كون الفور كذلك فى حيز المنع واحتيال كونه من وجه الدهر معنى أوله 
يرجع إلى «أقالو| فتدبره 

واعل أن هذا الامداد وقع تدريحاً ذمكان أولا بألفف , ثم صاروا ألفين , ثم صاروا ثلائة]لاف » ثم 
صارو ا خمسة ]لاف لاغير ب فُعى عد دك خمسة لاف ددم تهام شضمسة لاف ء واليه ذه باطسن , وقال 
غيره : انع الملا كاثمانية] لاففالممنى مددكم بخمسة ]لاف آخر ( مسومين 1*8 ) من النسوجموهو 
إظبار دلامة انثيئ » والمراد معامي نأنفسهم أوشياهم , وقد اختلفت الروايات فى ذلك , فعن عبدالتهبن الزيير 
أن ار ير كانت عليه عمامةةصفراء معتجراً مبافنزات الملائئكةوعلهم مام صفر , وأخرج ابن سحق ٠‏ وااطبرائى 
عن ابن غباس أنه قال :كانت سماء الملا كةيوم بدر عمائم بيض قد أرساوها فى ظهورثم , ويومحدين عماثم 

سور وفى دوآية أخرى فنه لمكن سند ضعرف أنها كانث يوم بد بعمام سود وروم أحد بعمائم حم م 

«أخرجابن ألى شببة وغيره عنعلى كرم الله تعالى وجبه أنه قال : كانت سهاء الملاكة يوم بدر الصوف 
الابيض فى نواصى اليل وأذنامها وكائوا 6 قال الربيع على خيل بلق » وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
أنبم كانوا مسومين بالعهن الاحمر , وأخرجج ان جرير وغيره عن مجاهد أنه قال : كان وامعلدين مجروزةأذناب 
خبوهم ونواصيها فيبا الصوف والعبن , وأنت تعل أنه لامانع من أن يكونوا معلين أنفسهم وخيوهم أيضا 
وهذا على قراءة ابن كثير : وأبىعمرو . وعاصم ( مسومين ) بكسر الواو » وأما على قراءةالباقين( مسومين) 
- الواو علىأنه أسم مفعو لفقيل:المراديه معلمينمن جهة الله تعالى,وقيل:مرسلين» طلقين ؛ ومنهقوهم : ناقة 
سائمة أى مرسلة فى المرعى » والبه ذهب السدى » والمتبادر علىهذه القراءة أن الإسامة لحم * وأما أنها قانت 
لخيلوم ففير ظامر ل( وما لَه ) أى الامداد المفهوم من الفعل المقدر المدلول عليه بقوة اكلام كأنه 
قيل : فأمد كم لله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد ج إلا بر لك ) وقيل : الضير للوعد 
بالامداد , وقيل : لويم أو للتنزيل أوللاصر المفبوممن نصرة السابقومتعاق البشارة غيره . وقيل:للامداد 
المدلولعليه بأحدالفعلين , والدكل ليس بشئ 8 لافى :والبشرى إمامفعول له وومجعل. ٠:مديةاواحدأومفهول‏ 
لها إن سجعلتمتعدية لائنين » وعلى الاو لالاستثناء مفرغ دن أعم الملل أى وماجعل إمدادم بإنزال الملامعة 
لشن من الاشياء إلا للبشارة لك بأسكتنصرون ٠‏ وغل الثانى مفرغ من أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى 
شيا من الاشباء ( إلا بشرى لكم ) » 

والجملةابتداء ام غير داخل فى حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسبابااظاهرة بمعزل 
عن التأثير يدون [ذْنْهِ سبحانه وتعالى . فان ححقيقة الاصر عتصن به عر اسمه ليثق به المؤمنون ولايقاطوا منه 
هند فَقّدانْ أسابه وأمارائه وهى معطوفة على فعلمةدر كا أششرنا إليه ووجه الخطاب نحو المؤمنين نشريفاً 
هم وإيئاناً بأنهم ثم احتاجون اذ كر . وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فذىعنه بما هبه غليه من ألثأييد 
الروسانى والعلم الربائف ( وأتطان لويم به ) أى ولتسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
وفلة عددم رهذا [مايعطوف علي (بشرى) باعتبار الموضع وهو المنطر ف عليه علة غائية للجملإلاأنه صب 


مبحث فى ( ومأ النصر [لأمن عند اللّه) اليه 0 ا 
الآول لاجتماع شرائطه ولم ينصب الثانىلفقدانها , وقيل: للاشارة أيضاً إلى أصالته فالعلة وأهمسته فى نفسه 
؟ فى قوله تعالى: (لتركبوها وزينة) وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام الس ابق أىول:طمئنقلوبكم به 
فعل ذلك وهو أو لى من تقدير بشركم ها فعل أبوالبقاء , والثانى متعين على الاحتهال الثانى فى الأول , 
([ وما التصر ) أى على الاطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولا أولا ( إلا من عند أله 4 المودع فى 
الأساب بمقتضى الحكمة قوةلاتأثر إلابهأو(وما الننصر)المعهود (إلامن) عندهسبحانه وتعالىلامن الملائكة لان 
قصارى أمرثم ماذكر من البشارة وتقوية القاوبولم يقائلوا أو لان قصارى أمرمأنهم قائلوا تمكين الله تعالى 
هم ولم يكن لهم فعل استقلالا ولو شاء الله تعالى ماف.لوا على أن مجرد قتالهم لايستدعى النصر بل لابد من 
انضهام ضعف المقابلينالمقاتلين ولوشاء الهتعالى أساطهم عليهم فيث أضعفو قوى ومكن ومامكن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى.والآية علىرهذا لاتسكوندليلا لنزعم أن المسبياتعند الاسبا ب لام,اوقد 
مر تحقيقه فتذكر , وكذا لادليل فيها على وقوع قتالهم ولاعلى عدمه لاحتمالها الامرينءو بكلقال بعض م 

وانختار ماروى عن مجاهد أن الملائد لم يقائلوا فى غزواته صل الله تعالى عليه وسلم إلا فى غزوة 
بدر:وإنما حضروا فى بعضها بمقتضى ماعل الله تعالى من المصلحة مثل حضورهثم حلق أهل الذكر , ورمأ أعانوا 
بغير القتال ا صنعوا فغزوة أحد على قول ‏ فعن ابن إسحق أن سعدبن مالكوان يرى فغزوةأحد وفتى 
شاب كان ينب لله كلمافنى النبل أتاه به.وقالله:ار م أأبالسحق ارم أباسحقيفلما انجات المعركة سألعن ذلك الر جل فلم 
يعرف ء وأنكر أبو بكر الأصم الامداد بالملايكم ؛ وقال: إن الملك الواحد يكى فىإهلاك سائرأهلالارض 
6فعل جبريل عليه السلام مدائنقوم لوط فاذا حضر هوماًءورا بالقتالفأى حاجة إلىمقاتلة الناسمعالكفارة 
وأيضاً أىفائدة فى إرسال سائر الملا:_ك معدوهو القوىالامين .وأيضاً إن أكابر الكفار الموجودين فىغروة 
القنال قاتل كل منهم من الصحابة معلوم ل يهل أن أحداً من ال-6 قتل أحداً منهم » وأيضا لو قائلوا فإما أن 
يكونوأ بحيث راثم الناس أولا ؛ وعلى الاول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلفى 
غروة بدر ألونا عديدة ولم يقل بذلك أحد. وهو أيضاً خلاف قرله تعالى : ( ويقللكم فى أعينهم )ولو انوا 
3 غير صورة أبن أدم لزم وقوع الرعب |اشديد فى قلوب الخلق ول ينقلذلكو لوكان لنهلالبتة , وعلىالثانى 
يلزمحز الرءوس و تمزيق البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل لهذه الافعالومثل هذايكون 
من أعظم المعجزات وقد وقم ين جمعين سالم ومكسر فكان يحب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والخالف 
خيث أنه لم يشتهر دل على أنه لم يكن , وأيضاً أنهم لوكانوا أجساما كثيفة وجب أن يرام الكل وإن نوا 
أجساما لطرفة هوائية تعذر نبوتهم على الخيل انتهى ه | 
٠‏ ولافى أن هذه الشبه لايليق إبرادها قوانين الشريعة ولا يمن يعترف بأنه تعالى قادر على مايشاء فمال 
لمايريد فاكان يلبق بالآهم إلا أن يكون أخر عن ذلك إذ نص القرآان ناطق بالامداد وووروده فىالاخبار 
قريب من المتواتر فنكأنالاصم أصمعنسماعه أو أععى عن رقية دباعه » وقد روى عبد بن عمير قال :لمارجعت 
قربش من أحد جعاوا يتحدثون فى أنديتهم ما ظفروا ويةولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين 
كنا نراثم يوم بدر » والتحقيق فى هذا المقام ؟آ قال بعض انحققين , إنالتتكليف ينافى الإلجاء وأنه تعالىش أنه 
وإن كان قادراً على إهلاك جميع الكفار فى لحظةر احدة ملك وا<د بل بأدقىمن ذلك بل بلا سدب عو كذاهوةادر 


4 0 تفسير روح المعاق 
على أن يحبر معلى الاسلامو بقسره لنكنه سبحانه أراد إظوار هذا الدينعلى»هل وتدريوبواسطةالدعوة: بطريق 
الابلاء والشكليففلا جرم أجرىالامورعلى ماأجرىفله الحدد على ماأولى وله ال+.ك فى الآخرة والاولى؛ 
ومهذا يندفع كثر من تلك الشبه ء و[هلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفيم وهو 
حين نزول البأس فلاجرم أظهر القه تعال القدرة وجعل عاليها افلهاء وفىغزوة أحد كان الزمانزمانكليف 
فلا جرم أظهر الحكة ليتميز الموافق عن المنافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الام فيها ا أجرىى 
بدر أشبه أن يفضى الام إلى حد الإلجاء ونافى التكليف ونو ط الثواب والعقاب» ثم لاخ أن الملاكة 
إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية ٠‏ ْ 
وعلٍ التقديرينهمالظهور فتصور بى آدممثلامنغير انقلابالءينوتبدلالماهية ‏ واقال ذلك العارفونمن 
امحققين فى ظهور جبر يل عليه السلام فى صورة دحية الكلى - ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الاعلى 
ماصم من تحل لَه تعالى لاهل الموقف بصورة فيقول لهم :أنا ريم فينكر ونه فان الحكف تلك القضية صادق 
مع أن الله تعالى وتقدس وراء ذلك وهو سيجانه فى ذلك التجلٍ باق على إطلاقه حتى عنقيد الاطلاق.ومنسلم 
هذا ولا يساله إلا ذو قلبسايم - م يشكل عليه الامداد بالملا نكر وظهورمم على خرول غيبية مابتينعليهاحسها 
تقتضيه المكةالاذَيةوالمصاحةالربانية ولايازممنذلكرق بة كلدى بص رطم جو از إحداث أممانععنها إما 
فى الرائىأوفالمرثئى ولامانع من أنهم يرون أحيا نأو ضفو نأحيانا وير ى البعض وخفى البعض؛وزمام ذلك 
بيد الحسكير العايم فا شاءكان وما لم يشأ لم يكن والثىء متوأمكن وورد به اانصعن الصادق وجب قبوله وتجرد 
الاستبعادلايحدىنفعاً ولو ساغالتأو يل إذلك لرمتأو يلأ كثرهذهالشريعة بلالشراثع أمرهاور ما أفضىذلكإلى 
أمى عظي ء فالواجب تسليم كل مكن جاء به النى صلالقه تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
3 تعالى ( العزيزن) أى الغالبالذى لايغالب فهها قضنى به.وقيل ؛ القادر على انتقامه من الكفاربأيدىاار منين 
وفى إجراءه ذا الوصفهنا عليه تعالىإيذان بعلة اختصاص النصربه سبحانه (ألحكم ”5 9 أى الذى يضع 
الاشياء مواضعبا ويفعل على ماتقتضيه الحكة فسائر أفماله ومنذلك نصره للءؤمنينبواسطة إنزالالملائكة» 
وف الاتيانبهذا الوصف رد على أمثالالاهم فى إنكاره مانطقت بهالظواهر فسبحانه من علي حكم وعزيذ 
حاير لطم ا لد كدرو ع متعاق بقوله تعالى : ( ولقد نهمكم الله ببدر) وما بينهما تحقيق لحقيته 
ويان لكيفية وقوعه , وإلى ذلك ذهب جمع من اقَمَين وهو ظاهر على تقدير أن يحعل ( إذ تقول ) ظرفا 
لنصركم -لابدلا من (إذ غدوت) لثلا يفصل بأجنى ولانه كان يوم أحد » 

و اظاه رأ نهذافىشأن بدر والمقصور على التعليل باذ كرمن البشر ى والاطمئنان إنما هو الامداد بالملائكة 
على الوجه المذكور فلا يقدح فى تعليل أصلالنصر بالقطعوما عطف عليه , وجو ز أن يتعاق بما تعاق بهالخبر 
في قوله سبحانه : ( وما النصر إلا من عند ان ) على تقدير كونه عبارة عن التير المعبود والمعلل بالبشارة 
والاطمئنان إبما هوالامداد الصورى لامافىضمنه من النصر المعنوى الذى هو ملاك الام وعموده » وقيل: 
هو متعلق بنفس الصبر » واعترض عليه بأنه مع مافه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى هو الخبر مخل 
بسداد المعنى كيف لاومعنادقصر النصرالمخصو ص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى , وليس المراد 


مبحث ف (ليقطعطرفامن الذي نكفروا أو يكبتهم) 0 44 
إلاقصرحقيقة النصر ‏ فىالاول أو النصرالمعهود ف الداىعلىذلك , والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير 
فعل ذلك التديير , أو أمد كم بالملائئكة ليقطع منقطع عن القبول.والقطع الإهلاك, والمراد من الطرف- 
طائفة منهم قل : ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوسط بل بالطرف لان أطراف الدئ يتوصل بما إلى توهينه 
وإذالته “وقيل : لآن الطر ف أقر ب إلى المؤمنين فهو كةولهتعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وقيل: 
للاشارة إلى أنهم ذانوا أشرافاً » فنى الأساس هو من أطراف العرب أى أشرافها , ولعل إطلاقالاطراف على 
الاشراف لتقدمهم فى السير , ومن ذلك قالوا : الاطراف متاذل الاشراف فلا يرد أن الوسط أيضا يشعر 
بالشرف.فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ور ؤساءهم المتقدمين فيهم بقتل وأسر » وقد وقع ذلك فى بدر 5 
قال الحسن . والرييع , وقتادة ؛ فقد قتل من أولئك سبعون وأسر سبءون » واءتبار ذلك فى أحد حيث قتل 
فيه ثمانية عشر رجلا من ر ؤسائهم قول لبعضهموقد استبعدوه 5 أشرنا البه ( أو يكبتهم ) أىيخزممقاله 
قنادة . والربيع : ومنه قول ذى الرمة : 
لم أنس من شجن لم أنس موقفنا فى حيرة بينمسرور ( ومكبوت ) 

وقالالجبائى ٠‏ واللكلى : أىير دهز مين , وقال السدى : أى يلعنهم وأصل الكت الغيظ والغم المؤثرى 
وقبل : صرع الثئة على وجهه » وقيل : إنف كبته يكون بمعنى كبده أى أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب 
رئته » ومنه قوله المتنى : 

لاحكبت حاسدأوأرىوعدواً ‏ كأنهما وداعك والرحيل 

والآنة ولة على ذلك » ويؤيد هذا القولأنه قرئ أو يكبدهم , وأو للننويع دون الترديد لوقوعالاممين 
( متْقلبو أخائبين /1؟ ( ) أى فينهزموا منقطعى الآمال فالخيبة انقطاع الامل , وفرقوا بينها وبين اليأس 
أن ألية لاتتكرن لان الال :والياس يكرن عدر قاد ونقاطن الل الطفو ع ونقيضن الأ الرياء 
(١‏ ليس لَك من الأمس شن ) أخرج غير واحده أن رباعية رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل السفلى العنى 
أصيبت يو مأحد أصامما عتبة بن أنى وقاص وشجه فى وجهه فكان- ال مولى أنى حذيفة أوعلى كرم الله تعالى 
وجبه يغسل الدم و النىصل التهتعالى عليهوسل يول كيف يفلح قومصنعوا هذا بنبيهم» فأنزلالله تعالىهذهالآية» 

اكد جَ أحمد . والبخارى . والترمذى . والنسائى . وغيرثم غن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما قال: « قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن 
سبيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآبة( ليس لك من الامر شئ )الخ فتيب عليهم طهم, 
وعن الجاتى أنه صلى الله تعالىعليه وسلم استأذنيوم أحد أن يدعو على الكفار لا 1 ذوهحتى أنه بعيو صلى 
الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح وصلى المسليون وراءه قعوداً فل يذ له ونزلت هذه الآية , وقالممدين 
إسحق ٠‏ والشعبى لما رأىصئ الله تعالى عليه وساوالمسل.ون مافملالكفار بأكابهوبعمهحمزة من جدعالانوف 
والآذان وقطع المذا كير قالوا لنُن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن مهم مثل مافعلوا بنا ولمثلن مهم مثلة لم عثلها 
أحد من العرب قط فنزلت , وعن ابن «سعود رضى الله تعالى عنه أراد رسول الله صل الله تعالى عليه وينم 
أن يدعو على المنوزمين عنه من أصحابه يوم أحمد فنهاه الله تعالى عن ذلك وناب علبهم ونزلت هذه الآنة ه 
( لجع عع تاروع العاد) 





0 ش تفسير روح المعانى 0 
0 وهذم الرواءات ظها متضافرة على أن الآية زات فى أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشر كين ه 

وعن مقائل أنها نزات فى أهل بثر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين 
وقيل : سبعين رجلا من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بر معونة على رأس أربعةأشهر م نأحد 
ليعلدو االناس القرآن والعلم فاستصر<عليهم عدو الله عامربن الطفيل قبائل منسلم من عصية وزع ل وذ كوان 
فأحاطوا ممم فى رحالهم فقائلوا حتى قتلوا من عند آخرثم إلا كعب بنزيد أخابى النجار فانهم تر كوهو بدرءق 
فلما على بذلك دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه 
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الآبة فترك ذلك , والمعنىليس لك هن أمر هؤلاءثئ وإن قل 2 أو يتوب عليهم او يعذبهم ) عط فإماعلى 
الآمر أو على ثىْ باضيار أن أى ليس لك من أمرمم ثئ أو من التو بة عليهم أو من تعذيومثئ أو ليسلك 
هن أمرثم ذئأو التوية عليهم أو تعذ يدوم » وفرقوابين الوجين بأنه على الاول سلب م يلبع التويةوالتعذيب 
منه صلى الله تعالى عليه و سل بالسكلية من القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاةهء . 

وعللى الثانى سلب نفس التوة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعنى لايقدر أن يحبرهمعلى التوبةولا 
يمنعهمعنها ولا عدر أن يعذيهم ا يعقو عنهمفان امو ركلرابيد لله تعالى»وعلىالتقديرين هومن عطف 
الخاص على العام جا قال العلامة الثاتى - للكن فى بجع مثل هذا العطف بكلمة ( أو ) نظر ع و تعقبه بعضهم 
بأن هذا إذا كان الام بمعنى الشأن ‏ ولك أن تجعله معنى الشكليف والايا بأىليس ماتأمرمم به منعندك 
وليس الآمربيدك ولاالتوبة ولا التعذ يب - فليس هناك عطفالخاص على العام » وفيهأن ام على التكليف . 
تكلف, والجل على الشنآن أرفم انا 

ونقل عن الفراء . وابن الانبارى أن (أو) بمعنى إلا أن ء والمعنى ليس لك من أمرثم د إلا أن يتوب 
اله تعالى عليهم بالاسلام فتفرح » أو يعذبهم قتشتفى بهم أرما نان فاجلة كلام مستأنف سيق لبيان بعض 
الاءور المتعلقة بغزوةأ حد أ م يشسبها ل يان م تعلق بعزوة بدر | ينبا من التناسب من حيث أن وله 
مهمأ مبى على اختصاص الامر كله بأللّه تعالى وهبى على سلية عن سواه وقيل:إن ل ماق هذه الآيات قَ 
غزوة أحدعلى ماأشرنا اليه » وقيل: إن قوله تعالى:(أو يتوب )ال عطف على ينقلبوا أى يكون ثمرةخزيهم 
انقلامهم خاثبين أو التوبعاءهم أو تعذ يهم أوعطف على ( يكبتهم ) و( ليس لك من الام ئ) اعتراض وسط بين 
المعطوف علءه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لاتأثير لل.نصور إثر بيان أن لاتأثير 
من غيره هن باب أولى و إنما خص الاعتراض بموقعه لان ماقبله من القطع والكبت من «ظان أن يكون فيه 
ارول اللعصلى الله تعالىعليه وسلم واسائر مباشرىالقتال مد خل فى الة, والمعنى إن مالك أمرلم على الاطلاق 
وهو الله تعالى نصرغ عليهم ليبلكهم أد يكبتهم أو يتوب عليهم إن أساموا أو يعذيهم إن أصروا» وليس لك 
من أ ثم ثىء إن أنت إلاعبد مأموربإنذار هم وجهادهم 6 1 ْ 

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديدالآاخروى ال خصو ص ,أشد الكفرة كفرأ وإلافطلق التعذيب الاخروى 


س درو ع ابر 


التعذيبعندالاطلاقو كذا لايلاثم ظاهرقوله سبحانه : (( فإنهمظدون ) فانه فىمقامالتعلي ل هذا التعذيب 


مبحث فى (ولله مافى السموات ومافى الارض يغفر لمن يشاء) الخ 0١‏ 
وأكثرما يهال بهالتعذ رب الاخروى ع نعم خله عل التعذ ب الدتيوى ]وق بالمست التي ذكروالقراء .وابن الاتبارني 
لان التشئ فى الغالب إنما يكون فى الدنيا ونظم التوبة والتعذيبالآخروى فى سلك العلة الغائية للنصراترتبة 
عليه فى الوجود من حيث أن قبول توبتهمفرع تحققماالنائئ من عليهم حقية الاسلام بسبب غلبةأهلهالاترتبة 
على النصر الذى هو من الآيات الغر الحجلة وأن تعذيهم المذكور ثشىء مسبب على إصرارثم على الكفر بعد 
تبين الاق على الوجه المذ كور كا يذ عن ذلك قوله تعالى : ( لهلك من هلك عن بينة وحى منحى عن بينة ) 
وإن فسر بالأسر مثلا كان أمى الآسبب مكشوفا لامرية فبه» واستشكلت هذه الآية بناءاً على أنها تدل على 
مافى بعض الروايات على أنه يَلْيةْ كان فعل فعلاومنع منه بأنه إإنكان ذلك الفعل من الله تعالى فكيف منعه 
منه وإن ل يكن فهو قادح بالعصمة ومناف لوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى  )‏ وأجيب بأن ماوقع كان 
من باب خلاف الآولى :ظراً إلىمنصبه تع , والنهى المفهوممن !! كلام هن بابالار شاد إلى اختيارالافضل 
ولابعد ذلكمن الهوى فشئ بناءاً على القول بأنه يصمم للنى أن يحتبد ويعمل ما أدى اليهاجتهادهالمأذون بده 

وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحى وإذن من الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسل به وأنالنهى 

عن ذلك كان نسخاًلذلك الاذن وأيآَمَا كن لاينافى العصمة الثابتة للا نبياء علهم الصلاة والسلام فافهم » 
2 وه ماق السمواك ماف الأر فين ) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى 
إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به عر شأنه تقريراً لا سبق وتكملة لهو وتقديم الخبر للقصر , (وما) عامة 
للعقلاء وغير م تغلباً أى له سبحانه مافى هذين النوعين » أو ما فى هاتينالجهتين م لكا و ملكا وخلقاًواقنداراً 
لا مدخل للاحد معه فى ذلك فاللامى قله له يفعل مايشاء ويك مايريد فا يغفر لمن ياه أن يغفر له من 
المؤمنين فلا يعاقبه علذنبه نضلاءته ( وَيَِذّبٌ من بَشَاه 6 أنيعذبه عدلامنه وإيثار كلمة (من) ف الموضعين 
لاختصاص الغفرة والتعذيب بالعقلاء وتقدم المغفرة على التعذيب للايذان سيق رحمته تعالى على غضبه» 
وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالىوتعذيبه غير مقيدين بثشئ بل قد يدّعى أن التقييد مناف لاسوق 
إذ هو لاثيات أنه سبحانه المالك على الاطلاق فله أن يفعل مايشاء لامانع له من مشيئته ولو كانت مغفرنه 
' مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظل لريكن فاعلا لمايشاء بل لماتستدعيه التوبة أوااظم » فالآية ظاهرة فنفىالوجوب 
على الله تعالى وأنه يحوز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذبالمصلح-وهو مذهب الماعة ‏ وذهبالمعتزلة إلىأن 
المغفرة مشروطة بالتوبة فن يتب لايحوز أن يغفرله أصلاءو تمسكوافذلك.وجهين : الاولالياتوالاحاديث 
الناطقه بوعيد العصاة , الثاتى أن المذنبإذا علم أنه لايعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراءا للغير ءايه 
وهذا يناف حكمة إرسال الرسل صلوات الله تعالىوسلامه عايهم » وحملواهذهالآية علىالتقييد وخصوا أمثالها 
من المطلقات بالصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة.وقالوا: إن المراد (يغفر لمن يشاء) إذاناب وجعلوا القرينة 
على ذلك أنه تعالى عقبقوله سبحانه : (أو يعذبهم) بقوله جل شأنه: (فانهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم 
هو السبب الموجب فلا تعذيب بدونه ولامغفرة هم وجوده فهو مفسر (لمن يشاء) وأيدوا كون المراد ذلك - 
بما روى عن الحس نف الا" ية(يغفر لمن يشاء) بالتوبة ولانشاء أن يغفر إلاللتائبين (ويعذبمن يشاء) ولارشاء 
أن يعذب إلا للمستوجبين وبما دوى عن عطاء (يففر لمن) يتوب عليه ( ويعذب من) لقيه ظالا ؛ والجماعة 
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تمسكوا بإطلاق الا بات ؛ وأجابوا عنهتمسلك المخالف,أها عن الآول فبان تلك الا يات والاحاديث على 
. تقدير عمومها إنما ند لعلى الوقوع دون الوجوب , والنزاع فيه على أن كدثرة النتدوص ف العفو تخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيد , وأما عن الثانى فبأن مجرد جوازالعفو لا يوجب ظن عدم العقاب 
فضلا عنالجزم بهع وكيف يوجب جواز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيد المقرونة: 
بغاية م نالتهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلىكل واحد وكؤبه زاجراً فكيففيكون العلرجواز العفو تقريراً 
وإغرا ءٌ على الذنب مع هذا الزاجر م 
وأيضا إن الكثير من المءتزلة خصوا مثل قوله تعالى : ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) بالصغائر فلو كان 
جواز العفو مستازما 6 زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الالزام بأن يقال : إن المرتكب للصغائر إذا 
عم أنه لايعاقب على ذنبه ذان ذلك تقريراً له وإغراءاً للغير عليه وفيه من الفساد مافيه , وماجعاوهقرينة على. 
التقييد معارض بما يدل على الاطلاق أعنى قوله : ( ولله مافى السموات وما فى الارض) فانه معطوفمعنى 
على قولدجل اسمه : ( ليس لمن الأ مرشىء) ويد ل ذلك على أن لهسبحانهالتضر ف المطاق وهو على خلا ف مايةولون 
حيث جعلوا تصرفه ودشيئته هف قدا آ! ن يكو نعلىمقتضىالحمكمةوالكمة تقتطى عدم غذر أنمنم يتب ولاق 
أنه فىحيز المع لا نالمشيئة والمكمة كلاهمامن صفاته تعالى لا تتبع إحداها الاخرى وبتقدير الاسكشا باع لان لمأن 
المكية تقتضى عدم غفران من لم يتب على أن تعقيب (أويعذهم ) بقوله عز وجل: ا(فانهم ظالمون ) لايدل 
علوأ كثر من أن الظلم مفض إلى التعذيبومن يمنع الافضاء إما المنع على أن يكون تفسيراً (لمن يشاء) دين 
الدلالة على أ أن فل ظلم ك ذلك ولاعموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصاحم متمسكا فى الملة.ومانقل 
عن الحسن . وعطاء لابعرف لهسند أصلا ومن أدعأه فليأت به إنكان من الصادقين, وما يدلعلى كذيهأن 
فبه حجراً على الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعى ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سينا 
الصدق وعدم لزوم ماذ كر للكن قول الحسنونحوه لايترك له ظاهر الكتاب والمق أحقبالاتباع ه 
فان قالالخصم :نحن تتمسك فىهذا المطلب بازو م الخلف قلنا: يكو نر جوعا إلىالاستدلالبالمعقولورقد أذقنا م 
اموت الاحمر فيه لابالآيات فتبقى دلالة هذه 0 على عمومها .وهو مطلو بناهنا-على أن هذا الآأية واردة فى 
الكفار على أ كثر الزوايات » ومعتقد الجاعة أ ن المغفرة فى حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع 
إلى الايمان 6 _يفصح عنه قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشماء )وليسواحل 
خلاف بين الطاتفتين فن استدل مما من المعزلة على غرطه الفاسد فقدضل سواء السبيل » 
ِ واه له عَهُور و رحيم 20 تذبيل مقرر لمضمون قوله تعالى:(يغفر لمن يشاء) مع زيادة ‏ وفى تخصرص 
التذييل به إشارة إلى ترجيح جهة الاحسانوالانعام ع وقيه مارو يد مه اجماعة # | 
هذا هومن باب الاشارة ) (ليسوا سواء ) من حيث الاستعداد وظبور الحق فيهم ( م نأهل الكتاب ) 
الذين ظهرت فهم نقوش ال-كتاب الى الازلى ( أمة قائمة ) بالله تعالى له ( يتلون آيات الله )أى يظورون 
للمستعدين مافاض عا : بهم من الاسرار (]ناء الليل ) أوقات ليل الجبالة وظلية الحيرة ( (وثم يسجدون ) أى 
خضعون لله تعالى ولايحدث فيهمالانانية نهم عالمون وأن عن سواهم جاهاون ( يؤمنون باللهواليومالاخر) 
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أى بالمبدأ والمعاد (و يأمرو نبالمحرو ف وينهوذعن المنكر ) حسمااقنضاهالشر ع ولك ون عنقت نهار اللتغترض 
لآن إيداع الاسرار عند الاحرار ؛ وهذا بالنظر إلى العموم لآن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقَة قدموأخر” 
( ويسارعون فى الخيرات ) منتكميل أنفسهمو غيرثم ( وأولئك من الصالحين ) القائمينبحةوق اق والخاق 
( وما تفعلوا من خير ) يقر بك إلىالل تعالى ( فلن تكفروه ) فقدجاء « من تقرب إلى شبراً تقريت المهذراعاً 
ومن تقرب الى ذراعاً مربت اليه باعاً ومن أثانى بمشى أتيته هرولة » ( والله على بالمتقين ) أى الذيناتقوا. 
مابحجهم عنهفيتج لهم بقدر زوالالحجاب ( إن الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق برؤيةالاغيار(وأشركوا”ً 
بالته) تعالى مالا وجود لهفى عير ولانفير( لن تغنى ) انتدفع ( عنهم أموالهم ولا أو لادهم من الله )أى عذايه 
( شيا ) منالدفع لأنهامنجلةأصنامهم التهعبدوها ( وأولئك أكتاب النار ) وه الحجاب والبعدعن الحضرة: 
(ث فيها خالدون ) لاقنضاءصفة الجلالمع استعدادهم ذلك ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) الفانية الدنية: 
ولذاتهاالسريعة الزوال طلا الشمهوات وتمدة النا سلا يطلبون به وجه الله تعالى ر ككثل ريح فيها صر ) أىبرد 
شديد ( أصابت حرشقوم ظدوا أنفسهم ) بالشرك والكفر( ذأها-كته ) عقوبة لهم من الله تعالى اظلبهم 
( وماظلمهم الله )بإهلاكحرثهم ( ولكن أنفسهم يظلدون) لسوء استعدادم الغير المقبول ( ياأما الذين آ>نوا 
لاتتخذوا بطانة )أىخاصة تطلعونه على أسرار( من دونكم ) كالمنكر بن الحجو بينإذ انحبة الحقيقية لاتكون 
إلا بينالموحدين لكوماظ الو <دة ولاتسكون بينانحجوبينا-كونهم فى عال التضاد والظلمة ولايتأق الصفاء 
والوفاق الذى هو ثمرة البةفىذلك العالمفلذاترى محبة غير أهل لله تعالىتدور على الاغراض ؛ ومن هنا تتغير 
لآن اللذات النفسانية لاتدوم فاذا كان هذا حال الحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين 
من يخالفهم فى الاصل والوصف » وأنى يتجانس النور والظلية » وكيف يتوافق مشرق ومغرب ؟! 
أيا المنكم الثريا سبيلا عمرك الله كيف بلتقيان 
هى شامية إذا مااستقات وسهيل إذا استقل على 

فنى الحقيقة يينهما عداوة حقيقية وبعد كلى إلرحيث لانتراءى ناراها و مارذ لك ظاهرة و بين الله تءالى 
بقوله سبحأنه : (قد بدت البغضاء من أفواهبم ( لامتذاع إخفاء الوصف الذاتى (وماتخق صدورهم أكبر)لانه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار ( قد بينا ام الآيات ) وه العلامات الدالة على 
الحبة والعداوة وأسيامما (إن كنتم تعقلون ) وتفهمون من وى الكلام (هاأتم أولاء تحبونهم) بمقتضى 
ماعندكم من التوحيد لآن الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحميبه جل شأنه فرحم 
اميع ويعم أن النعض مذهم قل اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحشات وابتلى:القدر وهذا لاينافى ماقدمنا 
آنا عند التأمل ( دلا حبونكم ) بمقتضى الحجاب والظلبة التى ضربت عليهم ( وتؤمنون بالكتاب) أىجنسه - 
( كله ) لما أنتم عليه من التوحيد المقتتضى لذلك (وثم لايؤمنون )بذاك للاحتجاب ما مم عليه( وإذا لقركقاوا 
آمنا ) لما فهم من النفاق المستجلب للاغراض العاجلة ( وإذا خلوا عضوا عليكم الاناملمن الغيظ )السكامن 
ف صدورمم ( إن تمسسكم حسية ) 6 ثار تح اجمال (تسؤمم) وبحزنوا لها ( وإن تصبكم سيئة )أى مايظئون 
أنه سيئة 15 ثار جل الجلال( يفرحوا ا ؟ وإن تصبروك) على ما ابتليتم به وتقبتواعلى التوحيد ( وتتقوا) 
الاستعانة بالسو ى ) لايضر 1 كيدم 0 ( دن الصائر على البلاء المذو 0 علي الله تعالى المستعين له المعر ضّ 





٠ 04‏ تفسير روح المعلى ‏ 
عمن سوأه ظافر بطابته غالب على خصمه محةرف محفوظ بعناية الله تعالى» والخذول هن استعارن. بغيره 
وقصدء سوآه 6 قيل : 

من استعان بغير الله فى طلب2 فان ( ناصره مخز وخذلان) 

( إن الله مما يعهملون ) من المكايد (ءط ) فببطلهاو يطء نارها ( لَقَد نصركم ألله ببدر وأتم أذلة ) لله 
تعالى تت ظل الكبر باء والعظمة (لعلكتشكرو ن)ذلك والشكر تزاد النعم ) إذ تو لللمؤهنين لمارا تمن 
الهم ( ألن يكفيك أن يمدم ربكم بثلاثة لاف من الملائ.ك منزلين) علىصيغة اسم الفاعل السكينة عليكم » 
أو (منزلين) علمصخة سم المفعول من جانبالملكوت اليم ) بل إن تصيروأ ) على صدمات ليه جيحالة» 
(وتتقوا ) من سواه( وأتوك من فورهم هذا ) أى بلابطء( بمدد وريم خمسة آلاف من الملا:-كةمسومين) 
على صبغة الفاعل أىمعلينأروا-م بعلائم الطمأنينة و (مسوهين )على صيغة المفعو ل بام بيضءو هىإشارة 
إلى الانوار الاهية الظاهرة عام » وتخصيص النسة آلاف - بالذكر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 
اللطائف الس بألف وال لف إشارة إلى الامدادالكامل حيث أنها نهاية مراتب الاعدادوشرط ذلك بالصبر 
والتقوىلان النصر عل الاعداءة وأعدى أعدائك نفسك ااتى.ينجنبيك ا لاكو نإلا عند ت#قوى القاب وكذا 
سائر جنود الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأبيد الحق والتنور بنود اين فتحصل المناسبة بين القاب مثلا 
وين مالكوات أأسماء وبذلك التناسب ستنزل قواهأ وأوصافها ف أفعاله ورا اتسكمك من قو ىقهرها علومن 
يغضب عليه وذلك عيارة عن نزول الملامكة وهذا لايكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلبا ارضا الله 
تعالى والتقوى من عذالفة أمر الحق والميل إلى نحو النفع الدوى واللذاتالفانية ٠‏ 

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا حصل له ذلك لآن النفس حيئذ تستولى عليه وتحجبه بظلمة 
صفاتها عن النور فلم "بق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائئكة , (وماجعله الله إلا بشرى لم أو إلا 
لنستبشروا به فيزداد نشاطم فى التوجه إلى الهق (ولتطمئن به قلو ب ) فيتحةق الفيض بقدر التصفية ( وما 
النصر إلامن عند الله) لادن عند الملائكة فلا تحتجيوا بالكثرة عن الو <دة وبالخلق عن اق فالكلمنه تعالى 
وإليه (العزيز) فلا بعجزه الظهور عاشاء وكيةنشاء (الحكبم) الذى ستر نصصمره بصور الملا تك 1ك (لقطع) 
أى ملك (طرنا من الذين كفروا) وهأعداء ألله تعالى (أويكبتهم) حزم و يذهم(فنقاروا خائبين)فير جعوأ 
غير ظافرين ما أملوا (لس لك من ححدورثك أ (من الم شي وكله إك من <ملية اخرى (أو يتوبعليهم) 
إذا أسليوا فتفرح لأنك المظهر للرحمة الواسعة (وماأر سلناك إلارحمة للعالمين) (أويعذمم) لاجلك فنشتنى م 
من حدث أنهم خالفوا الام الذى بعت به إلى الناس كف فانم ظامون بتللك الخالفة ( ولله مافى السموات ) 
من عالم الارواح (وما ف الارض) من عام الطبيعيات يتصرف ف كيف ايشاء وختار (يغف رن يشاءو يعذب 
من يشاء) لان له التصرف المطلق فى الملك والمللكوت (والله غفور رحيم ) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله 
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تعالى أن بغر نا وبرحمنا م ناما الذينءاه:وا لانا كلوا الربوا ( اتداء ولام مشتمل على أ مص ونم ىوترعيب 
وترهيب تنما لا سلف من الارشاد إلى ماهو الاصايح فى أم الدين وف باب الجهاد , ولعل إبراد النوى عن 
الريا خصوصه هنا لما أن الترغيب فى الانفاق فى السراء والضمراء الذى عمدته الانفاق فى سبيل الجهاد متضمن 
الترغيب فيتحصيل المالفكان مظنة مبادرة الناس إلىطرق الا كتساب ومن جملتها بلأسهلها الربا قهواءنه ؛ 


مبحث فى ( ياأمها الذين آمنوا لاتأظلوا الربا أضعافا مضاعفة ) الل ه46 
ا الامر أعتناءاً أبه 7 ذلك الامر بعد سد ل ماخدشه وقال القفال : تمل أنت كر نا هذا 
اكلام متصلا مما قبله من جهة ة أنأ كثر أمؤال المث ركنينَ قد اجتتمعت من الريا وكاتوا فقون غلك الاموال 
عل العا كر وان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للسلدين إلى الاقدام عليه ى يمعوا الاموال وينفقوها 
0 العيها 5 أيضاً وتمكنوا مز 00 من عدوم » فورد النبى عن ذلك رحمة ة علهم وافلا بهم » وقيل: 
إنه تعالمش أنه لماذكر أن له التعذيب لمن ,شاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنبى عما لوفعلوه لاستحقواعليه 
العقاب_وهو الرنا وخصه بالنهى لانه كانشائعا إذذاك وللاعتناء بذلك ليكتفت عادل عبل تحر بمه مماىسورة 
البقرة بل صرح بالنهى وساق الكلام له أولا وبالذات إيذانآً بشدة الحظره 
والمراد من الا كل الاخذ » وعبر به عنه 1ا أنه منظلم ما يقصد به ولشيوعه فى المأ كولات مع مافيه من 
زبادة التشنيع , وقد تقدم اكلام 2 ار اضعافاً مطاف ) حال من الريا - والاضعاف - جمع ضعف 
: ضعف لد مثله .وضعفاه مثلاه » وأضعافه أمثاله. وقال بعض المحققين: الضعف اسم مايضعف الكاكن 
اسم مَأ نيه من ضعفت الدُئْ «التخه يف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - يهن ضعقته , وهو ١‏ سم بقع 
على العدد شرط أن 0 معهعدد آخر فأكثر ؛والنظر فبه إلى فوق خلا فالزوج فان النظر فيهإلى مادونه 
فاذا قيل : ضعف العشرة ازم أن تجماها عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفبا » ولو قال: له عندى 
ضعف درم لزءه درهمان ضرورة الشرط المذ كور ه إذا قبل : هو أخو زيد اقنضىأن يكون ذيد أخاهوإذا 
ازم المزاوجة دخل فى الاقرار » وعلى هذا له ضعفا درهم «نزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءاً علىمايتوهم 
أن ضعف الشثىء موضوعه مثلاه وضعفيهثلاثة أمثاله .بل ذلك أن موضوعه الل بالشرطالمذ كوره 
وهذا معزى الفقهاء فى الاقارير والوصايٍ » ومن البين أنهم ألزموا فى ضع الدئ ثلاثة أمثاله ولو كان 
مو ضوع الضعف الاين لكارى الضعفان أربعة 5 نكال 06 ميناه العرف العانى بلالموضوع اللغوى ب 
6 قال الازهرى » 
وهنهناظهر أنه لوقال :لد على الضعفاندرمم ودرم أوالضعفانمنالدرام لميلز م إلادرهمان الو قالالاخوان, 
ثم قالوالحاصلأن7 تضعيف الثىء ذء عدد آخر اليه وقد يزاد وقد ينظر إلى أو لم اتبهلانهالمتيقن, ثم إندقد يكون 
الثشىء المضاعف: أخوذاًمعه فيكو نضعفاه ثلاثة وقدلا يكو نفيكو ناثنينوهذا كله موضوع لهف اللغة لاالعرف» 
وليس هذه الال لتقييد المنهى عنه ليكون أصل الرءا غير منهى بل لمراعاة ة الواقع , فقد روى غير واحد أنه 
كانالرجل يرب إلىأجل فاذا حل قال للمدين: زدتى فى المال حتى أز يدك بالاجل فيفع وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالثىء الضعيفمالهبالكلية فنهواءن ذلك ونزلتالآية ,وقرئ_-مضعفة_ بلاألف معتشديد العين » 


وي رم سا م ةر #و*2مه 


.وا نر ا! ألله )نيا مم عنهو من جدلته راسم حون 0 )أى لكىتفلحواأوراجين 
الفلاح ؛فاجملةةحينئد فىموضع الال قيل: ولاعذق أن اقتران الرجاء بالتخويفت يفيدأن العبدينبغى أنيكون ' 


بين الرجاء والذوف فهماجناحاه اللذان يطير مهما إإلى(١)حضائر‏ القدس (أنقوا 4 أى احترزواعن 
متابعة المرابين وتعاط مايتعاطونه امن أكل الريا المفضى إلى دخول النار ( التى َعدْثْ) 1 أىهيئت 
. (1)قزله :(حطائر) هو فى خط المؤلف رحه الله باضاد الاق حكته .صححه 








؟ة تفسير روح ال معانى 


رز ل 00 هى الطبقة ااتى اشتد حرها وتضاءف عذابها وهى غير النار التى يدخلها عصاةأمة همد 
صل الله تعالى عليه وسلم فانما دون ذلك وفيه إشارة إلى أن أكلة الربا عل شفا -فرة الكفرةوحتملأن 
يقال :أن النأر ل عخلوقة للكافرين معدة طم أزلا وبالذات 62 وغبرثم يدخلباعل وجه التبعفالصفة ليست 
التخص.رص 2 وإل هذا ذهب الجل من العلماءيروى عن الامام الاعظم ركى أن تعالىعنه أنه كان يقول: إن 
هذه الآنة هى أخوف آية فىالقرآنحيثأوعدالله تعالى المؤمتين بالنار الممدّةللكافرين إن لم يتقوه فىاجتناب 
مار مهو ليسبنص ى التخصيص( واطيءواً الله ف يع ماأمركبه ونها كعنه فلا يتسكرر مع الام بالتقوى 
السابق وا سول #أىالذى شرع لك الدين وبلفكم الرسالة فانطاعته طاعة الله تعالى » 
+ لعل ترحسون؟ 418 أى لى تنالوارة الله تعالى أوراجينرحته .وعقب الوعيد بالوعدترهي عن 
الالفة وترغيا فى الطاعة يقال حمدين إسحق:هذه الآيةمعاتية للذين عصوا رسول 006 اللدتعالىعليه وسلم 
دين أمرهم بما أمرممى أحد ولعليم الرماة الذين فارقوا المركر( وسارعرا» عطفت على أطيعوا أو انوا 5 

وقرأ نافع 1 وابن عاص يعبر واو على وجهالاستئناف وهى قراءةأهل المدينة والشام 2 والقراءة المشهورة 
قراءة أهل هكة والعراق أى بادروا وسابةواء وقرئ بالاخير (ر إل مذفرة من ربكم وجنة ) أى أسبابهما 
.من الاعمالالصالحة , وعن على كرماللهتعالل وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض , وعن ابن عباس إلى الاسلام» 
وعن أنى العالية إلى الحجرة , وعن أنس بن مالك إلى التكبير تالاولى » وغن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات, 
وعن عان إلى الصلوات الس ؛ وعن الضحاك إلى الجهاد وعن عكرمة إل التوبة ' والظاهر العموم ويدخل 
فيه سائر الانواع , وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية » وقيل : لآنهاالسبب لدخول 
الجنة 2( و من )متعلقة محذوف وفع عت - لخفرة- والتءرض لعئوان الر بو ببة مع الاضافة إلى ضمبر ال خاطبين 
لإظهار مزيد اللطاف 6 ووصف المغفرة بكونما من الرب دون الجدة 5 لامها وتنوها يشأنها وسبب ْ 
نزول الاية على مأأخر جه عيد ل حميد , وغبره عن عطاء بن أبى رباح « أن المسلمين قالوا : يأرسول أله 
نو [سؤائيل كانوا أكرم على الله تعالى مناكانوا إذا أذن بأ حدم ذناً أصبحت كفارة ذنبهمكتوبة فعتبة داره 
اجدع أنفك أجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلى الله تعالى عليه وسلم فنزات هذه الآبات إلى قوله تعالى: 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أوظللوا أنفسهم ) الآية ققالالنى صلى اله تعالى عليه وس : ألا أخبركم مخيرمن 
ذادحم شم تلاها عليهم « والتذوين 2 مغفرة للتعظم وي يدهالوصف 2 وكذا قُْ ) جنة ( ورؤنده أيضأ وصفها 


راس م هودادام سم ومءعه 


بقوله سبحانه : ( عرضها السمو ت والأرض 4 والمراد كعرض السموات والارض فهو على حد قوله : 
حسبت بغام راحلى عناقا وماهى ويب غيرك بالعناق 

فانه أراد كصوت عناق » والعرض أقصر الامتدادين , وفى ذكره دون ذكر الطول مبالغة . وزاد فى 

المبالغة حذف أداة التشييه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديدعرضها حتى يمتنع كونما فيالسماء بلالكلام 

كناية عن غاية السعة بما هو فى تصور السامعين » والعزب كثيراً ما تصف الثىء بالعرض إذا أرادوا 

وصفه بالسعة, ومنه قوطهم: أعرضف المكار مإذا توسع فيهاء والمراد من ( السموات والادض) السموات 


مبحث ف (وسارءوا إلى مغفرةمنر بكو جنع رضهاالسمواتوالار ضأعدتالمتقين)الخ 2 /61 
السبع والارضون السبع: فعن ابن عباس دن طريِقالسدى أنه قال: تقر نالسموات السبع والارضون السبع 
5 تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة , والأكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش 
وهو المروى عن أنْسسَ بن مالك . وقيل : إنها فى السماء الرابعة والبه ذهب جماعة؛ وقيل :إنها خارجة عنهذا 
العالم حيث شاء الله تعالى » ومعنى كونما فى السماءأنهما فى جبة العلو ولا مانع عندنا أن خلق الله تعالى فى العلو 
أمثال السموات والارض بأضعاف مضاعفة ولاينافى هذا خبر أنها فى السماء الرابعة إن صح .و لاماحىعن 
اللأكثر لآن ذلك مثل قولك : فى الدار بستان إذا كان له بابهنها يشرع اليه مثلا فأنه لايناى خروجاليستان 
عنها » وعلى هذا التأويل لابنافى الخبر أيضاً كونعرضالجنة ( كرض السموات والادض )منغير حاجة 
إلى القول بأنه ليس المراد مر ( السموات ) السموات السبع 5 قبل به » 

ومن الناس من ذهب إلى أنما فى السهاء حت العرش أو الرابعةإلا أن هذا العرض إما يكونيو مالقيامة 
حيث يزيد الله تعالى فيها مأ يزيد ه : 

وحى ذلك عنأنى بكر أحمد بنعلى قيل: وبذلك يدفعالسؤ البأنه إذا كان عرض الجنة ( كرض السموات 
والارض) فأين تكون النار ووجه الدفم أن ذلك يوم القيامة » وأما الآن فهى دون ذلك بكثير » ويوم 
يثيت لطا ذلك لاتكون فيه السهو ات والارض كهذه السمواتوالارض المشبه بعرضهما عرضها ؛ ولايخقى 
أن القول : بالزيادة فى السعة يوم القيامة وإن سل إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والارض بكثير 
فى حيز المنع ولايكاد يقبل , والسؤال المذ كور أجاب عنه رسول الله يرتم بغير ذلك » 

فقد أخرج ابن جرير عن التنوخى دسول هرقل قال : «قدسستعلى رسول الله صلىاللّه تعالىعليه وسلم 
بكتاب هرقل » وفيه : إنك كتبت تدعون إلى جنة عرضها السموات والارض فا ين النار؟ فقَال رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وس : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة 
وبيان أن القادرعلى أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخاق النار حيث شاء ‏ وإلى ذلك يشير خبر أنى 
هريرة رضى الله تعالىعنه , وذه بأبو مسلم الأصفهانى إلىأن العرضههنا ليس مقابل الطولبلهو منقواك 
عرضت الماع للبيع » والمعنى أن مها لوبيعءت كثمنالسمواتوالارض,والمراد بذلكعظم مقدارهاوجلالة 
قدرها وأنه لايسأويها ثئ وإن عظم » فالعرض ممعنى مايعرض من القن فى مقابلة المببع وربمايستغنىعلىهذا 
عن تقدير ذلكا ضاف ولايخق أنه على مافه من البعد خللاف المأثورعن الساف الصاح منأن اراد وصفها 
أنها واسعة 9 أعدّث للْسْقّينَ ) أى هيدت للمطيعين لله تعالى ولرسوله صل الله تعالىعليه وسلم و[هاأضيفت 
إلهم للا يذان أنلهم المقصودون بالذات وإن دخظول غي رهم كعضأة الأؤمئين والاطفال والمجانين بطريق التبع 
وإذا حملت التقوى فى غير هذا الموضعع وأما فيه فبعيد على التقوى عن الشرك لا مايعمه وسائر امحرمات 
٠‏ ال نستغن عن هذا القول أيضاً لآن الجانين مثلا لايتصفون بالنقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك يم لايخنى» 

وجوة أن كوخ هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين .هذه الصفات لايشاركهمفها 
غيرهم لا بالذات ولابالتبع , ولعلها الفردوس المصرح مها فى قوله صلِاللّه تعالىعليه وسل: «إذا سالتم اللّهالجنة 
فاسألوه الفردوس» وفيه تأمل » والآية ظاهرة فى أن الجنة مخلوقة الآن ا يدلعليه الفعلالماضى » وجعلهمن 
باب ( ونفخ فى الصور ) خلاف الظاهر ولا داعى اليه كابين فىحلهومثل ذلك (أعدت) السابقفى حقالنار» 

(6-جغ - تضسير روح المماق) 


ص ااي له 


ممه تفسير روح المعانى 





حلي ا و ا 
وأما دلالة الآ يةعل أن الجنة خارجة عنهذا العالم بناءاً على أنها تقتضى أن الجنة أعظممنه فلامكن أنيكونحيطاً . 
ها ففيه نظر وآ يرشدك إليه النظر فما تقدم » 

واجّلة فى موضع جر على أنها ص لجنة»)وجوز 3 تكون فى مو ضع نصب على الحالية منهأ لانهاقدوصفت, 
وجوز أيضا أن تكونمستأنفة قال أب البقاء :ولايحور أن تكون حالا من المضاف البداثلاثة أمور : أحدها 
أنه لاعمل له وماجاء من ذلك متأول على ضعفه .والثانى أن العرض هنالا يراد به المصدر القيقى بلالمسافة» 
والثالث أنذلك يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبهال, ألَدينَينفةُونَ )فى حل الجرعلى أندنعت للمتقينمادح 
م وقيل: تخصص أو بد لأوبيان أوفى حل نصب على إضمارالفعل أورفع على إضمار(هم) ومفعو ل (ينفقون) 
ذوف لينناول كل ما يصلح للانفاق انحمود أو متروك بالكلية فا فىقوهم :فلانيعطى ه 
ول السراء والضرا 6 أى فى اليسر والعسر قاله ابن عباس ؛ وقيل : فى حال السرور والاغتهام » وقيل : 
فى الحاة ويعد الموت بأن يوصىءوقيل : فما يسركالنفقة على الولد والقريبوفما يضر كالنفقة على الاعداء » 
وقيل : فى ضيافة الى والاهداء اليه وفيا ينفقه على أهل الضر ويتصدق به عليهم , وأصل ااسراء الحالة التى 
قسر واأضراء الهالة التى تضرء والمتبادر ماقاله الحبرى والراد إما ظاهرهما أو التعميم ها عهد فى أمثاله أىأنهم 
لامخلون فى حال قا بإنفاق ماقدر واعليه من كثير أوقليل وقد روىعن عائشة رضىالله تعالىعنها أنها تصدةقت 
بحبة عنب » وعن بعض السلف أنه تصدق ببصلة ,وف الخبر «اتقو|النار ولو بش قتمرةىوردوا/إسائل واو بظلفت 


حرق» ؛ ل( والك-ظمين المي )أصل الكظمشد رأس القربة عند امتلائها ويقال: فلا كظيم أى ممتل حزن ؛ 


و(الغيظ) هيجان الطبع عند رؤية ماينكر ء والفرق بينه وبينالغض بعل ماقيل: إنالخضب يتبعه إرادةالانتقام 
البتة , ولا كذلك الغيظ »رقيل : الغضبمايظهر على الجوارح ,البشرةمن غير اختيار والغيظ ليس كذاك» 
وقيل . هما متلازمان إلا أن الخضب يصح إسناده إلىالله تعالى والغيظ لايصم فيه ذلك ه 
والمراد والمتجرعين للغيظ الممسكين عليه عند امتلاء نفوسهم منه فلا ينمدون من يدخل الضرر عليهم ولا 
بدو زله مايكر ه بل يصبرو نعل ذكمعقدرتهم على الانفاذ والاتتقاموهذا هوالممدوح.فقد أخرج عبدالرزاق. 
وابن جرير عن أبىهر يرة مرفوعا « من كظمغيظا وهو يقدر عب إنفاذه ملا" الله تعالىقلبه أمناً وإواناً » » 
وأخرج أحمد عن أذسقال:قال رسول الله صلى الله تعالى وعليهوسلم : «منكظم غيظاً وهوقادر علىأن 
ينفذه دعأه الله تعالى على رءوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أى الحور شاء» وف الأولجزاء منجنس 
العمل » وفى الدانى ماهو من :وابعه » وهذا الوصفمغطوف علىماقبله والعدول إلىيصيغة الفاعلهنا للدلالة 
على الاستمرارء و أما الانفاق خيث نان أمراً متجدداً عبر عنه بمايفيد التجدد والحدوث لو َالعافنَعنالنآس ) 
أى المنجاوز بن عن عقّوية من استحةوا مؤاخذته إذا لم يكن فى ذلك إخلال بالدين ‏ وقيل : عن المملوكين 
إذا أسارواءوالعموم أولى » 0 | 
أخرج ابن جرير عن الحسن « أن الله تعالى بقول يوم القيامة : ليقم من كان له على الله تعالى أجر فلا 
يدوم إلا إنسان عفا », وأخرج الطبرانى عن أى بن كعب أن رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم قال : 
«منسره أن شرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل من قطعه » ه 


مبحث فى (والسكاظمين الخيظ والعافينعن الناس) الآية 6 

وأخرج الديلى فى مسند الفردوس عن أنس بن مالك فى الآية « إن هؤلاء فى أمتى قايل إلا من ء 
الله تعالى وقدكانوا كثيرا فى الامم التى مضت » والاستئناء منقطع إن انت القلة على ظاهرهاومتصل إن5ئتا 
بمعنى العدم » و كو ن بعض الخصائص كثير فى الامم السابقة لايقتضى تفضيلبم علىهذه الامة من كل الوجوه 
ومن ظن ذلك :كلف فى توجيهالحديث بأن المراد أن الكاظمين الغيظ فىأمتى قل ل إلا بعصمة الله تعالى لغاية 
الغيظ عليهم , وقد كانوا كثيراً فى الام السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
فما بينم قليلا ولما تمرنتهذهالامة فالخضب لله تعالىوالتز موأ الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتوم 
فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا بعصمة الله تعالى :#القليل فى الخبر ثم الذين يكظمون لقلة الحبية وم: الكثيرون فى 
الامم السالفة فلا اختصاص لهم بمزية ليتوه تفضيلهم على هذه الامة ولو هن بعض الوجوه ؛ ولاينى أن 
هذا التوجيه ما تأباه الإشارة والعبارة , وأحسنمنه بل لانسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الامم لا بالنفسية 
إلى كل أمة أمة ولايضر قلة وجود الموصوفين تلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلا'ق من لدن ]دم عليه 
السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لآن هذه الامة بأسر ها قليلة بالنظر إلى جموع الاممفضلا 
عن خيارها فتدبر , وفى ذكر هذين الوصفين قال بءعض المحققين : إشعار بعال حسن موقم عفوه عليه 
الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من عخالفة أمره صل الله تعالى عليه وسلم وندب له عليه 
الصلاة والسلام إلى ترك ما عزمعليه من مجازاة المشركين بمافعلوا حمزة رضى الله تعالى عنه حتى قال:«حين 
رآه قد مثل به للأمثلن سبعين مكانك »ولعل التعبير هنا يصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لان العفو أشه 
بالكظممنه بالانفاق لولحب محْسنينَ ع 136 ) تذييل لمضمو نماقبله.وال_إماللجنس والمذكو رو نداخلون 
فيه دخولا أولاً وإما للعهد وعبر عنهم باتحسنين على ماقيل : إيذانا بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان 
الذى هو الإنيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسنها الوصفى المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن تعبد الله كا“نك تراه فان لم تكن ترأه فانه يراك ويمكن أن يقال : الاحسان. 
هنا بمعنى الانعام على الغيرعلى وجه عار عن وجوه القبح , وعبر عنهم بذلك للاشارة إلى أنهم فى جميع تلك 
النعوت محسنون إلى الغير لافى الانفاق فقط » 

وما يويد كون الاحسان هنا بمعنى الانعام ما أخرجه البييقى أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله تعالى 
عنبماجعات تسكب عليه الماء يتهياً للصلاة فسقط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليها فقالت:إناللهتعالى 
يقول (والكاظمين الغيظ)فقال لها:قد كظمت غيظى قالت :(والعافينعن الناس) قال: قدعفا الله تعالى عنك 
قالت :(والته يحب الحسنين )قال: اذهى فأنت حر ة لوجه اللهتعاليءور جح بعضهم العبد على الجنس بأنهأدخل 
فالمدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى :( والدينَِدًا قَملواً حك أو ظَل وأ انف هم ) م نتتمةمانرلحين 
قالالمسلمون لرسولالله صل الله تعالى علبه وس :«بنو إسرائيل انوا أ كرم عل التهتعالى مناءالخ علىهاأشرنا 
اليه فها تقدم, وعن ابن مسعودرضى اللهتعالى عنه أنه ذكرعند رسول القدص الله تعالىعليهوسل الى إسرائيل 
فنزلت هذه الآية وليذكر صدر الآية م 

وفى رواية الكلى «أن رجلين أنصارياً وثقفياً آآخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا . 


5٠‏ تفسير روح المعانى 





لايفترقان تخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه وخرج معه الثقفى وخلف الانصارى 
فى أهله وحاجته فكان بتعاهد أهالثقفى فأقبل ذاتيوم فأبصراممأة صاحبه قد اغنسات وهىناشرةشعرها 
فوقمت فى نفسه فدخل ولم يستأذن حتى التبى إلمها فذهب ليلثمها فوضعت كفها على وجهها فقبل ظاهر 
كفها ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاً فقالت: سبحان الله تعالوخنت أماتتكوعصيت ربكو لمتصل إلى حاجتك 
قال: وندم على صنيعه فخرج يسبح فى الجبال و يتوب إلى الله نعالى من ذنه حتى وافى الثقى فا“خبر ته 
أهله بفعله فخرج يطليه حتى دل عليه فوافقه ساجداً وهويقول؛ رب ذني ذنىقد خنت أخى فقالله: قم بافلان 
فانطلق إلى رسول الله يلي فاسأله عن ذنيك لعل الله تعالى أن بجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى 
المدينة وكا نذات يوم عندصلاة العصرنزل جبر يل عليه السلام يتوبته فتلا (والذين إذا فعلوا) إلى قولهسبحانه 
وتعالى: (ونعم أجرالعاملين)فقالعمر رضى الله تعالى عنه: يارسولاته ألهذا الرجلخاصة أم للناسعامة ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام : بل للناس عامة » » 
<< وف رواية عطاءعن ابن عباس أن تيهان القار أنته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمبا إلى نفسه وقبلها 
ثم ندم على ذلك فأفى النى صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية ه 

وأنت تعلم أنه لامانع من تعدد سبب النزول وأياً مَا كن فباطلاق اللفظ ينتظم مافمله الرماة انتظاماً 
أوليأءوأخرج الترمذى عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغنى أنه لما نزلت صاح إبليس يحنوده وحثا على رأسه 
التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنودهمن كل بر ور فقالوا : مالك بأسيدنا قال : آنة نزات فى كتاب 
الله لايضر بعدها أ<داً من بى آدم ذنب قالوا : وماهى + فأخبرثم قالوا :نفتح لهم باب الاهواء فلا يتوبونولا 
يستغفرون ولا يرون إلا أنمم عل الحق فرضى منهم بذلك ؛ والموصول ما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ » 
وقبل : إنه معطوف على ما قبله من صفات المتقين » وقوله سبحانه : ) والله يحب الحسنين ) اعتراض بينهما 
مشير إلى مابينهما من التفاوتفان درجةالآولين من التقوىأعلى وحظهم أوفء أوعلى المتقين فيكو نالتفاوت 
أظهر وأكثر , -والفاحشة ‏ الكبائر هوظلم النفس الصغائر قاله القاضى عبد الجبار الهمداتى ,وقيل:الفاحشة 
المعصية الفعلية , وظم النفس المعصية القولية .وقيل :الفاحشة مايتعدى , ومنه إفشاء الذنب لآانهسبباجتراء 
الناس عليه ووقوعهم فيه وظل النفسماليس كذلك ء وقيل : الفاحشة كل ١١‏ يشتد قبحه من المعاصى والذنوب . 
وتقال لكل خصلة قبيحة منالاقو الوالافعالوو كثيراً ماترد بمعنىالزنا “وأصل الفحدش مجحاوزةالحدف السوء 
وله قل ل طرفة ه عقيلة مال الفاحش المتشدد + يعنى الذى جاوز الحد فى البخل فلعل المراد منها هنا 
المعصية البالغةفى القبحوالظم الذنيمطلقاً وذكره بعدهامن ذكر العام بعد الخاصء وأو على الوجوهللتنويم 
ولابرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف فى قبوله لانهم قالوا : إن هذا ترديدبين 
فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لآى ذنب صدرعنه وم ينبماء وجواب ( إذا ) قوله تعالرشأنه: 
68 روأ لله أى تذكروا حقه العظم ووعيده أو ذكروا العرض عليه » أوسؤاله عن الذنبيومالقيامة 
أو نميه أو غفرانه وقيل:(ذكرو )١‏ جماله فاستحيوا وجلاله فهابواء وقيل : ( ذكروا ) ذاته المقدسة عن جميع 
القبائس و أحبوا التقرب اليه بالمناسبة له بالتطبير من الذماءم»و على كل تقدير ليس المراد جرد ذكر اسمه عزاسمه 


1 مبحث ف( فاستخفروا لذنوبهم )الخ اه 
( فاستثفروأ ) أى طلبوا المغفرة منه تعالى (لذنويم» كينها كانت ومفعول ( فاستغفروا ) محذرف لفهم 
المعنىأى استغفروه؛ وليسالمر أد بجرد طلبالمغفرة ,لمع التوبة و إلافطلب المغفرةمعالاصرار كالاستهزاءبالرب 
جل شأنه » ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلىاستغفار ( ومن يَف لدوب إل أن 
اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذهاء والتر كيب على ما أفاده بعض الحقةين يدل على أهور من جهة 
الله تعالى وأمور من جهة العيده ١‏ 
أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب مأيقتضيه المقام من معنى الغفرا نالو اسع وإبراد 
التركب على صيغة الانشاء دون الاخبار بأن لميقل ومايغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المءنى وتأ كيدله 
كأنه قيل. هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلبا صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت 
رحته ِل شىء , وثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقرّه لآنه اعقراض بين المبتدا وهو ( الذين ) والخبر 
الآى,م بين المعطوف والمءطوف عليه أوالجال وصاحبه للدلالة علىشدة الاههامنه والتنسه على أنه كلماوجد 
الاستغفار لم يتخلف الغفران , وثالمها الاتيان بالجمع امحل باللام إعلاماً بأن التائبإذاتقدم بالاستغفار يتلقى 
. يغفر أن ذنو به كلها فبصير كمن لاذنب له » ورابعها دلالة النقبالحصر والائيات على أنه لامفرع للمذنبين إلا 
كرمه وفضله . وذلكأنمنو سعت رحمته هل ثئ لايشاركه أحد فنشرها كرماوفضلاء وخاهسبا إسناد غفران 
الذنوب إلىنفسه سبحانه وإثماته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار وتنص ل عبيده يدل على تحةقذلك قطءاً إما 
بحسب الوعد 5 نقول» أو تحسب العدل 5 بزعمه المعتزلة » وأما الثاتى ففيه وجوه يضاً : 
الأول إن فىإبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطييباً للنفوس, والثانى أن العبد! ذانظر 
إلىهذه العناية الشديدة والاهتهام العظيم فىشأنالتوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا بتقاعد عنبا, والثالكأن 
ففضمنمعنى الاستغر اق قلع اليأس والقنوط وهذاءال سبحانهالنهى فقو لهتعالى : (لاتقنطوا منرحمة الته) بقوله ' 
جل شأ نه:( إن الله يغفر الذنوب جميعاً )»والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعدذ كر الفاحشة وظلٍ النفس وترك 
مقتضى الظاهر ليدل به علىعدم المبالاة فىالغفران فا نالذنوب وإنكبرت فعفو الله تعالى أ كبر والخامسأن 
الاسم الجامع فى التر كيبا دلعلىسعةالغفرآن بحسب المقام يدل أيضا ٠مإرادة‏ الحصر عل أنه تعالى و حدهمعه 
مصححات المغفرةهن كونه عزيزاً ليسفوةه أحد فير دعليه حكه. وكونه حكم يغفر .أن تقتضى حكرته غفرانه ه 
وقد التزم بعضهم كون أل فى (الذنوب ) للجنس لنفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره 
تعالى؛ وهذا علىظنه لاتفيده الابة على تقدير إرادة كل(الذنوب)وحيلئذ يزداد هن المالغة, وأماجعل املة 
حالية بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذهالوجوه اللطيفة جالامخق » و( مّن)مبتداً (ويغفر)خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن فى يخفر أو فاعل له ( ول يصرواً عل اموأ 4 عطفت على (فاستغفروا) 
أو حال من فاعله أى ميقيم و أوغير مقيمين على الذى فهلوه من الذنوب فاحشة كانت أوظلاً أ وعلى فعلهم, وأصل 
الإصر ار الشد من الصر »وقيل : الثبات عل الثى ٠‏ ومنه قول الحطيئة تصفت الخيل م ْ 
عوابس بالشعث الكة إذا ابتغوا . غلالتها بالحصدات ( أصرت ) 
ويستعمل شرعا بمعنى الاقامة على القببحمن غير استغفار ورجوع بالتوبة ,والظاهر أنه لايصم إرادةهذا 


5 ْ كفسير روح المعاتى 
المعنى هتالثلا يتكرر مافى المفهوم هم ماف المنطوق , فلعله فيه بمعنى الإقامةو إذا مل الاستغفار على مجر دطلب 
المنفرة فقط كان هذا مشيراً للتوبة ااتى هىملاك الام إلا أنه قدم الاستغفار لانه دال عليها فىالظاهرءو إذا 
حل على الحال الذى ينم اليهالتوبة كان هذا تصركاً عض هاده منه إشارةإلى الاعتناء به و قالوا فىيذ كر 
الخاص بعد العام , أخرج البيبقى عن أبن عباس موقوفا « كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ماتاب 
منه العبد » وأخرج أحمد .والبخارى فالادب المفرد عن ابن عير مرفوعا ارحوائ رحمواواغفروا يغفرلم 
ويل لأقاع اقول ويلللمصرين» ف( وهم يك لدُونَ و 1 6قيل:ابملة حالمن ضمير -استغفروا- وفيه بد 
لفظى , والمشهور أنها حال من ضمير -أصروا -ومفعول (يعلمون)بحذوف أى يعلمون قبح فعلهم»وقدذثر 
أن الحال بعد الفعل المنئى و كذا جميع الود قديكونراجعاإلىالئى قدا له دون المنؤمثل ماجتنكمشتغلا بأمورك 
بمعنى تركت المجوع مشتغلا بذلك :وقديكون راجعاً إلى مادخله النق مثل ماجثتكرا كا ؛ ولهذامعنيان:أحدهما 
و_هو الاكثر ‏ أن يكون الاق راجعاً إلى القيد ققط ويثبت أصل الفعل فيكون المعنى جئت غير رأ كب » 
وثانهما أن يقصد نفى الفعل والقيد معأ بمعنى انتفاء كل من الامسين فالمعنى فى المثال لابجع ولار كوبءوقد 
يكون النفى متوجهاً للفعل ققط من غير اعتبار لنفى القيد وإثباته ه 
قيل بوهذه الآية لايصح فيها أن يكون وثم (يعلمون)قيداً لللنى لعدم الفائدة لان ترك الإصرار موجب 
للاجر والجزاء سواءكان مع العلم بالقبح أومم الجهل بل مع الجهل أولى ولايصح أيضا فيها أن يتوجه النفى 
إلى القيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الا صرار ون العلمو كذا لاايصح توجهه إلى 
الفعل والقيد مع إذ ليس المعنى على ننى العلم »وااظاهر أن المناسب فها توجهه إلى الفعل فقط هن غير اعتبار 
لنفى القيد و إثباته , والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الا صرار متحةق البتة » 
ولك أن تقول :لم لابحوز أن يكون الحال هنا قيدا للنفى ويكو نالمعنى تركوا الا.صرارعلى الذنبلعلهم 
بأن الذنب قبيح فان الحال قد يع فى معرض التعليل + ظ 
وحديث إن ثر ك الاصرارم وجب للاجروالجزاء سواءكانمعالعل بالقبح أو معالجهل فلا دخل لمضمون 
الحال فى حاب الاجر ؟ جاب عنه بأنه ليس المقصو د من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيحاب الأجر حتى 
يرد عليه ماذكر بل المراد مدحبم بأن تركهم الإصرار على الذنب لجل أن فيهم ماهو زاجر عنه وهوعلهم 
بقبح الذنب فيكون مدحاً لهم أن من صفاتهم التحر ز عن القبائح ؛وادعى بءض المتأخرين تعين كو نالحال ‏ 
قيداً للمنق وأن الننى راجع إلى القيد , والمعنى لم يكن لهم الاصرار مع العلم بقبح الجزاء لان المصر مع عدم 
ْ العلم بالقبح لاحرمالجزاء وغير المصر لكسالة أو لعدم ميل الطبع لاسلغه لان الجراء على الكف لاعلى العدم 
وإلا لكان لكل أحد أجزية لاتنناهى لعدم فعل قبائح لاتتناهى لم تخطر ييالهء ولاعنفى مالى قوله: «وغهد 
المصر » الخ . وقوله : دلا نالجزاء» الخبنالنظر وين من جعله حالا من ضمير - استغفروا - أراد الفرار 
من هذه الدغدغة , وأنا أقول:إ نا حال قبدالنفى ومتعلق العلم وليس هو القبح بل إنه يغفرلمن استغفر و يتوب 
على من تاب ء وهو المروى عن مجاهد و6 أخرجه جماعة عنه , وحك عن الضحاك أيضا والمعنى أنهم تركوا 
الاقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى بةبل التو بقمنعباده ويغفر للحم , وهوإيذان بأنهم لا ييأسون هندوح 


مبحث فى (ولم يصروا على مافعاوا وثم يعلمون أولتك جزاوم ) الخ 1" 
الله سبحانه ولايرد علىهذا دعوى عدمالفائدة 8 أورد أولا إذ منالمعلومالذى لاشمرة في هأنتر كالإصرار إِنما 
بوجب الاجر إذا لم يكزمعه يأسفانه لايبأس من روح الله إلا القومالكافرون, ولعل مدحهم ,نهم بعلمو نذلك 
أولى من مدحهم بأنهم يعلمونةبم الفعل , وربما يقال : إن الملة سيقت معترضة لذلك 5] سيقت كذلك جملة 
( ون يغفر الذنو ب إلا الله )لما سيقت له وأ» |جعلهامء طوفة علىجملة-ل يصروا - ورب شئ يصح تبعاً ولايصح 
استقلالافليس بالذىتميل النس اليه( أول بك ) إشارة إلى المذ كوري ن أخيرأ باعتبار اتصافهم ماتقدم.ن الصفات 
اخميدةيوالبعد للاشعار بيعدمئز لهم فى الفضلءو إلىهذا ذهبالمعظم.و قيل : هوإشارة إلى المذ كو رين و ثم طائفة 
واحدة , وهو مبتدأ » وقوله تعالى : ل جَرَاوم ) دل اشتهالمنه أومبتدأ ثان»وقوله تعالى: ‏ عر ) خين 
(أو لتك )أوخبرالمبتدا الثانى » واجملةخبر الاول . وهذه الجملة خير ( والذين إذا فعلوا ) الخعلى الوجه الاولء. 
وادعى مولانا شيخ الاسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرةالمنبئة عن سابقة الذنب فى سلك الجزاء إذعلى 
الوجهين الآخيرين ( أولئك ) الخ جملةمستأتفة مبينة لما قبلها دأشفة عن حال ذلا الفر يقين الحسنين والتائيين 
ولم يذكرماهومن أوصاف الاولين ماديه شائية الذنبحتى يذكر فى مطلع الجزاء الشامل لما المفرة , وتخصيص 
الاشارة بالاخيرين مع اشترا كهما فى ح إعداد الجنة فا تعسف ظاهر انتهى »#. 

والذى يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عنالحسن أنه قرأ( الذين ينفقون فالسراء والضراء ) الآية 
ثم قرأ ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآبة فقال : إن هذين الئعتين لنمترجل واحد أحد الوجهين الاخيرين 
اللذين أشار اليبما بل الاول منهما . وتسكون هذه الاشارة 6 قال صاحب القيل , وهذه المنفرة هى المغفرة 
اتى أمر جميع المؤمنين من له ذنب ومن لاذنب له منهم بالمسارعة إلى ما يؤدى اليها فلا يضر وقوعها ففمطلع 
لجرا سَّ نهم )6 متعلق بمحذوف وقع صفة للمغفرة هو كد ةما أفاده التنوين من الفخامة« لذ تية بالفخامة 
الاضافية أى مغفرة عظيمة كاثنة من جهته تعالى, و التعرض لمنوان الربوبيةمع الاضافة إلى ضميرهم للاشعار 
بعلة لحك مع التشريف ( وجنت مجرى من ما الأنر ) عطف على ( مغفرة ) والمراد بها جنات 
ضمن تلك الجنة التى أخبر سبحانه أن عرضها ( السهوات والارض ) وليس جنات وراءها على ما يقتضيه 
كلام صاحب القيل إلا أنه لم يكتف باعداد ماوصف أولا تنصيصاً على وصفها باشّاها على ما يز يدها مبجة من 
الانهار الجارية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاهم وأجرهم الذى لابد بمقتضى الفضل أن يصل اليهم؛ 
وهذا فوق الاخبار بالإعداد أو مو كد له فالتنوين للتعظيم على طرز !١‏ ذكر فى المعطوف عليه , وادعى 
شبخ الاسلام أن التنكير يشعر بكونبها أدنى من الجنة السابقة, وإن ذلك مما يزيد رجحانالوجه الاولالذى 
أشار اليه وفيه تردد ل( خالدينْ فيها ) حال مقدرة من الضمير. الجرود فى ( جزاؤمم ) لأنه مفعول به معنى 
إذ هو فى قوة يحزيم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لآن يكون حالا مر جنات ف اللفظ وهى 
لاحصابها فى المعنى إذ لو ذان كذلك لابرز الضمير على ما عليه الججهور ( نهم جر ألمملينة 6,5 
الخصوص بالمدح محذوف أى وترنعم أجر العاملين الجنة ؛ وعلى ذلك اقنصر مقاتل » وذهب غير واحد أنه 
ذلك أى ماذكر من المغفرة والجنات ٠ 3 ٠‏ 
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وفى الجلة على مانص عليه بعض انحقتقين وجوه من امحسنات : أحدها أنها والتذييل للكلامالسابقفيفيد 
مزيد تأكيد للاستلذاذ بذكر الوعد » وثانيها فى إقامة الاجر موضع ضمير الجزاء لان الاصل(ونعم)هو أى 
جزاقهم إيحاب إنجاز هذا الو عد وتصوير صورة العمل فى العمالة تنشيطا للعامل » وثالئها فى تعميم العاملين 
وإقامته مقام الضمير الدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهاتى * 

والمراد من الكلام السابق الذى جعل هذا 5التذييل له إما الكلام الذى فى شأن التائبين » أو جميعالكلام 
الساقعن الخلاف الذى ذكرناه آنفاً » ومن ذهب إلىالاول قال:وكفاك فالفرق بينالقبيلين وهما المتقون 
الذين أتوا بالواجبات بأسرهاواجتنبوا المعاصى برمتها » والمستغفرو نلذنو مبمبعدماأذنبواوارتكبوا الفواحش 
والظلم أنه تعالى فصل آية الاولين بقوله سبحانه وتعالى: (والله حب المحسنين) المشعر بأنهم محسنون محبوبوت 
عند الله تعالى » وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: (ونعم أجر العاملين) المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن 
ما أعطوا من الاجر جزاء لتدار كهم بعض مافوةوه على أنفسهم » وأبن هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك 
والسهاك, ولاخفى أنه على تقدير كون النعتين نعمت رجل واحد اح عن الحسن يمكن أن يقال ؛ إنذكر 
هذه الملة عقيب تلك لا ذكره بءضالمحققين وأى مانع من الاخبار بأنهمحبو بو ن عندالته تعالىوأنالله تعالى 
منجز ماوعدم.ه ولابدّ , وكونهمإذا أذنوا استغفروا وتابوا لاينافى كونهم محسنين أماإذا أريد من الاحسان 
الانعام على الغير فظاهر, و أماإذا أريد به الاتيان بالاعمال علىالو جه اللائق _أوأن تعبد ابله تعالى كأنكتراه 
فانل تتكنتراه فانه براك واصرح به فى الصحيح فلن ذلك لونافىلزم أن لا يصدقأنمحسن إلا على نحوالمحصوم 
ولا يصدق على من عبد لله تعالى وأطاعه مدة مديدة على لق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم 
واستغفرسيدالاستغفار ؛ ولاأظن أحداً يقول بذلك فتدير » 

م إن فى هذه الآدات على ماذهب اليه المعظم -دلالة على أن المؤمنين ثلا شءطبقات ع متقين.ووتائبين: 
ومصرين ٠‏ وغلآان غير ال مصرين تغهر ذنوممويدخلود الجنةى وأماأنها تدل عل أن المصرين لا تغفر ذنوبهم 
ولايدخلونالجنة 6 زعمه البعض فلا لآن السكوت عن الحم ليس بانآلحكهم عند بعضودال على انخالفة 
عند آخرين وكؤ فى تحقةها أنهم مترودون نين اللذوفن وَالرجاء :وأنهم لايخاون عن تعنيف أقله تعييرهم بما 
أذنيوه مفصلا ‏ وباله من فضيحة _وهذا مالابد منه على مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيائذ ل يتم 
لهم المغفرة الكاملة 6 للتائبين على أن مقتضى مافى الا نات أن الجنة لاتكون جزاء المص ربو كذلكالمغفرة 
أما نفى التفضل مهما فلاء وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوبا وعدم وجوب.. 
وأماعلى أصل أهل السنة فكذلك لآن التفضل قسمان : قسم مترتب على العمل ترتب الشبع على الاكل 
لسعى أجراً وجزماً وقدم لاءترتب على العمل نه ماهو تنميم لللاجر 6 أو كيفا 6 وعنده من 
الاضعاف وغبر ذلك , ومنه ماهو محض التفضل حقيقة و اسها كالعفو عن أسحاب الكبائر ورؤية اللهتعالرق 
دار القرار وغير ذلك ما لا يعلبه إلا الله تعالى قاله بعض المحقةين وذ كر العلامة الطبىأنقوله تعالى:(واتقوا 
النار الى أعدت للكافرين) وردت خطاباً لذ كلى الربا من المؤمنين وردعاهم عن الارصرار على مأيؤدهم 
إلى درت الها لكينمن الكاف رين وتحر يضاعلى التوبةوالمسارعةإلىنيل الدرجا تمع الفائزين م نالمتقين والتائبين» 
فإدراج المصر ين فى هذا المقأم بعيد المرى لأانه إغراء وتشجيع على الذنب لازجر ولا ترهيب فبين بالأيات 


مبحثقٌ (قدخلتمنقبلم سان ؤسيرو ا فالارض)الآية 50 


معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء وس انهم ليك يكون حا لهم على الانخراط 
فيسلكهم ولا بدمنذكر التائبين واسعفارم وعدم الاصرار ليكون لف لو لاء وجم يع الفوائد د بى ذكرت 
فى قوله سبحانه وتعالى : ( ومن يغفر الذنو ب إلا الله ) تدخ فالمنى وفملرمنهذا أن دلالة ( ولم يصروا على 
مافعلوا)مهجورة لآن مقامالتحريض والحث أخرج المصر ين والحاص لأن ثمرط دلالة المفهوم هنامنتف فلا 


مه مس © 


يصح الاحتجاج ,ذلك للمعتزلة أصلا ( قد خآت ) أى «ضت ل ٠ن‏ 5 سكن ) أى وقائع فى الام 
المكذية أجراهاالله تعالى حسب مادته » وقال المفضل : إن المراد مها اللاه م » وقد جاءت اأسنة بمدنى الآمة 
فى كلامهم » ومنهقوله : 
ماعاين الناس من فضل ل كفضلكم ولارأؤ امثلكم فى سالف (السان ) 
وقال عطاء : المراد ما الشرائع والاديان ‏ فالمعنى قد مضت من قبلكم سئن وأدبان سخت » ولاخؤأن 
الاو لأنسب بالمقام لآنهذا إمامساق +لالمكلفين أو آطلى الربا على فعل الطاعة أوعلى التو بةمنالمعصية أوعلى 
كليهها بنوع غير ما سبق 8 قيل ‏ وإماعود إلى تفصيل بقية القصة بعد تمبيد مياد ىالرشد والصلاحوترتيب 
مقدمات الفوز والفلاح على رأى » وذكر هتنى الأديانليس له كثير ارتباط بذلك » وإن ذعم بعضهم أن 
فيه تثبيتاً للدؤمنين على دين النى صل الله تعالى عليه به وسلم | لثلا مهنوا بقول الهود أن دين مومى عليه السلام 
لا.ينسخ ولا يجو زالنمخ على ا تعالى لانه بداء وتحريضاً للمود وحناً على قبول دين الاسلام وإنذاداً لهم 
من أن ن بقع عليهم مثل مأوقع على المكذبين وتقوية لقلوب ال مؤمنين بأنه سينصرمعلى المكذبن » نعم إطلاق 
السنة على الشريعة أقرب من إطلاقها على الوقعة لآنها فى 7 الطريقة والعادة ‏ ومنه قولهم : سئة النى 
صلى الله تعالى 2 سس 1 والجار واليجرور إما متعلق مخلت أ و بمحذوفوقع حالا من (سنن )أى سن نكائنة 
من قبا ل 0 يرو أفى رض 4 أى بأقدامم أو أفهامم 7 فأنظروا ١‏ ) أى تأملوا » 
( كف كان عة قَدَالمكد بين 1 )أى 7 إأخر أمرمم الذى أدى ال يل 2 لانيامم, والفاء للايذان سية 
الخلو للسير والنظر أو الام مهما وقيل : المعنى على الشرط أى إن شك لكتم ( (فسيروا)الخ » والخطاب على 
كل ندر مس قللمؤمنين » وقالالنقاش: لا.كفار _وفيه بعد و( كيف) خبر مقدم ‏ لكان 20 
واجملة فى محل ااخنصب بعد ندع دن لان العامة بالجار وتجر يد الفعل عن تاء التأنيث لآنالمرفوع 
بجازى التأنيث ل هذا مان ات على ومو عقلة للْمسقينَ م" ) الإشارة إما إلى القرآن- وهو المروى عن 
الحسن.وقتادة_وخدش بأنه بعيد عن السياق.وإما إلىمالخصمن أم الكفار والمتقين والتائبينىوقولهسبحانه : 
( قد خلت) الآية اعتراض للحث 09 الاعانوالتةوى والتوبة - اقيل ‏ ووجه الاعتراض لدفمالاءتراض 
بأن المءترضة مؤكدة للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآنات واردة على سبيل الترغيب والترهيب 
لاكلى الربا وهذه الآية دلت علىالترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب نحسب التضاد 5 أن بعض الاءاتالواردة 
فىالرحمن للوعيد تعد منالالاء بحسب الزجر عزالمعاصى فيتأق التو دن نض اعترض عليه بأنه تعسف 
وإما إلى ماسافمن قولهسبحانه : (قد خلت) الخ . وهو المروى عن أى إس<ق, واختارهالطبرى .والباخى. 
وكثير منالمتأخرين - وأل ‏ فى الناس للعهد . و 32 اد مهم المكذبو ن »والظرف إماهتعلق ببيان أو محذوف . 
(ه سج ع- تفسير روح المعانى) 





5 تفسير روح المعاتى ٠‏ 
وقع صفة لحم أى جد اح ابوه عاقبة ماهم عليه من اتدكذيب فان الام العابي وإن كان خاصاً بالمؤمنين 
على الختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم قفيه حمل للسكذبين أيضأ على أن ينظروا فى عاقبة أسلافهم 
ليعتهروا بذلك , والموعظة مايلين القلب ويدعو إلى السك بما فيه طاعة , والحدى بان طريق الرشد ليسلك 
دوذطريق الغى ؛ والفرق يينه و بن البيا نأن الثائىإظهارالمعنى كائناً ماكان وللكو نالمراد به هنا ماكانعارياً 
عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين ه 

والمراد مم مقابل المكذبين و كأنه وضع موضع الضمير بناءاً على أن المعنى وزيادة بصيرةوموعظة لحم 

للايذانبعلة الحك فانمدار ذلك كونه هدىوموعظة لهم إما هو تقواهموعدم تكذيهم؛ وقدمبيان كونه بان 
للمكذبين مع أنه غير مسوق له على يبان كونه هدى للمتقين أنه المقصود بالسياق لآن أول مايترتب على 
مشاهدة إثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم » وأما المدىفأممترتب عليه والاقتصار على الآمرين فى 
جانب المتقين مع ترتيبما على البيان لما أنهما المقصد الاصلى وقيل : أل فىالئاس للجنس » 

والمراد بيانجميع الناس لكن المنتفع به المتقون لانم يبتدون به وينتجعون بوعظه -وليس بالبعيد-وجوز 
بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فييقى الحدى والموءظة بلا زيادة » وإن يراد بهم مأ يعمهم 
وغيرجم من المثقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار مايعم الابتداء والزيادة فيه .ولايخومافى 
الثاتى من زيادةالبعدلارتكاب خلاف الظاهر فى موضعين؛و أما الآاولففيه يعدمن جهة الارتكاب فى موضع 
واحد وهو وإنشارك ماقلناه منهذه الحيثية الاأنماار تكيناه يهدى اليه فى الجلة التنوين الذى فىالكامة ولا 
كذلك ماارتكبوه بلاعتبار الكالالمشعر به الاطلاق ربما يأباه ولعله لمجموع الامرينهان أمر نزع الخف ه 
وَلَاتنوولَا تحرَئوأ أخرج الواحدىعنابنعبا سأنه قال. «انهزم أحابرسول التعصالله تعالرعليه وسلم 
يوم أحد فبيهام كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد مخيل المشر كين بريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال النى 
صلى التدتعالىعليه و لهوسل:اللهم لاقوة لناإلا بكاللهم ليس يعبدك ببذهالبلدة غير هؤلاء اانفر فأنز الله تعالرهذه 
الآاية وناب نفر من المسليين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتىهزهوثم » وعن الزهرى.وةتادة أنها 
نزت قسلية للمسابين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح ه ْ 

وعن الكلى أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمى رسو لاتهصلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضىالله تعالى 

عنهم يطلب القوم . وقد أصابهم من الجراح مأ أصابوم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لايخرج إلا من 
شهد معنا بالأمس فاشتد ذلك على المسلدين فأنزل الله تعالى هذه الا”ية» ع وأياً تاكان فهى معطوقة على قوله 
تعالى : (سيروا فى الارض) تحسب اللفخل ومرتبطة به بحسب العنى إن قلنا إنه عود إلىالتفصيل , وباتقدم 
من قصة أحد ‏ إن لم نقل ذلك وبه قال جمع » وجعاوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع 
آخر من عداوة الدين وحارية المسلمين,و به يظهر الربط وقد مر توجيبه بغير ذلك أيضاه ظ 

ومن الناس من جع لارتباط هذه الا بة لفظا بمحذو فى كونوا مجدين ولاتهنوا , ومضى على الخلاف 
وهو تكاف مستغنى عنه » والوهن ‏ الضعف أى لاتضعفوا عن قتال أعدائم والجهاد فى سيل الله تعالى 
بما نالك منالجراح(ولا تحزنوا) على ماأصيتم به منقتل اللاعرة وقد قتل فى تا كالغروةخمسة منالمهاجرين . 
حمزة بن عيد المطلب.ومصعب عن دن عميرصاحسراية رسو لالله صلىالله تعالى عليه ؟ِ سل .وعبد أمّهين جحش 








مبحث فى ( إن يمسسكم قرح ) الخ ْ 1" 
أبن عمة النىصلىالله تعالى عليه وسلحم . وعنمان بن ثماس.وسعد مولمعتية رضىالله تعالى عنهم عوسبعون من 
الانصار » وقيل: (لاتحزنوا)على مافانكم من الغنيمة ولايخفى بعده والظاهر أنحقيقة النبى غير مرادة هنا بل 
المراد النسلية والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يقرتب على الوهن والحزن من الاثار 
الاختيارية أى لاتفعلوا مايقرتب على ذلك ١‏ وَأَثم امون ) جملة حالية من فاعل الفعلين أى والحال نكم 
(الأعلون)الغالبوندو نأعدائك فان«صيرم مصير أسلافهم المكذبينفهو تصريح بعدالاشعاربالغلبة والنصرء 

حك القرطى أنهم لم خرجوا بعد ذلك إلا ظفروا فى كلعسك ركان فى عهده عليه ااصلاة وااسلاموكذا 
فى كل عسكر كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . أو المراد والحال أنذكم 
أعلى منهم شأنا فانم على المق وقتاللإعلاءكلمة الله تعالروقتلا؟ فى الجنة وأنهم على الباطلوقتالهم لنصرة 
كلمة الشيطان وقتلاهم فى النار » واشترا كهمعلى هذا فى العلو بناءاً على الظاهر وزعمهم , وإذا أخذ العلو عدنى 
الغلبة لاحتاج إلى هذا لما أن الحر بسجال , وأزالعاقبة للمتقين » وقيل : المراد ( وأنتم الاعلون ) حالاهنهم 
يف أصبتم منهم يوم بدر أ كبر ما أصابوا منكم اليوم » وهنالناسمن جوز كون الجلةلاللهامن الاعراب 
وجعلها ممترضة بين النهى المذكور » وقوله مسبحانه : ( إن كنتم ونين ٠6"‏ ) انه متعاق به معنىوإن 
كان الجواب تحذوفا أى - إن كتتم مؤمنين فلاتهنواولاتحزنوا ‏ فان الايمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة 
بلقه تعالى وعدم المبالاة بأعدائه »ولاق أن دعوى التعلق ما لابأس بها لكن الحكم _بكون تلك الملة 
معترضة - معترض بالبعد . وحتمل أن يكون هذا الشرط متعلقاً - بالاعلون ‏ والجواب محذوف أيضا أى 
إن كنتم مؤمنين - فأنتم الاعلون ‏ فان الابمان بالقه تعالى يقتضى العلو لاسحالة » وحتمل أن يراد بالا يمان 
التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى » ولااختتصاص لهذا الاحتمال بالاحتهالالاخير 
من احتمالى التعلق 5 يوهمه صنيع بعضهم ء وعلى كل تقدير المقصود من الشرط هنا نحقيق المعاق به وافىقول 
الاجير : إن كنت عملت لك فأعطنى أجرىء,أومن قبيل قولك لولدك : إن كنت ابى فلاتعصى, وحمل بعضهم 
الشرط على التعليل أى لاتهنوا ولاتحزنوا لاجل كونكم مؤمنين , أو ( وأثم الأعلون ) لأجل ذلك , والقول 


مس > #» سهثم سسن امي مهسو> رن كلم دورو 


بأن المراد إن بقيتم على الا يمان ليس لهكال ملاءمة للمقام ل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) 
قرأ حمزة . والكسانى . وابن عياش عن عاصم يضم القاف » والباقون بالفتح» وهما لغتان - لدف والدف, 
والضعف والضعف - وقالالفراء: القرح بالفتيمالجراحة » وبالضم ألمباء ويقرأ بم القاف والراءعلى الاتباع 
- كاليسر واليسر » وألطنب والطنب - وقرأأبو السمال بفتحه.أ وهو مصدر قرح اقرح إذا صارله قرحة 
والمعتى إن نالوا منمم يوم أحد فقد لتم منهمقبله يوم بدر » ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يأبطبم عنمعاودتم 
بالقتالو أت أحق بأ نلا تضهفو! فانم ترجو نمن الله تعالى مالا يرجون » والمضارع عبل مأذهب اله العلامة 
التفتازانىلحكاية الحال لانالمساس مضى ع وأما استعمال ‏ إن - فبتقدير كان أىإن كان مكوقرح »و (إن) 
لاتتصرف ف - ذان - لقوة دلالته على الحضى ء أو على ماقيل : إن(إن)قد تحن جرد التعلرق من غير نقل فعله 
من الماضى إلى المستقبلء وماوقع فى موضع جوابالشرط ليس بحواب حقيقة لتحققه قبلهذا الشرط, بل 
دلبل الجواب » والمراد إنكان مسك قرح ذلك لايصحح عذرك وتقاعدك عن الجباد بعد لأندقدم سأعداءكم 


3م تفسير روح المعانى 
مثله وم على ماهم عليه , أو يقَال:إن مسكم قرج قنسلوا فقدمس” القوم قرح مثله , والمثلية باعتبار كثرةالقتلى 
فى الجملة فلا برد أن الم امينقتلوا من اهشر كين يوم بدرسبعين وأسروا سبعين » وقتل المشر كون من المسلدين 
يوم أحد خمسة وسبعين وجرءوا مبعين , والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الامهزام دون تتكثير القتلى 
فراراً من هذا الإيراد, وأبعذبعض فىتوجيه الآية وحملما على مالاينبغى أن يمل عليه لام الله تعالى » فقال: 
الآوجه أنيقال: إنالمراد ( إن يمسسك قرح ) فلاتهنوا لآنه ( مس القوم ) أىالرجال ( قرح مثله) والقرح 
للرجال لاللنساء فن هو من زمرة الرجالينبغى أن لايعرض عماهو سمته بل يفبغى أن يسعى لهء و بهذا يظهر 
بقَاء وجه التعبير بالمضارعو أنه على ظاهره ع وكذا يندفع ماقيل : إن قرح القوم لم يكنمثل قرحهم ولايحتاج 
إلى ماتقدم من الجواب * 

وقيل :إن كلا الممسين كان فى أحد فان المسلمين نالوا منهم قل أن يخالفوا أمر رسول الله يلتم فانهم قتلوا 
منهم نيفاً وعشرين رجلا أحدم صاحب لوائهم :وجرحوا عدداً كثيراً وعةروا عامة خيلهم بالتآل ,وقيل: 
إن ذلك ل الذى مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم حفظ الله تعالى للمؤمنين » 
ل وَتلكَ الايام )اسم الا شارةمشار به إلى مابعده ها فى الضمائر المهمة التى يفسرها مابعدها نمو - ربه رجلا- 
ومثله يفي دالتفخيم و التعظيم و (الايام) معنى الاوقات لاالايام العرفية ,وتعر يفهاللعهد إشارة إلىأوقات الظفر 
والغلبة الجارية فيها بينالامم الماضية والآئية » ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولا أوليا © 
( نداوطا بينَالنأس )نصرفهابينهم فنديل مؤلاء مرةولهؤلاء أخرى ا وقموذلك يوم بدرويومأحدوالمداولة 
نقل الشىء من واحد إلى آخر يقال : تداولته الايدى إذا اتتقل من واحد إلى وا<د » و( الناس ) عام ع 
وفسره اين سيرين بالامراء ٠‏ واسم الاشارة مبتدا , و(الايام ) خبرهء و( نداولها ) ف موضعالحال .والعامل 
فيها معنى الاشارة أو خبر بعد خبر , ويحوز أن تكون ( الابام ) صفة أو بدلاأو عطف ببان» و(نداوها) 
هو الخبر , و ( بين الناس ) ظرف ننداولها , وجوز أن يكون حالا من الحاء , وصيغة المضارع الدالة على 
التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فما بين الامم قاطبة إلى أن يأتى أمس الله تعالى 
وم نكلامهم : الآيام دول » والحرب سجال , وفى هذا ضربمن النسلية للاؤمنين» وقرئ - يداوها - ٠‏ 
( وليعم اله الينَءامَُواً 4 تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار اليها فيا قبل , وهى المداولة 
المعهودة الجارية ببن فريقى المؤمنين و الكافر ين ؛ واللام متعلقة بما دل عليه المطاق من الفعل المقيد بالوقوع 
بين الفريةين المذ كورين ؛ أو بنفس الفعل المطاق باعتبار وقوعه بينهما » والملة معطوفة على علة أخرى لها 
معتيرة إما على الخصوص والتعيين للدلالة امن كورة عليها كأنه قبيل:( نداولما ( ينم وبين عدوم ليظهر 
سك وليعلم , وإما على العدوم والاممام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فما عد من الامور , وأن العبد 
يسوؤه مايحرى عليه ولايشعر بمالله فى طيه من الالطاف, كأنه قيل : نبجعلها دولا يباكم لتكونحكا وفؤائد 
جمة ( وليعلم ) الخ , وفيه من تأكيد النسلية مالا يخنى ,و تخصيص الببانبعلة هذا الفرد منمطاق المداءلةدون 
سائر أفرادها الجارية بين بقَية الامم تعييناً أو إهاماً لعدم تعلق الغرض على ببيانهاءولك أن تجعل الهذوف 
الجهمعبارةعن عا سائر أفرادهاللاشارة إجالا إلىأن هل فردم نأفرادها له علة داعي ف الظاهر اليه كأنه قبل : 


مبحث ف ( و يتخذ منكم شهداء) 4 
(نداو ها ين الناس) نافة ليكون كك وكتدهن |1 -ك الداعية إلىتلكالافراد (ولءءل) الييفاللام الاو لىمتعلقة 
بالفعل المطاق باعتبار تقييده بلك الافرادووالثانية باعتبا رتقييده بالفرد المعهود ‏ قاله مولانا شيخ الاسلام ه 

وجوزوا أن 0 يدون الفعل معط ونا على 8 قبله باعتيار المعنى كأنهقا ل:داولت م الايام لان هذه عادتنا 
(وليعلم) ) 1 لير 5 قيل “إن الفعل المعلل به يحذرف وشدر مؤخرأًءوالتقدير (وليء لم ألله الذينء منوا)فعل ذلك 
ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق الجال, والكلام من باب القثيل أى ليعاهلم معاملة من بريد أن 
يعلم الخلصين الثاتين على الإيمان من غيرثم 4 والعلم فيه يجاز عن القبيز من ياب إطلاق م ألسبب على 
أللمسيب أى لعيز الثابتين على الإيمان ٌخ_ غيرثم . وحمل الل عل لى القييز فى حال العثيل تطو بل من غير 
طائل » واختار غير وأحد حل العلم على التعاو ق التنجيزى المتر تب له اد أء . وقد تقدم بعضص الكلام 
على ذلك ف البقرة ه 

0 لايرد 1 0 00 7 هوصفة قائمة بذاته تعالىو إطلاق الإبمانم ع أنالمراد د 

وزعم بعضهم أن 0 0 ألله المؤمن من المنافق إلا 1 استغنى بذكر أدرها عن الآخر ولاحاجة 
إليه» ومثله القول ذف المضاف أى صبر الذين , والالتفات إلىالغيبة بإسناده إلىالاسم الجليل لتربية المهابة 
والاشعار بأن صدور قل واحد مما ذكر بصدد التعليلمن أفعاله تعالى باعتبارمنشأ معين منصفاته التواستجمعها 
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هذا الاسم الأعظم مغاير لمنشأ الآخر لا ويتخذ من شهدا ) جع شهيد وهوقتيل المعركة وأراد همشهداء ' 
أحد قا الحسن , وقتادة . واب نإس<ق , و (من)ابتدائية أوتبعيضية متعلقة بيتخذ- أو ممحذوفوقع حالا 
من (شهداء),وقيل: جمعشاهد أى ويتخذ منكم شهوداً معدلين بما ظهرمن الثبا على المقوالصير علىالشدائد 
وغير ذلكمن شواهد الصدق ليشهدوا عل لىالأمم يوم القيامة,, (من)علىهذابيانية لان تلك اشهادةوظيفة ة الكل 
وايشير إليهقوله تعالى:(و كذلك جعلنا م أمة وسطاً لكو نواشهداءعلىالناس)و يو يدالاولما أخرجهابنأنىحاتم 
عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخيرن فاذارجلان مقتولان على دابة أوعلى بعيرفقاات 
امرأة من الانصار: : من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابهافةالت. مافعلرسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل؟ قالوا. حىقالت : فلا أبالىيتخذ الله تعالى منعباده الشهداء و نزلالق رن علىماقالت, 
و ( يتخذ منم شهداء 6 وكنى بالاتخاذ عن الاأكرام لان من الخد شد لنفسه فقد ا*تاره وارتضاه وال معنى 
ليكرم أناساً مدكم بالشهادة « 27 لاحب 'اظلمين ) أى يبغضبم » والمراد من ااظالمين إماالمنافئقون 
كاين أى وأتباعه الذين فارقو! جيش الاسلاملىمانقلناه فما قبلفهم فىمقابلة المؤمنينفما تقدمالمفسر بالثابتين 
على الابمان الراسخين فيه الذين توافق ظ 0 بواطنهم » وإما بمعنى الكافرين الجاهرين بالكفر ع وأيا تا 
ان فاجملة مءترضة لدقّرير همون ماقبلها . وفيها تنبيه على أنه تعالى لاينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغليه 
أحباناً استدراجاً له وابتلاءا للاؤمن , وأيضاً لوانت النصرة داماً لليؤمنين لكان الناس يدخلون فالايمان 
على سبيل الهن والفأل, والمقصود غير ذلك ىر وليمحص الله الذين #امنوأ © أى عورم مرء رت الذنوب 
ويصفهم من السيئات "9 


١‏ تفسير روح المعاق 

وأصل القحوص و قال الخليل : تخرص الثىء من كل عيب . يقال : محصت الذهب إذا أزلتخيئه ه 

واجملة معطوفة على ( يتخذ ) ونسكرير اللام للاعتناء هذه العلة . ولذلك أظهر الاسم الجليل فى موضع ' 
الاضمار أو لنذ كير التعليل لوقوعالفصل بينهمابالاعتراض.رهذهالآءوراثلاثة 5 قالمولانا شيخالاسلام- 
علل للمداولة المعهودة باعتبا ركونها على المؤمنين قدمت فى الذكرلانها امحتاجة إلى البيان . ولعل تأخير العلة 
الاخيرة عن الاعتراض ثلا يتومم اندراج المذنيين فى الظالمين . أو لتقترن بقوله عر وجل : 
( ويمحق الكفرينَ ١49‏ )لا بينهما من المناسبة حيث أن فى كل من القحيص . و- المحق -إزالة إلا أن 
فى الآول إزالة الآثار وإزاحة الاوضار . وف الثانى إزالة العين وإهلاك النفس . وأصل - الحق ‏ تنقيص 
الثىء قليلا قليلا. ومنه المحاق . والمعنى ويهلك الكافرين ,ولا يبقى منهم أحداً ينف النار وهذاءعلةللمداولة 
باعتبار كونها علييم . والمراد منهم هنا طائفة حخصوصة وهم الذين حاربوا رسول الله صلىالله تعالى عليهو-لم 
بوم أحد وأصروا على الكفر فانالقوتعالى حقهم جميعاً » وقيل: >وز أن يكونهذا علة للمداولة باعتبا ركونها 
على المؤمنين أيضا فان الكفار إذا غلبوا أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان فى أو حال الأآمل . ووسوس لمم 
فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى يذنويهم وخلدثم فى النار» 

آم حسبم أنتدخلُوا الجن يخطاب للمنهزمين يوم أحدوهوكلاممستأنف لبيان ماهى الغاية القصوى 
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الآول :و (أم)منقطعة مقدرةببل وهمزة الاستفهامالانكارى 
وكونها متصلة وعديلها مقدر نكاف .والاضراب عن التسلية ببيان العلل فما لوا من الشدة إلى تحقق أنها 
من مبادىالفوز بالمطلب الاسنىوالمقام الأعلى , والمعنى بللا يذيخى منكم أن تظنوا أن تدخلو ن الجنةوتفوزون 
نميمها وما أعد القه تعال لعباده فيها (( ولا يعلم الله ألذِينَ >-هدوأ من ) حالمن ضمير (تدخلوا) 
مؤكدة للانكار فان رجاء الأجر منغير عمل من يعلم أنه منوط به مستمد عند العقول »ولذاقيل : 

ترجو النجاةولم تلك مسالكها إن السفينة لانجرى على اليبس 
وورد عن شهر بنحوشبطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 

الغرورءوارتجاء الرحمة من لايطاع حمق وجهالة 2 ونىالعل باعتبار تعلقه التاجيزى اص ف الاثباتعلىرأىه 

وبحو زأنيكو نالكلام كناية عنننى تحةق ذلك لآن نفى العلمى من لوازمنفى التدة قإذااتحةق ملزوم عل الله 
تعالى ونفى اللازملاذم نفىالملزوم وكثيراً مايقال:ماعل الله تعالى فى فلان خيراً و يراد مافيه خير حتى يعليهى 
وهل يحرى ذلكف نفىعلءنا أملا؟فيه تردد والذوقطعبه صاحب الاتتصاف الثاىىو إيثار الكنايةعلى التصريح 
المبالغةفىتحةيق المعنى المرادوهوعدمنحةق الجهادالنىهو ,ب للفوز الاعتاممنهم لما أنالكلام عليها كدعوى 
الثئّ ببينة؛وفى ذلك رهز أيضآإلىترك الرياء هوأ نالمقصودءلانتهتعالىلاالناسءوإنما وجهالنفىإلىالموصوفين 
مع أن المنفى هو الوصف الذى هوالجهاد للمبالغة فى بيان انتفاء ذلك؛ وعدم تحققه أصلا وكيف#ققصفة 
بدون موصوف , وف اختيار (1) على ل إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل بناءاً على مايفيم من 
كلام سيبويه إن() تدل على توقع الفعل المنفى بماء وقدذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان لخوابه ل 
يفعل وو إذا قيلي :فعل؟ لابه لم يفعل:فاذ! قبل لقد فعل »-خوابه مافءل كا“نه قال:والتهلقد فعل فقالالجيب:واله 


ل١ مبحث ف (واقد كلتم تمثون الموث منقيل أنتلقوه) الخ‎ ٠ 
مافمل » وإذا قبل : هو يفعل يريد مايستقبل »خوابه لا يفعل ء إذا قيل : سيفعلء لخوابه لنيفعل » فقول أبى‎ 
حيان: إن القول بأن (لما)تدل علىتوقم الفعل المنفى مها فا يستقبل لاأعلم أحدأً + النحويين ذكره غير متعذ‎ 
به نعم هذا التوقمهنا غير معتبر فى تأ يدالانكار وقرئء(ويعلم) بفتح الميم على أن أصلهيعلين بنون خفيفة‎ 
: خذفت فالدرج :وقد أجازوا حذفها إمابشرط ملاقاة سا كن بعدها أو مطلقاً , ومن ذلك قوله‎ 

إذا قلت قدنى قال بالله حلفة لتننى عنى ذا أنائك أجمعا 

على رواية قتح اللام , وقيل ٠‏ إنفتح اليم لانباع اللام ليبقىتفخي امم الله عز اسمه , و( منكم ) حالعن 
( الذين ) و ( من )فبهالتبعيض , فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية ( ويِمم ألصَبِرِينَ 185 6 نصب باضمار 
إن » وقيل : بواو الصرفءوا!-كلام علىطرز - لاتأكلالسمكوتشرباللين ‏ أى أم حسيم أنتدخلوا الجنة ؛ 
والحال أنه بتحقق منكم الجبادوالصبر أى المع بينهما » وإيثار الصابرينعلى الذين صبروا للايذان بأن المعنبر 
هو الاستمرار على الصبر و للمحافظة على رءوس الى ء وقيل : الفعل مجزوم بالعطم على الجزوم قبله وحرك 
لا لتقاء السا كنين ,الفتحة للخفة والاتباع , ويم يدذلك قراءةالحسن (ويعلى الصابرين) بكسرالمم , وقريٌ (ويعلم ) 
بالرفم على أن الواو الاستئناف أوللحال بتقدير وهو يعلم ؛ وصاءتّالحال الموصول كأنه قبل : ولماتجاهدوا 


وأتم صابرون ( وأفد كت َُونَ أَْمَوْتَ ) خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظهم 
الحرب حين خرج رسول الله صلى الله تعالى عايه وسل اليها فلا وقم ماوقع ندموا فكانوا يولون : ليتنانقتل 
يا قتل أحداب بدر ونستشهد ها استشهدوا فليا أشهدثم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا منشاء الله تعالىءنهم © 
فالمرادبالموتهنا الموت سبي لالله تعالى وه الشهادة ولابأس بتمنيها ولايرد أنفتمنىذلكتمىغلبةالكفار 
لان قصد المتمنى الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لاغير . ولايذهب إلى ذلك وهمه 5] أن من يشرب دواء 
النصراتى مثلا يقصد الشفاء لانفعه ولاترويج صناعته » وقد وقع هذا التمنى من عبد الله بن رواحة من كبار 
الصحابة ول ينكرعليه » ويحوز أن يراد بالموتالحرب فانها من أسبابه » وبه يشعر كلام الربيع . وقتادة كينتذ 
المتمنى الحرب لاالموت ل( من قبل أن تَلَوّه) متعلق ب(تمنون)مبين لسبب إقدامهم على الى أى من قبل أن 
تشاهدوا وتعرفواهوله » وقرئ بض اللامعلى حذف المضاف اليه ونية معناه وأن تلقوه حينئذ بدل من الموت 
بدل اشتهال أى كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك » وقرئٌْ تلاقوه من المفاعلة التى تكون بين اثنين 
ومالقيك فقّد لقيته ؛ ويحوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت : وقيل : إلىالعدوالمفهوم 
من الكلام وليس بد ( ققد َأَيتمُوه 6 أى ماتمنيتموه منالموت بمشاهدة أسبابه أو أسبابه , والفاء فصيحة 
كأنه قبل: إن كنتم صادقين فى تمنيك ذلك فقد رأيتموه , وإيثار الرؤية على الملاقاة إما للاشارة إلىانهزامهم 
أوللمبالة فى مشاهدتهم له كتقييد ذلك بقوله سبحانه : ( وأنم تنظرون م4 ١‏ ) لانه فى موضع الحالمن 
ضمير الخاطبين أى رأ يتموهمعاينين له : وهذا على حد قولك : رأيته وليس فيعنىعلة أى رأيته رؤ يةحقيقية 
لاخفاءفهاء لاشبهة , وقيل : ( تنظرون ) بمعنىتتأملون وتتفكرو نأى وأثتم تتأملون الحال كيف هى ‏ وقيل : 
معناه ( وأنتم تنظرون )إلىحمد صلىالقهتعال ىعليهوسل:وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتابالمهزمين 





ف تفسير روحالمعانى 











على تمنهم الشهادة وثم لم نكدوا حى استشهدواء أو على تمنهم الحرب وتسبهم لها ثم جبنهمواتمزاءهم لاعلى ' 
م الشهادة نفسها لان ذلك عالاعتاب عليه ها وثم ( وا تحد إلا سول قَد حلت من كله اسل ) روى 
أنه لما التقى الفئتان يوم أحد وحميت الحرب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « درن يأخذ هذا 
السيف بحقه ويضرب به العدو حت ينحنى؟فأخذه أأبو دجانة ماك بن خرشة الانصارى ثم تعمم بعامة حمراء 
وجعل ,تبختر ويقول : 
أنا الذى عاهدى خليل ونحن بالسفحلدى النحيل 
أنلا أقوم الدهرفالكبول أضرببسيفالهوالرسول 

فقال رسول الله صلى ايه تعالى عليه وس :إنها لمشمية يبعضها الله تعالى ورسولهإلافىهذا الموضع جْءل لايلقى 
أحداً إلا قتله وقاتل على كرم أ تعالىوجهه قتالا شديداً<ت التوىسيفه وأنزلالله تعالىالنصرعلى المسلمين 
وأدبر المشركون فلءا نظر الرماة إلىالقوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قليلا منهم فانطلقوا إلى العسكرفلما رأىخالد بن الوليد قلة الرماة واشتغالالناس 
بالغنيمة ور أى ظهورهم خالية صاح فى خيله من المشركين وحمل على أصعاب رسول الله وََكٌ من خلفهمفى 
مائتين وخمسين فارسا فرقومم وقتلوا نحواً من ثلائين رجلا ورىى عبد الله بن قيئة الحار فى رسو ل الله ولتكنة 
حجر فكسر رباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضى 

الله تعالى عنه حتى قتله ابن قيئة » ٠‏ 
وقيل: إن الرا ىعتبةبن أبى وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال :إنى 
قتات حمداً وصرخ صارخ لايدرىمنهو حتى قيل: إنه[بلي سألا إن ممداً قدقتل فانكفأ الناسوجعلرسول 
الله صلٍ اله تعالىعليه وسلم يدعو : إلى عباد الله فاجتمع اليه ثلاثو نرجلا لخموه حتى»كشفوا عنه المشر كين 
ورى سعد بن أبى وقاصحتىاندقت سية قوسه وثثل له رسو لاله صلىالله تعالى عليه وسلٍم كنائتهوكان يول 
ارم فداك أبى وأنى وأصيدت يد طاحة بن عبيد الله فييست وعين قتادة حتىوقعت على وجنته فأعادها رسول 
الله صلى ابش تءالى عليه وبل فعادت كأ حسنما كانت فليا انصرف رمو لالله صلىاللهتعا ىعليه وس أدركه أبى بن 
خلف ااجمحى وهو يول : لانجوتإن نجوت فال القوم : .يارسول الله ألا يعطف عليه رجل مناء فقال: 
دعودحتى إذا دنا منه تناول رسول الله يليك الحرءة منالحرث بنالصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه وخدشه 
خدشةفتدهدىمنفرسه وهو خور و]خور الثور وهويةول:قتلنىمد وكان أى :قبل ذلك يلقى رسو لاله و 
فقول , عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسولالله صالله تعالى عليه وسلم يول له : بل 
أنا أقتلاك إن شاء الله تعالى فاحتمله أصحابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة 
ومضر لقتلتهم أليس قال لى : أقللك؟فلو بزق على بعد تملك المقالة قتانىفم يلبث إلا يوماً حتىمات بموضعيقال 
له سرف . ولا فشا فى النا سأن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم قد قتل قالبعض المسلمين: ليت لنارسولا 
إلى عبد الله بن ألى فيأخذ لنا أماناً من أنى سفيان, و بعضهم جاسوا وألقواباًيد يهم .وقال أناس من أهل النفاق 
إن كان جمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول , فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : إن كان حمدقدقتلفان 
رب عحمدلم يتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يللع ؟ فقاتلوا على ماقاتل عليه وموتوا على مامات عليه 


مبحث ف (وما مدإلارسو لقدخلت: ن قبلهاار سل)الآ ُ م 


,قال:اللهم [نى أعتذر اليكماقالهؤ لا يعنى المسلمين_وأبرأ اليك عما قال هؤلاء ‏ يعنىالمنافقين-م شد بسيفه 
ماتل حتى قتل دضى لله تعالى عنه » 

وروى أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحت 
لغفر تزهران فناديت بأعلى صوق ,امعشر الملمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأشار 
لل أن اسكت فانحازت اليه طائفة من أحابه رضى الله تعالىعنهم فلامهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم على 
فرار فقالوا : يارسول الله فديناك با باثناوأ بنائنا أتانا الخير بأنك قتات فرعيت قلو بنا فولينا مدبرين »فائزل 
نه نعالى هذهالآيةبوزر مد 4 عم لنبينا صلى اله تعالى عليه وسلم منقول من أسم المفعول من حمد المضاعف 
ئة سمأه به جده عبد المطلب السابع ولادته لمو تأ بيه قبلها ولماسئل عن ذلك قاللرؤ ية ر1آهانرجوت أن تحمد 
السهاء والارض» ومعناه قبل النقل منيحمد كثيراً وضده المذمم ووفى الخير أنهصلى لله تعالى عليهوسلم 
ل: «أم تروا كيف صرف الله تعالى عنى لعن قريش وشتمهم يشتمون مذماً وأنا جمد » » 

وقد جمع هذا الاسم الكرجم من الاسرار مالا حدى <تى قيل : إنه يشير إلى عدة الانبياء كإشارته إلى 
مر سلينمنهمعليهم الصلاة والسلام عبر عنه صلىالله تعالىعليه وسلم بهذا الاسم هنا لانهأول أسمائه وأشهرها 
.به صرخ الصارخ وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه إلا 
اختلفوافى القصر هله وقصرقل بأمقصر [فراد؟فذهب العلاءة الطبى. وجماعة إلى أنه قصرقلب لآ نه جعل امخاطبون 
سب ماصدر عنهم من النكوص على أعقاءهم عند الإرجاف بقل النيصلى الله تعالىعليه وسلم كأمماعتقدوا أن 
جمدأ صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكره حم سائر الرسل المتقدمة فى وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل 
حكنه على خلاف حكنهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حك النى صلى الله تعالى عليه وسلم حك من 
سيق من الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ف أنهم ماتوا وبقى أتباعهم متمسكين بد ينهم ثا بتين 
عليه فتكون جملة(قد خلت)الخ صفة لرسول منيئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلفى شرف الخلو ذان خلو 
مشار كه فى منصب الرسالة من شواهد خلوه لامالة كأنه قيل : قد خلت من قبله أمثاله فسخلو 6 خلوا » 
والقصر منصب عل هذه الصفة فلا يرد أنه يلزم من قصر القاب أن يكون الخاطبون منكرين للرسالة لآن 
ذلك ناشىء منالذهولعن الوصف .وقيل :اجملةى موضع الحالمن الضمير فى رسو لوالا نصابهوالانصبابه 

وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر [فراد | خ راجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم 
عدم بقائه َل منزلةاستبعادم إيامو إنكارهم له حتى كأ نهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعدعن الحلاك 
فقصر على الرسالة نفياً للبعد عن الهلاك ؛ واعترض بأنه يتعين علىهذا جعل جملة ( قدخلت ) مستأئفة لبيان 
أنه يك ليس بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لايكون إلا قصر قلب لانصباب 
القصر عليه,و كون اجملة مستأنفة بعيد لخالفته القاعدة فى امل بعد النكرات » وأجيب بأن ذلك ليس تعن 
لجواز أن نكون صفة أيضا مؤكدة لعنى القصر متأخرة عنه فى التقدير » وقرأ ابن عباس رسل - بالتنكير 
أكين مات أو قل انعم عل أعقبم» الممزة للانكار والفاء استثنافية أو جرد التعقيب , والانقلاب 
على الأعقاب فى الأصل الرجوع القهقرى , وأريد به الارتداد والرجوع إلى ماكانوا عليه من الكفر فى 
المشهور » والغرضإنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه يَكيةٍ بمو تأو قتل بعدعلمهم يخلوالرسل قبله وبقاءدينهم 

(م١7-‏ جع - تفسير روح المعانى ) 








1( تفسير روح المعالى 
متمسكا به واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكي ف عير بالانقلاب على الاعقاب المتبادر منه ذلك ؟ وأجيب 
بأنه ليسالمراد ارثداداً حقيقة و[ماهوتغايظ عليهم فماكان هنهم من الفرار والانكشاف عنرسول اله َه 
وإسلامهم إبأه للبلك , وقيل : الا ذكار هنا بمعنى أنه م يكن ذلك ولا يدبغى لاإنكار لما رقع »وقيل : هو 
إخبار مما وقم لأهل الردة بعد موته صلى الله تعالى عليه وسلم وتعريض بما وقع من المزيعة لشبهه به 
وحمل بعضهم الانقلابهنا على نقص الإعانلاالكفر بعدهاحتجاجا بما أخرجه ابنالمنذر عنالزهرىقال: . 
دما نزلت هذه الآية (ليزدادوا إعاناً مم إمانهم) قالوا: ,ارسول الله قد علينا أن الايمانيزداد فهل ينقص؟قال: 
إى والذى بعثى بالحق إنه لينقص قالوا: فهل لذلك دلالة فى ككتاب الله تعالى؟قال: نعمءثم تلارسو لاله وليئة 
(أفنمات أو قتل انقلبتم على أعقايم) والانقلابنقصان لا كفرولايخنأنهذا الخر ليسمن القوةإلىحيث 
حنج به وإنى لاأجد عليه طلاوة الاحاديث الصحيحة » 

وذهب بعضهم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التى قبلها على معنىالتسبب .والهمزةلانكار ذلك 
ألايذبغى أن تجعلوا خلو الرسل قبله سيآ لانقلايك على أعقابم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سيا للدمسك 
بدينه جا هو حك سائر الأانبياء عليهم السلام ففى انقلابك على أعةابم تعكيس موجب القضية انحققة أتى هى 
كوه رسولا خاو كما خلت الرسل ؛وإيراد الموت بكلمة (إن)مع العلم البئة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين 
فيه لماذكر من استعظامهم إباهوقالالمولى :وهكذا الحال فيسائر الموارد فا نكلمة (إن)فكلاماللهتعالى لانبجرى 
على ظاهرها أصلا ضرورة عليه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تمل على اعتبار حال السامع » أو أمص آخر 
ينأسب المقامى والمراد من-_الموت- الموت عل الفراشو-بالقتل اموت بواسطةنقض البذة وقدم تقديرالموت 
مع أن تقدير القتل هو الذى كاد يحزالموت الآحمر لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناسعنالا هلاب 
عندم و لهم عل الثبات هناك أثم »و لآن الوصف الجامع ف نمس الأامى بينه صب الله تعالى عليهو سمو بين الرس.ل 
عليهم الصلاةوالسلام هو الموت دون القتلخلافا لمن زعمه مستدلا بما ورد من أكلة خيبر ؛وإن كان قد وقم 
فيهم قتلوموتوإ[نما ذكر القتل مع علمهسبحانةأنه لا يقل لتجو يز امخاطبين له وآية (والته يعصمكمن الناس) 
على تقدير نزوها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المنهزمين » بتقدير وصولها احتهال أن لانحضرم قائمى 

مثل ذلك المقام الهائل » وقد غفل عمر رضى الله تعالى عنه عن هذه الآبة يوم توفى رسول الله ولتوه 
فقد روىأبوهر برة أنه رضى الله تعالى عنه قام بئذ فقال: إن رجالامن المنافقين يزعمون أنر-ولالله 
صل. الله تعالى عليه وس توفى وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وم واللّه مامات و لكن ذهب إلى ربه ما 
ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قبل : قد مات والله ليرجعن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كم رجع مومى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس مات » تفرج أبو بكر فقال : على رسك ياعمر أنصت مد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
قال : أما الناس من كان يعيد #داً فان #داً قد مات ومنكان إيعيد لله تعالى فان الله تعالى حى لاعوت » 
ثم تلى هذه الآية (وما#د إلا رسول) إلى آخرها فوالله لكأن الناس يعلموا أن هذه الآية نزلت حتىئلاها 
أبو بكر يومئذ فأخذها الناس من ألى بكر ع وقال عمر : فو الله ماهو إلاأن سمعت أيا بكر تلاها فعقرت تق 


مبحث فى (وماكان لنف سآن نمو تإلابإذن الله ) الخ . و 
وقعت إل الأآارض ماتحمانى رجلاى وعرفت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس قد مات , والاعتذار 
بأختصاص فهم أية العصمة بالعلماء من/اصحابة وذوىالبصيرة منهممع ظهو رمم اللفظ كاعتذر به الرخشرى 
لاخ مافيههو كون المراد منها العصمة من فتنة الناس وإضلالهم لايخفى بعده لآ نالنىصلىالله تعالىعليهو_لم 
لايظن به ذلك » وإنما برد مثله فى معرض الالحاب والتعريض ( ومن ينقلب عل عقي فآن يضر اش ما 
فعل من الانقلاب لآنه تعالى لاتجوز عليه المضار ل شي 4 من الضرر وإن قل وإما يضر نفسه بتعريضها . 
للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب , ويشير إلى ذلك توجه النفى إلى المفعول فانه يفيد أنه يضر غيةة 
اللدتعالى وليس إلانفسه و وسيجزى الله الشكر ين 4 14 أى سيثيب الثابتين على دين الاسلام :وضع 
الشا كرينموضعالثابتين لان الثبات عن ذلك ناثئ عنتيقن حقيته وذلك شكرله»وفيه إماءإلىكفران المنقلبين, 
وإلى تفسير الشا كرين بالثابتينِذهب على كرمالله تعالى وجهه وقد رواه عنه ابنجرير » وذانيةول : الثابتون 
مم أبو بكر وأصحابه . وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أمير الشا كرين»وعنا بن عباس أن المراد بهم الطائعون هن 
المهاجر ين والانصارىوإظهار الاسم الجليل فيموضعالاضمار للاعلان بمريد الاعتناء بشءأن جز امهم واتصال 
هذاما قبله اتصال الوعد بالوعيده 
( وماكان لنفس أن موت إلّا بإذن أله استتناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تكد خشية القتل 
معقطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية . ويحوز أن يكون تسلية عما لحق الناس بموت النى يِه وإشارة 
إلى أنه عليه السلام كغيره لايموت إلا باذن الله تعالى فلا عذر لأاحد بترك دينه بعد موه » 

والمرأ د بالنفس الجنس وتخصيصها بالنىعليه الصلاة والسلام 5 روى عن ابنإسحق ليس بثى».والموت 
هنا أعم من الموت حتف الآانفءوالموت بالق لكاستحققه:و ( كان) ناقصة اسمها (أن تموت)(و لنقس)متعاق 
بمحذو ف وقع خبرً لا .والاستثناء مفرغ من أعم الاسباب ه | 
وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خير (كان)و( لنفس ) متعلق بها واللام للتيين » ونقل عن بعضهم أن 
الجار متعلق بمحذوف تقديره اموت لنفس ؛ و ( أنتموت ) تبيين لللحذوفء»وحكعنالزجاجوبعض عن 
اللاخفش أن التقدير ‏ وماكان نفس لوت ثم قدمت اللام وكل هذه الآقوال أو هن من الوهن لاسما 
الاخير » والمعنى ما ان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الاسباب إلا بمشيئة الله تعالى 
وتيسيره .و-الاذن-بجاز عن ذلك لكونه من لوازمه . وظاهر القركيب يدل على أن الموت من الافعال التى 
يقدم عليها اختياراً فقدشاع استعمال ماكان لزيد أن يفعل حكذا فيا إذا كان ذلك الفعل اختارياً لكن 
الظاهرهنامتروك بأنيجم ل ذلك من باب القثيل بأن صور الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفع ل الاختيارى 
الذى لا يقدم عليه إلا بالاذن ه “ام 
والمرادعدم القدرة عليه أو بتنز يلإقدام النفوس على مباديه كالقتال مثلا منزلة الا قدام عليه نفسه للمبالغة 
ى تحقيق المرام فان موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أوعلى مباديه وسعبها فى إيقاعه فلا'ن يستحيل 
عند عدم ذلك أولى وأظهر » ويحوذ على هذا أن ييقى الاذن على حقيقته ومفموله مقدر لعل به والمراد 
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بإذنه تعالى إذنه ملك الموت فانه الذى يقبض روح كل ذى روح بشراً كان أولا شهيداً كان أوغير شهيد برأ 
أو بحرا حتى قيل : إنه يقبض دوح نفسه ,واسثنى يءضبم أرواح شهداء البحر فان الله تعالىهوالذى يقبضها 
بلا واسطة واستدل نحديث جو يبر - وهو ضعيف جدأ ‏ وفيه من طريق الضحاك انقطاع » وذهب المءتزلة 
إلى أن ملك الموت إنما يقب ضأرواح الثقلين دون غيرهم » وال بعض المبتدعة : إنهيةبض امم سوى أرواح 
البهائم فا نأعوانه مالذين يقبضونما ولا تعارض بين (الله توفالا:فس حين موتها) (ويتوفا كم لكالموت) 
(وتوفته رسلنا) لأ نإسناد ذلك له تعالى بطري ق الاق والايجحاد الحقيقىءو إلى الملكلانه المباشر لهءو إلىالرسل 
لانهم أعوانه المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق (( كتاباً ) مصدر مو كد لعاملهالمستفاد 
ف الجلة السابقة والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً ( مرجلا 4 أى موقتاً وقت معلوملا,تقدم 
ولا يتأخر , وقيل : حك لازما مبرما وهو صفة ( كتابا ) ولايضرالتوصيف بكون المصدر مو كدا بناءأعلى 
أنه معلوممما سبق وليس كل وصف خرج عن التأكيد “ولك-لما فى ذلكمن الخفاء أن تجعل المصدر لوصفه 
مبينا للنوع وهو أولىمنجعله مو كد وجعل (مؤ جلا)حالا منالموت لاصفة له لبعد ذلك غاية البعدقتدر » 

وقرئٌ ( موجلا ) بالواو بدل المهمزةعلى قياس التخفيف , وظاهرالا.ة يؤيد مذهب أهل السنةالقائلين 
إن المقتول ميت بأجله أى بوقته المقدرله وأنه لولم يقتللجاز أن بموت فى ذلك الوقتوأن لايموت هنغير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت بذ لالقتل إذعلى تقدير عدم القتل لاقطع بوجود الاجل وعدمه فلا قطع بالموت 
ولا بالحياة ‏ وخالف فى ذلك المعتزلة فذهب السكعى منهم إلى أن المقتول ليس بيت لان القتل فعل العبد 
والموت فعل الله سبحانه أى مفعوله وأثر صفته »وأن لبقتو ل أجلين : أحدهماالقتل والآخر الموت وأنه لوم 
يقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت ٠‏ وذهب أبوالهذيل إلى أن المقتول لوم يقتل لما تألبتة فى ذلك الوقته 

وذهب المهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لولم يقل لعاش إلى أمدهو أجله الذى 
عم الله تعالى موته فيهلولا القتلء وليس النزاع بين الاصحعاب وابمهو رافظيا 6 ره الاستاذ و كثير من امحقمين 
حيث قالوا : إنه إذا كان الاجل زمان بطلان الحياة فى علم الله تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من 
المعتزلة فى ذلك إذثم لاينكرون كون المقتول ميتآً بالأجل الذى علءه الله تعالى وهو الاجل بسبب القتل , 
وإن قيد بطلا نالحياة بأن لايترتب على فعلمن العبد لميكن كذاك بلا خلاف من الاصعاب فيهإذ مميقولون 
بعدم كون المقتول ميت بالأجل غير المرتب على فعل العبد انا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول 
المضاف البهزمان بطلان حياته بحيث لاخيص عنه ولاتقدم ولاتأخر على ما يشير اليه قوله تعالى : ( إذا جاء 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ويرجم الخلاف إلى أنه هلتحقق ذلك فىحق المقتول أمالمعلوم 
فى حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل بعش كذا فى شرح المقاصد,ولعله جواب ,اختيار الشق الاول ‏ وهو 
أنالمراد زمانبطلانالحياة ففعلم الله تعالىلكنه لامطلقاً بلعل ماعلبه تعالىوقدرهبطريقالقطم وحيائذيصاح 
حلا للخلاف لانه لايلزم من عدم تحقق ذلكفالمقتول 5] يقوله المءتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن بعل 
تقدمموته بالقتل مع تأخر الاجل الذى لايمكن تخلفه عنه , وقد يقال : إنه يمكن أنيكون جوابا باختيارشق 
. بالك وهر المقدرٍ بطريت القطع إذ لاتعرض في تقريرٍ الجواب للعلم والمقدر أخص من الاجل المعلوم مطلقاً 
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والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الاول لكن لامطلقا اعتبار قيد العلم فى الاجل الذى هو محل الثواع 
على تقدير اختيار الاول وعدم اعتباره فيه على اخختيار الثالث و إن كان معلوما فىالواقع أيضا فافهمءثمإن أبا 
الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة فى هذه المسألة و كذا الجمبور فى رأى البعض »؛ وعند البعض الآخر 
هى عندم أستدلاليةه 
واحتجوا على مذههم,الأحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات تزيد فى العمر وبأنه لوكان المقتول ميتاً 
بأجله لميستحق القائل ذم أ ولاعقاا ولميتوجه عليه قصاص ولاغرم دية ولاقيمة فىذبح شاة الغيرلأنه يقطع 
أجلا وليحدث بفعله موتاً » و بأنه رما يقل فالملحمة والحر بألوفتقضىالعادة استاع اتفاقموتهم فذلك 
الوقت باتجالهم » وتمسك أبوالحذيل بأنه لولم يمت المقتول لكان القاتل قاطعا لجل قدره الله ع ومغيراً 
لآم علمه وهو تحالءوالكعى بقوله تعالى: ( أن مات أوقتل) حيشجعل القتلقسما للموت بناءاً على أ نالراد 
بالقتلالمةتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأنالموت خاص مالايكو نعل وجه القتلوهتى كن الموت غير القتل . 
كان للقتو لأجلان:أحدهماالقتل»والآخر الموت ل وأجيب ) عنمت كالاولين.اللأول بأ ن تل كالاحاديث 
أخبار [حاد فلا تعارض الايات القطعية كقوله تعالى: ( إذا جاء أجلهم لايستآخرون ساعة ولا يستقدمون) 
أو بأنالمراد م نأنالطاعة تزيد فى العمر أنها تزيدفم| هو المقصود الأممنه وهو ا كتسابالكمالاتوالخبرات 
والبركاتالتى بها تستكمل النفوس الانسانية وتفوز بالسعادة الأبدية,أو بأنالعمرغير الاج للأانه لغة الوقت. 
وأجل الثئ يقال بجميع مدته ولآخرها ؤايقال أجل الددن شهران أوآخر شبر كذا , ْم شاع استعماله فآخر 
مدة الحياة ‏ ومن هنا يفسر بالوقت الذى علم لله تعالى بطلان حياة الجيوان عنده على مأقر رناه ب» 
والعمرلغةمدة الحياة-كعمر زيد_كذا ومدةاليقاء -كعمرالدنيا و كثيراً مايتجوز به عنمدةبقاء ذكرالناس 
الشخص لاخير بعدموته»ومنه قولهم: ذكر الفتى عمرهالثاتى ؛ وهن هنا يقال لمن مات وأعبذكراً حستأوائراً 
جميلا:مامات,فلعله أراد صل الله تعالى عليه وسلم إن تلك الطاعات تزيد فى هذا العمر لما أنها تكون سباً 
للذكر الجميل , وأكثر ماورد ذلك فى الصدقة وصلة الرحم وكوتهما ما يترتب عليهما ثثاء النا س ممالاشيهة فيه 
قبل : ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك إنه يزيد فىالاجلءأوبأنالله تعالى كان يعلم أنهذا المطيع 
لولم يفعل هذه الطاءة لكانعمره أر بعين مثلا للكنه عل أنه يفعلما ويكون عمرهسبعينسنة فنسبة هذهالزيادة 
إلى تلك الطاعة بناءاً على ع الله تعالىأنه لولاها لماكانت هذه الزياة,ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين 
حيث لايتصور التقدم والتآخر عنه لعليه بأن طاعته تصير سيبا لثلاثين قتصير مع أربعين من غير الطاعة 
سبعين . وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الأاجل 
والأسحاب لايقولون به ه 
والثا يأ ناستحقاق الذم والعقاب وتوجه القصاص أوغرم الدية مثلا على القاتل ليس با يشت فا نحل 
من الموت بل هو بما ١‏ كتسبه وارتكيه هن الاقدام على الفعل المهبى عنه الذى يخلق الله تغالى به الموت 5 فى 
سائر الأسباب والمسببات لاسما عند ظهور أمارات البقاء وعدم مايظنمعه حضور الأجل حتى لوعلم موت 
شاة بإخبار صادق معصوم , أو ظهرت الامارات المفيدة لليقين لم .ضهن عند بعض الفقهاء ‏ والثالث بأن 
العادة منقرضة أيضاً حصول موت الوفي في وقت واحد من غير قال ولإمجاربة ه! في أيام الوباءمثلاعلى أن 
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السك بمثل هذا الدليل فى مثلهذا المطلبفى غاية السقوط , وأجيب عن متمسك أنى الحذيل بأنعدمالقتل 
إنما يتصور على تقدير عل الله تعالى بأنه لايقتل وحيئتذ لانسلم لزوم محال وبأنه لااستحالة فى قطع الاجل 
المقدر الثابت لولا القتل لأانه نه تقريرللمعلوم لاتغيير لهع وعن متمسك الكعى الخالف للمعتزلة والاشاعرة. 
فى إثبات الأاجلين بأن القتلقائم بالقاتل وحال له لاللمقتولوإتما حاله الموت وانزهاق الروح النىهوبإيحاد 
الله تعالى و إذنهومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عنقتل القاتل بالقتل وهى حال المقتول إذ هى بطلان الحماة 
والتخصيص ما لايكون على وجه القتلعلى مايشعر به ( أقئن مات أوقتل ) خلاقف مذهيهمن إنكارالقضاء 
والقدر فى أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل أجل قدره الله تعالى وعبنهوحددهوومعنى الا بة 
5 أشرنا الله أفيّن مات حنف أنفه بلا سيب » أو مات بسبب القتل فتدل على أنمجرد بطلان الحاقمرت ' 
ومن هنا قبل : إن فالمقتولمعشين قتلا هو مزفعل الفاأعلومونا هومن الله تعالى وحده ؛ وذهيت الفلاسفة 
إلى مثل ماذهب اليه الكعىمن تعدد الاجل فقالوا : إزللحيوان أجلا طبيعياً بتحلل رطوبته وانطفا. حرارته 
الغريزيتين وتجالا اخترامية تتعدد بتعدد أسباب لاتحصىمن الامراض والآفات , وبانهأنالجو اهرالتىغلبت 
عليها الاجزاء الرطبة ركبت مع الحرادة الغريزية فصارت لا منزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما اتتقصتتلك 
الرطوبات تبعتها الحرارة الغريزية فيذلكحتى إذا اتتبت ف الاتتقاص وتزاءد الجفاف انطفأت الحرارةكا نطفاء 
السر اج عند نقاد دهنه غصل المو تالطبيعىو هو مختلف حسب اختلافالآامز جة وهو فالاف ان ف الاغلبي 
تمام مائة وعشرين سنة » 

وقد يع رض من الآفات,ث ل البردالمجمدوالحر بالمذوب وأنواعالسموم وأنواع تفرقالاتصالوسوء المزاج . 
مأيفسد البدنوخر جهعن صلاحه لقبو/الحياةإذشرطهااعتدالالمز اج فهلك بسسه وهذا هوا الاج لالاختر ابى 
ويردذلك أنه مبئعلىقواعدم م نتأثير الطبيعةوالمزاج وهو باطل عندناإذ لاتأثير إلا له سبحانه 2007 ر 
عتدنا أسباب عادية لاعقلية ها زعموا , وادعى بعض الحققين أن النزاع يينتاوبين الفلاسفة «التزاعييننا وبين 
المعتزلة ‏ على رأى الاستاف لفظى إذ مم لاينكرون القضاء والقدر فالوقت الذى علٍ الله تعالى بطلان الحياة 
فيهبأى سيبكان واحد عندمأيضا ؛ وماذ كروه منالاجل الطبيعى نحن لاتنكره أأيضا لكنهميجحعلون اعتدال 
. المزاج واستقامةالحرارةوالرطوبة ونحو ذلكشروطا حقيقة عقاية لبقاء الحياةوتحن تجملها أسباباءاديةوذلك 
بحث آخر وسيأتى تنمة الكلام على هذه المسألة إذ الأءور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب ه 
ف( ومن يرد ) أى بعمله فالجهاد ل( يراب لديا ) والغنيمة ( ته ) بنون العظمة على طريق الالتفات 
إمنها ) أى شيتا من ثوابها إن شئنا فهو على حدّ قوله تعالى :( من ذان يريد العاجلة مخلنا لدفيها ما نشاء لمن 
ريد )وهذا تعريض يمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول الهف .وقد تقدم تفصيل ذلك » 

ل( ومن . برد د )أى بعمله كالجهاد أيضا والذنب- عن رسولاقةصلى أله تعالى عليه وسلم+ 
١‏ واب الآخرة ) ما أعت الله تعالى لعباده فيها من النعيم ( ثوته مثا ) أى منثوابها ما نشاء حسما جرى 
به قل الوعد الكرى , وهذا إشارة إل مدج الثابتين يومئذ مم رسول اليه صلي الله تعالي عليه وسلم م والاية 
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وإن نذلتف الجوادخاصة لكتما عامة في جميع الاعمال ([ وستجزى لكين ١6‏ 7 تراه 7 
0 للآخرة ؛ ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشما كرين وثم داخلون فيه دخولا أولا » 
عر ال ووس بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإبهام الجراء من التأ كيد 
ا عل نخامة شأن الجزاء وكونه بحبث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخق ؛ وبذلك جيراتحاد العبادتين 
أن الفريقين واتضح الفرق لذى عينين » وقرثت الافعال الثلاثة بالياهه 

هذا « ومن باب الاشارة * ( يا أمها الذين آمنوا لاتأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) إما إشارة إلى الأمر 
بالتوكل على الله تعالى فطلب الرزق والانقطاع اليه , أو رمز إلىالامر بالاحسا نإل عبادالله امحتاجين منغير 
طلب نفع منهم » فقد ورد فى بعض الآثار أن الفرطن ادا عن الصدقة , أو إعاء إلى عدم طلب الاجر على 
الاعمال بأن يفعلبا محضاً لاظهار العبودية( واتقوا الله ) منأ كل الربا ( لعلكم تفلحون ) أىتفودونبالحق 
( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) أى | تقونى فى النارلان إحراقها وعذامما منىىوهذا سرّ عبن! جمعقالوا: ّْ 
ويرجع فى الحقيقةإلى تجلى القهروهو بظاهره مخويف للعوام والتخويف الاول للخواص .وقليلماهم(وسارعوا 
إلى مغفرة من ريم )رهى سترأ فعا لك الىهى حجا بك الاعظم عن رق ية الحق(وجنةعرضها السمواتوالارض) 
وهى جنة ة :موحد الافعال وهو توحيد عام الملك ٠ولذا‏ ذكر سيحانه السمواتوالارض وذ كرالعرضدون 
الطول لان الآفعال باعتبارالساسله العرضية وهى توقف و فعل على فعل آخر تنحصر فى عالم املك الذىتصل 
اليهأفهام الناسويقدرونه.وأما باعتا رالطولفلا تتحصرفيه ولا يقد رقدرها إذ الفعلمظه رالوصفهوالوصف 
مظهر الذات , والذات لانهاية لا ولاحد ( وماقدروا اللّهحق قدره)فانحجوبون عن الذات والصفاتلايرون 
إلا هذه الجنة » وأما البارزون لله الواحد قار فرض جتهم عين طوطا ولا حذ لطوطا. فلا يقدر قدرها ‏ 
طولا وعرضا ( أعدت للتقين ) حجب أفعالهم وترك نسبة الافعال إلى غير لمق جل جلاله » ويحتمل أنه 
سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراد تبهم إلى فعل ما يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذن ب مختلف 
وذاب المعصوم قلة معرقته , ا «* 

وفالخبر عن سيد العارفين صل الله تعالى عليه وس «سبحانكماعر فناكجق معرفتك »قاعرفه العارفون 
من حيث هو و إعا عرفوه من ححيث ثم وفرق بين المعرفتين بوذا قبل : ماعرف الله تمالىإلا الله تعالىودءام 
أيضا إلى مايحرجم إلى الجنة » والخطاب بذلك إن دان للعارفين فبودعاء إلى عيناجمع ليتجل لمم بالوسائط لبقائهم 
فى المعرفة وفى الحقيقة معرقته قربته وجنته مشاهدته » وفى حقيقة الحقيقة حى الذات الجامع التى لايصل الها 
الاغيار ء ومن هنا قيل : ليس ف الجنة [لا القهتعالى وإن كان المنطاب بالنظرإلى آحاد المومنين فالمراديها أنواج !9 
النجليات اجماليةأوظاهرها الذى أفصم به لسان الشريعة ودعاؤجم اليه من باب القربية وجلب النفوس البثيرية 
التي لم تفطم بعد من رطع لدى اللذائذ إلى مايرغيها فى كسب الكالات الانسانية والترفى إلى ذروة المعارج 
الاهسية الذين ينفقون نفائس تفوسهم لمولاهم فى السراء والضراء فى حال ىاجمال والجلال موحتمل أنيراد 
الذين لاتمنعهم الاحوال المتضادة عن الافاق في يرضى لله تجالى لصجة توكلهم عليه سبدانه برؤية بيع 
الافعال منه (والكاظمين الغيظ) الذى يعرض للافسان بحسب الطيع البشرية وكظمهم ل قد يون بالشد 
عليه بوكاء التسليرو الرضا وذلك بالنظر أن هوفىءقام جنة الصفاتيوأما مندونهم فكظمهمدزن 











/ تفسير زوح المعانى 
٠‏ وسبب الكظمأنهم يرو نالجناية عليهمفعل التدتعالىو ليس الخاق مدخلفيها (والعافينعن الناس)إمالآانهمفىمقاء 
توحيد الافعال.أو لآانهمفىمقامتو حيدالصفات (والتهبحبامحسنين) حسب مسا تبهم فى ال حسان (والذي نإذا فعاو 
فاحشة ( أى كبيرة من الكبائر وهى رؤيةأفعاهم ال حرمةعليهم تحر مرق به الأجنبيات بشهوة(أوظلموا أنفسهم 
بنقصهم حةرقهاو التثبط عن تك لبا(ذ كروا الله)أىتذكرواعظمتهوعلءوا أنهلافاعلف الحقيقة واه (فاستغفرو 
لذنومهم) أىطلبوا ستر أفعالهم عنهم بالتبرى عن الحول والقوةإلابالته (ومن يغف رالذنوب )وهى رق بةالأفعال: 
أو النظر إلىسائر الاغيار (إلا الله)وهوا لك العظيم الذى لايتعاظمه شئ( ول يصرواعلىمافعاوا) فىغفلتهمر نقص 
حقنفوسهم(وثم يعدون) حقيقة الآ م وأنلافءللغيره ( أولئكجزاؤم مغفرة من رهم ) وهوسترهلوجودث 
بوجوده وترقهم منمقام توحيد الافعال إلى مافوقه( وجنات ) أى أشياء خفية وهى جنات الغيب ويساتين 
المشاهدة والمداناة التى هى عيون صفات الذات ( تجرى من تحتها الانهار ) أى تجرى منها أنهار الأوصاف 
الازلية ( خالدين فبها ) بلا مكث ولاقطعو لاخطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير ( ونعم أجرالعاملين) 
ومنهم الواقفون بشرط الوفاء فى العشق على الحضرة القدممة بلا نقض للعهود ولاسهو فى الشهود ( قدخلت 
من قبلكوسان ) بطشات ووقائع ف الذين كذبوا الانبياء فيدعائهمإلىالتو حيد (فسيروا ) بأفكار ( فالارض 
فانظروا ) وتأملوافى]ثارها لتعلدوا ( كف كازعاقبة المكذبين)أى1خ رأمرثم ونهارتهالتى استدعاهاالتكذيب, 
ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظرإلى5ثار القوى النفسانية التيفى أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها 
وكيف انتهى حاها فلعلهاترق بسبب ذلكعن حضيض اللحوق بها (هذا) أى كلامالله تعالى( بيان للناس) يبين 
هع حقائقأمور الكونين (وهدىوموعظة) بتوصلءه إلى الحضرةالالمية (للمتقين) ومأهلالله تعالىوخاصته » 
واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ منهم قوم يسمعونه وأسماع العقول » ومنهم 
قوم إسمعونه بأسماع الآسرار ‏ وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبار , وحظ الآخرين مع ذلك الكشف 
وملاحظة الانوار وقد تحللىا+ق فيه لخواص عباده ومقرنى أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تجل وصفة قديمة 
وراء عال الحروف تتلى (ولا تمنوا ) أى لاتضعفوا فى الجهاد (ولا تحرنوا ) على مافاتك من الفتح ونالم 
مر قتل الاخوان (وأتتم الاعلون)ف الرتبة (إن كنتم مؤمنين) أى موحدين حيثأن الموحديرى الكل 
من مولاه فأقل درجاته الصبر (إن يمسسكم قرح فد مس القوم قرح مثله ) وهيالوا مع أنهم دونكم (وتلك 
الأيام)أى الوقائع ( ندا وطابينالناس):فيوم لطائفة وآخر لاخرى(و ليع الله الذينآمنوا) أىليظهر عليه التفصيل 
التابع لوقوع المعلوم (ويتخذ مح شهداء) وممالذين يشهدون الحقفيذهلو نع نأ نفسهم (والله لاحب الظالمين 
أى الذين ظلموا أنفسهم وأضاعوا حقها وم يكملوا ندأتها (وليمحص اله !لذي نآمنوا) أى ليخلصهممنالذئوب 
والغواشى التى تبعدم منالله تعالى بالعقوية والبلية (ومحق ) أى يهلك (الكافرين) بنار أنانيهم (أم حسبتم ) 
أنتدخلوا الجنة أى تاجوا عالم القدس (وما يعلم لله الذين جاهدوا منسكم ويعلم الصايرين) أىولم يظهر منكم 
. مجاهدات تو رث المشاهدات وصير علىتزكية النفوسوتصفية القاوبعلى وفق الشريغة وقانونالطريقةليتجلى 
للارواحأنوارالحقيقة ( ولقد كتتمتمنونالموت ) أوموت النفوسعنصفاتها (من قبل أن تلقوهبالجاهدات 
والرياضات ( فقد دأيتموه ) برؤية أسبابه وهى الحرب مع أعداء الله تعالى (وأثم تنظرون)أى تعلمون أن 


مبحث ف (وكأين منئى قاتل معه ربيون كثير) الخ / 





ذلك الجهاد أحدأسباب موت النفس عن صفاتما , ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا لميكن يقينه ملكة كنى 
أموراً وادعى أ<والا حتى إذا امتحن ظهر مه ما خالف دعواه وينأفى تمنيه » ومن هنا قيل : 
وإذا ماخلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والتزالا 

وم رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالا ل مختلف الام عليه عند الامتحان , 
والآية تشير إلى توبيخ الموزمين بأن يقينهم كان حالا وم يكن مقاماً ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) أى أنه بشر كسائر إخوانه من المر سنلين فك لوا من قبله سيخلو هو من بعدثم ( أفئن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابم) ورجعتم القهقرىء والإشارةى ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل إذهاب الواسطةالعظعى 
عن البين وهو مناف مشاهدة الحق ومعاينته , وهذا قال الصديق الأ كبر رضى الله تعالى عنه : من كان يعيد 
مدا فان تمداً قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فان الله تعالحى لابموت ( ومن ينقلب علىعقبيه فلن يضر 
لله شيئاً )لفنائه الذاق( وسيجزىالله) بالامان الحقيقى (الشاكرين) بالايمان التقليدى بأداء حقوقهمنالاتهار 
بأوامر الشرع والاتهاء عن نواهيه (وما وان لنفس أن تموت ) هذا الموت المعلوم » أو الموت ع نأوصافها 
الدنية وأخلاقها الردية (إلا باذن الله أو مشيئته “أو جذبهباشراق نوره (وهن برد ) مفتضى استعداده(تواب 
الدنيا ) جراءاً لعمله ( نؤته منها ) حسما تقتضيه الحكمة (ومن برد ثواب الآخرة ) جزاءاً لعمله (نوته منها 
وسنجزىالشاكرين) ولعلهم الذينم يريدوا الثوابينوم يكنلهم غرض سوىالعبودية » وأبهمجزاءم للاشارة 
إلى أنه أمر وراء العبارة- ولعله تجلى الحق لهم - وهذا غاية متمنى امحبين ونهاية مطاب السالكين ع نسأل الله 
تعالى رضاموتو فيقهإر وكاين )كلام مبتدأسيقتو بيخا للنهزمين أيضاحيث ليستنوا بسن نالربانيين امجاهدين 
مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس » 

وقد اختاف فى هذه الكلمة فقيل: إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداءاً والنون أصلية » واليه ذهب ابن 
حيان' . وغيرهع وعليه فالأام ظاهر موافق للرسم ؛وقبل وهو المشهور : إنهاص كبة من - أى المنونة وكاف 
التشببه ب واختلف فى - أى - هذه فقيل : هى أى التى فىقولهم : أى الرجال» وقال ابن جنى: إنها مصدر أوى يأوى 
إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - 
طى وشبى وحدث فيها بعد التركيب معنى التكثير المفبوم من كا حدث فى كدذا بعد التركيب معنى آخر - 
ف وكاءين - مهن واد قالوابوتشاركها فخمسة أمور:الابهام.والافتقار إلى القييز . والبناء . وازومالتصدير 
وإفاده ال-كثير وهو الغالب والاستفهام وهو نادرء ولم شته إلا اين قتدية . وابن عصفور . وأبن مالك » 
واستدل عليه بقول أبىّ بن كعب لابن مسعود رضى الله تعالى عنهها : كائن تقرأ سورة الاحزاب آية فقال : 
ثلاث وسبعير ء وتخالفها فى خمسة أمور أيضاً , أحدها أنها مركبة فى المشبور وم بسيطة فيه خلافا لمن 
زعم أنها كبة من الكاف.وما الاستفهامية ثم خذفت ألفها لدخول الجار وسكنت للتخفيف لثقل الكلمة 
بالتركيب , والثانى أن تميزها بجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده نص سيبويهعلى عدم 
اللزوم » ومن ذلك قوله : 

اطرداليأس بالرجاء(فكائن ألما حم يسره بعد عسر 
والثالث أنها لاتقع استفهامية عند الجمهور , والرابع أنها لاتقع بجرورة خلافا لابن قندبة ٠‏ وأبن عصفور 
(994- جغ - تفسير روح المعانى ) 


8 تمسر روح المعأى [ 
أجاذا بكاين تبيع الثو ب ٠‏ والخامس أن خبرهالابقع مفرداً ع وقالوا : إن ينها وبين كذا ‏ موافقة وعتالفة 
أيضاً فتوافقها - كذا ‏ فى أربعة أمور : التتر كيب . والبناء . والابهام . والافتفار إلىالقييز» وتخالفها فىثلامة 
أمور: الأول أنهاليسلها الصدرتقول : قبضت كذا وكذا درهما , الثاتى أن تمبيزها واجب النصب فلايحوز 
ججره يمن اتفاقا ولا بالاضافة خلافا للكوفيين أجازوا فى غير تكرار ولاعطف أن يقال : كذا ثوب وكذا 
أثواب قياساً على العدد الصريح , وهذا قال فقهاوم : إنه يازمبقول القائل له عندى كذا درم ماثة »وبقوله: 
كذادرام ثلاث ودبقوله : كذا كذا درهماأحد عشر , وبقوله : كذا درهما عشرون » وبقوله : كذا وكذا 
. درصما أحد وعشرو نحملاعلى الحققمننظائرهن من العددالصريم ؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غيرمسألتى 
الاضافة ‏ المبرد .و الاخفش. والسيرافى , وابنعصفور , ووثم ابنالسيد فى نقل الاجماع على إجازةماأجازه 
المبرد ومن ذكر معه, الثالث أنها لاتستعمل غالاً إلا معطوفا عليها كقوله : 
عد النفس نعمى بعد بسك ذاكراً ( كذا وكذا لطفاً به نبى الجهد) 
وذعم ابن خروف أنهم ل يولوا كذا درهما , وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشمام , 
ثم إن إثبات تنوين ( كأين ) على القول المشهور فى الوقف والخط على نخلاف القياس ١ا‏ أنه نسخ أصلهاء 
وفيه لغات وكلباقد قرئْ به : أحدها ( كأين ) بالتشديد علىالاصل وهى اللغة المشهورةء وما قرأ اللجهور, 
والثانية كائن ‏ بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء علي وذن كاعن امم الفاعل , وبها قرأ ابن كثير 
ودن ذإك قوله : 
٠‏ ( وكائن )لنا فضلا علكومنة قديما ولاتدرون مامن منعم | ٠‏ 
واختلف فى توجيبها فعن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إِذ لاوجه لبنائها حينئذ 
ولا لافادتها التكثير ؛ وقيل : أصلبا المشددة فقدمت الياء المشددة على الحمزة وصار ‏ كيئن ‏ بكاف وباء 
مفتوجتين وهمزة مكسورة ونون ووذنه كعلف ؛ ونظير هذا التصرف ف المفرد تصرفهم فى المركب «اورد 
فى لفه نادرة رعملى بتقديمالراء في لعمرى ثم حذفت الياء الاولي للتخفيف فقلبت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاج 
ماقبلها أو جذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء الما كنة ألفاً ؟6 فى آبة , ونظيره فى ذف 
إحدى اليارين وقلب الاخرى ألفاً طائى ف النسبةإلى طى اسم قبيلة فان أصله طيِئٌ بياءوين مشددتين يدنه ماهمر 03 
لخذفت إحدى الياوينوقلب تالاخري , وااثالثة ‏ كأى ‏ بياء بعد الهمزة وويها قرأ ابن محيصن ؛ زوجهبا أنها 
حلفت ألياء اأثانية وسكبنت اللهمزةلاختلاط الكلمتين و جعلهما ال كامة الواحدة ا سكنوا الهاء فى لهو وفبو »> 
وجركت الياءلسكوزماقبلها » والرابعة - كين بناه سا كئة بعدها همزة مكسورة ؛ والخامسة ‏ كئن ‏ بكاف 
مفتوحة وهمزة مكسورة ونون » ووزنه كم » وورد ذلك ف قوله : ا 0 
(كثن )من صديق خلتةضادقالإغا .- أبارشس اتتبارى إنه لمداهن :20 ظ 
ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الاخرى للتنوين أوحذفنا دفمة واحدة ٠‏ واحتمل ذلك 1 
امتزجالهرفان والكاف لامتعلق لهالخروجها عن معناها » ومن قال به الحوفى فقَد تعسف , وموضعهمار فم 


. بالابتداء» وقولهتعالى : ف من أي ) تمبيز له كتمييزة » وقد تقدم آنفا اكلام في ذلك ٠‏ ولعلالمراد منالنى 








افق ) وكأبنمن ث فى 5 تل معه ر بيو ن كثير )الآية للد 





ام مومه 7 ع 


ها لردول و رخ اطارنى 13 ل تمه دون كث ) أى جوع كثرة 1 التفسير الهود عن 
ابنعياس رض اللدتعارعنهما , واستشهد له 6 رواه ابن الانبارى حينسآله نافع بن الازرق +بقولحسان: 
وإذا معشر تحافوا عن القصب »سيد (أملنا عايهم ركيا) 
وعليه فوو حر إلى رربة بكسر الراء وكون العضم فيها لغة غير متحقق _وهى الماعة _لليبالغة وخصها 
اأضحاك بألف , وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاءي و أخرجه ابن جبير عزابن عباس 
أيضاً-وعليه فهو منسوب إلى الرب _كر بان على خلاف 0" كقراءة اأضم ,والمرافقله الفتح-و به 1 8 
وقال ابن زيد: ار ربسيون #الاتباع والربانور ن الولاة, وقرأنافع, وابن كثير 1 .ويعقوب قال ,اا 
لللفعول , وفىيخبرالمتدأ أوجه 0 أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى( كأين )أو إلى( 0 كد 
. -فعه رييون ‏ جملة حالية من |اضمير وأو من(ني) لتخصيصه معنى, أو (معه) حال (ربيون)فاعله.وثانيها أنه 
جملة (معهر ييون)خيائذ تكون جملة الفعل - مع مرفوعه صفة لنىءو مالم أنه محذوف وتقديرهمضى وحوى, 
وحيئئذ بحوز أن يكو نالفعل صفة لنى ,و(معهر يون)حالا علىما: تقدم:و >وزأن يكون الفعلمسندا لربيون 
فلا ضمير فيه واججلة صفة لنى , ورابعما أن يكون ( رييون ) مرفوعا بالفعل فلا ضميرىو اخلة هىالخير - 
وقرىء -قتل_بالتشديد قال أبن جني :و حيفئذ فلا ضمير في الفعل لما في ااتضعيف من الدلالةعلى التكثير 
وهو يناف إسناده إلى الواحد » وأحنية ا بأيه لاعتنع أن 9 يكون فيه ضمير الاول لانه فى معني اجماعة » 
واعترض بأنه خلاف ااظاهر, ومن هنا قيل: إنهذه 00 و ؤبدإسناد -قتل-إلى-الربيين_ويؤيدها أ يضاً 
ماأخرجه ابن المنذر عن ابن ججير أنه كان يةول,ماسمعناقط أن نيا قتل فى القتال »وقول الحسن,وجاعة :لم 
يقتل للف قط ثم إنمن ادعي إسناد القدتل إلى البى وآ نه فى الحرب أيضا على مارشيعر به المقام مل 
النصرة الموعودمبا فى قوله تعالى.(إنالا:صر رسلنا)على النصمرة بإعلا,الكلمة و نوه لاعلى الاعداء مطلقاً اثلا 
تتناق الآبتان وهذا أحد أجوبة في هذا ال تقدمت الاشارة اليها عا كر » والاوين في (ني) التعظيم 0 
وزعم الأجهورى أنه للد.كثير قا ل نوا) عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من الةتال 
والتلبس بالثئ بعد ورود مايستدعى خلافه وإنكان استمراراً عليه مسب الظاهر لكنهبحسب الحةيقَة قال 
مولانا ث2 شيخ م الأسلام : : صلع جدبد ؛, ومن هناصح دخول الفاء المؤذنة بترتي مأبعدها عل ماقياها ؛ ومن ذلك 
قوطهم : وعظته فلم يتعظ وزجرته فل ينزجرء و أصل الوهن الضعف , وفسرءقتادة ,واين أبىمالك هنا بالعجز, 
والزجاج بالجبن أى فا عجروا أوفاج وار ألما أصابوم سد لأ ) في أثنام القتال وهذا علةالمنولاللانىء 
نعم يهم المانى من تقييد المبت بهذا اللرف وها مواصولة أو «وصوفة ة فان جعل الضمير ان خم الريين 
فى عبارة مما عدا القدل من مكاره الحروب ااتى تعقري الككل»ر إن جعلا لليءض الباقين بعد قال الاخر ان 
وهوالانسب - 5 قيل ممقام توبيخ الماخذلين بعد مااستشيهد الشبداء -فبىعيارة عنذلك ك أيضا مع م اعترام 
بعد قتل إخوانهم من نحو الخوف والحزن ؛ هذا على القراءة المثهورة , 1 أما على القراءتين الأاخير نين أعني 
- قل . وقتل م المنى للمفعول مخففة وهشددة نقد قالوا ؛ إن أسرزد الفعل إلى الظاهر فالضميران 
للباقين حتها والكلام حيائذ من قبيلي كل بو فلان ف و قم القتل فهم , و م و إنأسئد إلااضمير 


وهو الظاهر الآانسب عند البعض بالتوب بخ على الاكخذال سيب الارجاف قله ص الله تعالى عليه يه وسلم 3 

واليه ذهب قتادة . والربيع . وا. 1 إسح<ق . والسدى ‏ 8 قبل فهما للباقين 5 إناعتبر كو نالرسين 
مع النى فى القتل وللجميمإن اعتير كونهم.هه فى القتال ا وباعهيرا )أى ما فتروا عنالجباد قالهالزجاج, 
وقيل : ما عراثم ضعف ف الدين 1 اعتقادم لعدم النصر ور وم أسسكانواً ) أى ماارتدوا عن بصديرمم 
ولا عن ديهم قاله قتادق وقيل : ماخضعوا لعدوم وآليه يشير كلام ابن عباس» و كثيراً ما ستعماستكان ٠.‏ 
مذ المحنى » وكذا 2 رع » واختلف فيه هل هو من السكونزفوزنه افتعل لان 0 أن خخضع 
له فألفه للاشباع وهو سن ولس مخطأ خلانا لآاى البقاء » ولاختص ,بالشعر خلافالانى حا مان» أومن ال خون 
فوزنه استفعل وألفه منقلة 000 والسينمز , بدةللتأ كيد كأنه طلب من نفسه أن 500 قهره »وقيل انه 
والعدم فرو يطلب من نفسه الوجود 00 

وجوز أن يكون من قول العرب : بات فلان ‏ بكينة سوء أى حالة سوء 4 1 كانه يكينه ‏ إذا 
أذله » وعزى ذلك إلى الأزهرى . وأفعل وحمائذ فألفه متقلية عن بأء يواجمهور على 3 بح اطاء من (وه: وا) 
وقرىٌّ بكسرها وهى لذة والفتح أشهر وقرى ن بأسكانها على تخفيف المكسور وق كلم تعر يض لاق 

سمس بر م م س١‏ - 
| رز والله حب الصبرين ١١‏ ع( على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره فى سبيله فينصرثم ويعظم قدرثم ُ 

والمراد بالصابرين إما الربيون “والإظبار فى موضع الاضمار التصريح بالثناء عليوم بالصبر الذى هوملاك 
لاص مع الاشعار بعلة الحم 6 وإما م يعمهم وغيرثم وثم داخلون يدك دخولاأولا * 

واجملة على التقديرين تذييل لما قبلها , وقوله نعالى : ( وماكان قوهم » كالتتميم والمبالغة فى صلابتهم 
ف الدين وعدم تطرقالوهن والضعف اليهم بالكلية وهو معطوف عل ماقبله»وقيل : كلام مبين لهاسنهمالقولية 
إثر بيان اسيم 0 :و قوهم ) بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحضل من (أن ) وها بعدهاق 
قولهتعالى : 2 إلا ان قالوا 4 والاستثناء مفرغ من أعمالاشياء أى ما كان قولهم ففذلك المقامواشتياك 
أسنة الشدائدوالآ لام ( إلا أن قالوا)( ربنا أغفر لنا ذنوبنا )أى صغائر نال وإسراقتاى امنا ) أىتجاوزنا 
عن الحد 8 وأا راد كبائرنا . وروى ذلك عن الضحاك » وقيل : الاسراف تجاوز قُْ فعل مأجب.والذنب عام 
فبه وى التقص 6 وقيل . .أنه يقاب لالاسراف وكلاهما مذموم ( العا قَّ هذه الدؤرة[ق شاء ألله نع الىإطلاق 
الذنوب على الكبائر فافهم ه 

والظرف متعاق بما عنده أو حالمنه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر ألم برءاء من الدفريط 
فىجنب الله تعالى هضماً لأتفسوم و وار 1 وإستاداً لما 00 5 3 على أن أنه لاببعد أن ياد 
المقربين ؛ وقيل: 0 ١‏ ا بول أعافمحيث أنه ليجب على الله تعالى شع » 0 00 5 
وقدموا الدعاء بالمغفرة على ماهو الثم يحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه : لل وتيت اقْدَامنَا ) أى عند 
جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحانى من عندك (( وأنصر عل القَوم الكفرينَ (1 6١‏ 


مبحث فى ( وما كان قولهم إلا أنقالوا )الخ م 

تقريباً له إلى حيز القبول فان الدعاء المقرون بالاضوع الصادر عن زكاء وطبارة أقرب إلى الاستجابة » 
ومن الناس من قال : المراأد من انعأ ةناةنا ثتنا على دين كالحق فيكون تقديم طاب المغفرة علىهذا 
التذيت من باب تقدم التخلية على التحلية وتقدعهما علىطلب النصرة لا تقدم , وقيل : [نهم طليوا الغفران 
أولا لتصتوا غالب اللمرو هق الكائر بن لوحتي ابارت عن اتويت علوم وغ عاطرن اذوب إزاق 
طلهم الخنصر مع كثرتهم المفرطة البى دل عليها ماسيق إيذان أنهم لا«نظرون إلى كثرتهم ولايعولون علما . 
بل سندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى و نعتقدون أن النصر منه سحانه وتعالى » وق الاخيار عنهم بأنهماكان 





قولهم إلا هذادو نمافيهشائيةجزرع وخور وتزازل منالتعريض,الموزمين مالاخق» وقرأ ابن كثير .وعاصم 
القول المنيئ عن أحاسن انحاسن ‏ قالمو لانا شيخ الاسلام : وهذاكما ترى أقعد حسبالمعنى وأو فق مقتضى 
المقام لما أن الاخبار بكون قولمم المطلق خصوصية قولهم المحكى عنهم مفصلا 5 تفيده قراءتهما أ كثر إفادة 
للسامع من الإخبار بكو ن خصوصية قوطهمالمذ كور قرم لا أن مصب الفائدة وموقم البيان ف امل الخيرية 
هو الخبر , فالاحق بالخبرية ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة علىالحدث وأوفر اشتهالا على نسبخاصة بعيدة 
منالوقوع ف الخار جو فى ذه ن السامع 6 ولاخ ؤأن ذلك ههنا ف أن م ماق حيزها أتم وأفل 6 وأا ماتفيده ْ 
الاضافة من النسية المطلقة الاجمالية كيث وانت سولة الحضود خارجا وذهنا ذن حقها أن تللاحظ ملاحظة 
إجمال ةوجع ل عنوانا للموضوعلامةصوداً بالذاتف ,اب الييان » وإتما اختار الجمهور مااختاروالقاعدة صناعية 
هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالاعرف منهما أ<ق بالإسمية , ولاريب فى أعرفية ( أن قالوا ) لدلالته عللرجهة 
النسية وزمانالحدث ولأنه يشبه المضمرمن حيثأنه لايوصفولايوصف به »و قوطهم )مضا ف إلى ٠ضهر‏ 
وهو بمدزلة العلم تأمل أنهى ه 1 ١‏ 
وقالأيوالمقاء : جعل مابعد إلااسما لكان 5 والمصدر الصرريح خبرا لهاأقوى من العكس لو جرين : أددههما 

أن ( أن قالوا ) يشبه المضمر فى أنه لايوصف وهو أعرف ء والثانى أن مابعد ( إلا ) مثبت » والمعنى ان 
قولهم رما اغفر لنا ذنو بنا الخ دأبهم الدعاء ( وقال العلامة الطيى : كأن المدنى مأصمح ولا استقام من الريانيين 
ف ذلكالمقام إلاهذا القول وكا نغير هذا القّولمناف الهم 6 وهذه الخاصية بفيدها إيقاع ) أن )مع الفعل 
اسما لكان ع وتحقيقه ماذكر ه صاحب الانتصاف من أنفائدة دخول (كان ) اللمبالغة فى :فى الف ل الداخل عليه 
بتعديد جبة فعله عموماً باعتبار الكون وخصوصا باعتبار خصوصة المقال فهو نق مرتين » ثم قال : فعلى ‏ 
هذا لوجعلت رب اجملة (أنقالوا )واعتمدتعليه وجعات (قوطم) كالفضلة حصل (كماقصدته ولو عكست 
ركبت التعسف.ألاترى إلىأنى البقاء كيف جعل الخبر نسياً منس فى الوجهالثاىواعتمد عل مابعد (إلا) اتتبى» 

ومنه يعم مافى كلام مولانا شيخ الاسلام فانه مي أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية 
أنهم حكوا لآن وإن -المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لادوصف 5أن الضمير أيضاً كذلكفلهذا 
قرأت السيعة(ماان حجهم إلا أن قالوا) (ثما كان جوابقومه إلا أن قالوا) والرفمضميف كضءف الآاخبار 
بالضمير عما دونه قي التعر يف أنهي 4 وعال بعصهم أعرفية المصدر المؤل 3 للا إشكر لي 





لفسير روح المعاتى 





وقد اعترضوا على كله ن تعايلى أن هشمامو البعض » أما الاعتر ارم الآرل فأن كونه لاو صف لابقتمنى 
تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لايوصف بل ولابوصفف به وليس بتلك المنزلة ؟ وأجيب بأنه جاذ أن يكون 
فى ذلك الإسم مائع من جعله ممترلة الضمير لآن عدم المانع ليس جزءاً من المةتضى ولاشرطاً فى وجودمموأما 
الاعتراض عل الثانى فبأنه غير «سلم لأنه قد يتكر كاف (وماكانهذا القرآن أنيفترى)أىافتراءاً قاله الشهاب » 
وأجب بأن مراد من قال: إن المصدرالمؤل لايتكرأنه فى هثل هذا الموضع لا ينك رلاأن الحرفالمصدرى 
لايل فصدر مشكر أصلا » ويستأنس لذلك يقد المصدر بالمعءرفف فى عيارة المةنى حيث يفهممنياأ أن -أن» 
وإن- ثارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنهما إذا قدرا بمصدر معرف كان له 5-5 الضمير و 
. ومن فناقال صاحب المطلع فى معنى ذلك التعليل: إنقول المؤمئين إن اختزل عنالاضافة يبقىمنكر أخلاف 
(أن قالوا) بقى فى ذلام المذنى أمور ء الأول أن التقييد -بأن وإن- هل هو اتفاق أم ا-ترازى؟ الذى ذهب 
إليهبعض الحققين ( الآول) احتتجاساً بأنه أطلق فى اللهة السادسةم: البا ب الخامس أنالهرف المصدرىوه لته فى 
نحو ذلك معرفة فلايقع صفة للنكرة ولص -بأنوإن- وللذاهب إلىالثانى أن يقولفرقبين مطلق التعريف 
وكونه فى سكم الضمير والاماى ووابن شام قد أخذ المطلق فى المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا بأس بإبقَاء كلا 
العبارئين على مايتراءى منهمالا ااثانى )أنه يفهم منظاهره أن الاداتين لو قدرا ب»صدر منكر لايكون فىحكم 
اأضوير وظاهر هذا أنه بجوز اأوصفى حيائذ وفيه تردد لآنه قد يقال: لاطزرم من غدم وت مرلانة اأضوير 
لذلك جواز الوصف لآن امتناع الوصف أعم من مرتبة الضمير , وى الاخص لايستلزم نف الاعم ه 
اثالث أنه يفبم من كلامه أن المصدرالمقدر المع رف بالاضافة سواءأضيف إلىضمير أوغيره مثابة الضمير 
ولم يصرح أسد من الأئمة بذلك لكن حيث أن ابن هشام ثقَة وإمام فى الفن ولم ينقل عن أثمته مايخالفه 
يقبل منه مايةول ‏ الرابع أن »احم به من أن الرفع ضعيفت كضعفت الاخبار بالضمير عما دونه فالتعريفت 
بينه وبينماذهب إليه ابن مالكمن جواز الإخبار بالمعرفة عن اانكرة المحضة فباب الاواسخ بونعظم و يؤيد 
ولام اينما لك قوله تعالى (فان حس لك الله) وكأنه لتحقيق هذا المقام ولا أشنا إليه أولافى تحقيق معنى الآية 
قال المولى قدس سرهيفتأمل فتأمل( كَانَهِماته ) أى بسبب قولهم ذلك 6 تؤذن به الفاء ل( رَابَديِا) 
أىالنصر والغنيمة قاله ابنجريجء وقال قتادة. الفتيم والظهور والقكن واانصر على عدوهم » قيل: وتسمية ذلك 
ثو ابأ لآنه مثر ثب على طاءتبم»وفيه إجلال لم وتعظيرءوقيل: قسمية ذلكثواباً يجاز لآنه بحا كه » 
واستشكل تفسير ابن جر يج بأن الغنام ل حل لاحدقبل الاسلام بل كانت الانساء إذا غنموامالاجاءت 
نار من السماءفأخذته فكيف تمكون الغنيمةثوابأدنيوياً ولم يصل لاغاءين منها ثئ .1 وأجيب بأن الما لالذى 
تأخذهالنارغير الروان, وأما اليو انفكان بِتَى للغا مين دو نالآنبياءعليهم|اصلاةوالسلامفكانذلكهوالثواب 
الدنيوى لوَحُمْنَ ثَوَاب الآخرة #أى وثواب الآخرة الحسن, وهوعند اإنجريج رضوانالقدتهاللو رحته, 
وعند قتادة هى الجنةءوخصيص المسن ذا الأُواب الايذان بفضله ومزيته وأنه المعتد به عنده تعالمء ولمل 
تقد.م ثواب الدنيا عليه مراعاة لاترتيب الوقوعى ٠‏ أو لأنه أنسب با قبله من الدعاء بالنصر على السكافرين 


ع وس 3 قر موز ه 


(والله يح لمحتن بم ع ١‏ ) تذييل مقر ماقوله ان حبة القه سببجانه عبد مبدا كخير وسعادة ,و اللام 


| مبحث فى (ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذي نكفروا) الخ ع8 
إن للمهدوو ضع الظاهر مو ضع المضهر إيذانا أ ماح عنهم من بأب الاحسان 3 وإما للجنس وثم داخلون 
قية دخولا 8 ا وفيه علىولا التقديرين آر غيب للمؤٌ مين ف ت#صيل فأ سك من المثاقب الجايلة 0 

ل جع شع ذه اس عار ة ع بر 8مس س_ما شع 8 3 00 : 

وساايهسا الذين >امنوا إن تطيدوا الذين كفرو | ) شروع فى زجر المؤمئين عن متابعة الكفار ببيان 
فضارها أثر 5 غيبهم ف الاقتداء 0 الآ نياء عليهم السلام ببيان فضائله»و ادير الخطاب بالنداء و التنديه 
لاظهار الاعتناء بما فى حيزه »ووصفهم بالإيمان لتذكيرم حالينافى تلك الطاعة فيكون الزجر على أل وجه 
والمراد من ( الذين ك-فروا ) إما المنافقو نلان الآية نزلت -كاروىعن على كرم الله تعالى وجهه_حبنقالوا 
للمؤمنين عند المزمة :ارجءوا إلى إخو انم وادخلواق ديهم والتعبير عنهم بذلك قصداً إلى مز بدالتنفير عنهم 
والتحذير عن طاعتهم , وإها أبو سفيان وأصحابه وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الاستكانة لحم وطلب الامان منهم 
0 إلىذلك ذه السدى:.وإما الوود والنصار والمراد حينئك لانتصدوا اليهوود والنصارىعل دنسم و لاتصدقومم 
بشئ ذلك » واليه ذهب ابن جريج , وحكى أنهم انوا يلقون الهم الشبه فى الدين ويقولون : لو كان تمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم نبا حقآلما غلب و لما أضابه وأخايه ما أصابهم وإما هو رجل حاله عكال غيره 
من الناس يوما عليه ويوها له فنهواعن الالتفات إليهاءو إما سائر المكفار» 

وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين , وأنى بإن للايذان بأن الاطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين ه 

سو ره سم زوا مر يرم 0 
0 بردوام على اعقابيم 4 أى ارجعوكم إلى أول أمرم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط ه 
وصح ذلك بناءا على المأثور عن على كرم اللهتعالى وجهه مع أنالكلام معه فقوة( إن تطيعواالذين كفروا) 
فقرطم: ارجعوا إلىإخوانم وأدخاوافد ينهم يدخاو ؟فدينهم و يو إلى قولك:إن 7دخاوافىدينهم ندخلوا 
فدينهم وفيه اتحاد الشرط والجزاء بناءاً على أن الارتداد على العققب عل فى انتكا سالا وهل ف احور بعد 
اكور عقيل :إن المراد بالاطاعة الهم مهاو التصميم علماأى إن تصممواعل إطاعتهم فذلك تردواوترجعوا 
إلى ما كنتم عليه من الكفر وهذا أباغ فى الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ , وجوذ أن نكون جواييته باءتبار 
اكونه تمهيداً لقوله تعالى : قر قتقلبوا دسي 148 © أى فترجعوا خاسرين خير الدنيا وسعادة الآخرة 
وذللك أعظم الخسران ( بل الله مو لكي 4 إضراب وترك للسكلام الاول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار 
أولياء فنطاعوا ق شى 0 بل الله ناص رم لاغير هوهو مبتدأ وخبر, وفرىٌ بصب الام الجليل على 
6 اء. 5 0000 8 6 ساراس ملز م ١‏ 5 
أنه مفعول لفعل محذوف » والممىفلا تطيعوثم بل أطيعوا الله مولام « وهو خير الندصرين ١6٠‏ » لانه 
القوى الذى لايغلب والناصر فى الحقيقة فينبغى أن بخص بالطاعة والاستعانة , والجلة معطوفة عل ماقبلهاه 

1 عا ره ل وك س عا سار ه صا هه اس 

وجوذ على القراة الشاذة الاستثنافوالحالية ( سنلقى ففلوب الذين كَفرو ألرعب ) «ليان ماقبل» 
وعبربنون العظمة علىطريق الالنفات جريا على سنن الكبرياء لتربية المهابة .والسينلتأ كيد الإلقاء.و(الرعب) 
يسكون العين الذوف والفزع أى -نقذف ذلك فى قلو.هم والمراد من الموصول أبو سفيارن ‏ رأصابه م 
فقد أخرج ابن جرير عن السدى قال : « هاارتحل أبوسفيانوالمشر كون يوم أحدمتوجهين نو م2 انطلق 
أبوسقيان حتى باغ بعض الطريق ثم [نهم ندموا فقالوا : بنسما صنعتم نك قتلتمومم حتى إذا ليبق إلاالشريد 





84م نفسير روح المعاى” 
:ركتموم أرجعوافاستأصلوا فقذف الله :الى فى قلوهم الرعب فائهزموافلةواأعر ابا لعلو اله جلا فقالوا 
له إن لتقت حمداً ضلى الله تعالى عليه وسلم وأصعايه فأخيرم بما قد جمعنا لهم فأخير اللهتعالى رسوله يله فطلبهم 
حتى بلغ حمراء الاسد فأنزل الله تعالى فى ذلك هذه الآية يذكر فيها أم أبى سفيان وأصحابه , وقيل: إن الآية 
زات فى بومالاحزاب» وفى فيح مسلم عن أنى هردرة أن زستول أله صل اللّهتعالى عليه وسلم قال: «ونصرت 


بال عب عل العدو “)6 وأخرج أحمد وغيره من ديت أن أمامة 2 صرت بالرعب مسيرة شور ذف ىُْ 





تلوت أعدا ل #فورئ سلتقى) الباء, وقرأ أبو جعفر . وابن عامس . والكسائى ( الرعب )يضم العين 
وهى لغة فيه »وقيل : الضم هو الاصل والسكون للتخفيف وقيل : الاصل السكون وألضم للاتباع » 
( ا أثر كوا بلله )أى بسب بإشرا كهم بالنات الواجب الوجودالمستجمعبجميع صفات الكالو لاشعار 
هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتى به » والجار الاول متعلق » ب(سنلقى)دو ن ( الرعب ) ولابمنع منذلك 
تعلق ( فى ) به لاختلاف المعنى ,والثانىهتعاق با عندمو كان الاشراك سيأ لالقاء الرعب لانه منموجبات 
خذلام6م ونصر المؤمنين عايهم وكلاهما من دواعىالرعب ( مام ينول ه 4 أى بإشرا كه وقيل : بعبادته» 
وا ) ذكزة موصئ ار مرسرة الم اهدر باط » أى حجة, والاتيان بها للاشارةبأن 
المتبع فى باب التوحيد هو البرهان!اسماوى دون الآراء و الاهواء الباطلة » وسميت بذلك لانه بها يتقوى على 
الخصم ويتساط عليه » والنون زائدة , وقبل : أصلية » وذكر عدم إنزال الحجة مع استحالة تحققها من باب 
اثتفاء المقمد لانتفاء قيده اللازم أى لاحجة حتى ينزطهاء فوو علىا حد قوله فى وصف مفازة : 
لايفزع الآرنب أمواها ولاترىالضبما ينجحر , 
إذ المراد لاضب ما حى ينجحر فالمراد نفيهما جميعا وهذا كموهم ؛ السالية لاتقتضى وجودالموضوع» 
وما ذكرنا من استحالةتحةق الحجة على الاشراك .كاد يكو نمعاو مامنالدين بالضرورة أما فى الاشراك بالربوبية 
فظاهر إذ كف يأم الله سبحانه باعتقاد أن خالق العام اثنان مششتركان فى وجوب الوجود والاتصاف 
.كل 5الء وأما الاشراك فى الالو هية الذى عليه ؟ كثر المشر كين فى عهد رسول الله صلىالله تعالىعليهوس م 
فلاءنه يفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع ما كان المشر لون يعتقدونه فى أصنامهم وقد رده عليهم » 
فقول عصام الملة: ونحن نقول الحجة على الاشراك تحت قدرته تعالى لوشاء أنرها إذلو أمر بإشراك الاصنامبه 
فالعبادة لوجبت العبادة لاأراهإلاحلالعصامالدين لآن لاإله إلا له المخاطب مما ااثنوية والوثنية تأى إمكان 
ذلك الاق على من اطلع على معنى هذه الكلمة الطيبة رذ نا الله تعالى الموت عليها ولاجعلنامن أشركوا بالله 
تعالى مالم ينزل به سلطانا ( ومَأوَاسِم © أى مايأوون اله فى الآخرة ل ار لامأوىلهم غيرها » 
رشن مْوَى ألَلِينَ 181١‏ ) أى منوام وإما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والاشعار 
أنه فإشرا كبم ظالمون واضعون لش فى غير موضعه »والمثوى مكان الاقامة على وزن مفعل من ثويت 
ولاءه نامو الخصوص بالذم محذوف أى بنس مثواهم النارءولم يعبر بالمأوىللا يذان بالخلود إذ الاقامة مأخوذة 


2ه لس ساس برو وسع سه س ير 


في المثوى دونه 0 ولقد صدقم ننّوعدهم أحرحالواحدى عن مد بن كعب قال : لا رجع رسو لاله فكي 


8 


مبحث فى (إذ تحسونهم بأذنه)الخ 4م 

إلى المدينة » وقدأصيوا مما أصيبوا يوم أحد » قال ناس من أصتابه: من أبن أصابنا هذا وقد وعدن الله تعالى 
النصر؟ وأنزل اد تعالىالانة 6 ووعده مفعول ثان لصدق ضرغ فأنه تعد ى إلى مفءولين ومثلهذا التدوءوقد. 
شعدى إلىالثانى حرف الجر 2 فيقال: صدقت وذ ىُْ الحديث ع ودن هنا جوز بعضهم ا بذون نصنا بزع 
الخافض ؛والمراد مهذا الوعد مأوعدثم سيحأنه من النصر بقوله عز أسعه: (إن تصير واوتتةوا) الخ وعلى لسان 
نبيه صلى الله تعالىعليه وسلم حيث قال للرماة: «لاتبر <وا مكانك فان نزال غالبين ماثيتم مكانك 2 » 

وفى رواية أخرى «لاتيرحوا عن هذا المكان فانا لانزال غالبين مادم ؤهذا المكان»وأيد الآولما 
أخرجه البيهقى ىَْ الدلائل عن عروة قال :كان ألله تعالر و عدثم على الصير والتقوى أن دهم خمسة الاف 
من الملائكة مسوّمين وكان قد فعل فليا عصوا أمر الرسول ور كوا مصافهم وتركت الرمأة عهد الرسول 
صلل أللّه تعالى عليه وسلإليهم أن لار<وا منا هم وأرادوا الدثيار فع الله تعالىمدد اللائكه 6 واختار مولانا 
شيخ الاسلام الثانى, وقد تقدم لك ما ينفعك هنا ٠‏ : 

والقول بأن المراد مأوعده جل شانه بقوله سيعدأنه :(ستلقى قَْ قلوب الذين كفروا الرعب) ليس لدئ م6 
لامذفى:وأخرج الامام أحمدو جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :مانصر الله تعالى نبيهفىموطن 
نصره يوم أحد فانكروا ذلك 2( فقال ابن عباس : بدى ودين هن نكن ذلك كتاب ألله تعالى إن أللّه تعالى 
المبر بقوله عدية اللبى 3 ١‏ 
(تحسوم ) بالبيضحتى "زا نفاق منهم باجماجم حنظلا 
وبقوله: ومئا الذى لاق سيف د (لخس)ه الاعداءعر ض العسا كر | 

وأصل معنى حسه أصاب حاسته با'قة فأبطلها مثل كبده ولذا عبر به عن الّتل , ومنه جراد حوس 

وهو الذى قله البرد »وقيل: هوالذى مك النار 2 واكثيرا م يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستتصال 6 


والظرف متعاق ب(صدقم) وجوذ أنو البقاء أن يكون ظرفا لأاوعد ( بإذنه )أى بتيسيره وتو فيقه؛والتقبيد 
به لتحقيق أن قتلهم بما وعدم الله تعالى من النصر ر 0 إذا تلم » أى فزعم وجبدم عن عدوم 


سر مرسساس هثرة رس سا هر 


| ( وتدزعم فُْ لام أىأمالحرب أو أممه عل لكفى سد ذلك الثغر على ماتقدم تفسير 0( وعصيتم « 
إذ م ثبتو هناك وملتم إلى الغنيمة ل( من يعد ما أرَسم مَحبُونَ ) من انهزام المشركين وغلبتكم علييم » 

قال جاهد : نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزلول ثم 
أديل علمهمالمشركون بمعصيتهم للنى لع » وروى أن خالد بن الوليد أقبل ييل المشركين ومعه عكرمة 
ابن أبىجهل , فا“رسل رسول الله يلق إلى الزيير رضى الله تعالى عنه أن !حمل عليه حمل عليه فهز مهومن معه 
فلمارأىالرماةذلكنكفأوا إلا قليلاودخلوا العسكر وخالفوا الامو أخلوا الخلةااتىكانوافيهافدخلتخيول 
المشر كين من ذلك الموضع على الصحابة رضى الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضأ والتبسواوقتلمنالمسلمين 
أناس كثير بسبب ذلك ه « متم من يريد ادا وهم الرماة الذين طمعوا فى النهب وفارقوا المركز له 
2 3 من يريد الآخرة 4 كعبد الله بن جبير أمير الرماة ومنثبت معه عتثلا أمر رسول الله يك حتى 

(م-9 اج ع ستفسير روجالمعاق) 


هه 3 تقسير رو المعائى 
#اتالدس عر اج سروكز © لايع موسي اميه 


استشهدر مصرفج عهم ) أى كفك عنبمحتى نحو لت الخال مز الغابة لضدها ( لببتليم )أىليعاملم 
معاملة من يمتحن ليبين سك و ثباتكم على الامان ف الكلاماستعارةتمثيلية , و إلا فالامتحان عحالعل الله تعالى» 
وفى -حتى ‏ هناقؤلان : أحدههما أنها حرف جرمنزلة إلى ومتعلقها ( تحسونهم ) أو ( صدقكم ) أو محذوف 
تقديره داملكم ذلك . وثانيهما أنها حرف ابتداء دخات على الخلة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب (إذا) 
قل : (تتازعتم 1 والواو زائدة واختاره الفراء , وقيل : ( صرفكم )و ) ثم ) زائدة وهو ضحيف جداً 
رالصحيح أنه حذوف وعليه البصريون,وقدره أبو البقاء : بأنأمكم » وأبو حيان : انقسمت إلىقسمين بدايل 
مابعده ٠‏ والزخشرى : منعكم نصره » وابن عطية . الهزمتم » ولكل وجبة » و بعض التأخرينامتحدم وورة 
جعل الابتداءغاية الصر ف المترت ب على منع النصر,وعلى كل تقدير يكو ن (صر فك )معطو ذا علىوذلكالذوف» 
وقدل:إن(إذا) اسم 15 فىقوطم:إذا يقومز بدإذايةوم جمروئو(<تى) حرف جرمعنى إلىمتعلقة (صدقمم) باعتيار 
تضمنه معى التضر كأنه قيل: لقد نصرك الله تعالى إلى وقت فشلكم وتنازعكم الخ , و ( ثم صرفكم) حيائق 
عطفعلى ذلك ؛ وهاتان الجدلتان الظرفيتان اعتراض بين المنعاطفين ( وقد عقا عنم ) بمحض التفضل 
أو ل علم من عظي ندمكم على الخالفة , قيل:والراد بذلك العفو عن الذنب وهوعام لسائر المنصرفينه 
و يويد ذلك ماأخرجه البخارى عنعثان بن موهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضى اللّهتعالى عنبها فقال: 
[ى سائلك عن ثشىء فحدثتى به أنشدك حرمة هذا البيت أتعل أن عمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال: نعم 
قال: فتعليه. تغيب عن يدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم » قال : قتعم أنه تخلف عن بيعة الرضوانفل يشهدها؟ قال : 
نعم فكبر فقالا ب نعمر :تعال لآ خبرك و لابين للك عما سألتوعنه,أما فراره يوم حدفأشهد أن الله تعالى حفاعته 
وأما تغبه عن يدر فانه كان نحته يت رسو لاله ييلع وكانت مر رضة فقال له رسول الله صل الله تعالى عليه وسل: 
إن لك أجر رجل عن شهد ,درأ وسهمه » 

وأما تغيبه عن. ببعة الرضوان فلو كان أحد أعر يطن مك من عثيان لمته مكاته فعث عَّْان فكانت 
بيعة الرضوان بعد ماذهب عثْمان إلى ه<ة فقال النوصلى الله تعالىعليه ول بيدهالعنى وضرب بهاعلى يده فقال: 
هذه يد عثيانادذهب ما الأن معك.. وقال الللخى : إنه عفو عن الاستئصال » وروى ذلك عن ابن جر ريج 2 
وزعم أبو عل الجبانى أنه خاص بمن لم يعص الله تعالى باتصرافه والسكل خلاف الظاهر . وقد يقال بالداعى 
لقول البلخى : إن العفو عن الذنب سيأتى مايدل عليه بأصرح وجه» والتأسيس خير من الأ كيد ؛ وكلامابن 
عمررطى ألله. تعالى عنه ليس فيه لم من أن الله تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صريحم الآية الآنة وأعا أنه 
.يفهم منه ولو بالاشعار أن المراد من العذو هنا العفو عن الذني فلا أظن منضفاً يدعيهه 


( واقهذو فضل عل أالمؤمنير 89 ١)تذييلمقرر‏ مضدون ماقبلهوفيه [يذان بأنذلك العفو ولوقان 
بعد التوبة بطريق التفضل لاالوجوب أى شاأنه أن يتفض[ عليبم بالعفو أوفى جميع الاحوالأديل لمم أوأديل 
عليهم إذ الابتلاء أيضا رحمة ,والتنوي نللفخيم » والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون .والإظهار فىمقام الاضمار 
للتشر.يف والا شعار بعلة الحم ٠وإما‏ الجنس و يدخلو نفيه دخولا أولياً ولعل التعميم هنا وفها قبله أولى 
من التخصيص.وتخصيص الفضل بالعفو أو لمن تخصرصه بعدمالاستتصال 5 زعمه الع ضؤإذ تصعدونَ) 
متعلق بصرفكم أو يبتليكم وتعلقه - بعفا-واتال الطبرسى : ليس بشئ . ومثله تعلقه 5 قال بو البقاء, بعصيتر؛ 


مجدور إذ تصعدون ولانلوو نعي أحد ) ١١‏ 
أو (تنازعتم )أو (نشلتم)»وقيل:متعاقبمقدر كاذ كرى واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر باعمد ( إذتصعدون ) 
وفيهخطابان بذون عطف ء والصواب اذكرواه 
وأجيب بأن المراد - باذكر ‏ جنس هذا الفعل فيقدر ‏ اذ كرو لااذكر » وصحتمل أنه من قبل (ياأيما 
النبى إذا طلقتم النساء ) ولاعذنى أنه خلا ف الظاهر , وأجاب ااشهاب بأن اذكر متضمن لمنى الول , والمدنى 
قل لهم يمد حين يصعدون الخ ومثله لامنع فيه 5 تقول لزدد:أتقول كذا فان الطاب الى متصود لفظه 
فلا ينافى القاعدة المذكورة وثم غفلوا عنه فتأمل ولايخنى أنهذا خلاف الظاهر أيضا , والإصعاد الذماب 
والابعاد فى الارض , وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد فى مستوى الارض والصعود فى. 
ارتفاع » وقبل : لافرق بين أصعد وصعد سوى أن الحمز ةل الاول للدخول نحو أصبحم إذا دخل فى الصباح 
والا كثرون عب ىالاول» وقرأ الحسن فماأخر جها نجرير عنه ( تصعدون ) بفتح التاء والعين ع وحمله بعضهم 
على صعود الجبل » وقرأ أبو حيوة ( تصعدون ) بفتح الناء وتشديدالعين وهو إمامنتصعد ف السل إذارق 
أو من صعد فى الوادى تصعيداً إذا أتحدر فيه » تقد قال الاخفش : اصعد فىالارض إذا مضى وسار وأصعد 
فى الوادى وصعد فه إِذا انحدر , وأنشد» 
فاما ترينى اليوم مزجى ظعيني (أصعد ) طوراً فى البلاد وأفرع 
وقالالشماخ : فان كرهت مجاتئى فاجتنب سخطى لايدهمنك إفراعى ( وتصعيدى ). 
وورد عن غير واحد أن القوم لا امتحنوا ذهبوا فراراً فى وادى أحد , وقال أبوزيد : يقال صعد فى 
ْ السلم صعوداً وصعدق الجبلأو عل الجب لتصعيداً ول بعر ووأ قن صعد »وقرأ أف (إذ تصعدون ) ف الوادى 
وه تت يدقول من قال : إن الاصعادالذهابفمستوى الارض دون الارتفاع , وقرئ ‏ يصعدون - بالياء 
التحتية وأص تعلق إِذ باذكر عليه ظاهر 3 ولا لون علل؟ أحد ) أى لاتقيمون عبل أحد ولاتعرجونوهو 
من لوى بعنى عطف و كثير أمايستعمل بمعنى وقف وانتظر لأآن من شأنالمنتظر أن يلوى عنقه ع وفسر أيضا 
بلا ترجعون وهو قريب من ذلك وذكر الطبرسى أن هذا الفعل لايذكر إلا فى النى قلا يقال لويت على 
كذاء وقراً الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو المضمومة همزة وحتفها تخفيقاً م 
وقرىء ( تلوون ) يضم التاء على أنه من ألوى لغة فى لوى» و .يلون بالياء كيصعدون.قالأبو اليقاء يقرأ 
( علىأحد )بضمتين-وهو الجبلوالتو يخ عليهغيرظاهرءووجهه بعضهم,أنالمراد أحما ب أح دأو مكانالوقعة » 
وفيه إشارة إلى إبعادمم فى استشعار الخوف وجدمم فى المزيمة حتى لايلتفتون إلى تفس المكان ه 
( والرسول يدعو ف أخرسك 6 أى بناديكفى ساقتكم أوجاعتك الاخرى أو يدعو من وراتمكفائه يقال, 
جاء فلازفى آخر النأس وأخرتهمو أخر: اث إذا جاء خلفهم .و إيرادهعليه الصلاةوالسلام بعنوانالرسالةللايذان 
بأن دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى مبالغة فى توبيخ الموزمين, روى أنه 
صلى الله تعالمى عليه و-لم كان ينادى إلى عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر قله الجنة و كان ذلك حين 
انهزم القوم وجدوا فالفرار قبل أن يصاوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت قلا يناف ماتقدم عن كعببن مالك 
أبْه لما عرف رسول الله صلِي الله تعالي عليه وسللو نادى بأعصوته بامعشر المسلبين أبشرواهذار سول اعطق 





4 : تفسير روح المعانى 








ا رن 8 
أشار اليه رسول ألله عليه الصلاة والسلام أن أنضية لان ذلاك ذآن آخر لاص حدءث أبعد المموزهون 2 


والجملة وموضع الال لكايو #عطف على (صرفكم) وااضمير المستتر عائد على الله تعالى.والتعيير بالائية 
من باب التهكط على حد قرله » تحية ينهم ضرب وجبع ه أو أنها يجاز عن المجازاة أى خا زا الله تعالى 
ما عصيم زر عم بهم 4 أى كربا بكرب والآ كثرون على أنه لافرق بين النم والحزن , والباء إما لللصاحية 
والظرف مستقر أى جاذا 5(غا)متصلا(بخم)يو الغم الاول ماحصل لهم من القتل والجرح وغلية ال مشر كين 
عليهم , والغم الثانى ماحصل لهم من الارجاف بقتل النى صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة .و إلىهذا 
ذهب قتادة . والربيع » ١‏ 

وقيل: الغمالثانى|* اف أنى سفيان وأحكابه عايهموثم معر سول الله ضلىالته تعالمعليه وسلم على الصخرة 
وحكى ذلك عن السدى » وقيل: المراد مَرْد التكثير أى جازا كم بغدوم كثيرة متصل بعضها ببعض ء وإمأ 
السببية والظرف متعلق ‏ باثابيم - والغم الأول للصحابة رضى الله تعالى عنهم بالقتل تحوه » والغم الثانى 
للرسول صبالنّه تعالى عليه و-لم “خالفة أمره أى أثابم غم بسببغم أذقتموه رسول الله لَك بعصياتم 
له وعخالفتكم أمره » وقال الحسن بن على المغربى : الغم الاول للمشركدين با رأوا من قوة المسلمين علىطلوم 
وخ روجهم إلمحراء الاسدع والغم الثانى للؤمنين بما 0 نم أى خاذاكم بم أعداتكم ا مشر كبن إسيبغم 
أذاقوه إيا م ؛ وقيل: الباء على هذا للبدل وكلا الو لين بعيد؛ والعطاف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ماروى 
عن الحس ن أن الغم الاو [لليؤ منين ماأصابهم يوم أحدءوالغمالثانى للش رك.ينانالحم يوم بدر, والمعنىخاذا وغما 
يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أذقتموه المشر كين يوم بدر كذلك.واعترض عليه بأن ماق المشر؟.ين 
يوم بدر من جبة المسلمين إمايوجب المجازاة بالكرامة دون الغم اوقل |اضمير امنشكن فى أثابكم لارسول 
صلى الله تعالى عليه وسلوأثابكم بمعنى آساكأى جعلكم أسوقله متساويينف الحزنفاغتم صلىالله تعالىعليه وم 
5 نزل عليكم م اغتممم بما نزل عليه وم شُ بكم على عصيانكم تسلية لكم يا عنكم واعترض عليه 
بأنه خلا ف الظاهر للزومالتفكديك على تقدير أنيكون العطف على صرفكم وعدم ظهورالترتب إلا بتكاف 
إن كان العطف عل ( يدعو ) نعم التعليلعليه بقوله تعالى: ل لكلا تحرنوا عَلْما فاذكم صاب ظاهر 
إذالمتى سام بذلك (لكيلا تحزنوا على مافاتكم) من النصر ولام أصابكم من الشدائد ٠و‏ كدذا علىهاذهب 
البه المغرنى » وأما على الأوجه الآخر فالمعنى لتتمرنوا على الصبر فى ااشدائد فلا تحر نواعلى نفعةا ذات أوضر 
آتء وَإنما احتيج إلى هذا التأويللآن الجازاة بالغم إتما تكون سببا للحزن لا لعدمه ه 

وقبل:(لا)زائدةوالمعنى لى تأسفوا على مافا:.كم من الظفر وااخنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح واطزيمة 
عةوبة لكءفالتعليلحينثذ ظاهرو لايخ أن تأ كيد رلا) وتكريرها ب بعد القولبزيادتهاءوقيل:التعلول علىظاهره 
و(لا) ليسحعزائدة واللكلام متعاق بقوله تعالى:( ولةمرعفا عنكم) أى ولقد عفا الله تعالى ع لثلا تحزنوا 
الخ فان عفوائ تعالى يذهب كل حزن؛ولافى اففه , وربما يقال : إن أمر التعليلظاهر أيضأعلى ماحىعن 
السدى من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة -لا- ويوضح ذلك ماأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: 


أصابالناس غم وحزن عليه أصابهم فى أصحابهم الذين قتلوا فليا اجتمعوا فيالشعبوقف أبوسفيان وأحابه 





مبحث ف (ثمأنزل ليكو من بعدالغمأمنة ثعاسا) به 
بياب الشعب فتان الممنون أنهم سوف يميلون علمهم فيقتلونهم أيضافأصامهم حزن أنساه حزنهم فىأحابهم 
فذلكةوله تعالى: (فأثايم غراً بخم) الخ و حديث إن امجازاة بالغم[نما تنكون سيباً للحزن لالعدمهغير ملم 
على الاطلاق.وأى مانع من أن يكون غم مخصو ص سياً لزوالغم آخر خصو صأيضا بأن يعظم الثانى فينسى 
الاول فتدبر ( واه ا ع تسل نآ )علم بأعمالكم وبماقصدتميهاءوقى المقصد الأسنى-الخبير-بمعنى 
العلبم سكن العلم إذا أضي ف إلى الخفار| الباطنة سمى خير ةو سعى صا حها خبي رأ»وفيه ترغيب فيالطاعة وترهيبعن 
المعصية ( ثم أزل عاسم 6عطف عل (فأئايم ) و الخطاب المؤمنين حقاً ,والمعنىثم وهب لك أيها المؤمنون 
ف من بعد المي الذى اعتراكوالتصربح بتأخر الانزالعنه معدلالةثمعليه وعلى تراخيه عنهازيادة البيان» 
وتذكيرعفامالمة (أمنة 6مصدر كالمنعة وهو مفعو ل(أنزل)أىثمأنزل عل أمنا ١‏ بدل اشتهال منهاء 
وقيل: عطف يبان .وجو زأن يكو ن(نعاسا)منصوباعل المفعولية و(أمنة)حالمنهووالمراد ذا أمئة ولايضركونها 
من النكرة لتقدمها أوحال من الخاطبين على تقدير مضاف أى ذوى أمنة »أوعلى أنه جمع آمن كبار وبررةه 
وقل :إن أمنة مفءول له لزءاسا » واعترض ,أنه يأزم على ظاهره :قد صممءمول المصدر عليه ووإنالتزم 
تقدير فمل أى نعساتم أمنة ورد أنه ليس للفعل موقم <سن , وقيل: إنه مفعول له للأنزل » 
واعترض بأنه فاسد لاةتلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذفاعل أزلفو الله تعالى وفاعلالامئة هواانزل 
عليهم »ورد بأن الآمنة ها يكون مصدراً لمن وقع به الأمنيكون مصدراً أ نأوقعه, والمرادهنا الثانى كأنهقيل: 
أنز ل علي النعاس ليؤمنكم به وحينئذ لاشبهة فىاتحادالفاعل ؛ وقرىءبسكون اليم كأنها لوقوعها فزمن سير 
مرة من الآمن فلا ينافى كو ن المقصود مطاق الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن 
المقدم , والتشويق إلى الم خريو تخصيص الاوف من بين فنون الغم بالاذالة لانه المهمعندمم فى ذلكالمقام» 
فقد أخرج ابن جرير عن السد ىأ المشر ين انصر فوا يوم أحدبعدالذى كان منأهرهم وأم المسليينفوا عدوا 
الننى صلىالله تعالىعليه وإ بدراً منقابل فقالطهم: نعم فتخو فالمد لو ن أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الته يلل 
رجلا فقال : انظرفان أيهم قد قعدوا على أثة اهم وجنبوا خيوطم فان القوم ذاهدونء وإن رأبتهم قد قعدوا 
على خي وهم وجنبوا أثقالهمفان القوم يئر لون المدينة فاقوا اللهتعالرواصبر واو وو طنهم على القتالفلاأ بصرهالرسول ٠‏ 
قعدوا على الاثقال سراعا يخالا نادى بأعلى صوته بذهامم فلا رأى المؤمنونذلك صدقوا نى الله يله فناموا 
وبقى أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأنونهم فذلك قوله تعالى : ( ثم أنزل عليك) الخ , وعن ابنعباس 
فى الآية قال :]1 منهم الله تعالى يومّذ بنعاس غشام , وإنما ينعس من يأمن والخائف لاينام هه ' 
وأ جخلق كثير ع نأ ن سأ نأ باطاحةقال غشينا النعاس يوم أحدو نحن فى ءصافناو كنتمنغشيهالنعاس بوهئذ 
خعل سيف سقط من يدىوآخذه ويسةط وآخذه.وف رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأمىيوم حدخؤعات 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته - أى ترسه ‏ من النعاس , وعن الزبير بنالعواممثله قيل : 
وهذه عادة الله تعالى هع المؤمنين جعل النعاس فى الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلى كرم اله تعالى 
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وجبه فيصفين وهر من الوارداتالرحمانية وااسكينة الآهية ( بشي طائة 0 قالابنعبا س :هم المهاجرون 


1 تفسير روح المعأق 
وعامة الانصار , وفيه إشعار بأنه لم يذش الكل ولا يقدح ذلك فى عموم الائزال الكل , واجملة ف موضع 
صب على أنها صفة - لنعاسا ‏ وقر أ حمرة . والكسانى ‏ تغثى - بالناء الفوقائية على أن الضمير ‏ للا”مئة - 
والظاهر أن اجملة حائذ مس ةأئفة وقعت جوايا لسؤالتقديره ماحم هذهالامة ؟تأجيب بأنها تغشى طائفة, 
وقيل : إنها فى موضعالصفة لأمئة,واعترض بأنااصفة حقها أن تتقدم عل البدل وعطف البيان وأذلايفصل 
ينهاوبينالموصوف,بالمف ولله وأنالمعمود أنيحدشعن البدل دون المبدل منه ( وطا 2 6 وم المنافقون ه 
قدأ همهم أنفهم )أى جعاتوذوى ثر وأوقةتهم فيه تومامبعهم إلا أنفسهم لاالنيصلى الله تعالى عليهو- لم 
ولا غيره من أهمه بمعنى جعله مها له ومقصوداً والخصر مستفاد من المقام , وذكر بءضهم أن العرب تطلق 
هذا اللفظٍ على الخائف الذى ثخله ثم نفسه عن غيره و( طائفة ) مبتدأً وجملة (قدأهمتهم ) الخ خبره » وجاز 
٠‏ ذلكمع كونها نكرة لوقوعبا بعد وأو الحال 5ا فى قوله : 
وفنا وحم قد اضاء فذ بدا محياك أخق ضوء كل شارق 
أو لوقوعبا موقع التفصيل 6 فى قوله : 
إذامت كا نالناسصنفان شامت وآخر همن بالذى أنا صانع 
وخوز أن كرون الجبلة نعتآلحاو الخبر ح.تذحذوف أى ومع أو وهناك طائفة وتقدير-ومد طائفة 
يقتضى أن يكون المنافةون داخلين فى الطاب بإنز ال اللامنة.وأيآما كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعةال هحول 
هؤ كدة لعظم التعمة فى الخلاص عنه, و إمامس:أ نفة مسوقة لبيان حال المنافقين فالواو إما حالية وإمااستئنافية 





وس اموس مه وشلا 
. 


ا 5 50000 : 
وكونها بمعىإذ ليس بثئ وانص عليه أبو البقاءل يظنو الله غير الاق ) فى موضعالحال منضمير (أهمتهم) 
لامن (طائفة )و إنتخصصت اف جئ الحالمناابتدا منالمقال. وجو زأن تكونصفة بعدصفة لطائفة, أو خبراً 
بعد خير ,أو هى الخبر و(قد أهمتهم)دفة أو متائفة ميته لا قباهاوغير متصوب على المصدرية الأو كدةلآانه 


ضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب مايضاف إليه أى غير الظن اق وهو الذى يحق أن يظن به تعالى » 
وقال بعضهم : إنه مفءول وطاق نوعى »وقوله تعالى لظن الجاملة 6 بدل مما قيله ه 
وقال ابن الحاجب ب(غير المق ) و(ظن) «صدران أحدهما للنشبه والآخر تأ كيد لغيره أى يةولون غيد 
الحق ومفع ولا( يظنون)حذوفان أى يظنون أن إخلاف وعده سسيحانه حاصلءوأبو البقاء بحعل (غير الحق) 
مفعولا أولا لى أمراً غير المق مو(بلته) فى موضع المفعول الثانى وإضافة (ظن) إلى الجاهاية ,قل : إما من 
إضاقة الموصوف إلى مصدر صفته ومعتاها الاختصاص بالجاهاية كرجل صدق وحاتم الجود فهى على مععى 
اللام أى الختص بالصدق والجود فالياءمصدرية والتاء للتأنيث اللازم لهءوإما من إضافة المصددر إلى الفاعلعلى 
حذف المضاف أى ظن أهل الجاهلة أىالشرك واجهل الله تعالى وهى اختصاصية حقيقية أيضا ه 
2 يهُولونَ هل لَنَامنَ اللالمرمن ميم ) أى يقولبدضهملبءض على سيل الانكار :هل لنامن النصروالفتج 
والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شئ لآ نالقه سبحانه وتعاليلا ينصر عمدا صلى التتعالي عليه وسلمءأء يول 


ظ مبحث فى ( قل إن الأآمر طهلله ) و4 
الخاضر ون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليهو سم على صورة الاسترشاد : هل لنا من أمر الله تعالممووعده 
بالنتصر شىّ واختاره بحض الْحققين .8 

واجملة قبل : إما حال أو خير إثرخبر أو صفة إثر صفة أومستأنفة مبيئة لما قبلها ع أوبدل من ( يظنون) 
وهر بدل الكل بحسب الصدق » وبدل الاشتهال محسبالمفهرم : واستشكل بأن قوله : ( يقولون هل لنا ) 
الخ تفسير ( ليظنون ) وترجمة له والاستفهام لايكون ترجمة للخبر 66 لاايصح أن تقول : أخبرنى زود قال : 
لانذهب أو أمرنى قال : لاتضرب ء أو نهاتى قال : اضرب فان المطابقة بين المكارة والنحى واجبة » 

وحاصل الاشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقعاستفهام ترجمة له ؟ وأجيب بأن الاستفهام 

طلب عل فيا يشلك ويظن لجاز أن بكو نمتعاقالظن وتحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال فى جوابذلك 
الاستفهام على ماذ كرفى باب تعلي قأفعال القلوب باستفهام » ولا يخى أن هذا إنماهو علىتةدير كون الاستفهام” 
حقيقياً . وأما على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال » ولاقيل ولا قاللانهخبر فيتطايقمع ماقبله فى الخبرية » 
وبعض من جعله إنكارياً ذهب إلى أن المءنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم ببق لنامن الام 
ثئْ » وقد قال ذلك عبدالته بن أبى حين أخبرهالمنافقون بقتل بنى الخررج ثم قال , والله لين رجعنا [لالمدينة 
ليخرجن الاعز منها الآذل قيل : وظنهم السوء علىهذا تصويهم رأى عبد الله ومنتيعه » وقيل : الاستفهام 
على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الام شئ » ولايخنى أنه خلاف الظاهر , و( من) 
الثانية سيف خطيب , و( شىء ) فى موضع رفع على الابتداء ؛ وفى خبره 6 قال أبو البقاء: وجهان .أ<دهما 
( لنا) فن الام حال » والثائى ( من الآمى ) فلنا تبيينوبدتم الفائدة ( قل ) امد <( إِنْ الام كله لله 
أى إن الشأن والغلبة الحقيقيةالحزب التهتعالىه أوليائه فينصر رسوله صل الله تعالى عليه وسل وأصحابه ويخذل 
أعداءه ويقهرجم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لآوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكاق , أو أنالقضاء 
أو التدبير له تعالى خصوص به لارشاركه فيه غيره فيفعل مايشاء ويحرى الآمور <سما جرى به القلفىسابق 
القضاء , وعلى هذا لا كناية فى الكلام » وجاء مؤكداً لما أن الكلام الذى وقع هو فى مقابلته كذ لك ه 

واستظهر فى البحر من هذا الآمى كون الاستفهام فا تقدمه باقياً على حقيقته إذ لوكان معناه نفى أن 
يكرنهم ثئ من الام لم يحابوا بائبات أن الامر كله لله اللبم[لا أن يقدر معجملةالنجملة ثيوتية ليكو نالممنى 
-ليس لنا من الامى شىم بل لغير نا ممن حملنا على الخروج وأ كرهنا عليه خينئذ يمن أن يكون ذلك جواباً 
لهذا المقذر , وفيه أنه لاحاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادمم نفى نصر الله تعالى 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلُ ومن معه فواضح لآ نف هذا القول إنبات ذلك النصر على أتم وجه ‏ وأما إذا 
كان مرادم أنه ليق لهم من الامر شىء حيث منعوا تديير أنفسهم فلآن فى ذلك الننى [شعاراً بأن لهم تدييراً 
وأنهم لوتركوا دبيرم ماغمزت قناتهم وهذا الاثيات مت-كف ليرد ذلك وإبطاله علووجه سترة عليه لا فى 
فلا أرى التقديرعلى مافيه إلا ون ضيق العطن ع وقرأ أبوعمرو . ويعقوب(كله) بالرفع على الابتداء والجار 
متعاق بمحذو ف وقع خبراً لهوواجملة خبر (إن), وأما علىقراءة النصب فنك توكيد لاسم (إن)و(لله )خيرهاه 

وزعم أبو البقاء أنه يحوز أنيكون (ظه) بدلامن(الاس) وفيه بعد (عفون ف أنفسهم) أي يضمر ون 





45 تفسير روحالمعانى 








فيا أو موث فا بهن مالا ندوولك 4 أى مالايستطيعو نإظهاره لك , واجملة إمااستئناف أرحالمن 
ضمير (يةولون) وقوله سبحانه : (قل إن الام كله لله) اعتراض بين الخال وصاحبها أى يقولون مايقولون 
عظبرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر ميطزينالاذكار والد.كذيبوهذا ظاهرعلىالاحتهال الثانى ف الآية 
الآولى , والذاهب إلى حمل الاستفهام فيها على الانكار بتعين عنده الاستئناف أو جوزالخبرية ونحوهاأيضاً 
على ماهر , والجملة الجوابية اعتراضية فى كل حال سوى ا<تمال الاستئنافية على الصحييح » وأماجعل هذهاجخملة 
حالا من ضدير (قل) والرابط لك فلا مخفى حاله (يةولونَ) أى فأنفسهم أوخفية لبعضهم إذ لوكا نالقول 
. جهاراً ليكونوا منافقين , واججلة إما بدل من (يخفون) أواستئناف وقم جواباً عن سؤالنشأما قبله كأنه قيل: 
ماالذى أخفوه؟ فقيل ذلك ورجحه بعض المحةقين بأنه أكثر فائدة و بأنالقول إذا حمل على ظاهره لميتفاوت 
القولان لآن قوم (هل لنا) للمؤمنين ايس فى حال قوهم (لو 5ن لنا) لصحام , وبدل الخال حاله وأنت 
تعلم أن هذا الأآخير مبنى على أن القول الأولكان للمؤمنين وقد علمت أنه غير متعينىوقيل: لانه لا يجتمع 
قولان من متكلم واحد , وفيه أن زمان الال المقارن ليس مينيا على التضييق هالايخفى ؛ ومنهنا علل بعض 
الفضلاء نفى المقارنة بترتب هذا على ماقله وعدل عن هذا التعليل فان » 
لو كان لنا 5 مين عن مأقلنا ين 4 على وءنىلو كان لنا ثىء مزذلك واوعد همد وادعى أن_الامر 
لَه تعالى ولآاوليائه (ماقتلنا) فكان هذا فى زعمبم رد لما أجببوا به أولا , وحتمل أن يكون المراد لوكان لنا 
اختيار وتدبير لم نبرح 6 كان رأى ان أنى” واتباعه , ومءنى ( ماقتلنا ) ما غلبنا لآن القائلين ليسوا من قتل 
لاستحالته » و تمل أن يكون الاسناد مجازياً باسناد ماللبعض للكل » فالمعنى لو كان لنا ثثىء من ذلك ماقتل من 
قتل منا فى هذه المعركة , ثم لايخفى أن القول بالترتب يستدعى سبق نزول الآية الجوابية وسماعبم لها حتى 
يتأ القوليزعم ردها هذه الشيهة الفاسدة , والظاهر من الآثار عدم نزوها إذذاك» فقد أخرج اب نأبىحاتم 
٠‏ عن الحسن أنه سثل عن هذه الآية ققال: لما قتل من قتل من أصحعاب تمد صلى ايل تعالى عليه وس أتواعبدالله 
ابن أبى” فقالوا له: ماترى فقال: إنا وال ماثؤامس رلوكأن لنا منالامر شىء ماقتلنا ههنا) ٠‏ 
وأخرج ابن إسحق -وابن المنذر .وان جرير. وخلق كثير عن الزبير رضىالله تعالى عنه قال: لقد رأيتى 
معرسولالله صلىالله تعاللىعليه وسلم حين اشتد الاوفعليناأرسل الله تعالىعلينا النوم فا منامن رج لإلاذقنه 
فى صدره فوالله إن لاسمعقو لمعتب بنقشيرماأسمعه إلا الحم : (لوكان لنا من الأآمر شئ ماقتلنا ههنا) لخفظتها 
منه ع وفى ذلك أنزل الله تعالى *م أنزل إلى (ههنا) وقد يقال :إنهذا القول هنهم كالاستدلالعلى القولالاول 
وإن كلاالقولين وقم منهم ابتداءأو قصه التهتعالى علينا راداً له وهذاظاه ر على تقدير أن يكون الاستفهام[نكار َُ 
وأما على تقدير أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل (فل)» باحمد فيجواب ذلك( لو كنتم 6 أمها المنافقون 
حوفى يوت ) ومنازلك بالمدينة ول تخرجوا للقتال بس لدم «إلبرزعأىخرج لسببه نالاسباب الداعية 
إلىالبروزط أَلَدين كتبّ » فى اللوح الحفوظ أو قدرفى سابق عم اللهتعالى ( عليهم الْقتل ) فى تلك المدركة 


1 ممه 


( إلى «ضاجعهم ) أى مصارعهمالى علم الله 'تعالى وقد رقتأهم ها وقتلوا هناك البتة ذان قضاء الله الى لابرد 





مبحث فى (و يبتك الله ما وصدوركم) /إبة 
وحكمه لايعقب »؛ وفيه من المبالخة فىرة مقالتهم الباطلة مالايخفى , وزعم بعض أن الظاهر الابلغ أن يراديمن 
كتب عليهم القتل الكفار القائلون أى لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع المةتولين ول ينج 
أحدمنهم مع تحصنهم بالمدينة وتحفظهم فى بيوتهم ولاذفى بعدهلمافيه من التفكيك و لآ نالظاهر من(عاهم) 
أنهم مقتولون لاقاتلون » وقيل: المعنى لو لزمتم منازلك أيها المنافقون والمرتابون وتضخافتم عن القتال لخرج 
إلى البراز المنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون , ويؤل إلى قولنا : لو تخلفتم 
عن القتال لايتخلف المؤمنون » والمضاجع جمع مضجع ذانكان معنى المرقد فهو استعارة لللصرع » وإن 
كان معنى حل امتداد البدن مطلقاً للحى والميتفهو حقيقة , وقرئ ( كتب ) بالبناء للفاعل » ونصب(القتل) 
و (كتبعليهمالقتال) و(لبرز ) بالتشديد عل البناءللمفعول3 وَلبقَ الما فى صدوركم 6 أىليختبر الله تعالى 
مافى صدورى بأعمالكم فانه قد عليه غيباً ويريد أن يعليه شهادة لتق الجازاة عليه قاله الزجاج ٠‏ أو ليعامدكم 
معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد , وهو خطاب للءؤمنين واللام للتعليل ومدخوها علة لفعل مقدر قبل 
مطوف عب ل علل أخرى مطويةللايذان بكثرتما كأنه قيل فعلمافعل لمصالم جمة( وليبتلى) الخ أو لفعل مقدر 
بعد أى وللابتلاء المذكور فعل مافع ل لالعدم العناية بشأنأوليائه وأنصار نبيه صل الله تعالى عليه وسلم مثلاه 
والعطف على هذا عند بعض المحقة ين على قوله تعالى: (أنز لعليم )و الفصل بينهما مغتفر لأ نالفاصلمنمتعاقات 
المعطوف:عليه لفظاً أو معنىعوقيل : إنه لاحذف فالكلام وإنما هو معطوفءلىقولهتعالى:(لكيلا تحزنوا) 
أى أثابكم بالغم لامرين عدم الحزن والابتلاء, واستبعد بأن توسط :لك الامور محتاج إلى نكتة حينئذ » 
وهئغير ظاهرة, وأبعد منه بللا يكاد يقبل العطف علىقوله تعالى: (ليبتايكم) أى صرفكك عنهم بتليكم وليبتلى 
ما فى صدور 5, وجعله بعضهم معطوذا على علة محذوفة وكلنا العلتين ( لبرز الذين )كاأنه قيل : ( لبرزالذين 

كتب عليهم القتل إلى مضاجعبم) لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمة وللابتلاء ه 

واعترض بأن الذوق السام يأباه فان مقتضى المقام بيان حكدة ما وقع يومئذ من الشدة والهول لا بيان 

حكة البروز المفروضء وإتما جعل الخطاب للمؤمنين لانهم المعتد مهم ولآن إظهار -الهم مظهر لغيرثم « 
وقيل:إنههم وللنافقين أى ليبتلى مافسرائرك من الاخلاص والنفاق»وقيل: :للمنافقين خاصةلآنسوق 
الآية لحم وظاهر قوله تعالى :ل( و لسمَحْصَ ماف لويم ) أى ليخلص مافيها من الاعتقاد منالوسواس, 
يرجح الآول لآن المنافقين لااعتقاد لهم هحص من الوساوس ويخاص هنا , ولعل القائاين بكون الخطاب 
للمنافةينفقط أو معالمؤ منين يفسرون التمحيص بالكشف والقييزأى ليك شف ماففقاوبكم منمخفيات الآمور 
أو النفاق وعيزها , إلا أن حمل التتمحيص عللهذا المعنى يحعل هذه الملةوالتأ كيد لما قبلها وإنما عبر بالقاوب 
هنا وا قبل : لأآن القحيص متعاق بالاعتقاد على ماأشرنا إليه وقد شاع استعال القلب مع ذلك فيقال: اعتقد 
بقلبه ولاتكاذ تسمعهميةولون اعتقد بصدره أو آمن بصدرمء وف القرآن ( أولئنك كتب فىقلوبهم الايمان) 
وليس فيه كتب فى صدورم الايمان , نعم يذكر الصدر ممع الاسلام فى قوله تعالى:(أفن شرح الله صدره 
للاسلام)ومنهنا قال بعض السادات :القلب مقر الا يمان » والصدرل الاسلاموواافؤادمشرق المشاهدة, 
. واللب مقامالتوحيد الحقيقى,ولعل الآية على هذا تؤل إلى قولنا لببتلى إسلامم ولمحص إيمانكم , وربمايقال 

(م7١-جغ‏ تفسير روح المعانى ) 





4 تفسير روح المعاف 
عبر بذلك 000 0 قبل بالصدور للتفئن بناءاً على أن 01 اذ باجمعين وأحد ع 


7 وأ علي يم بذّات ده )2 أى بمافىالة لوب التىفىالصدور من ااضمائر الخفية ووصفت بذلك انها 
لكنها منالصدور جعلت كأ: ممأ مال لما فذات معنى صاحية لامعنى ذات الشئ ونفسهىوفالاية وعد ووعيد 
أو أحدهمافقط 00 فى الخطاب وفيها تنبيهعلى أن الله تعالى غنى عن الايتلاءو نما يبرزصورةالابتلاء 
كم يعللها 5 تمرين المؤمننن أو إظهار حال المنافقين , واختار الصدور ههنا لآن الابتلاء الغنىعنه 
سبعدانه كان تعلق بعافيها والتمحيص علي المعنى الاول تصفية وتطهير وليس ذلك ما تشعريه هذه أجملة بأنه 
سحانه غنى عنه وإنئما فعلله لحكية » نعم إذا ديد به الكشف والقييز يصح أن يقال : إن هذه ا+خلة مشعرة 
بأله تعالى غى أنيضاه 

ومن هذا جوز بءض الحققين كوا حالا من متعلق الفعلين أىفعل مافعلللابتلاء والكشف , والحال 
أنه تعالىغنى عنما حيط خفياتالأمور إلا أنه لارظهر حينئذ سس التعبير عن الاسرار والخفرات بذا تالصدور 
دونذات القلوب مع أن التعبير الثاتى أولى مها لأ نالقلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لهاتحسب الظاهر 
بواسطة القاوب 7 إلا أن يقال : إن ذات الصدور عءىالاشياء التى لا:كاد تفارق الصدور ل-كونها حالة 
فيها بل تلازمها ا أثمل من ذات القاوب لصدق الآولى على الأسرار التى فى القاوب وعلى القلوب 
أنفسها لآن كلا من هذين الآمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالا فيها دون الثانية لآنها لاتصدق إلا على 
الاسرار لاما الحالة فيها دونالصدور كيئذ يمك أن يراد منذات الصدور هذا المعنى الشامل ويكو ن ااتعبير 
بها اذلك ( إن ين ولوأ الدبر عن المشركين بأحد ج مدكم م أما المسلدون » أو أن الذين هربوأ 


م 


منكم إلى المديئة 2 5 الى امعان ) وهما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه ول ٠‏ وجمع أبى سفيان » 
( ما استرهم الشيطن 6 ى طلب منهم الزلل ودعائم اليه ([ يبعض ما كسب بوا/) من ذنو بهم يعنى إن الذين 
تولواكان السب ففتوليتهم أنهمكانوا أطأمر ١‏ الشيطان فاقترفواذنوبا فمنعوا من الأ بيد وتقوية القاوب حتى 
تولوا » وعل هذا لايكون الزلل هو التوى بل الذنوب المفضية اليه ؛ وجوز أن يكون الزلل الذى أوقعهم 
الشيطان فيه ودعاهم اليه هو التولى نفسه , و<يئءئذ يراد ببعض ما كسبوا إما الذنوبالسابقة ‏ ومعى السبيية- 
انجرارها اليه لآن الذنب ير الذنب جا أن الطاعة تحر الطاعة.وإما قبولمازين لهم الشيطان من الهزيمة وهو 
المروى عن الحسن , وإما خالفة أمره صلى اللهتعالى عليه و سل بالثبات فالمركر رهم ذلك [لىالهزيمة , وإما 
الذنرب السابقة لابطريق الاتجرار بل لكراهة الجهاد معها ققد قال الزجاج : إن الشيطان ذ كرمم خطايا هم 
كرهوا لقاء اله تعالى معها فأخخروا الجهاد وتولوا حتى يصاحوا أمرثم ويحاهدوا على حال مرضية . والت ركيب 
على الوجهين.من باب نحقيق الخبر كقوله : 
إت التىضربت يت اًمباجرة2 بكوفة الجند غالت ودها غول 
ولدس منباب أن الصفة علة للخبر كةوله تعالى : ( إن الذي نآمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعم ) 
لآن ( ببعض ماكسبوا ) يأباه وضقق التحقى و.وهو أيضا من باب التردهه للتعليق كقوله : 
صفراءلاتنزلالاحزانساحتها ومسا حجر مسته سراء 
لآن ( نما استرهم ) الخ خبر بر إن وزيد ‏ إن - للتوكيد وطول المكلام » و-ما ‏ لتنكفها عن العمل , 





تفسير ( ولقد عفا الله عنهم) الخ 44 
وأصل ااتركيب إن الذين تولوا منكم بوم التقى الجمعان إنما تولوا لآن الشيطان استرهم يعض الخ فهو 
كقولك: إن الذى أ كرمك إنما أ كرمك لأنك تستحقه ع 0 بعض للاشارة إلى أن فى كسيهم ماهو طاعة 
لايوجب الاستزلال » أو لان هذه العقوبة ليست بككل ما. كسبوا لآن الكل يستدعىزيادة علمهالكنه تعالى 
من بالعفو عن كثير (ولو يؤاخذ الله الناس عاك أ واماترك 1 ظهرها من إدابه) 2 ولد اا 0 

أعاد سبحانه ذكر العفو تأ كرداً لا ايه 0 لم عن الرأسوتحسيناً الطار نأ بأتموجه , وقديةال: 


سس سر 


هذاتأسيس لات كد فتذكر م إن الله عور ) للذنوب صغائرهاوكيائرها م حَلم ه6١‏ 4 لا يعاجل بعقوبة 
المذنب»وقد جاءت هذه اجملة كالتعليل العفو عنهؤلاء المتولين وكانوا أ كثر القوم,فقد ذك رأ بو القاس, البلخى 
أنه ببق معالنى بلعم يوم أحد إلا ثلاثة عشر نفس خمسة دن المهاجربن ماين .وعلى.وطلحة عر 
أبنءوف . وسعد بنأى وقاص , والياقون من الانصار رضى الله تعالىءنهم أجمعين ومن مشاهير المهزمين 
عهان . ورافع بن المعلى . وعارجة بن زيد . وأبو حذيفة بن عتبة . والوليد بن عقبة . وسعد . وعقمة أبنا 
عمان من الانصار من بنى زريق , وروى عن ابن عباس أن الآنة أزلت ف الثلاثة الاول » وعن غيره غير 
ذلكولم يوجد فى الآثار تصريح ّ كثر من هؤلاء , ولعل الاقتصار عليهم لانهم بالغوافى الفرارولميرجءوأ 
إلابعد مضى وقت إلى رسول اله صل الله تعالى عليه وس حتى أن منهم من لم يرجع إلابعد ثلاث ع فزعهوا 
أن رسول الله صب اله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة » وأما سائر الوزمينفةد اجتمعوافذلك 
اليوم على الجبل » وعمر بن الخطاب رضى الله تعالرعنه كان من هذا الصنف 6 فىخبر ابنجر ير خلافا للشيعة 
وبفرض التسام لاتعيير بعد عفو الله تعالى عن الميع ؛ وحن لاندعى العصمة فى الصحابة رضى الله تعالىعنهم 
ولا نشترطها فى الخلافة »م 
(بتاابااد بن امنوأ لاونو أ كَلدينَ كَفْر وأ وم المنافقو نععبدالله بن أبى- وأصحابه قالهالسدى. 
ومجاهد ‏ وإنما ذ كر فى صدر امملة كفرجم تصريحاً باينة الهم حال المؤمنين وتنفيراً عن ممائلتهم وهم »وفيه 
دلي لعل أن الإبمانليسعبارةعن جرد الا قرار ,اللسانهايقولهالكرامية-وإلا لماسمى المنافق كافرأ.وقيل:الاراد 
بالذين كفرواسائرالكفار عل العموم أى:لاتكونوا ذالكفرةفنفس الاممل وَكَلوا لا خوانهم ) فالمذهب 
أو النب» واللام تعليلية أى قالوا لأجلهم .وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن :ولاجوزأن يكو نالمرادمخاطبة 
الاخوان 5 هو المتبادر |دلالة مابعد على أنهمكانوا غائبين <ين هذا القول؛ وقول بعضهم : دح أن يكون 
جعل القول لاخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الأنى اضر بآخر تكاف لاحاجة اليهس.وى كثرة 
الفضول ( وا صَربوأ فى الأرض ) أى سافروا فيها لتجارة , أو طلب معاش فاتوا ‏ قاله السدى وأصل - 
الضرب [يقاع ثىء على شئ » واستعم لف السير لما فيه من ضرب الأارض بالرجل ء ثم صار حقيقة فيه»رقيل: 
أصل الضرب فى الأرض الابعاد فى السير وهو بمنوع وخص الأارض بالذكر لان أكثر أسفارم كان ف البر» 
وقيل : | كتنى بذكر الارض مراداً بها البر عن ذ كر البحر » وقيل : المراد من الارض مايشمل البر والبحر 
وليس بالبعيد “وجئ - بإذا - وحق الكلام إذ ها قالوا لقالوا الدال بمبئته على الزمان المافى للزما نالدالةعليه 





م 1غ 
) إذا ) مراعاة لح-كاءة الحال الماضية , ومعنى ذلك أن تقدر نفسك كأنك موجود فى ذلك الزمان الماضى 
أو تقدر ذلك الزمان كأنهفوجود الأنوهذا كقّولك : قالوا ذلك<ين يضر بون والمعنى حينضريوا إلا أنك : 
جئت بافظ المضارع انتحضارا لصورةضر مم فيالارض » واعترض بوجهين : الآول أن حكاية الحال إنما 





تكون حيث يت بصبغة الخال وهذه صيغة استقبال لان معنى ( إذا ضربوا ) حين يضربون فما يستقبل » 
الثانى أن قولهم:لوكةنوا عندنا [ما هو بعد موانهم فكيف يتقيد بالضرب فى الارض ه 
وأجيبعن الأول أن( إذاضر بوا)ق معنىالاستمرار؟ فى (و إذا لقوا ألذين آمنو |)فيفسدالاستحضار 
نظراً للحال .وعن الثاتى بأن(قالوا لا خوانهم)فى موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لاتكونوأ 
كالذين كفرواءواذا ضرب إخوانهم فاتوا(أوة نواغرا) فقتلوا قالوا (لوذانوا عندناماما تواوماقتلوا) فالضرب 
والقتل ذلاها فى معنى الاستقبال » وتقييد القول بالضرب إتما هو باعتبار الجزء الأاخير وهوالموت , والقتل 
فأنه وإن ل يذكر لفظاً إدلالة مافى القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفا 6 فى قوله تعالى : ( فاذا 
أفضتم من عرفات فاذكر وااللّه عند المشعر الحرام) وكةولك إذا طلع هلال الحرم : أتيتك فى منتصفه ه 
وقال الزجاج : (إذا) هنا تنوب ما مضى من الزمان ومايسةقبل يعنى أنها جردالوقت أولقصد الاستمرار 
والذى يقتضيه النظر الصائب أنلايجعل (إذاضر بوا) ظرفا لقالوابرظرفلابحصل للاخوان دين يقال لاجلهم 
و فى حقهم ذلك كأنهقي ل ,قالو اللاجل الاحوالالعارضة للاخو ان( إذاضربوا) بمعنى حين كانو ايضر بونقاله العلامة 
الثالى»وأنت تعل أنتجر يد (إذا)عن معنىالاستقبال وجعلها بمعنى الوقت: طاقا كاف ف توجيه الاآيةمز يل لاشكالهاء 
وقصد الاستمرار منها لا .يدفم الاعتراض عن ذلك التوجيهلانها إذاكانت للاستمرارئشملالماضى فلا تكون 
لحكارةالحالو كذا إذا كان قالواجوابا إذ يصير مستقبلا فلاتتأتى فيه المكاية المذكورة أأيضا ويردعلى: |اقتضاه 
النظرالصائب أن دو ن[ئ.اتصحة مثله فىالعربية خرط القتاد , وأقعد منه - وإن 5ن بعيداً -ماقاله أبوحيان 
من أنه يمكن إقرار (إذا) على الاستقبال بأن يقدر العادل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً 
عل إخوانهم لفظأًلامعنى على حدعندىدرثم ونصفه , والتقدير ( وقالوا ) مخافة هلاك إخوانهم ( إذا ضربوا ) 
( أو كانواغزاً لوكانوا)أى إخواننا الآخرونالذين:قدمموتهموقتلهم(عندنا ماماتواوماقتلوا)فتكونهذءالمقالة 
تبيطاً لاخوانهم الباقين عن السفر و الغزو لثلا .يصيدهمما أ صاب الاولين,إنما لم يحملوا رإذا) هناءلىا لحال ها قبل 
بحملها عليه بعدالقسم حو ( والليل إذا يغثى )لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الكدر لان ذلكغير ملم 
عند الحققين هناك فقد صمحوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور , وجوزف الآية كون قالوا بمعنى 
يقولون ؛ وقد جاء فى ذلامهم استعمال الماضى معنى المستقبل ومنه قوله : 
٠‏ وإى لاتيم تشكر مامضى من الآمرواسة.جاب مان فى غد 
وكذا جوز باه على معناه رحمل ( إذا) على الماضى فانها تئ له قا جاءت إذ للستقيل فى قول البعض 
وذلك كقوله تعالى : (وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا اليها ) » وقوله : 
٠‏ وندمان يزيد الكاس طيبا سقيت( إذا )تغورت النجوم 
وحيائذ لامنافاة بين زمانى القيد والمقيد فتدير ذلك كله » واخلة المعينة لوجه الشبه والماثلة التى نهوا 
عنهاهي اجملة المحطوفة على جملةالصلةوالممني لا تتشهوا بالكفار فىقوطملإخوانممإذا سافروا ل أو كانوا غْرَى 


مبحث فى (لوكانوا عند نأماماتواوماقتلوا) 1 ١٠١١‏ 


تصمه عه 





جمع غاز كعاف وعى وهو من نوادر المع فى المعتل , واستشبد عليه بعضهم بول امرىٌ القيس ٠‏ 
ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لا قلب (عؤ ) الحياض أجون ْ 
ويجمع على غزاة كقاض وقضاة , وعلى غزى مثل حاج وحجيج وفاطن وقطين ؛ وعلى غزاء مثلفاسق 
وفساق , وأنشدوا له قول تأبط شرا » 
فيوماً ( بغراء ) ويوماً سرية ويوماً مخشخاش منالرجل هيضل 
وعلى غاذونهثل ضار بوضاربون ؛وهو منصوب بفتحة مقدرة على الآلف المنقلبة عن الواو الحذوفة , 
لالتقاء السسا كنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ثم حذقت ,وقرئ بتخفيف الزاى , 
قال أبو البقاء:وفيه وجهانالأاو لأ نأصلهغزاة فذفت الماء تحفيفاً لان التا.دليل ا بلمع»وةدحصل من نفس الصيغةه , 
ل والثانى ) أنه أريد قراءة المهور فذفت إحدى الزاءين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله . 
فها قبله لانه المقصود فى المقام وماقبله توطة لهعلى أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب فى الارض بناءأ علىأن . 
المراد بهالسفر البعيد فبين الضر ب على هذاو كونممغز اقعموم منوجه وإما لل يل أو غزواً للا.يذانباستمرار 
اتصافهم بعنوان كونهم غزاة أو لانقضاءذلك أىكانوا غزاة فما «ضى ١‏ لو كانوأ )مقيمين عند ) بأن 
لم يسافرواأويغزوا فإ ما مانو وما قُتلوأ) بل كانوايبقون زيادة علىمايقوا »واجملة الامتناعية فى > ل النصب 
مفعو ل لقالواودليل علىأن ف الكلامالسابقمضمراً قد حذف أى إذا ضربوا فى الارض انوا (أوكانواغزاً) 
فقتلواء و تقدير فانواء أو قتلوافىهل من اشةينخلاف الظاهر لإ لجل الله ذلك حسسرة ف فلومهم ) متعلق بقالوا 
داخل فى حبز الصلة ومن جملة المشبه به ع والإشارةٍ إلى القول لكن باعتبار مافيه من الاعتقاد واللام لام 
العاقبة والمعنى لا نكو نوا مثلهم فىالقولالباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى الحسرةوالندامة والدمار فى العاقبة, 
وإلىهذا يشير ذلام الزجاج.و أنى علىووقيل : متعلق _بلا تكو نوا عل أنه علة لانهى فهو خارجعنجملة المشبه 
به لكن القول والمعتقد داخلانفيه أى لانكونوا مثلهم فالنطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم 
معهم فى ذلك القول والاعتقاد حسرة فى قلومهم خاصة :واعترضه أبو حيان بأنه قول لاتحقيق فيه لانجعل 
الحسرةلايكون سيا لانهى إنما يكو ن سيا لحصول امتثالالنهى وهو اتتفاء الماثلة خصو[ ذلك الانتفاء واغخالمة 
فما يق و لون يعتقدون بحصلعنه ما يغيظهم ويغءبم إذل يوافقوهم فيياقالوهواعتقدوهفيتر كالضرب ف الارض 
والغزو . و كأن القائل التبس عليه استدعاء انتفاء الماثلة حصول الاثتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة م ْ 
وتعقبهالسفاقسى بأنه .لم على هذا الاعتراض أن لاحو زو لات ص لتدخل الجنة لآن النهى ليس سيا لدخول . 
الجنة .و كذا لابحوز أطع اله تماق لتدخل اللنة لان الأاعر لبن نيا لدوها ,“مقال: والحق أن اللام تتعاق 
. بالفعل المنهى عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سبب لدخول الجنة ونحوه 
وهذا لاإشكالفيه:وقيل: متعلق-بلانكونوا-والاشارة إلى مادل عليه النبى والككل خارج عن المشبهبهوالمعنى 
لاتكونوا مثلهم ليجعل الله اتتفاء كونكم مثلهم حسرةفى قلوبهم وعلى هذا يكون ( وقالوا) ابتداءكلام معطوفا 
غلى مقدرات شتى ا يقتضيه أقوال المنافقين وأحو الهم وأفءالهم » ووجه اتصالهما قبله أنه لما وقع التنبيه على 
عدم الكو نمثاهم عم جميعه|يتصل بهم من الرذائل وخص المذكرد لكونه أشنعو أبين لنفاقهم أى أنهم أعداءالدين 


٠١‏ [ : تفسير روح المعالى 
ل يقصروا فى المضارة والمضاده بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا يعم مافى تلكالمقدرات 
وعبلكل من الاوجه الثلاثة يكون الضميرا نجرور فى قلوهم عائدا إلى الكافرين ,وذ كر القلوب مع أخاطييزة 
لاتكون إلا فيها لإرادة المُكن والايذان بعدم اازوال » ٠‏ 
وجوز أبن يجيد رجوع|أضمير إلىالمومنين واللاممتعلقة - بقالوا - <يئئذ لاغير , ووجه الايةبما يقضى 








روسبر بره 


منه ألعجب 2 والله يحى 57 4 رد لقوفم الباطلإثر بان غائلتهأووالله هو المؤثرال+ةيقى لاقن المات 
وحددلا الاقامة أ والسفرفانه تعالى قد يحى المسافر والغازى مع اقتحامبماموارد الحتوف وعيت المةم والقاعد . 
وإن كانا تحت ظلال النعيم , وليس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والماتو إن كان هو الظاهرلانالكلام ليس 
فيه ولايحصل به الرد و إنما الكلامفى إحداث مارؤئرهماووقيل:المراد أنه تعالى يحى وءيت فى ااسفر والحضر 
عندحضور الاجلولا مؤخر لما قدمولا مقدم لمأأخر , ولاراد ها قضى ولائخيص عماقدر , وفيهمنمالمؤمنين 
عن التخلف ف الجهاد ل1شية القتل وااواو للحال فلا يرد أنه لايصخ عطف الاخبار على الانشاء ه 
( وَأنَهُ ما نََلُونَ بصي +ى ١‏ © ترغيب ف الطاعة وترهيب عن المعصية أوتهديد للمؤمنين على أن مائلوا 
الكفار لآن رؤية اللهتعالى كعليه تستعدل فى القرآن للجازاة علىاارتئى 8ل لوم » والمؤمنون وإن لمماثلومم 
فما ذكر لكنندمهمعلى الذروجءن المدينة يقتضيه ‏ وقرأ ابن كثير . وأهل اللكوفة ‏ غير عاصم ‏ يعملون 
بالياء » وضوير المع حيئذ للكفار:والعهل عام متناول للقول المذكور ولمشئه الذى هو الاعتقاد الفاسدولا 
ترز عل ذلك من الاعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوان الس.م ‏ وإظهار الاسم الجليل لمأ مر 
غير مرةوكذا تقدجم الظرف » 

هذا ( ومن باب الاشارة #(وكا”ين) 171 (من نى) م تفع القدرجليل الشأن وهو فالآ نفس الروح 
القدسية(قاتل معه) عدو الله تعالى أعنى النفس الامارة (ربيو ن) متخلقون بأخلاق!لربومالقوى الروحانية 
(فا وهئوا لما أصامهم فى سبل الله ) وطريق الوصول اليه من تعب المجاهدات (وما ضعفوا ) ففطاب الحق 
) وما استكانوا ) وماخضءوا للسوى ( والله يحب الصابرين ) على مقاساة الشدائد فجهاد النفس ( وما كان 
قوطهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) استر لناوجوداتنا بإداضة أنوار الوجود الحقيقى علينا ( وإسرافنا فى 
أمرنا ) أى تجاوزن!ا حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات ( وثيت أقدامنا ) فى مواطن<روب أنفسنا 
( وانصرنا ) بتأبيدك وإهدادك ( على القوم الكافرين) الساترينلربو بيتك ( فا* تام لله ) بسب دعائهم بألسنة 
الاستعدادات والانةطاع اليه تعالى ( ثواب الدنيا ) وهو مرتية توحيد الافعال وتوحيدالصفات ( وحسن 
واب الآخرة ) وهو مقامتوحبدالذات ( والله يحب المحسنين) فى الطلب الذين لايلتفتون إلىالاغيار( يأأيها 
الذين آمنوا )الابمان الحقيقى ( إن تطيعوا الذين كفروا ) وهمالنفوس الكافرة وصفاتم) ( بردوكعل أعقابم) 
إلى أسفل سافلين وه و سجين البهيمية( فتنقلبوا ) ترجعوا القهقرى ( خاسرين ) أنفسكم ( بلالله «ولام ) ناص ركم 
( وهو خيرالناصرين ) لمن عول عليه وقطع نظره عمن سواه ( سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) أى 
الخوف ( بما أشر كوا ) أى بسبب إشرا تهم ( بلله مالم ينزل به ) أى بوجوده ( سلطانا ) أى حجة إذلا حجة 
على وجوده حتي ينزلما لتحقتي عدمه بحسب ذاته , وجعل سبحانه إلقاه الرعب فى قلوبهم مسيبا عن شر كوم 


١ 0 الكلام من ا الاشارةف(ر ف من نى )الخ‎ ٠ 


سس فت سمج ممص 1.1207 





لان الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النفس عند تنورها :ور القاب المنور بور التوحيد فلا 
تكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن ع وأما المثر كفحجوب عزمنبع القوة بما أشرك هالاوجود ولاذات 
فى الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة ( و مأواهم النار )وهى نار المرمان ( وبئّس مثوى الظالمين ) الذين 
وضعوا الدع فى غير موضعه وعبدوا أسماء وها ماأنزل الله تعالى ما من كتاب ( ولقد صدق>عاللهوعده) 
المشروط بالصبروالتقوى ( إذ تحسونهم ) أىتقتلونجتود الصفات البشر قتلا ذريعا ( بإذنه )وأمرءلاعلى 
و فق الطبع ( حتى إذا فشلتم ( جبلم عندتجل الجلال ( وتناز عَم فى الامر )و خالفم فى أمر الطاب ( وعصيم ( 
المرشدالمربى ( من بعد ما أراكماتبون )من الفوز انان الطهزنة (منكؤمن يريد الديا )لقصور#متهوضءف 
رأيه ( ومن من يريد الآخرة ) لطول باعهوةوة عقله ( ثم صرفكعنهم ) أى عن أعداء فوسك وجنودها 
( للبتليكم ) أى يمحم بالستر بعد التجلل بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح الواردات والفطام 
بعد إرضاع ألبان الملاطفات 8 يقتضى ذلك الجلال ( ولقد عفا عنم بعد ذلك ) فانقطعتم اليه ج] هو مقتضى 
امال ( والله ذو فضل عظيم ) عل المؤمنين فى طورى التقريب والإبعاد » وما ألطف قول من قال : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فايقس أحيانا على رن يرحم 

( إذ تصعدون) فى جبل التوجه إلى الحق ( ولاتلوون ) أى لا تلتفتون ( على أحد ) من الآمرين الدنيا 
والآخرة (والرسول) أورسول الواردات(يدعوكم) إلى عباد الله إلى عباد الله (فأثابكم غابغم) خاذا كيدل 
غمالدنياو الآخرةبغمطلبالحق (لكيلا تزنواعلى مافاتكم) منزخارف الدنيا (ولاما أصابم) منصدمات تجلى 
القهر (والله خبير بما تعملون) لأآنه سبحانه أقرب إليكم منكم ( ثم أأزل عليكم من بعد.الغم أمنة نعاساً ) أى 
وارداً من ألطافه ظهر فى صورة النعاس وهو السكيئة الرحمانية ( يغثى طائمة منكم) وثم الصادقون فالطلاب 
(وطائفة قد أصمتهم أنفسهم) وم 3 باب النفوس فانم لاثم للحم سوى حظ نفوسهم واستيفاء إذاتها (يظنون 
بالله غير الحق) بمقتصى سوء استعدادم ( يقولون هل لنا من الام من مُئْ ) أى إن الخلق حانوا بيننا وبين 
التدبير ولولم >ولوا لفعلنا مابه صلاحنا (قل إن الامر كله لله) فهوالمنصرف, حده حسما يقتضيه الاستعداد 
فل تدبير مع تدبيره ولاوجود للا<د سواه (نخفون 8 أنفسهم ) الخيثة (مالايدون) بزعمهملكأسها المرشد 
الكامل (يقولون لو 5ن انا من الامر ثئ ماقتلنا ) بسيف الشهوات (ههنا) أى فى هذه النشأة رقل لو كنم 
فى يبوتكم) وه منازل العدم الاصلل قبل ظرور هذه التعينات (لبرز) على حسب العلم ( الذين كتب عليهم 
القتل) فى لوح الآزل ( إلى دضاجعهم) وهى ببداء ااشهواتءفقد قال سبحانه: (ماأصاب منمصية ف الأآرض 
ولا ف أنفسكم إلافىكتاب من قبل أن نبرأها ) أى نظهرها ذا التعين,و إنما فعل سبحانه مافعل الحكم شتى 
(و ليبتلى الله ) تعالى( هافْصدورم ) أى لمتحن مافى استعداد؟من الصدق والاخلاص والتوكل ونحو ذلك 
من الأخلاق ويخرجبا من القوة إلى الفعل (و هحص ماف قاوبكم) أى يخلص مابرز من مكمن الصدر إلىمخزن 
القلب من غش الوساوس وخواطر النفسفان البلاء سوط يسوق الله تعالى به عبادهاليه , ولهذا ورد « أشد 
الناس بلاء الانبياء ثم الاولياءثم الآمثل فالامثل» وله تعالى در من قال : ٠‏ 

لله در النائيات فانها صدًاللثام وصيقل الاحرار 
ما كنت إلاذيرة فطبعننى سيفاً وأطلع صرفهنغرارى 


٠ ُُ‏ 6 ل ٠‏ تفسير روح المعالى 

وذلك لانم حينئذ ينقطعون إلى المق ولا يظهر على كل منهم إلاما فى مكمن استعداده ثما قبل : عند 
الامتحان يكرم الرجل أو .مانو الخطاب فىكلا الموضعين للمؤمنين . وقيل: إن الخطاب الآول للمنافقين , 
والثاتى للمؤمنين وأنه سبحانه [ماخص الصدور بالآاولين لآن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال 
المنافقين م وخص القلوب بالآخرين لآن القاب مقر الابمان والاطمئنان وهو أوفق حال المؤمنين وأن نسبة 
الاسلام باللسان إلى الإيمان بالجنان كنسبة الصدر إلى القلبقيل: وله ذاقالسبحانه: (والله عام بذاتالصدور) 
بناءاً على أن المراد به الترهيب والتحذير عن الاتصال بما لايرضى من تلك الصفاتالتى يكون الصدر مكياً 
لها (إنالذين تولوا منكم يوم التقى اجمعان) جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها (إما استزلهم الشيطان 
ببعضما كسيوا)من الذنوب لانها تورث الظلءة والشيطان لامجال له على ابن ]دم بالتزيين والوسوسة إلا إذا 
وجدظلءة فالقاب :ولك أنتبقى اجمعين عل ىظاهر هما وباقالاشارة تحاله (ولقدعفا الله عنهم) حيناستنارت 
قلوبمسم بنور الندم والنوبة (إن القه غفور حليم ) وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردقت بالتوبة ليكون 
ذلك مراة اظهور صفات الله تعالى ه ومن هنا جاء « لو ل تذنبوا للأنى الله تعالى بقوم يذنيون فيستغفرون 
فيخفر طم 56 

وحك أن إبراهم بن أدم رضى الله تعالى عنه أ كثرليلة في الطواف من قوله : اليم اعصمنى من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبهيقول ياإبراهم أنت تسألهالعصمة وهل عباده يسألونه العصمة فاذاعصمك على من يتفضل 
وعلى من يتكرم (ياأمها الذ ن]منوالاتكونوا كالذينكفروا) برؤية الأغيار واعتقاد تأثيرااسوىءوقالوالاجل 
إخوانهم إذا ضربوا فى الأرض إذا فارقوهم بترك ماهم عليه وسافروا ف أرض نفوسهم وسا.كوا سبيل|لرشاد 
(أو كانواغزاً )أى مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهى نفوسبم التى بين جنو بهم وقواها وجنوذها من الهوى 
والشيطان (لوكانوا)مقيمين(عندنا)هوافقينلنا(ماماتوا)بمقاساةالرياضة (وماقتاوا)ب.فالجاهدة,ولاستراحوا 
منهذا النصب (ليجعل الله ذلك )أى عدم الكو نمثلهم (حسرة) يوم القيامة (فى قلوبهم ) حين يرونماأعد 
الله تعالى لكم (والله بحبى من يشاء) .بالحياة الآبدية (ويميت منيشاء) بموت الجهل والبعد عنالحضرة(والله 
ما تعملون بصير) تحير عن الل إلى قول المندكرين واعتقادمم ( وين قتم ) أبها المؤمنون 
( فى سيل اشع أى فى الجهاد ج أومثم » حتف الاتف وأنم متلبسون به فعلا أو نية ه 

(لمغفرة ماق ررح خيرم أجمعو ن/301)أى الكفار منمنافعالدنياو إذاتمامدةأعمارهموهذاترغيب 
للمؤمنين فى الجهاد وأنه ما بحب أن يتناف فيه المتنافسون , وفيه تعزية لهم وتسلية مما أصابهم فى سييل الله 
تعالى إثر إبطال ماعسى أن يشبطهم عن إعلاءكلءة الله تعالى» واللام الاولى هى موطثة للقسم » والثانية واقعة 
فى جواب القسم » وجواب الشرط محذوف أدلالقجواب القسم عليه ووفائهبمعناه ‏ ومغفرة -مبتدأ و(من) 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لا ووصفت بذلكإظهاراً للاعتناء بها ورمزاً [لىتحقق وقوعبا : ؛وذهبغير واحد 
إلى تقدير صفة أخرى أى لمغفرة لكم من الله ؛ وحذفت صفة ( رحمة ) لدلالة المذكور علا والتنوين فيهما 
للتقليل ولاينافى ذلك مايشير اليه الوصف , وثبوت أصل الخيرية لما يجحمعه الكفار 5ا يقتضيه أفعل التفضيل 
إما بناءا على أن الذي يحمعونه فى الدنياقد يكون من الحلال الذى يعد خيراً فى نفس الامس.وإما أنذلك وارد 





مبحث فى زو أننمتم أوفتام لآلىالله تحشر ون )الخ م١‏ 
على حسب قوطهم ومتعقدمأن تلك الاموالخير: وجوز فى -ما-أن تكون موصولة »أونكرةموصوفةوالعائد 
عذرف,أومصدر بة ويكونالمفعءول حينئذ محذوفا أى من جبعهم المأل 6 وقرأ نافع. وأهل الكرفة-غير عاصم- 
(مم ) بالكسرووافةهم حفص ؤسائر المواضع إلاههنا ووقرأ الباقون يضم الميم وهو على الأول منماتع>ات 
مثل خدم من خاف يخاف , وعلى الثاى من مات يموت مثل كلتم من ان يكون. وقرأ حفص عن عأصم 
(>معون) بالياءعلىصيغة الغيبة»وقرأ الباقون -تحمءون. بالتاءعل صيغةالخطاب.والضدير للم منين وقدمالقتل 
على الموت لانه أكثر نوابا وأعظمعند الله تعالى » فترتب المغفرة وال رحمةعليه أقوى وعكس فىقوله سبحانه: 
( وين مت أو قم إلى له حمَرونَ ,غ8١‏ © لآن الموتأ كثرمن القتل وهمامستويان ف الحشر , والمعنى 
أنكم بأى سبب اتفق هلاككم تحشرو ن إلى الله تعالمى لاإلى غيره فيج ى كلا منك_ 5 يستحق فيجازى محسن 
على إحسانه والمسئ على إساءته وليس غيره يرجى منه ثواب » أو يتوقع منه دفع عقاب فا "ثروا مايقرّبكم 
اليهويجر لكم رضاهمن العمل بطاءته والجهاد فى سبيله ولات ركنوا إلى الدنيا ,وما ينسب للحسينرضى اللّهتعالمعنه 
فان تكن الابدان للموت أنشئت فقتل امرىء بالسيف والله أفضل 
والكلام فى اللامين كالكلام فى أختههما بلا مينى و إدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعربتأ كيد 

الحصر والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هى التى تقتضى ذلك .وادعى بعضبم أن تقد هذا المعدول مجرد 
الاهتهام ويزيده حسناً وقوع مابعده فاصلة » وماأشيرنا اليه أولا أولى , قالوا : ولولا هذا التقديم لوجب 
تو كيد الفعل بالنون لآن المضارع المثيت إذاكان مستقيلا وجب تو كيده مع اللام خلافا للكوفيين حيث 
يحوزون التعاقب بينهما م وظاهر صنيع بعض الحقةين يشعر بأن فى هذه الجملة مقدراً بقرينة ماقبله أى ولئن 
م أوقتلم فى سبيل الله.ولعل المل على العموم أولى » وزعم بعض أن فى الآية تقسي مقامات العبودية إلى 
ثلاث أقسامفن عبد الله تعالى خوفاً من نارهآمنه بما يخافى واليه الاشارة بقوله تعالى (لمغفرة من الله)ومن 
عبد الله تءالى شوةاإلى جنته أناله مايرجو ؛ واليه الاشارة بقوله سبحانه , (ورحمة) لآن الرحمة من أسماء 
الجنة , ومن عبد الله تعالى شوقا إلى وجهه الكرسم لايريد غيره فهو العبد امخلص الذى يتجلى عليه الحق 
جل جلاله فى دار كرامته , واليه الاشارة بقوله عزاسمه :إلا لى لله تحشر ون) ولاعذفى أنه من باب التائويل 
ظ لامن قبيل التفسير لقبمَارمَة مناه لنت لهم خطاب للنى صلى القه تعالىعليه وسلم والفاء لترتيب مضمون 

الكلام على ماينىء عنه السياق من استحقاق الفازين الملامة والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمةتضى 
الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشحروا للبزيمة والحرب قائمة على ساق, أو من 
سعة فضاء مغفرته و رحمته والباءمتعلقة_بلنت_والتقدم للقصر ؛ ‏ وما مزيدةللتأ كيد وعليه أجلة المفسرين» 
وهو المأثور عن قتادة وحكق الزجاج الاجماع عليه وفيه نظرءفةد قالالاخفش. وغيره بوذ أن تكون نكرة 
معنى شىء , (ورحمة) بدل منهاء وجوز أنتنكون صفة لهاووقيل : إنها استفبامية لاتعجب والتقدير فإأىرحمة 
لنت لهم , والتنوين فى رحمة على كل تقدير للتفخيم ؛ (ومن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها أى (فما رحمة) 
عظيمة 5ائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم » ولعل المراد بهذء الرحمة ر بطه سبحانه وتعالى 
على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الاخلاق,وجعل الرفق وين الجانب مسبباعن ربط 
(96 - جع س تير روح المعانى ) 





٠٠6‏ تفسير روح المعانى 
الجأش لان من ملك نفسه عند الغض بكان امل الشجاعة : 

قل: وأفاد الكلام فى هذا المقامفائدتين : إحداه! مايدل على شجاعته صلى اللهتعال م عليه وسلم . والثانية 
مايدل على رفقه فهو من باب التكميل ع وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتانلن. بوم 
أحد حيث ثبت حتى كر عليه أصابه مع أنه عراه ماعراه ثم ماذجرثم ولاعنفهم على الفرار بل آساهم فى الخم 
ف وأوكنت قَطَا 4 أى خشن الجانب شرس الاخلاقجافاً فى المعاشرة قولا وفعلا ( عَلط لقب ) أى 
قاسيه , وقال الكلى : ( فظاً ) فى الاقوال ( غليظ القلب ) فى الافعال » 

وذكر بعضهم أن الفظ سيئ الخاق فى الامور الظاهرة مر الاقوال والافعال» و ( غليظ القلب ) 
السئ فى الامور الباطنة » والثانى سبب للاول وقدم المسبب اظهوره إذ هو الذى يطاع عليه ويمكن أن يقال 
المراد لو كنت على خلا فتينك الصفتينالمعبرعنب بالرحمة وهو التهور المشاراليه بالفظاظة وسوء الاخلاق 
المرموز إليه بغلظ القلب فان. قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة » ولهذا ورد أبعد القاوب 
عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده صدّر بيمكن وعلى ذل تقدير فى الكلام حذف أى و لوكنت فظأً 
غليظ القلبفلتان لهم وأغاظ-علهم - ل( لَدَْضْوأ منْ حَوَاكَ ) أىلتفرقوا عنكونفروا منكوليسكنوا 
٠‏ إليك وتردوا فى «هاوى الردى ول يننظم أم مابعثت به مزهدابتهم وإرشادم إلى الصراط ( تَعَف عَمُمْ ) 
مترتب على ماقبله أى إذاكان الآمر كذلك فاعف عنهم فما يتعلق بحقوقك ( واستغف رهم ) الله تعالى في| 
يتعلقحقوقهسبحانهو تعالىإتماماللشفقةوإؤالاللتربية ب وشاورثم فى الأمى » أىف الحرب أخرجهاب نأ فحاتم 
من طريق ابن سير ينع نعبيدة وهوالمناسب للمقام , أوفيه وفى أمثاله مماتيجرى فيهالمشاورة عادة , واليه ذهب 
جماعة » واختلف فى مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم لأأصحابه رضى الله تعالى عنهم فى أمي الدين إذا ل يكن 
هناك وحى فن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليهو-لم ذهب إلى عدم جوازها ومن لايأباه ‏ وهو الاصح- 
ذهب إلى جوازهاءوفائدتها الاستظهار برأمهم , ويؤيد ذلك ماأخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم 
أن رسول الله َي قال لابىبكر . وعمر : « لو اجتمعتمافىءشورة «اخالفتكا » أو التطييب لأانفسهم , واليه 
ذهب قتادة , فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال : أمر الله تعالى نبيه ييقتَةٍ أن ,شاور أصحابه فى الامور وهو 
يأتيه وحى السماء لان أطيب لأانفس القوم » أو أن نكون سنة بعده لآمته , واليه ذهب الحسن » فقد أخرج 
البهقى عنه أنه قال فى الآبة : قد عل الله تعالى مابه الييم حاجة وللكن أراد أن يسن به من بعده, ويؤيده 
ماأخر جه ابن عدى . والبيهقى فى الشعب بسند حسزعن ابنعباس قال : لما نزات ( وشاورثم فى الامر ) قال 
رسو لاله يَإعَيةٍ : « أما إنالتمورسوله لغنيان عنهاو لكن جعلها الله قعالم رحمة لامتىف ناسةشار منهم لميعدم رشداً 
ومن تركها لم يعدمغيأ» ؛ وقيل : فائدة ذلك أن بمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش ليس يثيئ؛وادعى الجصاص 
أن كون الامر بالمشماورة على جبة تطبيب النفوس مثلا غيرجائز لانه لوكان معلوما عندثم أنهم إذا استفرغوا 
مجهودممفى استنباط الصوا ب عما سئلواعنه م لمريكن معمولا به لم يكن فى ذلك تطييب نفوسهم بل فيه إيحاشهم 
بأن آراءثم غير مقبولة ولامعول عليها ؛ وجزم بأنه لابد أن يكون لمشاورته صل اقدتعالىعليه وسلم إياهمفائدة 
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مبحث فى (وشاورهم فالأام) ٠,‏ 


هى الاستظهار بما عندهم وأن يكون للنى يلكي معهم ضرب من الاجتهاد فا وافق رأيه عمل به وماخالفه 
تر كمنغيرلوم ؛ وفيه إرشاد للاجتهادوجوازه حضرته وَيييكَْةٌ وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد 
وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى انتهى , وفيه نظرإذ لاخفا, على من راجع وجدانه أن فىقول!!-كبير للصغير 
ماذا ترى فى أمر كذا وهاذا عندك فيه تطبيباً لنفسه وتنشيطاً لها لا كتساب الآراء وإعمال الفكر لاسما إذا 
صادف رأيه رأى الكبير أحياناً وإن لم يكن العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأى الموافقهوما ادعاه من أن 
الرأى إذا لم يكن معمولا به ان فيه بحاش غير مسلم لاسما فا نحن فيه لعلم الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعلو 
شأن رسول اله يله وأن عقوهم بالنسبة إلىعقله الشريف كالسها بالنسبة إلى مس الضحى » علىأن منقال: 
إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحى يأتيه فهو غنى عنها » وحينئذ يكون قصد التطييب أنم 
وأظهر لما فى المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لما بمكن أن يوافق الوحى والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد لآن 
مستنده اتباع الوحى ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباعلانهمن قبل الله تعالى اللطيف الخبير 5 لاعخنى , ثم ماذكر 
من أن فى ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهلاجتهادفى حيز المنع لآن أمر السلطان مثلا لعاملهأن يشاور أهل 
بلده فى أموره لايستدعى أن يشماور كل واحد واحدمهم فذلك بل لايكاد أن يكون ذلك مراداً أصلا بل 
المرادآن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم , وكون الصحابة كلهم كذلك أول المدعى » ودورت 
إثياته وقعة الجمل وحربصفين » 

ويؤيد كون المراد من الصحابة المأمور صلىالله تعالىعليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأى والتديير لامطاقاً 
ما أخرجه الما كم وصححه . والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه قال فى (وشاورم فالا ) : أبوبكر.وعمرء 
ومنطريق الكلى عن أنى صالح عن الحبر أن الآية نزلت فبهما » نعملو كان تالمشاورة جرد تطييب النفوس 
دون الاستظهار كان اشاورة أىواحد منهموإنم يكن من أر بابالرأىوجه !سكن الجصاص ليبنلا علىذلك.» 

بقى أن بين ماأخرجه الامام أحمد من قوله صلى الله تعالىعليه وسلم للعمرين رضى الله تعالى عنهما: «لو 
اجتمعّما على مشورة ماخالفتكما» وماأخرجه ابن عدى . والبهقىمنقوله عليه الصلاةوالسلام . عند نزول 
الآية « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة للأمتى » تنافياً إلا أن حمل خبر عدم 
عخالفتهما لو اجتمعا على الاشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمى لايكون إلا موافقاً 
لا عند الله تعالى وهو الذى عليه المعولوبه العمل , و كأن فى قوله يليك :.«ماخالفتكما» دون لعملت بقولكم 
مثلا نوع إشعار ما قلنا فتدبر » وقرأ ابن عباس فا أخرج البخادى فالآدبالمفرد عنه (وشاورمفى) بعض 
(الامر) ( فإذا عرمتَ © أى إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة 5اتؤذن به الفاء.ه 
( شتوكل على الله ) أ فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك اليه فانه الاعلم ما هو الاصلح» وأصل التوكل 
إظهار العجر والاعتهاد على الغير والا كتفاء به فى فعل ماحتاج إليه » وهوعندنا على الله سبحانه لاينافىمراعاة 
الاسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الامر إليه تعالى شأنه وه اعقلها وتوكل » يرشد إلى ذلك ؛ وعند 
ساداتنا الصوفية هو إهمال التدبير بالكلية » وعن خالد بن زيد أنه قرأ (فاذاءعرمت) بصيغة المدكلم . والمعنى 
فاذا قطعت لك بش وعينته لكفتوكل على ولاتشاور به أحداً , والالتفات لتربية المهابة وتعليلالتوكل والامر 





نه فآن عن عنوا ن الالوهية الجامعة لمع صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحائه والامر به 8 
2 إن الله حب الكل ” عليه الواثقين به المنقطعين إليه فبنصرثم ويرشدثم إلى ماهو خير لهم واتقتضيه 
ال حبة » واججملة تعليل للتوكل عليه سبحانه » وقدروعى فى الاية حسن الترتيب وذلك لانه صل الله تعالىعليه وسلم 
أمر أولا بالعفو عنهم ف فا يتعلق مخاصة نفسه فاذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم مابينهم وبين الله 
تعالى لتنزاح عنوم التبعتانفليا صاروا إلى هنا أمر بأ ن يشاورهم فى الامرإذ صار واخالصين من التبعتين مصفين 
منهما ‏ ثم أمر بكي بعد ذلك بالتوكلعلىالله تعالى والانقطاع د لون سكا له اليد الاقوم والملجأ الاعظم 
الذىلاتؤثر الاسبابإلا به ولاتنقضى الحاج إلاعند بابه(ر ا َك ل فل عالت 17 0 جملة مسأ نفة 
سيقت بطر يق تلوين الخطاب نشريفاً لور لقاب التوكلعليه والترغيب ففطاعته التىيستحق مما النصرة 
والتحذير عن معصدنه التى يستحق بها الخذلان أى إن برد نص ركم م6 أراده يوم بدر فلا أحد يدم على طريق 
نفى الجنس المنتظم يجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لايغليكم أحد إدلالته على نو الصفة فقط » 
مم ثم المفبوم منظاهر لظ «الكرهم- ذاةالشيخ الاسلام - وإن كان نى مغلاو بيهم من غير تعر ض لنفى والمساواة 
أيضاً وهو الذى يقتضيه المقام لكن المفيوم منه فهما قطعما هو نفى المساواة وإثات الغالبية للمخاطين , 
فاذا قات : لاأكرم من فلان ولا أفضل منه فالمفهووم منه حم أنه أ ؟ رم من كلل كرم وأفضل هن ذل فاضل 
وهذا أمرمطردف جميع اللغات ولا اختصاص بالنىالصر تحال هومطردفما ورد على طر يق الاستفهام الانكارى 
5 فى قوله تعالى : ( فر ن أظل من افترى على الله كذباً ) فى مواقع كثيرة من التنزيل وقد أشر ناإلىهذا المبحث 
فا تقدم ير وإن ذل ) أى وإن يرد خذلانم ويمنعم «موتنته كا فعل بوم أخده 
وقرىء (يخذلم) من أخذله إذا جعله مخذولا هن 5 الذى يتصرك * استفهام [نكارىمفيد لانتفا عالناصر 
على نحوانتفاء الغالب , وقيل:وجاءجواب الشرط فى الا ولصريحالنق ول يمعفى الثانى كذلكتلطفا بالمزم: نين 
يثك صرح هم بعدم الغابة و صرح بأنه لاناصر هم وإن كان الكلام مفيداً له 00 م بعدم) أى من بعد 
خذلانه أو من بعك ألله 'تعالى على معنى إذا جاوزتوه فعلى الاول 5 بعد ظرف زمان وهو الاصل فيها, 
وعلى الثانى مستعار للسكان 3( وعل اله ) لاعلى غيره 5 يؤذن بذلك تقديم المعمول 
( فليتوكل المؤْمنُونَ 9.٠‏ » المراد بهم إما جنس المؤمنين والمخاطبون داخلون فيه دخولا أولياً » 
وإما الخاطبون خاصة بطريق الالتفاتوعلى التقديرين لاق مافى ذلك من نشريف المخاطبين مع الابماء إلى 
تعلي لتم التوكل عليه تعالى ,والفاء واقالوا ,لتريبمابعدها أو الامى به على هامر منغلبة المؤمنين ومغلوبيتهم 
على تقدير نصر الله تعالى لحم وخذلانه إياثم فان العلم بذلك مما يستدعى قصر التوكل عليه سب-انه لاحالة » 
( وما كن لت أن يغل أى ماصح ولااستقام لنى من الأانبياء أن يون ف المنم لان الخيانة تنافىالنبوة 
وأصل الغل الاخذ مخفية وإذا استعمل فى السرقة ثم خص فى اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتسعى 
غلولا أيضاً , قيل : وسميت بذلك لآن الايدى فيها مغلولة أىممنوعة مجعول فيها غل وهى الحد يا يدةالتى تجمع 
يد الأسير إلى عنقه وو يقالها: جامعة أيضا ؛ وقال الرمانى , وغيره أصل الغلول منالخلل وهو دخول الماءق 


مبحث فى ( ما كان لنىآن يغل )الج ٠‏ 
خلل الشجر : وسميت الخيانة غلولا لانها تبحرى فى الملك على خفاء من غير الوجه:الذنى ل»ومن ذلك الغل 
للحقد , والغليل لهرارة العطش , والغلالة للشغار » والمراد تنزيه ساحة النى صلى الله تعالىعليه وس على أ بلغ 
وجه عما ظن به الرماة يوم أ<د فقَد حك الواحدى عن الكلى » ومقاتل أن الرماة حين تركوا المر كر يوممذ 
طلا للغنيمة قالوا :مخثى أن يقول النوصلى الله تعالى عليه وسلم من أخذ شيا فهو له وأن لايقسم الغنائم 5 
لم يقسم يوم بدر فقال النى صلىالله تعالىعليه وسلم :«ظنتتم أنا نفل ولانقسم لوو لهذا نزلتالآية. أوتنزيهه 
صلى الله تعالى عليه وسلم عما اهمه به بعض المنافقين يوم بدر » فقد أخرج أبو داود :والترمذى.وابنجرير 
وحسناه عن ابن عباس رضى اللهتعالى عنه أنه قال : نزلمى هذه الآبة فى قطيفة حمراء فقّدتيوم بدرفةالبعض 
الناس , لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهاء والرواية الاولى أوفق بالمقام , وارتباط الآية بما 
قبلها عليها أتم لا نالقصةأحدية إلا أنفيها إشعاراً بأنغناتم بدر لمتقمم وهو خالف ا سيأتىفالانفال وسيأق 
إن شاء الله تعالى تحقيقه . والروايةالثانة أولى بالقبول عند أرباب هذا الش.أنوويحتم أن يكون المراد المبالغة 
فى النهىعن الخلوليفةد أخرج ابن أىشيبة فى المصنف.واين جر يرم سلاعن الضحاك قال بعشر»ول الله لفك 
طلائع فحن النى يطل عنيمة فقسم ببنالناسولم يقسملاطلائع شيئاً فليا قدمت الطلامع قالوا قسم النى يبع ولم 
يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآية.فالمنى ماكان لنى أن «مطى قوماً من العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم 
بين الكل بالسوية » وعبر س.<انه عن حرمان بءعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا الفمل بالكلية »أو تعظيمأ 
لشأنه تيع :وجل بعضهم السكلام علىهذا الاحتهال على حت ( لئن أشركت لبحبطن عملك ) خوطب به يلك 
وأريد غيره تمن يفعل مدل هذابعد اانبى عنه ‏ ولايذق بعده _والصيخة على الاحتمال الاو لإخبارافظاً ومعنى 
لكنها لاتخلو عن رهز إلى نبى عن اءتقاد ذلك فى تلك الحضرة المقدسة وعلى الاحتْمال الاخير خبرأجرى 
بحرى الطلب .وقد وردت هذه الصيغة نيا فومواضع من التغزيل كةولهتعالى:(داكان لني أن يكون لهأسرى) 
(وماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا المشركدين ) (وما ثانلكم أن تؤذوا رسول الله ) وكذا للامتناع 
العةلى كق وله تعالى (ما كان لتهأن يتخذمن ولد)و(ما كان لم أن تنبتواشجرها)وقرأ نافع.وابنعامس ‏ وحمزة. 
و المكسا ف . ويعةو ب-أن يغل-علىصيغة البناء للمفعو لع»وفتو جمه4 اثلا نة أو جه أحدهاأن يكو نماضيه أغللته 
أى نسبته إلى الغلول ؟ تقول أ كفرته أى نسبته إلى اللكفر قال الكيت : 
وطائفة قد ( أ كفرتنى) حبك وطائفة قالت مسئ ومذنب 

والمعنى ماصح لنى أن ينسبه أحد إلى الغلول» وثانيها أن يكون من أغلاته إذا وجدته غالا كقولهم 
أحمدته وأخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك,المعنى ماصح لنى أن يوجدغالا» وثالها أنه من غل إلى أن 
المغؤزها كان لنى أن يغله غيره أى ونه ويسرق من غنيمته , ولعل تخصرص النى بذلكوإن كان لاوز أن 
يغلغيره من إمام أو أمير إمالعظم خياتته أو لانه القائم بأمر الغنائم فاذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب 
الامر لخرمتها على غيره أولى كذا قبل ؛ وأنت تعلم أنه لاحاجة إلى توجيه التخصيص باذكر بعد الالتفات 
إل سيب الأزول والنظار إلى مساق بعل ه ٌ 

ومن الناس من زعمأن الآية نزلتف أداء الوحىقال: كان رسو لاله يبه يقرأ القرآنوفيه عيب دينهم 
وسب آلهتهم فسألوه أن يطوى ذلك فأنزل الله تعالى الآبة , ولايذفى أنه بعيد جداً ‏ ولا أدرى. كيف سند 





ّ ٠غ‏ تفسير روح المعنى 





هذه الرواية ‏ ولا أظن اير إلا موضوعا ع وبزيده بعداً بل لايكاد جوزه قوله تعالى : 
ومن يلل بات عا عل يوم القية ) وهوجلة شرطية «ستأنفةلاءللهامن الاعراب ‏ و ما-هوصولة 
' والعائد حذوف أى بالذى غله ؛ وجوز أن نكون حالا ويكون التقدير فى حال عل الغال بعقوبة الغلول, 
وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان على ظاهره , فقد أخرج الشيخان . والبييقى فى الشعب عن ألى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظمأمره 
ثم قال : ألالا ألفين أدج يع يوم ااقيامة على رقبته بعير له رغاء فيةول : يادسول اله أغثنى فأقول:لاأملك 
لك من اللّهتعالى شيئاً قدأبلءتك لا ألفين أحدة بجع يومالقيامةعلى رقبته فرس لما >محمة فيقول :يارسول الله 
أغثنى فأقول:لاأملك لك من الله شيئاً قد أباختك لاألفين أحدم بجع يوم القرامة على رقبته رقاع تخفقفيقول: 
يارسول الله أغثنى فأقول لاأللك لك منالله شيئأقد أبلفتك لاألفين أحدم يح يوم القيامة على رقبته صامت 
فقول : يارسولالله أغثنى فأقول:لاأه ل كالكمن الله تعالى شيئاً قد أبلةتك » والاخبار بهذا المعنى كثيرةولعل 
السرفؤذلك أن يفضح به على رءوس الاشهادز يادةفىعةوبته » وإلىهذا ذهب الجباثيولا مانع من ذلكعقلا »© 

والاستبعاد غيرمفيد وقد وقعمايشعر بالاستبعاد دافم دأ خرج ابن أنىحاتمعن أنىهر ير ةأن رجلاقالله: 
أرأيتقول الله تعالى:(ومن يغاليأت ماغليومالقيامة)هذا يغل ألفدرثم وألودرثم ,أتى با أرأيت من يغل 
ماثة شين أوفائى كين كت إصنع مها ؟! قال : أرريت من كان ضرسه مثل أحد ونفذه مثل ورقان وساقهمثل 
يضاء ومجلسه مابين الربذه إلى المدينة ألايحمل مثل هذاووورد فى بءض الأاخبار أنالاتيان بالغلول من النار 
خيئذ يكون فالآية حذف أى يأت بماغل هن النار » فقد أخرج ابنمردويه . والببيقى عن بريدة قال:قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الحجر ليزن سبع خلفات فلقى فى جه فيبوى فيها سبعين خريفا 
ويؤق,الغلولفيلقى معه ثم يكلف صاحبه أنياتبهوهو قولالله عز وجل : (ومنيغلل يات بماغليوم القيامة) 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال لوكنت مستحلا من الغاول القليل لاستحلات 
منه الكثير مامن أحد بغل إلا كلف أن يأق به من أسفل درك جهنم » وقيل:الاتيانبه مجاز عن الاتيان بإثمه 
تعبيراً بما عمل عما لزمه من الام أى يأت ها احتمل من وباله وإثمه ‏ واختاره الباخى ‏ وقال: >وز أن 
يكون ماتضمنته الاخبار جاء على وجه اميل كان الله تعالى إذ فضحالغالوعاقيه العو بةالشديدة جرى مجرى 
أن يكونآنيا به وحاملا له وله صوتءولابخفى أن جواب أبى هريرة لأرجل يأنى هذا التأويل » 

وقيل : إن المعانى تظهر فى صور جسمانية يوم القيامةيا يؤذن بذلك خبرمجئ الموتفىصودة كبش وتاقى 
القرآن صاحبه فى صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك » 

وقد ذكر غير واحد أنه لا سعد ظهور الاعمال من الطاعات والمعاصى بصور تناسبها ليتذ عكىأنيقال: 
إن معصية كلغال تظهر .وم القيامة فى صورةغلواهفيأًى ماهناك , وعليه تكون الاخبار على ظاهرهامنغير 
حاجة إلى اركاب الث ل؛وجوا بأبى هريرة لايأباه,وإِلْقَاؤه فيالنار أيضا غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم 
يةولون :إنهيلقى من غير نعذيب ,وبتقديره لا محذور أيضا فيه لان الله تعالى لابجب عليه شئ وقدورد فى 
بعض الأاخبار أنه تعالى يخلق خلقاً دينقول جهنم :( هل من مزيد) فضعهم فيها ومع هذاوتسايم حة الخبر 
لابد من القولباستثناء بعض الغلو لعن الإلقاء إذ قد بكو ن الغلو لم صحفا ولا أظ نأحداً يتجاسر على القولبإلقائه 


فبخث فى (ثم توفل نفس ما كسبت ) الخ ١1‏ 
2 توق ظٌُ ع كسبت»أى تعطى ول نفس «كلفة جزاء ماعل تمن خير أوشرتاماً وافيأء فو الكلام 
مضاف عحذوف أو أنه أقهم المكسوب مقام جزائه » وفى تعليق التوقية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان 
حال الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة فى ببان فظاعة حال الغال 
مالا يخنى فانه إذا كان كل كاسب مجز با بعمله لاينقص منه شئ وإن كان جرمه فى غاية القَلة والحقارة . فالغال 
مع عظم جرمه بذلك أو' روهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق با 
قبله ؛ وقيل: حتمل أن يكون المرادا ثم توفى منه كل نفس لها حق فى تلك الغنيمة ما كسبتمن نقصانحقها 
من غله خبائذ يكون النظمعلى مقتضى الظاهر وكامة (ثم)للتفاوت بين حمله ماغل وبين جزائله.أو للتراخىالزمانى 
أى بعد حمله ماغله بمدة مديدة وجعله منتظراً فما بينالناس مفتضحاً حاملا ماغله توفى منه كل نفس ولاق 
أن مثل هذا الاحتمال بما يصان عنه لام الملك المتعال » فالحق الذى لاينيغى العدول عنه هو القول الاول 
المنضين لشكلة العدول وآمر (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخى اازءانى ؛ أو التراخى الرتى ه 
أما الاول فلّن الاتيان بما غل عند قيامه من القير على ماهو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير ه 

وأماالثاتى فلا'نجزاء الغالوعقوبته أَشّدَ فظاعة من حمل ماغله والفضيحةبه بل لا يبع دأنيكونذلك المل 
5العلاوةعلى امل بل يكاد أن يكون نعما بالنسبةإلى ما يلقى بعد ء واججملة على كل تقدير معطوفة على اجملة الشرطية 
رهم ) أى كل الناس المدلولعليهم بكلنفس ( لَايظلُونَ ) أى لاينقص بمقتضى المكةوالعدلئواب 
مطيعهم ولاب ادعقاب عاصيهم 7 أقمنأببَمَ رضن أله ) أى سعى فى ت#صيله واتتحى نحوه ج كن با ) 
ْ أى دجع ( بسخط ) أى غضب عظمم جداً وهو بفتحتين مصدر قياسى »6 ويقال: يضم فسكون وهو غير 
مقيس والجار متعلق بالفعل قبله, وجوذ إن يكون حالا فيتعاق بمحذوف اى رجع مصاحبا لسخط ه 
من اله 4 أى كائن منه تعالى. 

وفى المراد من الآية أقوال : أحدها أن المعنى (أفن انبع رضوانالله) تعالى فى العمل بالطاعة ( كمن باء 

بسخط ) هنه سبحانه في العمل بالمعصية وهو المروى عن ابن إسدق- ثانيها أن معناه (أفن اتبع رضوانالله) 
فى ترك الغلول كالنى ومن يسير بسيرته ( كمن باء بسخط من الله) تعالى بفعلالغلول.وروىذلكعنالحسن, 
والضحاك . واختاره الطبرى آنه أوفق بالمقامثالئها أن المراد (أفن اتبع رضوان الله) تعالى بالجهاد فسبيله 
( كن باه بسخط) منه جل جلالهف الفرارعنه , ونة ل ذلك عن الجبانفى.و الزجاج , قيل:وهو المطابق لماحى 
فى سبب الترول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
و اتبعه الم منون فانزل الله تعالى هذه الآآية -وفيه بعد وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمارلمامرغيرهرة 
( ومأونه جهنم ) أى مصيره ذلك , وفى اجملة احتّالانالآول أن تنكون مستأتفة مموقة لبيان حال منباء 
بسخط ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة وليف كر ذلك ليكون أبلغ فى الزجر » وقيل: 
لويذ كر مع الرضوان الجنة لآن رضوان الله تعالى أ كبر وهو مستلزم لكل نعي وكو نالسخط مستلزماً لكل 
عقاب فيقتضى أن 1 معة جوم قَْ حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم 6 والثانىأنها داخلة فىحيزالموصول 


١ ./‏ 0 تفسير روح المعاى 
ذتسكون معطوفة على (باء بسخط) عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية , وعلى 5لا الاحتمالين لاحل امن 
الاعراب « وبئس المصير » إمانذئيل , أواعتراض, أومءطوف على الصلة بتقديرءز يقال: ففحقبمذلك, 
وأيأةاكان فالخصوص بالذم حذوف أى جهنم , و(المصير) إسم مكان , ويحتملالمصدرية وفرقوايينه وبين 
المرجع بأن المصير يقتضى عخالفة ماصار اليه من جهنم لماكان عليه فى الدنيا لانالصيرورة تقتضى الانتقالمن 
حال [لىحال أخرى كصار الطينخزفا , والمرجع انقلاب الشئ إلى حال قد ذآن عليها كقولك: مرجع ابن آدم 
إلى التراب » وأما قولهم. مرجع العباد إلىالله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لايملكونفيها لآنفسهم شيئاً 
واكان قبل ماملكوا ج ثم م عائد على الموصولين باعتبار المعنى وهومبتدا , وقوله تعالى: ل دَرجات )خبره 
والمرادم متفاوتون إطلاقا للمازوم على اللازم , أوشيههم بالدرج فى تفاوتهم علواً وس فلاعلى سبيل الاستعارة 
أوجملهم نفس الدرجات مبالغة فى التفاوت فيكون تشيها بليغا بحذف الاداة » وقيل: إن الكلام على حذف 
مضاف ولانشبيه أى رثم) ذوو درجات أى منازل , أو أ<وال متفاوتة » وهذامعنىقول مجاهد ٠‏ والسدى ,هم 
درجات » وذهب بعضهم أن فى الاية حينئذ تغليب الدرجات على الدركت إذ الاول للا'ول» والثاىللثان 
ل( عند أله ) أى فى علمه وحكنه , والظرف متعلق بدرجات على المعنى , أوبمحذوف وقع صفة لها 
١‏ واللّه إصير بها يعملون 4 من الاعمال ودرجاتها فيجاز مم حسمها -والبصير واقالحجة الاسلام.هوالذى 
يشاهد وبرى حتى لا يعرب عنه ماتحت الثرى وإيصاره أيضاً مزه عن أن يكون نحدقة وأجفان»ر مقدس عن 
أن يرجع إلى انطباع الصور والآلوان فذاتهما ينطبع فىحدقة الاذسان » فان ذلك من التغيير والتأثرالمقتضى 
للحدثان وإذا نزه عن ذلك كان اأيصر فى<ةه تعالى عبارة عن الصفة التى ينكشف ماوال نعوت المصرات 
وذلك أو ضح و أجلى مانفهمه من إدراك البصر القاصر علىظواهراارئيات انتهى» ويفهم منه أن البصرصفة 
زائدة على العم - وهو الذى ذهب اليه الججهور مناوومن المعتزلة . والكرامية قالوا: لانا إذاعلينا شيئا علا جليا 
“م أبصرناه تحد فرقا بين الحالتين بالبدسمة » وإن فى الحالة الثانية حالة زائدة هى الابصار » 

وقالالفلاسفة: والكعى . وأبو الحسين البصرى والغز عند بعض-:وادعى أنكلامه هذامشير اليه أنبصره ' 
تعالى عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات , ومثل هذا الخلاف فى السمع , والحق أنهما زائدان على صفة العلل 
وأنهما لايكيفان ولايحدانوالاقرار مهما واجب وصف يما سبحانه نفسه , وإلىذلك ذهب السلف الصالح 
واليه ينشرح الصدر ( لَفد من أله ) أى أنهم وتفضل , وأصل المنَ القطع وسميت النعمة منة لانه يقطع بها 
عن البلية و كذا الاعتداد بالصنيعة منآ لأنه قطلها عن وجوبالشكرعليها ‏ واجملة جوابقسم محذوف أى 
والله لقد من الله ( عل الهومنين ) أى من قومه أو من العربمطلقاً أو من الانس- وخير الثلاثةالوسط - 
داليه ذهبت عائشة رضىاللّهتعالى عنها : فقدأخرج الببيقى . وغيره عنهاأنها قالت هذه للعرب خاصة- والاول 
خير من الثالث ‏ وأياماكان فالمراد بهم على ماقال الاجهورى : المؤمنون من دو لاء فى علم الله تعالى أو الذين 
لأمرم إلى الإعان ( إذ بعت فيهم ) أى ينهم ا حلام عظم القدر جليل الشأن ([ من أنقسهم ) 
أى من نسبهم » أومن جنسهم عريا مثلهم أومن بنى آدم لاملكا ولاجناً و( إذ) ظرف - لَنّ - وهو وإن 


مبحشقٌ (لقد من الله على المؤمئين إِدْ بعث فهم زعولا من أنفسهم) و 
كان بمعنى الوقت لسكنوقع فى معرض التعليل) نص عايه معظم الحققين : والجار إما متعاق ( يبعث ) أو بمحذوف 
وقع صفة ‏ لرسولا ‏ والامتنان يذلك إمالحصول الانس بكونه من الإنسفيسهل التلقى منه وتزولالوحشة 
والنفرة الطبيعية التى بين الجنسدن الختلفين , وإما ليفهموا كلامه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع 
بنى آدم » وإما ليفهموا ويفتخروا وويكونواواقفين على أ<واله فىالصدق والامانة فكو نذل كأقر ب إلىتصديقه 
والوثوق به صلى أللهتعالمعليه وسلم وتخصيص الأؤمنين بالامتنان مع عموم نعمة البعثة يدل عليهقولهتعالى: 
(وما أرساناك إلا رحمة للعالمين)ازيد اتتفاعهم على اختلاف الأاقوال فيهم با ,ونظير ذلك قوله تعالى :(هدى 
للمتقين) وقرىء - لهنم الله - بمنالجارة وه ّْالمشددة النونعلى أنه خبر لمبتد أحذوفمثلمنهأو بعثه وحذف 
لقيام الدلالقه وجوز الزمخشرى أن تنكون إذ فى بحل الرفم كإذا ففقولك: أخطب مايكون الأامير إذا كان قائماً 
معنى لمن دن الله تعالى على المؤمنين وقت بعثه , ولا يخق عليك أن هذا يقتضى أن تذون (إذ) مبتدأ والجار 
والمجرور خبراً( وقد اعتر ض ذلك ) بأنه لم يعلم أن أحداً منالنخويينقال بوقوع (إذ) كذلك , وماف المثال 
إذا لا إذء وه أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلا , وإتماجوزوا فيها وجهين: النصب على أن الخبر محذوف رهى 
سادّة مسدّه ‏ والرفع على أنها هى الخبر » وعلى الاول يكون الكلام من باب جد جده للآن الامير أخطب فى 
حال القياملا كونه » وعلى الثانى من باب نهاره صاءم والوجه الاول هو المشهور , وجوز الثانى عبد القاهر 
تمسكا بقولبعضهم: أخطب مايكون الامير يوماجمعة بالرفع فكأن الزمخشرىقاس إذ على إذا والمبتد أعلى الخبره 

وانتصر بعضهم لاز مخشرى » بأنه قدصرح جماعة من ع فَقى النحاة خروجإذ عن الظرفيةفتكون مفعو لابه» 
وبدلا من المفعول وهذا فى قوة تصر>هم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلا إذ هو قول بتصرفهاءومتى قيلبه ذانت 
جميع الاحوال مسدوية فى جواز الاقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا مانع ينع من ذلك الخالفيها 
وفى غيرها من سائر الاسماء وهوأم آخر وراء مانحن فيه , نعم حى الشلو بين شرح الجزولية عن بعضهم 
أنمأخذ التصرف فى!اظروف هو السماعفان كانهذا حك أصل التصرف فقةط دون أنواعهارتفعالغبار عما قاله 
الزمخشرى بناءأ على ماذ كر نا بلاخفاء وإن5ان حك الآنو اعأيضاً كذ كفلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوتالمفعولية 
ولاعلى الابتدائية بمجرد ثروت الخبرية مثلا إلابورود سماع فىذلك , ففى صمة كلامالزمخشرىتردد بيسن لآن 
جرد تصررحهم حيائذيوقوع (إذ) مفعولا وبدلاوبوقوع إذاخب رأمثلا لابجدى نفعا لجواز ورودالسماعيذلك 
دون غيره #الايخفى»وؤقراءة رسو لالله وفاطمة صلى الله تعاللىعليه وعلمهاوسلم (منأنفسهم/يفتح الفاء أىمن 
أشرفهم لانه رمن كرف القبائل وبطونها وهو أمر معلوم غنى عن البيان ينبغى اعتقاده لكل مؤمن م 

وقد سكل ااشيخ ولى الدينالعراقهل العلم بكونه يلم بشراً وهنالعربشر ط فىصعة الإيمان أومنفروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط فى صحة الا يمان » ثمقال : فلو ةالشخص :أو منيرسالة مد صلىالله تعالىعليه وسلم 
إلى جميع الخلق لكن لاأدرى هل هو من البشر أو من الملائ.ك أو من الجن , أو لاأذدرى هل هو رن 
العرب أو العجم ؟ فلا شلك فىكفره لتكذيبه القركن وجحده ماتلقته قرونالاسلام خلفا عن سلف وصار 
معلوماً بالضرودة عند الخاص والعام -ولاأعلم فى ذلك خلافا ‏ فلو كان غبيا لايعر ف ذلك وجسبتعليه إياه 
فارن جحده بعدذلك حكمنا بكفره انتب » وهل يقاس اعتقاد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مق أشرك 
القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك فى صعة الاسلام أو لايقاس خينئذ يصح إعان منلميهرف ذلك لكنه 

ْ م - هاج ع -تفسير روح المعاى) ا 





11 تفسير روح المعاى 
ميزه "تلك الساحة العلبة عن كل وصمة؟ فيه تأمل: “والظاهر الثانى وهو الاوفق بعوام المؤمنين » 
( تلواعليمها نأنه 4 إماصفة أوجال أو ماه وفبه بعد أى ,تلو عا يهمما يوحى اليه من القراآن بعدما ونوا أهل 
جاهلة به لمويطرق أجاعهم : .سىءه من الوح وقد ماكان بعضهم كذ لك وبعضهم متشوفامتشوقا إلبه حررث ث أخبر 
كتابه الذى بيده بنزوله وبشر به (و. ركهم ) أى يدعوم إلى ما يكونون به زا كين طاهرين بماكانفيهم دن 
دنس الجا اهلءة يأو من خبائْث اللاء تقَادات الفاسد: >الاعتقادا تالح تى .أن علي | مث ركو العربوأهل ل 
أوشهد با: ممم أركاء ف الدين 2 أ ناخد منهم الزكاة الى يطهرثم مه أ-قاله الفراء_ولا فى بعده ومثله القري ب اليه 
7 يعليهم الكتاب والحكمة » قد تقدم الكلام فى ذلك ه 

وهذا التعليم معطاوف عل ماقيله مث رتب على التلاوة وإعا 0000 ينها التزكية الع ىهى عيارة عن تكميل 

النفس بحسب القوةالعملية وتهذيبها المتفرع على تكدياهاحسب القوةالنظرية الحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة 
للايذان بأن 1 وااخدهن :اللامون المارية نعمة جليلة على ح الها مستوجبة للشكر ولو روع ى عى ترتي بالوجود 
فقو لهتعالى:(ر بناوا بعث فيهم رس ولامنهم يتلواعليهم باتكو يعلمبم الكتابوالحكيةو يركيبم) لتبادر إلىالفهم 
عد اجريع انعمة بوأحدة وهو السير ف التعبيرعن القران يالا أت -ثارة -وبالكتاب والجكة- أخرى رمرا 
إلى أنه باعتبار ذل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الاسلام ,وقد يقال: المراد منتلاوة اليات تلاوة 
م توحى النه يه صلى الله تعالى عليه يه وسلم من الآءات الدالة عل التوحيد وال أموة “ومن التركية الدعاء إلىالكلمة 
الطببة المتضمنة للشهادة للهتعالى بالتوحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبتعيم الكتاب تعلم الفط 
القرآنوكيفيةأدانه ليهأ لهم بذلك إقامة عماد الدين , و بتعليم الكمة الإيقافءلىالاسرار الخبوءة فىخزا” 
ولام الله تعالىو عد سر تدب هذهالمتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذل كأ ندصل النّهتعالىعايه و لم بمودسيل 0 0 
ويدعواليه و يعلر ما يازم بعدالتابس به وايزيد على الزيد دهداً فتقديم ااتلاوةلآانها هن ناب الغهيد “مالتزكية لانها 
بعذ.ه وهى أو لأس يحصل .4 صفة تلبس مأ الأؤمنونوهى منقبيل التخلية المقدمة عل التحلية لاندرء المفاسد 
أولى من جلب المصال» ثم التعليم لآنه إنما يحتاج اليه بعد الايجان ؛ بقى أمص تقديم التعليم على التتز كية فىآية 
البقرة ولعله كان إيذاآبشرافة التحلية ] أشرنا اليه هناك فتأمل(وإن انوأ منقبل )أىمن قبل بعثة الرسول 

2 سسا الله 5 
(انى ضطدل مين ١‏ )ظاهر (وإن) هى ا خفوة واللام فى الفارقة والمعنى إن القنان كانوامن قبل الخه 

وإلى هذا ذهب بعض امحققّين » وذكر مثله مكى إلاأنه قال :التقديرو أنهم كانو | .من قبل خعل اسمها مير 
عائداً على المؤمنين ».قال أبو حيان : وكلا الوجهين لانعرف ويا ذهباليه وإما تقر عندنا فى كتب النحو 
.ومن 'الشي بو أنك إذا قلت - ت:إن زيدا قالم م خجهفت «شذهب أل مور بس فيبا .وجهان: : أحدههما جواز الاجمال 
: يكن حالا وى مخففة >الهاوهى مشددة_إلا : | نها لاتعملق ٠‏ دوضمر6ر ورمع ذلك الكوفيون وهم حجو جون 
بالسماع الثابت من لسان العرب ‏ والوجه الثانى وهو الآ كثر عندهم أن تمل فلا تع للافىظاهر ولا مضمر 
لامافوظ و لامقدر البتة فانو ليهاجلة أمعية ار تفعت بالابتداء والخبر ولزمت اللام.ىثاىمصحو 5 إن ينف 
وفى أولما إن تأخر , فتقول : إن زيد لقانم ومدلوله مدلول إن زيداً قائم ,.وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند 
البصريين أن تكون من واسخ الابتداء » وإن جاه الفعل من غيرها فهو شاذ لاقاس عليه عند جمهورثم « 





لم يرد تقدير ضمير الشأن بل جعل اججهلة حالا بتأويل القصة ذلك لكلا يختلف زمان الحال والعامل فانزمان 
الكون فى ضلال مبين قبلزمان التعليرلكن كون القّصة ذلك مستمرء ْم قال : وهذا تأويل شائع مشهور 
فى الال الذى يتقدم زمان تحققه زمانتحقق العامل فاحفظه ولاتلفظه انتهى , وأنت تعل أنماذ ره الحلى 
خلاف الظاهرء وكلام عصام الملة منظور فيه لآن المناسب ا ذكره على تقدير تعينه تقدير الشان قبل-أن- 
لابعدها 6 لايخق » وجوز بعضبم كون املة مستأئفة لال لما من الاعراب » والا كثرون على الحالية » 
وعل التقديرين فهى مبينئة لكال النعمة وتمامها, وقول تعالى : 
١‏ أرلماه صب 0 اصَبم ليا لم الى هَذَا ) كلام مبتد أموقلإ بطال بعض ماش أمن الظنون 
الفاسدةإثر [بطالبعض آخر » والهمزة للتقريع والتقريرء والواو عاطفة مد وها على محذوف قبلباء و(لا) 
ظرف بعنى حين مضافة إلى مابعدها مستعملة فى الشرط ‏ 5 ذهب اليه الفارسى ‏ وهو الصحيح عند جمعمن 
امحققين وناصها ( قلم )وهوالجزاء ( وقد أصبتم ) فى محل الرفع على أنه صفة ‏ لمصيبة ‏ وجعله فى>ل نصب 
على الحال يحتاج إلى سكلف مستغنى عنه » والمرادبالمصيبة ماأصامهم يوم أحد من قتل سبعينمنهم ‏ ومثليها - 
ماأصاب المشركين يوم بذر منقتلسبعينمنهم وأسر سبعين » وجعل ذلك مثلين يجعل الاسر كالقتل أولانهم 
كانوا قادرين على القتل وكانممصى الله تعالمفعدمه كان من عندهم فترله مع القدرة لاينافىالاصابة ه 
وقيل :المرادبالمثلين المثلان فال زيمةلافى عددالقتلى وذلك لان المسلمينهرموا الكفاريوميدر وهزموم أيضا 
يوم أحدأول الامرء وعليه يكون المرادبالمصيبةهزيمة الكفار للدسلين بعد أن فارقوا المركر » .و (أنى هذا) 
جملة اسعية مقدمة الخبر » والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول » وقيل : ( أنى ) 
منصوبة عل الظرفية ‏ لاصابنا ‏ المقدر ‏ و ( هذا ) فاعلله , واججملة مقول قلتم » ونوسيط الظرف ومايتعاق 
نه بينه وبين الهمزة مع أنه المقصود إنذكاره والمعظوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التق ريمفان فعل 
٠‏ القبيم فى غير .وقته أقبح و الانكار على فاعله أدخل » والمعنى أدبن نالك ن المشركين نصف ماقد الهم منكم 
قبل ذلك رجعتم و قلترمن أين هذا ونحنمسليون نقائل غضياً لله تعالى.وفينا رسوله .وهؤلاء مشي ركون أعداء 
الله تعالى ورسوله مظع أكو قدوعدنا الله تعالى النصر ؟ - واليه ذهب الجباتى ‏ وهذا على تقديرتوجيه الإنكار 
والتقريم إلى صدور ذلكالقول عنهم ففذلك الوقت خاصة بناءاً على عدم كونه مظنة له داعياً اليه بلعلىكونه 
داعياً إلى عدمه فان كون مصيبة عدوم مثلى .مصيبتهم ما هون الخطب ويورث السلوة » أو أفعلتم مافعلم 
من الفشل والتناذع أو الخروج من المدينة والالحاح على النىصلى التدتعالىعليهوسل ».ولما أصابتكم غائلةذلك 
قلم (أىهذا ) وهذا على تقدير توجيه الانكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسدي,اء وجوز أن يكون 
المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير واد بل قالوا أقوالا لاينبغى أن يقولوهاء 
وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه مامضىمن قوله تعالى :(لقد صدةك الله وعده)إلى هنا و لاتعلق بقصة 
واحدة لم يتخلل بينها أجنى ليكو ن القولبذلك بعيداً 66 ادعاه أبوحيان , والطههزة حيئذهتخالة بيزالمتعاطفين 
للتقرير بمعنى التنييت أو امل علي الاقرار والتقريع على «ضمون المعطوف والمدنى أان من الله تعالى الوعد 
بالنصر بشرط الصبر والتقوى فين فشاتم وتنازعتم وعصيتم وأصابك ان تعالى بما أصابكم ( قلتم أنى هذا ) ه 


لذلا تفسير روح المعانى 
والجهور علىأنالهمزةمةدمةم نتأخيروالواو أصلها التقدموهومذهب سيبويهوغيره,واجلةالاستفهامية 
معطوفة على ماقبلها واختار هذا فى البحر , وإسناد الاصابة إلى المصيبة مجاز و إلى الخاطبين حقيقة ولم ؤت 
بالاسنادين من باب واحد زيادة فى التقريعىوتذ كير اسم الاشارة فى (أنى هذا ) مراعاة لمعنى المصيبة المشار 
إلها وهو المشهور أو لما أنإشارتهم ليست إلا لما شاهدوه فى المدرؤة من حيث هوهو منغير أن مخطر ببالحم 
تسميته بأسم ا فضلا عن تسميته بأسم المصيبة » و[ءا هى عند الحكاية وفى الاية على مأقيل : جواب ضمى 
عن استبعادهم تلك الاصابة , يعنى أن أحوال الدنيا لاتدوم على حالة واحدة فاذا أصبتم منهم مدل ماأصابوا 
منكم وزيادة ففا وجه الاستبعاد » لكن صرح بحواب آخر يبرى العليل ويشئى الغليل وتطاطىء منه الرعوس 
فقال سبحانه, ل قل ) ياحمد فى جوابسو الهم الفاسد ( هو أى هذا الذى أصابك كن « منعند أنفسك ) 
أى أنها السبب له حيث خالف الرماة أمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتر كبم المركز وحرصوا على 
الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - قاله عكرمة ‏ أو حيث أن قد اخترتم قبل أن يقتل متم سعون فى مقابلة 
الفداء الذى أخذتموه م نأسارىيدر ؛ وعزى هذا إلى الحسن » ويدل عليه ماأخرجه ابن لى شية. والترمذى 
وحسنه.والنسائى. وآخرون عن على كرمالله تعالى وجهه قال ؛ جاء جبريل إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال ؛ ياعمد إن الله تعالى قدكره مافعل قوءلك فى أخذمم الاسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين:إما أن 
يقدموا قتضرب أعناقبم؛وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتلمنهم عدتهمفدعا رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم 
الناس فذكر لهم ذلك ذةالوا : بارسولالله عشائرناوإخواننا أخذ فداءثم نتقوى به على قتال عدوناو ستشهد 
منا عدتهم فلي سذلك مانكرهفقتل هنم يوم أحد سبعون رجلاعدة أسارى أهل بدر,أوحيثاخترتم الخروج 
من المدينة ولم تبقوا حى تقاتلوا المشر بن فيها قاله الربيع وغيره د ش 
وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال :ذ كرلنا أن نى الله صلى الله تعالى عليه وسلم َال لاحابه يوم أحد 
حينقدم أبوسفيان والمشركون :« إنا فى جنة حصينة يعنى بذلك المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا عاينا نقاتلهم 
فقال له ناس من الانصار :إنا نكره أن نقتل فى طرق المدينة وقد كنا تمتنع من ذلك فى الجاهلية فبالاسلام 
أحقأن نمتنع فابر ز بنا إلى القومفانطلقفلبس له قتلاومالقوم فقالوا:عرض ني الله ْيةْ بأمروعر ضت بخيره 
اذهب باحمزة فق ل له أمم نالا م كتبع فأتىحمزة فقا لله إنه ليس لنى إذا ليس لم2 أن ,ضعها <تىيناجز و أنهسيكون 
فك مصية قالوا: يانىاللهخاصة أو عامة؟قال:سترونها» واعترض هذا القولبأنه يأناهأن الوعدبالنصر كان بعد 
اختيار الخروج وأن عمل النى مَك موجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج 
والاصرار عليه كان ممنأ كرمهم الله تعالى بالشهادة يومئذ ووأينهم من التفوه بمثل هذهالكلمة ؟ وأجيب بأن 
الا.باء المذكون فى حيزالمن مكيف والنصر الموءود كان مشروطاً ما يعلم له تعالعدم حصوله » وبأنالنى يلل 
وإن كانقد عمل بموجبه لكن لم تكن نفسه الكرمة عو منبسطة لذ لك ولاقلبه الشرريف مائلا اليهدوكا'نسهام 
الأقدار نفذت حين خالفوا رأبه السائى وعدلوا عن الورودمن عذب بحر عقله الطاائى ١‏ يرشدك إلى ذلك 
قوله عليه الصلاةوالسلام بعد أن لبس لآمسته: :م وإنهدسيكون فيك مصيبة »وقوله فىجواب الاستفهامعنها: 
د خاصة أوعامة »؟رسترونها » فان ذلك كالصريح فيعدم الرضا والفصيح فى استيجاب ذلك الاختيار نزول 
القضاءوو بأن الخطاب فيقوله تعالى :( قلهو من عند أنفسكم ) ليس نصا فى أن المنسيين م المتفوهون بتلك 


مبحث ف (إزاللّه على كلش قدير) ؤم 

الكلمة ليضر استشهاد الختارين للخروج فى المقصودجوازأن يكو زمن قبيلةقولك لقبيلة:أنتم قتلتم فلاناوالقاتل 
منهمأناس مخصوصون لم يوجدوا وقت المخطاب؛ومثل ذلك كثير ف الحاورات على أن كون مصيبة المتفوهين 
هى قتل أولئك المستشهدين نص ف التأسف عليهم فيناسبه التعريض مهمبنسبة القصور الهم لهو نهذا التأسف 
وليعلموا أن ؤم الانحراف عر”مت إرادة رسو لالقدص|ٍ الله تعالىعليه وسلّيعمالكبير والصغير بل ربمايقال: 
إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهمهم الذين كانوا سبباً فى تلك المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا 
إلى رمم على أحسن حال » ٠‏ 

هذا ولا يخ أن هذا الجواب لامخلو عن :كلف ون الداعى اليه أن الذاهين إلى تفسير ( من عند 
أنفسكم ) بالخروج من المد ينة وتبعية أبىسفيان وقومه جماعة أجلاء ببعد نسبة الغلط اليهم , فق د أخرجها بن جر ير.. 
وابن أنى حاتم عن الحسن . وابن جر يج » وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدبر 
( إن الله على كل تَنْ دير 95.5 ) ومن جلته النصر عند الموافقةوالخذلان عندالخالفة , وحيث خالفتم 
أصابكم سبحانه بما أصا, بكم , واجخلةتذييل مقررلمضمون ماقبلها داخل تحت الام ع وقول : المراد منهاتطيب. 
أنفسهم ومزج مرازة التقريع حلاوة الوعد أى أنه سيحانه قادر على فصر تم 0 لانه على كل شئ #دير 
فلا تأسوا من روح الله واء تناءاً بشأن التطبيب وارشاداً لهم إلى حقيقة الحال فيا سألوا عنه وييانا عض 
مافيه من ا -كم ورفعا لا عسى أن يتوهم من الجواب من اتلافمق دقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع. 
الواسطة وجواب سؤاهم بأبسط عبارة فقال سبحانه لاوما د 5 ) أ بها المؤمنون من النكبة بقتلمن 
قتل منكم ( يوم الْتقّى أممْسعَان ) أىجمعكم وجمعأعدائ.كالمشركين . والمراد بذلك اليوم د وقول 
بعضهم ‏ لايبعد أن يراد به يومأحد . ويوم بدر- بعيد جدا ( فَإذن أل 4 أى.ارادته » وقيل : بتخليته؛ 
( وما ) اسم موصول بمعنى الذى فى محل رفم بالابتداء, وجملة ( أصابكم ) صلته - وباذن الله - خبره ه 

والمراد باذن الله يكون وتحصل , ودخولالفاءلتضمنمعى الشرط ؛ ووجهالسيية ليس بظاهر إذالاصابة 
ليست سبيا للارادة ولا للتخلية بل الآمر بالعكس فهو من قبيل ( ومابكم من نعمة فن الله ) أى ذلك سبب 
للاخبار بكونهمن الله لآن بدالا وامر قد يذون للمطلوب وقد يكون لاطالب و كذا الإخيارء وإلىهذا ذهب 
كثير من المحققين ع وادعى السمين أن فى الكلام إضماراً أى فهو بإذن الله , ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: 
وهذا مشكل عل ماقرره الخهور لانهلابحوز عندهمدخول هذه الفاء زائدة فى الخير إلا بشروط ؛ منها أنتكون 
الصلةمستقبلة فى المعنى وذلك لآ نالفاء إنما دخلت للشبه بالشرط ؛ والشرط إنما يكون فى الاستة.اللافى الاضى» 
فلو قلت : الذى أت ىأمسفله درم لم يصمح ء و( أصابكم ) هنا ماض معنى ها أنه ماض لفظاً لان القصةماضية 
فكيف جاز دخول هذه الفاء ؟ وأجابوا عنه بأنه حمل على التبين أى وما يتبين إصابته إام فهو باذن اله جا 
تأولوا ( إنكان قيصه قد من دبر ) بذلك , ثم قال : وإذا صم هذا التأويل فليجعل (ما ) هنا شرطأً صريحآً 
وتسكون الفاء داخلةوجوباً لمكوتم! واقعةجوابا للشرط أنتهى , ولايذق مافيه ( وليعل المؤمنين 1955© 
عطف على باذن الله من عطف السوب على المسيب » والمراد ليظهر للناس و يثبت لديهم [عان المؤمن ٠‏ 


١ ١4‏ تفسير روح المعانى 





( وَلَلَالذنَ ُو م كعبد الله بن أنى” وأصحابه, وهذا عطف علىماتبله من مثله ‏ وإعادة الفعل إما 
للاعتناء هذه العلة 6 أو لنشريف. الأؤمنين وتازممهم عن الاتظام ف قرن المنافقين والايذان باختلاف حال 
العلم سب التعاق بالفر يشينفانه متعاق بالمؤمنين على نبج تعلقه السابق ع وبالمنافقين على هج جديد وهو لسر 
كم قال شيخ الاسلام - فى إيراد الآولين بصيغة - الفاعل المنبئة عن الاستهرار والآخرين موصول 
صلته فعل دال على الحدوث و وقيل ط 4 عطف على نانقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقا خاصا أظهروه ٠‏ 
فى ذلك المقام » 
وقيل: ابتداء ؤلام معطوف على مجموع ماقله عطف قصة على قصة,ووجبه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى لحم وعليهم فما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون 
عن المنافقين و ليءلم كل واحد من الفريةين أن ماقدره الله تعالى من إصابة المؤمنينكائن لاحالة أوردقصة من 
قص صهم مناسية لهذا المقأمهستطردة « و جىء بالواو لآ باملائمة لاصل الكلام»والنفاق على هذا «طاقمتعارف» 
وجوز أنيكرن لاما مبتدأ على سبيل الاعتراض للدنسه على كيفية ظهور تفاقيم 2 أوعدمثباتهم على الاممان» 
وعلى ذل تعدير القائل إما رسو لالله صلىالنّه تعالىعايه وسل_واليه ذهب الادم- وإما عد أبلّه ن عمروين 
حرام من ببوسلة . وإليه ذهب الاكثر ‏ ومقول القول قوله تعالى:( تعالوا قاتلو ١‏ ففسب للها وادقعو أ )قال 
بين أن يقاتلوا للا خرة ا ولدفم الكفار عن أنفسهم وأموالهم أوبينالآاول وبين دفع المؤمنين عنذلك كأنه 
قبل :قاتلوا لله تعالى أو لانفاقالدافم عنأنفسكم وأموالكم » وترك العاطف الفاء أو الوأوبين(تعالوا) و(قاتلوا) 
لا أن المقصودمما واحدوهو الثانى.وذكر الاولتوطتة لهو ترغمباً فيه لمافيه ه نالدلالة على التظاهروالتعاون, 
وقيل. ترك العاطاف للاش_ارة إل أي 8 واحد من الملتين م#هود اسه 2 ول ,“الامر اأثانى حال ولا 
يذ بعده الوا ) استثئاف يا وكأنه قل فاصنعوا حين قيللهم ذاك؟فقيل قالوابؤاو لقالا لالبعتم) 
أى لو كنا فعلم نم تقاتلون ماأسلينا م ولك نلائرى أن بكو نقتال,أخرجه ابن جربر وغيره عن انشهاب,» 
وقيل . أرادوا إن لا تحسن القتال ولانقدرعليه لانااءلم بالفعل الاخشارىهن لوازم|اقدرة عله فعير بثقية 
عن نفمها 62 وحتمهل أنهم جعلوا فى عم ااقتال كناية عن أن مأثم قنه ليسقتالا بناءاً على نقى العلم فى المعلوم 
لآن القتال يستدعى الت كافؤ من الجادين عم رجاء مدافءة أو مغالبة وهتى لم يتحةق ذلك كانإلقاء الانفس إلى 
التهلكةيومن الناس من جوز أن يكونالمرادرلونعلم قتالا)فىسبيل التهلاتبعنا كمأولونعلم قتالامعنا لاتبعنا كم 
لكن ليس للبخالف معنا مضادة ولاقصد له إلامعكمءو لا نخفى أنهذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه 
عوابا لما قبل لهم عبى جميع تقاديره ماعدا الاولء وعلى الاول يصاح هذا جواباً له على جميع تقاد بره ماعدا 
الثانى إذعدم المعرفة بالقتال لايكون عذراً فى عدم تكثير السواد إلاعلى بعد ومن ذلامبم © ٠‏ 
إنلم تقاتل.اجبان فشجع والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتالو لميعبر وابه لآ نألستهملكال 
السواد وحمله علي امتثال الامس أى لو كنا نعل قتالا لامتثلنا أرك لامذلوعن بعد« 


ع ل حك و( #الكتووط مسي ادا لاا 
( م الكفر يومئذ أقرب مهم للايمان 4 أى ثم يوم إذ قالوا( لوذءل) البخ أقرب للك فرمنهم قبلذلك لظهور 
أمارتّه عليهم بانخذالحم عن نضرة المؤمنين واعتذارم لهم على وجه الدغل والاستهزاء» 

والظروف للها فى المشهور عند المعرين متعلقة -بأقرب-ومن قواعدهم أنه لايتعلق حرفاجر. أو ظرفان 
بمعنى بمتعلق واحد إلا فىثلاث صور:إحداها أن يتعاقأ حدهمابه مطلقاً ثميتعاق به الآخر بعد تقيبدهبالاول» 
وثانيتها أن يكون الثاتى تابعاً للاول ببدلية وضحوها » وثالئتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل 
والمفضول الذى جعله منزلة تعدد المتعلق وافى المقيدوا مطاق,ومائحن فيهمنهذا القبيلك”نه قبل قرمهم منالكفر 
يزيد على قربهم من الامان وواللام الجارة فى الموضعين بمعنى إلى بناءاً على ماقيل : إن صلةالقرب تكون من 
وإلى لاغير , تقول:قرب منه وإليه » ولاتقول له , أوعلى حالها بناءاً على مافى الدر المضون أنالقربالذىهو 
ضد البعد يتعدى بثلاثةأ<رف اللام وإلى ومن »وقيل : إن (أقرب )هنا من القرب بفتح الراء وهوطابالماء 
ومنه القارب لسفيتته , وليلة القرب أى الورؤد ؛ والمعنى م أطلب للكفر وحيئذ يتعدى باللام اتفاقا ه 

وذعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير ثم لأجل كفرثم يومئذ(أقرب) منالكافرينمنهممن ال مؤمنين 
لأجل انهم , ولا يفبغى أن يخرج كلام الله تعالى عليه لزيد بعده وركائة نظمه لوصرح بما حذف فيهه 
وجوزأن يقدر فى اكلام مضاف وهو أهلءواللام متعلقة بتميير محذدوفوهو نصرة والمعنى م لاهل 
اللكفر (أقر ب) نصرة منهم لأهل الامان إذ نان [نخذ الهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاللمؤمنين,وهذا 
تقول:أنا لزيد أشنا ضرياً منى لعمرو . وأنتتعل أنه يمكن تعلق اللام بالقييز عند عدم اعتبار حذف المضاف 
أيضاءو ادع الواحدىأن فى الآية دليلاع ل أن الآنى بكامة التوحيد لايكفرلانه تعالى لم يظهرالقولبتكفيرم» 
وقال الحسن : إذا قال الله تعالى (أقرب) فهو لليقين بأنهم مشر كون ولاخ أنالآية تالصريح فى كفرمم 
لكنهممع هذا لايستحقو ن أن يعاء لوا بذاك معاءلة الكفارولءلءلا مآخرى يقولون بافوههم ماليس فقو هم» 
جملة مستأنفة «بينة الهم مطلقاً لاؤذلك اليوم فقط ولذا فصلت » وقيل : حال من ضمير ( أقرب) وتقييد 
القول بالآفواه [ماييان لانه كلام لفظى لانفسى , وإما تأ كيد على حذ (ولاطائر يطير يحناحيه) والمراد أنبم 
يظهرون خلاف مايضمرون ؛ وقال شيخ الاسلام : إن ذكر الافواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح 
لخالفة ظاهرم لباطتهم وإن (ما) عبارة عن القولوالمراد به إمانفس الكلام الظاهر ف اللسان تارة وفىالقلب 
أخرى , فالمثبت والمنق متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهرأءوإما القول المافوظ فقطةالمنق حيتذمنشؤه 
الذى لاينفك عنه القول أصلاع وانما عبر عنه به إبانة لا ينهما من شدة الاتصال , والمعنى يتفوهون بقول 
لاوجود له أو لمنشئه فففلوبهم أصلا من الاباطيل التى من جملتها ماحتكى عنهم آنا فانهم أظهروا فيه أمرين 
ليس فى قلومهم شىء منهماء أحدها عدم العم بالقتالىوالآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذبا 
ينا خيث كانوأ عالمين به مصر ين مع ذللك على الا نخذال عازمين على الا رتداد»واختار بعضهم كون (ما)عبارة 
عن القول الملفوظ ؛ ومعنى كونه ليس فى لوبهم أنهغير معتقدلهم ولامتصور عند [لااكتصور زوجية الثلاثة 
فثلااو الحكم عام؛و يدل قبة حكمماتفو هواية من جهو عالقضية الشر طيةلاخصوص المقدم فقطو لاخصو ص 





ل ْ تفسير روح المعانى 
التالى فقط ولا الآءران معا دون الحيئة الاجتماعية المعتبرة فىالقضية ولعل ماذكره الشيخ أولى»ه 
( والله عل با بكتمُونَ 6 ذيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم بم يخالف أقوالهم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها » والمراد أعلم من الم ءنين لأنه تعالى يعليه مفصلا بعلم واجب, 
والمؤمنونيعلمونه بحملا بأمارات , وبجوز أن نكون الملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم اانفاقء وأن المراد 
أعلم نهم لان الله تعالى بعل نتيجةأسرارثم وآمالهم( ألذِينَ الوأ ) مرفوعع أنه بدل منواو يكتمونكأنه قيل : 
والله أعم بمايكتم الذينقالواء أوخبر للبتدا محذوف أىثمالذين , وقيل : مبتدأ خبره قل فادزءوا بحذف العائد 
أى قل لم ال ؛ أومنصوب على الذم أوعلى أنه نعت للذين نافةوا , أو بدل منه , أومجرور على أنه بدلمن 
ضمير أفواههم » أوقاو مهم .وجاء[بدال المظاهر من ضمير الغيبة فىكلامهم , ومنه قول الفر زدق : 
على حالةاو أن قَْ القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاام 
يحر حاتم بدلا من ضمير جوده للآن القوافى مجرورة . والمعنى يقولون بأفواه الذين قالوا , أو يقولون 
بأفواههم ماليس فى قاوب الذين قالوا ٠‏ والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله : 
ياخير من يركب المطى ولا يشرب كا 'سامن كف من خلا 
والقائ لكاقالالسدى . وغيره:هوعبدالته بن أبى” . وأصحابه , وقد قالواذلك فى يوم أحد 3 لإاخربم 4 

أى لاجل إخوانهم الذين خرجوا مع إلنى صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا فى ذلك اليوم » والمراد لذوى 
قرابتهم أو من هو هن جاسهم ( وقعدوًا ) حالمن ضدير (قالوا) وقد «رادة أىقالواوقد قعدوا عن الفتال 
بالا نخذال»و جوذ أن يكون معطوفا على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعموطا وهو قوله تعالى : 

( لو أطاعونًا ) أى فى ترك القتال ( مَاقتلوا )كلم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهبالانخذالحينانخذلواء 
ويؤيد ذلك ماأخرجه أبن جرير عن السدى قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ألف رجل 
وقد وعدم الفتح إن صبروا فليا خرجوا رجععبد الله بن ألى" فى ثثهائة فتبعهم أبو جابر السلى يدعوم فلما 
غلبوه وقالواله: (لو نعلم قتالا لاتبءناى) قالواله: ولئن أطعتنا لترجعن معنا فذكرالله تعالى نعى قولهم لأ نأطعتنا 
لترجعن معنا بقوله سبحانه: (الذين قالوا) الخ, وبعضهم حمل القعود على مااستصوبه ابن أبى عند المشاورة 
من المقامة بالمدينة ابتداءاً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به ولاخلو عن شئْ- بلقالمولانا 
شيخ الاسلام : يرده كون اجملة حالية فانها لتعيين مافيه العصيان والخالفة مع أنابن أن" ليس من القاعدين 
فيها بذلك المعنى عل أن تخصيص عدم الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الأم رأ يضاً بممفيستحيل أنيحمل 
على ماخوطب به الننى صلى الله تعالى عليه وسلم عند المشاورة ( قل ) ياعمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم 
( قادرهوا عنْ نفس الموتَ ) أى فادفعوا عنها ذلك وهو جواب لشرط قد حذف أدلالة قوله تعالى: 

ِ إن كنت صدقينَ 4 )) عليه كاأنه شرط حذف جوابه لدلالة (فادرءوا) عليه » ومنجوزتةدمالجواب 
تج ما ذكريومتعلقااصدق هو ماتضمنه قولهم من أن سبب نجاتمالقعو د عن القتال, والمراد أنماادعيتموه 
"سيب النجاة لي سبمستقيم ولوفر ضاستةامته فليس بمفيد , أما الأ ولفلا” نأسباب النجاة كثيرةَغَابته أنالقعود 








مبحث فى (ولانحسين الذين قتلوا فى سب لالله أمواتاً) الخ ا 
والنجاة وعدا ما وهر لايل عل السبية » وأما ااثانى فلا'زالمهروب عنه بالذات هو الموت الذى القتلأحد 
أسبابه فان صح ماذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فان أسباب الموت فى إدكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء» 
وأنفسك أعزعايم وأهرها ثم لديكم , وقبل: متعاقالصدق اصرح به من قوم : (أو أطاعونا ماقتلوا),المعنى 
أنهم لو أطاءوك وقعدو | لقتلوا قاعدين ا قتلوا مقاتلين » وحيائذ يكون (فادرءوا) الخ استهزاءاً بهم أى إن 
كنم رجالا دفاعين لساب الموت (فادرءوا) جميع أسبابه حتى لاموتوا وادرأتم بزع هذا السببالخاص, 
وفى الكشاف روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعءون هنافمَأ بعد منقتل بأحد » 

7 ولاب الذينَ تلوأ فى سبي ل اله أموَنَا) أخرج الامامأحد وجماعة عن ابن عباس قال قالرسولالله 
صل الله تعالىعليه وسلم:«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثهارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش_فليا وجدوا طيبمأ كلهم ومشر مم 
وحسن مقيلهم قالوا: ياليتإخو اننا يعلدون مأصنم الله تعالى لنا» وفى لفظ «قالوان يبغ إخوانا أننا أحياءق 
الجنة نرزق كلا بزهدوا فى الجهاد ولاذكاوا عن الهربذقال ألله تعالىأنا أبلنهم عدم فأنزل هؤلاءالا.يات» 4 
وأخرج ااترمذى وحسنه . والحاكم وصتفحه . وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقينى رسول اللهصلىالله 
تعالى عليه وسلم فقال: «ياجابر مالى أراك منكسراً فقلت يارسول الله استشهد ألىوترك عيالاوديناً فقال :ألا 
أبشرك بما لقىالته تعالىبه أباك ؟ قلت :يل قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط إلامن وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه 
كفاحاً وقال:ياءبدىتمن عل أعطكقال: يار بتحيينى فأقتل فيك ثانية قال الربتعالى:قد سبق منى أنهم لاير جعون 
قال أى ربى فأباغ من ورائى فأنزل الله تعالى هذه الأية» و لاتنافى بين الروايتين لجواز أن يكون ظلا الامرين 
قد وقع؛وأنز ل الله تعالى الآ يةلا والأخبار متضافرة على نز وها فشهداء أحد ‏ وفىرواية ابن المنذد عن إسحق 
ابن ألى ظلحة قال:حدتى أنس فى أتاب رسو لاله صلِىالله تعالى عليه وسلم الذي نأرسلهم النى عليه الصلاة 
والسلام إلى بر معو نة وساق الحديث بطوله -إلىأن قال وحدثنى أن الله تعالى أنزل فيهم قر ناباغواعناقومنا 
أنا قد لقينا ربنا فرضىعنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ماق رأناه زماناء فا نزلالله تعالى (ولانحسين) الخ ه 
ومن هنا قيل:إنالآية نزلت فيهم » وأنت تعلم أنالخبر ليس نصا ذلك وزعم بعضهم أنها نزلت فىشهداء 
بدر ؛ وادعى العلامة السيوط أنذلك غلط , وأن آية البقرة هىالنازلة فييم؛وهى كلام مستأنفمسوق إثر بيان 
أن الحذر لايسمن ولايفنى لبيان أن القتل الذى يحذرونه وبحذرون منه ليس ما يحذر بل هو من أجل المطالب 
التى يننافس فبها المتناف.ونىوالخطاب لرسول الله صلى الله تعالىعليهوسلم أو لكلمن يقف عل الخطابمطلقاً» 
وقيل: من المنافقين الذينقالوا:(لو أطاعونا وقعدوا) وإنما عبر عن اعتقادثم بالظنلعدم الاعتداد بهووقرئ 
سيحسين_بالياء التحتانية على الاسناد إلى ضمير النى صل الله تعالى عليه وسلم»أوضمير منيحسب علىطرز ماذكر 
فى الخطاب , وقيل: إلى الذين قتلوا والمفمول الأاول محذوف لانه فى الآصل مبتدأ جائر الحذف عند القرينة 
أى - ولايحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً ‏ ه 
واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأى اجمهور فانم يوزون هذا الحذف لكنه عندمم عزيز جدأء 
ومنعه إبراهم بن لمكن الاشييلى البئة ع وماكان تمذنوعا عند بعضهوم عزيزاً عند المهور يذغى أن لاح ل عليه 
كلام لله تعالى ؛ وفيه أن هذا من باب التعصب لان حذف أحد المفعولين فى باب الحسبان لا بمنع اختصاراً 
(9- جع - تقسير روح المعاى ) 
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ا ب يبي و 








عل الفيت 7 5 صاب 7 0 هنا من الأول فيجوز مع أنه جنؤذ الاققضاز بحنهم و يكق للتخرج لا 
وذ 9 الطبى أن <ذ فأ خَد المفعولينف هذا اليا بمذهت الاءفش ,وظاهر ضذيع النعض يفهممئة 
تقدذيزة مصهرا أن و لأ ينهم الذين قتلوا » والمراد لانسين أنفسهم واعتزضه أبوحان بع آخر أيضأ, 
وهؤ أن فيه تقدم المضمر على مفسره ؤهو مخصور فى أماكن ليس هذا منها , ورده السفاقسى بأنه وإن لم 
يكن هذا فئها لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز للانه مقدممعنى وتعدى أفغال القلوب إلى ضمير الفاعل 
جار »وقد ظاد ن الشيرافى(١)‏ وغيرهعلى جوازظنه زيد منظلقا وظنهما الزيدان ن متطلةين, وهذا نظيرهماذ كره 
هذا البعض. فالاعتراض عليه فىغاية الغرابة ماهر رادمن:وجيهالنهى إلى المقتو لين تنبيهالسامعين على أنه مأحقاء 
3 1 بذلكىزيبشترؤا بالحاة الأبدية والنعم المم لكن لا فىجميع أوقاتهم بل عند ابتداء القثلإذبعدتبين 
هم لاتبقى لاع باز تسا يهم وتبشي رم فائدة ولا لتئنيه || سه أمغين يم وجه قاله شيخ الاسلام * 
0 : هو نه فى معتى الى وقد ورد ذلك ؛ وإن قل 3 هو مبى عن سما نهم أنفسهم أموانافوقت 
مأو إن انوا وقث الخطابعالين اهم ؤقرئ ( ولاتخسين ( بكدر السين »وقرأ انعا مر( قتلوا ) بالتشديد 
لكثرة المقتولين و بل الحياه ) أى بل ثم أحياء مستمرون علىذلك : وقرئ بالنصب » وخرجه الزجاج على 
أنه ففءول نخذوف أى بل احسبهم أحياء» ورده الفارسى بأن الأمس يقين فلا يوس فيه بحسبان وإضمار غير 
دل الحسبان كاعتقدم داعني سيف إذ لادلالة عليه علىأن تقدسر اجعلومقال فيه أبوحيان : إنهلا.يصح 
البتة سواء جغلتة بمدنى أخلقهم أو صيرم أو سمهم أو أله لفيم ؛ نعم قال السفاقسى ؛ يصح إذا 5انبمعتى اعتقدم 
] دكن يبقى خديث عدم الدلالة على حاله : وأجاب الجا ى بأن عدم الدلالةاللفظية ملم لكن إذا أرشدالمغنى 
إلى قَئْ قذر ذن غبز ضعفت إن انيف دلإلة إلافظ 0 ؛ وقال العلامة الثانى : لامع هن الامر اسان 
لآنه ظن لاشلك والدكليف بالظن واقع لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) أمراً بالقياس وت#حصيل 
الظن ؛ وقال بعضهم : المزاد اليقين ويقدر أحسيهم للبشاظة ولا أنه تعدف لآن الحذف ف المشها كلة لم 
يعبد ل عند 0 4 فى مل رفع على أنه خبر ثان لليبتدا المقدر » أو ضفة لاحياء ‏ أوفى مل نصب على أنه 
'خال فن الضديز فى ( أعنياء ) وجوز أبو البقاء كونه ظرفا له أو للفغل الذى بعده .و( عند) هناليست للقرب 
ال مكافىلاستخالتة ولامعنى فى عليهوحك,ه ه تقول : هذاعند أىخنيفة رضوالله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته 
للدقام بل بمدنى القر ب والشر فأى ذوو ذلفورتية سامية » وزعم بعضهم أن معنى فى علٍ الله تعاللىمناس ب للمقام 
لدلا لتة على التحةق أى إن حياتهم متحققة لاشبهة فيهاو لاف أن المقام مقام مد قتفسير العندية بالقر ب أنسب بد» 
وفى الكلام 0 على التحةق فن وجوه أخر وفى التعرض لغنؤان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرثم 
مز بد تكرمة لم 2 رزلون ) صفة لأاحياء أو خالمن الضمير فيهأوى ل َ كيد للكونهم أحياء 
وقد تقدم السكلام فى خياتهم على أتم وجه ‏ والقول بأن أرواحهم تتعاق بالافلاك واللكوا كب 5 بذك 
وتكتسبزيادة هال قول هاب ط إلى الثرى, ولا أظن الَائل بدقرعسمعة الروا .يات الضحيحة والاخبارالصرمحة 
بل لم يذق طهم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهسج امحجة البيضاء وخبر القناديل لاينور كلامه ولا يزيل ظلامه 


(1) قوله : ( وقد غلن السيرا فى ) هذا تخطه ولمله جرى آه مصخحه 








مبحث فى ( فرحين بما 1 تاثم الله من فضله)ااخ وول 


فلعمرى إن حالاأشهداء .وحياتهم وراء ذلك 2 فرحين # جوز أن يكون حالا من الضمير فى (يرذقون)أو 
من الضمير فى (أحياء) أو من الضمير فى الظرف » وأن يكون ساكل نار رست ف قراءة 
النصبومعناه مسرورين ( مأ انهم د ) بعد انتقالهم من الدنيا ‏ من قضله ‏ متعلق با" تاثم , و(من) 
إما للسيبية أو لابتداء الغاية أو متعلقمحذو ف وقع حالا من الضمير الحذوف العائد على الموصول , و(من) 
التبعيض والتقدير بما؟ تاهموه حال كونه كائناً بعض فضله ه 

والمراد ممذا المؤق ضروب النعم التى نالا الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز,الشهادة فى 
سبل الله تعالى ل( ولسفشروة ون ) أى يسرون بالبشارة»وأصل الاستبشار طلبالبشارة وهو الخبر السار إلا 
أن المعنىهنا على السرور استعالا للفظ فى 0-07 وهواسكئتاف أرما فيه تحو ار يله بيف رحو نم٠‏ 

وجوز أن يكون التقدير وثم سه يستبشرون فتكون الجلة حالامن الضميرفق (فرحين) أومنضميرالمفعول 
فا تر وإتما لحي إلى 7 ا عند جعابا حالا لآن الاضارع المثبت إذا ان حالا لايقترن بالواو ه 


0 انين 4 و م 14 ى باخوا: نهم الذين لم يقتلوأ بعد ف سبي ل الله تعالى فيلحةوابهم 7 من خلفهم ) ا تعلق 
بيلحقوا والمعنى أنهم بقوا بعدثم وهم قد تقدموهم م ويجوز أرنف يكرن حال من فاعل يلسقر! أى م 
يلحقوهم متخلفين عنهم باقين بعد فى الدنيا » 


وكم ‏ امس ه وس شار وموشسمر 


2 الاخعوف علهم ولاهميحزنون 4 بدل من الذين بدلاشتهال مبين لكو ناستبشارم : حال إخوانهملابذواتهم 
أى يستبشر ون بما تين لهم من حسن حال إخوانهم الذين ر ت ركوثم أحياء وهو أنهم عند قتلهم فى سبيل الله تعالى 
يشوزون كا فازوا ووذون من النعم جا حاذوا » وإلى هذا ذهب أبن جريج. . وقتادة م وقبل : إنه منتصوب 
بنزع الخاف ضأى ثلا , أو بأن لادهو معمولليستبشرون واقع موقع المفعولمن أجله أى يستبشرو ن بقدوم 
إخوانهم الباقين بعدهم لبهم لأنهم لاخوف علييهم الخ , فالاستبشار حيتئذ ليس بالاحوال» 

ويؤيد هذا ماروىعن السدى أنه يو الشهيدبكتابفيه ذكر منيقدمعليه من[خوانه يبشر بذلك فيستبشر 
6 يستبشرأهل الغائب بقدومه فى الدنيا» فضمير , (عاءهم) وما بعده على هذا راجع إلى (الذين) الآول.وعلى 
الاد ل إلى الثانى؛ومن الناس من فسر-الذين ل يلحةو|-بالمتخلفينف الفض عن رتبةالشهداءومالذزاة الذين جاهدوا 

فى سبل الله تعالى ولويقتلوا بل بقوا حتى ماتوا فمضاجعهم »فانهمو[ن ينالو ماتبالشهداء إلاأنهمأيضاً 
فضلا عظما حيث لاخوف عليه ولاه يحزنون لمزيد فضلالجهاد » ولاخ أنه خلاف الظاهر منالاية وإن 
كان فضل الغزاة وإن ليقتلا مما لا يتناطح فيه كبشان » و(أن) على كل تقدير هى الخففة واسمها ضمير الشأن 
وخبرها اججملة 0 (لاخوف علهم) فيمن خلفوه من ذر ينهم فان الله تعالىيتولاثم (ولاميحر أون) 
على ماخلفوا م نأموالهم لأنالته تعالى قد أجزل لهم العوض , أو (لاخوف علهم)نما يقدمون عليه لآن الله 
تعالى حص ذنوبهم بالشهادة (و 0 يحزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة ‏ أو(لاخوف عليهم) فالدنيا 

من القتل فانه عبن الحياة الى بجب أن راق اد عن اناف د عفر (ولاثم يحزنون) عل المفارقة 
وقيل: إن كلا هذين المنفيين فم يتعاق بالآخرة.والمعنى أنهم لابخافون وقوع مكروء منأهوالحاءولايحرنون 
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من فوأت روب من تعيمهأءوهو وجه وجيه ه 
والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لايان انتفاء دوامه 6 يوهمه كون الخير قُْ الخلة اأغا أمة م2 أرعا فان الى 
وومةه ير 


وإندخل علىنةس الضارع يفيدالد دامدا الانتراد سن الهم ب وقدتقدمت الاشارة اليه ل يستبشرون 42 
مكرر لدأ كدو ليتعلق بهقوله لدتعالى : (ر 0 0 ل وَفْضْل و لله لايضيع 1 مو هنين ا/لا؟ 4 كيئذ 
يكون انأو تفسيراً لقولهسيحانه : ( لاخوف عايهم ولام يحزنون )لآن الخو فغم بلح قالانسان مايتوقعه 
من السوء , والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فن ذان متقليا فى نعمة من الله تعالى ونضل 
منه سبحانه فلا حزن أبداً ي ومن جعلت أعاله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة » ومحو زأن يكو نبيان 
ذلكااننى بمجردقولهجلوعلا : ( بنعمة من الله وفضل ) من غير ذم مابعدهاليه , وقيل : الاستبشار الاول 
بدفع المضار ولذا قدم » والثانى بوجودالمسار أو الاول لاخوانهم , والثائ هم أنفسهمءو فن التاس من أعرت 
( يستبشرون ) بدلا من الاول ولذا لم تدخل واو العطف عليه , و( من الله ) متعلق بمحذوف وقع صفة- 
لنعمة ‏ م كد ةل أفادهالتنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية , وجمع ‏ الفضل والنعمة ‏ معأنهما كثيراً 
مايعبر بهما عن معنى واحد إما لأ كيد وإما للايذان بأن ماخصهم به سبحانه ليسنعمة على قد رالكفاية من 
غير .ضاعفةسرور ولنة , بل زائدعلءهامضاعف فيواذلك » ونظيره قوله تعالى : (للذي نأ حسنوا الحسنى وزيادة) 
وعطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقديرين «ضمون مابعدها داخل ف المستبشر به ه ' 

وقرأ الكساتى ( وإن ) بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ماقبله منالآبات السابقة : أواءتراض بين 
التابع والمتبوع بناءاً على أن الموصول الأتى تابع للذين لم يلحقوا » والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير 
عنهم بذلك للاعلام بسمو مرتبة الاممانو كو نهمناطا لما نالوهمنالسعادة , وإما قافة المؤمنين » وذكرت توفية 
أو رهم وعدت من جملة المستبشر به على ماأقتضاه العطفت كم الاخوةف الدين» واختار هذا الوجه كثير ء 

ويؤيده ماأخرجه ابن أنى حاتمعن ابن ز يدأن هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوىالشهداءوقل ماذكر 
الله تعالى فضلا ذكربهالانبياءوثوابا أعطامم إلاذكر سبحانه ماأعط التهتعالىالمؤمنينمن بعدثم »وف الآبة إشعار 
بأنمن لا إيمان لهأعمالدحبطة وأجورهمضيعة « الذي استجابوأ )أى أطاءواهإنته والرّسول» بامتثال الاواص 
( من بعد مااضَام مف أىنالهم الجراح يوم أحد.والموصولفهوضع جرصفة للمؤمنينأوفى هوضع 
نصب باضمار أعنى »أو مم رفم عل إضماد م أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى : 


سس عو سر عهمه 26 م لم 


2 ين حرا 0-0 0نم عَظهم 9 ) قالالطبرسىوهو الاشبه : و(»نهم) حالمن!اضمير فى 
) 6 ا)و(من) للتبعيض -وإليه ذهب بعضهم وذهب غير واحد إلىأنها للبيان,فالكلام حيثئذ فيه تيجريد 
جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن القىء, المقصود من امع ببنالوصفين المدم والتعاول لاالتقييد 
لآن المستجيبين كلبم محسنون ومتةون : قالا.ن إسحق .وغيره لما كانيوم الأحد لست عشرة ليلة مضثمن 
شوال وؤانت وقعة أحد يوم السبت النصف منه أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالىرعليه وسلم بطلب العدو 
وأن لايخرح معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأآمس فكلمه جابر بن عبد الله بن حزام فقال :يارسو الله إن 


مبحث فى (الذين استجابوا لله والرسول من بعدماأصاءهم القرح) عن 





أبىكان خافنى على أخوات لمسبع وقال:يابنى لاينبغى لى ولالك أن نترك هؤلاء النسوة لارجلفيهن ولست 
بالذى أوير ك بالجهاد مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفسى فتخاف على أخواتك فتخلفت علمون 
قأذن له رسول الله يلقت فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وس إرهابا للعدو -تى انتهى إلى خراء الأسد 
على ثمانية أميال من المدينة فأقام يها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع إلىالمدينة وقد م به معبدين أبى 
معبد الخز اعى و كانت خزاعة مس لهم ومشر كهمعيبة نصممر سو ل الله بلع بتهامة صفةتبممعه لايخفون عندشيئاً 
ذان مهاءومعبد يومئذ مشركفقال : .اعد أما والته لقدعر عليناماأصابكف أصدابك, لوددنا أنالتهتعالى عافاك 
فهم» 3 ذهب ورسو لاله يي تحمراء الأأسد حتىلقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الَهبيتٌ وأصحابه وقالوا : أصبنا أجل أصابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قل أن نستأصلهم لنكرن 
علهم فلنفرغن منهم فليا رأى أبوسفيان معدا قال :ماوراءك يامعيد؟ قال :جمد قد خرج فى أصعابه يطلبكم فى 
جمع ل أرمثله قط وهم يتحرّةو زعليم تحرقاً وقد اجتمع معه منكان تخلف عنه فى يومكم وندمواعلى ماصنعوا 
فهم من الحنق عليكم شىء لم أر مثلهقال :و يلكماتقول ؟قالماأرىوالته أن ترتل حتى ترىنواصى الخيلقال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فاتى أنهاك عن ذلك ووالله لقد حلنى مارأ يت على أنقلات 
فيهم أبياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت : 
كادت نهد من اللأصوات راحلتىي إذسالت الارض بالجردالابابيل 
ترى..,أسد حكرام لاتنابلة عند اللقاء ولاميل معازيل 
فظلت عدوا كا ن الارض مائلة لام وابرئس غير مخذول 
وقلت:ويل انحرب من لقائهم إذاتغطمطت الب طحاءبالخيل 
إلى نذير لآل النبل ضاحية لحكل آربة منهم ومعقول 
من خيل أحمد لا وخثما تنابلة وليس يوصف ماأنذرت بالقيل 
فثنى عند ذلك أ بوسفيانومن معه وم به ر كبمن عبد القيس فقال : اين تريدون ؟ قالوا : نريدالديئة 
قال ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهلأتتممبلغون عنى مدا رسالة أرسلكم مها اليه وأحذل هذه لكم غداً زبيبا 
بعكاظ إذا وافيتموه ؟ قالوا : نعم قال : إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير اليه وإلى أكدايه لنستأصل 
بقيتهم فر الر كب برسول اللهصل اللهتعالى عليه وسلروهو تحمراءالاسد فأخبروهبالذى قال أبوسفيان . وأصحابه 
فقال : حسينا التمونعم الوكيلء أخرج ابن هشامأن أبا سفران لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله وفك 
قال لمم صفوان بن أمية بن خلف . لاتفعلوا فان القوم قد جربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذى 
كان فارجعوا إلى محالكم فرجعوا فلما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تحمراء الاسد أنهم هموا 
بالرجعة قال : والذى نفسى ببده لقدسومتطهم حجارةلوصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ثمرجعرولالله ' 
صل الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المديئة وأنزل الله تعالى هذه الآبات ؛ وإلى هذا ذهب أ كثر المفسرين 
فقوله تعالى: ف( الذين قَال لهم النأس إن ألناس قد جمعوأ له تأخْشَوثم ) بدل من (الذين استجابوا ) 
أوصفة,والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس », ومن الثاتى أبو سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس 
الثاني غير الارل » 3 ا 0 0 


١‏ تفسيرروح المعانى 





:وروىعن جاهد . وقتادة , وعكرهة . وغير مأنهم قالوا : والخبر متداخل نزلت هذه الآراتفىغزروة بدر 
الصغرى » وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف : ياعمد موعدماييننا و بينك مومم بدر 
القابل إن شئت فقال رسول الله صلل الله تعالى عايه وسلم : ذلك بيننا ويينك إن شاء الله تعالى فلماكان العام' 
المقبل خرج أبو سيان فى أهل مك -تى نزل مجنة دن ناحية م ااظهران » وقيل : باغ عسفان فألقى الله تعالى 
عليه الرعب فبدا لهالرجوعفلقى نعم بنهسعود الاشجعى ١(‏ )وقد قدممعتمرا فقالله أبوسفان : إواعدت 
مدا وأصحابه أن نلتقى بموسم بدر وأن هذه عام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعى فيه الشجرونشرب فهالاين 
وقد بدا لى:وأ تره أن مرج يمد ولاأخر ج أنا فيزيدم ذلكجرأة فالحق المدينة فتثبطهم ولكعندى عشرة من 
الإبل أضِعها على بدى سهيل بن عدرو فأقى لعي المديئة فوجد الناس يتجوزون عاد أبى سفيان فقّال لهم : 
بس الرأى رأيكم أتوع فى ديارم وقرادم فلم يفاتمتم إلاشريد فتريدون أن تخرجوا الهم وقد جمعوا لحم 
عند الموسم فو الله لايفات منكم أحد فكرهأصعابرسول الله صلالله تعالىعليه وس الخروج فال رسول الله 
صلى اللّهتعالىعليهوسل:والذى نفسى بيده لأأخرجن ولو وحدى نفرج ومعه سبعون راكيأ يقولون: (حسينا الله 
ونعم الوكيل ) حتى وافى بدراً فأقام بها ثمائية أيام يأتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان وءن معه منبجنة 
إلى فسمام أهل مكة جيش اسويق يريدون أنكم لم تفعلوا شيئاً سوى شرب السويق ولم يلق رسول الله 
ل أحداً من المشركين:فكر راجءآ إلى المدينة ع وفى ذلك يول عبد الله بن رواحة » أوكعب بن مالك : 
وعدن أنا سفيان وعدا فل بجد لمبعاده صدقا وماكان:وافا 
فأقسم لو وافيتنا فاقيتنا لآابت ذمياوافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أباجهل تر كناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أف لديكم وأمرك الثئ الذى كان غاويا 
:وإى وإن عنفتموق لقائل فدى لرسول الله أهل وماليا 
أظعناه لم نعدله فينا بغيره شهابالنا ففظفلمة الليلهاديا 
فعلى :هذا المراد.من الناس الأول نعيم ‏ وأطاق ذلك عليه 5 يطلق المع واسم المع امحل بأل الجنسية على 
الوااحد مئه مجازاً 6.صر-وا نهء أو باعتبار أن المذيعين له كالَائاين لهم لكن فى كون القائل نعما مقال ه 
:وقد ذكره ابن سعدافى طبقاته .وذ كر بعضوم أن القائلين أناس من عبد قيس 2 قرادهم [عانا ) الضمير 
االممسشكن لليقول أو لمصدرقال : أو لفاعله إن أريد.به نعم وحده , أولله تعالى., وتعقب أبوحيان الآول 
بأنه ضعيف من نحيتث أله لايزيد [عانا إلا اانظق به لاهو فى نفسه ».و كذا الثالث بأنه إذا أطاق على المفرد 
الفظ ابجع مخاذا'فان الضوائر ترىعلى ذلك المع لاعلى المفرد فيقال:مفارقه شابت باعتيار الإخبار عناجمع , 
,ولا يحوز-حفازقه شاب ناعتيار مفرقه شاب ».وى كلا التعقبين نظارءأما الأول ققد نظر فيه الحاي بأنالمقول 
هو الذى فى اللمقيقة حصل به زيادة الايمان » وأما الثاتى فقد نظر :فيه السفاقمى بأنه لا يبعد جوازه بناءاً على 
ماعل “من استقزاء كلامهم فيا :له لفظ:وله.معنى .من اعتبار اللفظ نارة والمعنى أخرى ٠‏ 
والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل 'ثيت .نه يقينهم بالله تعالمى وازدادوا طمأنينة واظهروا حمية الاسلام ه 














مبخثفؤ (وقال وا حسبنالتهونعمالوكيل) - /؟ ١‏ 
واستدل بذلكمن قال : إنالإبمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذاظاهر إن جعلت انطاعة من جلةالايمان 
وما إن جعل الا يمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوافى ذلك: إن اليقين ما بزداد الال رك 
التأمل وتناصر المي بلاريب ويعضد ذلك أخبار كثيرة »,ومن جعل الايمان نفس التصديق وأتك رأنٍ 
يكون قابلا للزنادة والنقصا نيول ماورد فى ذلك باعتبار المتعلق» ومنهم من يول: إنذ زيادته از عن زيادة 
بمرته وظهورآثاره وإشراقنورهوضائه فى القلبونقصانه على عك س ذلك » وكأن الزيادةهنا عجاز عنظهور 
المية .وعدم المبالاة بما يثبعلهم » و أنتتعل أنالتأويل الأول هنا خى جداً لآنه ليتجدد للقوم بجسبالظاهر 
عند ذلك القول شي بحب الايمان به كوجوب صلاة أوصوم مثلا ال : إنزيادة إعانهم .باعتبار ذلكالمتعلقي 
وكذا التزام التأويل الثاتى فى الآيات والآثارالتي م تكد تتمنطق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد.» 
فالا ولى الول بقبول الامان الزيادة.والنقصان من غير تأويل. » وإن قلنا . إنه نفس التصديق, وكونهإذا 
نقص يكون ظناً أو شكا ويخرج عن كونه إماناً وتصديقاً مما لاظن ولا شلك فى أنه على ! إطلاقه ممنوع به 
نعم قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تصديذا وخاك بها لاتزاع الاحدق أنهلا يقبل 
التقصانمم بقاء كونه تصديقاً بي وإلى هذا أشار بعض الحققين (ر وقالوا حسينا الله ) أى محسينا ركافينا م من 
أحسبه اناير ارم مسي بمعنى مسب أب مرفاعل وقوعه صفة لو م مع إضافته 
إلى ضمير الخاطب فلو لا أنه ا ممفاعل وإضافته لفظية ل لا تفيده تعر , فا كإضافةالمصدر ناصح ؟ كونه 00 جل 
كذا قالوا » ومنه بع أن 0 المؤل نام الفاعل له بحكمه فى الاضافة , واجاملة الفعلية معطوفة على اجملةٍ 
الم تى قبلها نهم كل ١‏ 6 ى امو كول اليه ففعيل مجنى_مفعوال والمخصورض .بالمدح محذوف هو 
ضميره تعالى » والظاهر عطف هذه الملةالانشائيةعل الل الخيرنة التى قبلها »والواو إما من الحسكاية أو من 
الك .فان وان الأول .وقانا : يحواز عطف الانشاء على الإخبار فيا له.حل من الاعراب للكونبما حيئذ فى 
ّ المفردين.فأم العظطف ظاهر من غير تكلف التأويل :لان اجملة المعطوف عليها .فى ل نصب .مفعول 
(قالوا) لكن القولجواز هذا العطف بدون. الأ ويل عند اجمهور ممنوع لابد له من شاهد وم ته 
وإن كن الثاتى وقلنا بجواز عطفف الانشاء على الإخبار مظلقاً ‏ 5 ذهب اليه الصفار ‏ أو :قلا : يبحواز 
عظف القصة على القصة أعنىعطاف حاصلمضمون إحدي اجخلتين على حاصل مضمون الأخري منغير نظر 
إلىالللفظ ‏ 5 أشار إلى ذلك العلامة الثانى ‏ فالا أيضا ظاهر ,.وإن قلنا . بعدم جواز ذلك - 5 ذهب اليه 
المهور - فلا بد من التأويل إمافى جانب المعطوف عليه أو فى جانب المعطوف ء .والذاهبون إلى الأإول 
قالوا : إن الخلة الأولى وإنكانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الاخباريأنه . 
تغالى كاف فى نفس الامر ».والذاهبون إلى الثانى اختلفوا فنهم من قدرقلنا أى - وقانا نعم الوكيل به 
.ؤاعترض ,أنه تقدير لاينساق الذهن اله,ولادلالة للقرينة عليه مع أيه لا.يوجد بين الاخبار بأن الله تتعالي 
كافيهم والإخيار 1 هم قالو ١‏ وأ نعم الوكيل_-مناسنة معد مهأ مدن بسبيها العطف هنإو ومتهم .من عل مدخيزل ٠‏ 
الواو معطوفا 6 المبتّدا إما.مؤخراً لتناسب المعظو ف عليهفان (حسينا)خيروو(لقه)مبتداً يقرينة 
.ذكره فى المعطوفي عليه ويحئ حذفه فى الاستعمالبوائتقال الذهن اليه ,و[مامقدمارعانةلقريالمر جع مع ماسيق» 








لل تفسير دوح المعاى 
واعترض بأنه لايذنى أنه بعد تقدير المبتدا لولم يؤل-نعم الوكل- عقولفى حقه ذلك تكون اجملة أيضا 
إنشائية إذ الجملة الاسمية التى خبرها إنشاء إنشائية 5 أن التى خبرها فعل فعلية حسب المعنى كيف لا ولا فرق 
بين- نعم الرجل ز يدءوز يدذءمالر جل - فىأن مدلول كلمنهما نسبة غير محتملة للصدق والكذبءوبعدالتأويل 
لايكون المعطوف جملة-نعمالو كيل-بل جملةمتعاق خبرهانعمااو كيل_والاشكالإنما هوفىعطف.نعمالو كيل - 
إلا أن يقال مختار هذا ويقال: الجواب عنثئ قد يكون بتقرير ذلك الدئ وإبداء شيع آخر وقد يكون بتغيير 
ل ل ا لظ 
هو جلة هو مقو لفلا إشكاللكن يرد أنه بعدالتأويل يفوت إنشاء المدح العامالذىوضع أفعالالمدحله بل يصير 
. للإخبار بالمدح الخاص » وهوأنه مةولفىحقه- نعم الوكيل-وأيضا مقوليةالمةولالمذكور فيه إماتكون بطريق 
امل والإخبار عنه-بنعم الو كيل فلا بدّ من تقدر مقول فى حقه مرة أخرى ء و يلزم تقديراتغير متناهية 
و5'نه لهذا لم يؤل اجمهور الإنشاء الواقم خبراً بذلكوإماهو مختار السعدرحمه الله تعالى , وقد جوز بعضهم 
على تقدير كون الواومن الى عطف نعم الوكيل - على (حسينا ) باعتبار كو نه فىمعنى الفعل 5 عطف (جعل) 
على (فالق)فقوله تعالى :( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً) على رأى خيائذ يكون من عطف اجملة التى لها 
محل من الاعراب على المفرد لآنه إذ ذاك خبر عنالمفرد , وبعض الحدةين ب#وزون ذلك لامن عطف الا نشاء 
على الا خبار-و هذا وإن كان فالحقيقة لاغبار عليه - إلا أن أمى العطف عل الخبر بناءاً على ماذكره الشيخ 
الرضىمن أن نعم الرجل بمعنى المفرد وتقديره أَئْ رجل جيد -أظهر الاق »ومن الناس من ادعى أنالابة 
شاهد علىجواز عطف الا نشاء على الاخبار فهاله محل من الاعراب بناءاً على أن الواو من الحكاءة لاغير » 
ولاضخفى عليك أنه بعدتسلبم كون الواو كذلك فيا لاتصلح شاهد على ماذكر لجواز أنيكون رقالوا ) 
مقدراً فى المعطوف بقريئة ذ كره فالمعطوف عليه ففكون من عطف اجلة الفعلية الخبرية , على اجملة الفعلية 
الخبرية , ثم إن الظاهر كا يقتضى أن يكون فى الآبة عطف على الاخبار - وفيه الخلاف الذى عرفت 
-كذإك يقتضى عطف الفعلية على الاسمية ‏ وفيهأ يضاخلافمشهور كعكسه وما ذكرنا فىأمالانشاء والاخبار 
يستخرج الجواب عن ذلك » وقد أطال العلماء الكلام فىهذا المقام وماذكرناه قليل من كثير ووشل منغديرء 
م إنهذه السكلمة ذان تخ رقو لإبراهيم عليه السلامحي نأ لقى فى النار أما أخرجه البخارى فىالاسماء والصفات 
عن ابن عباس رضى الله تغالى عنهما . وعبد الرزاق . وغيره عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « 
وأخرج ان مردويه عنأَبى هريرة قال:قالرسول الله يلكي : «إذا وقعتم فىالآمر العظبم فقولوا:( حسينا 
الله ونم الوكيل», وأخرج انأنى الدنيا عن عائشةرضى الله تعالى عنها أن النى وميه كان إذااشتد غمه مسح 
بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء. وقال :حسى الله ونعم الوكيل ه ‏ - 
وأخرج أبو نعبرعن شداد بن أوس قال :هقالرسولالته صالله تعالى عليه وسلم :حسي الله ونعمالوكيل 
أمان كل خائف» ( فقوا ) عطف على مقدر دل عليه السياق أى تفرجوا الييم ورجهوا (( بنعمة ) فى 
موضع الحال من الضمير فى - انقليوا- وجوذ أن يكون مفعولا به » والباء على الول للتعدية , وعلى الثانى 
للاصاحبة.والتتوين عل التقدير بن للتفخي أى ( بتعمة )عظيمة لايقدر قدرها (ر من له ) ضفةلتعمةوؤكدة 


مبحث ف (فانقابواأ عمةُ من اله وفضل ) الخ اخ 
لفخامتها » والمراد منها السلامة ‏ 5 قاله ان عباس أو الثبات على الابمان وطاءة الله تعالى ورسوله ولعي 
5 قاله الرجاج ‏ أو إذلالهم أعداء اله تعاللى على بعد 5 قيل :أو مجموع هدهل امورل نانول 9 وتضل) 
وهوالربم فى التجارة , فةد روى البيقى عن ابن عباس أنعيراً مرتوكان فأيام الموسم فاشتراهارسولالله 
صلى اله تعالى عليه وسلم فربح مالا فقسمه بين أككابه فذلك الفضل ه 
وأخرج ابن جرير عن السدى قال. أعطى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حين خرج ففغزوة بدر 
الصغرى ببدر أصحابه درا ابتاعوابها فىالموسم فأصابوا تجارة؛وعن بجاهد االفضلماأصابو امن التجارةوالآجر 


ووسوس هلره تير 


' امس هم سوا 4 أى لم صبوم قتل -وهو المروى عن السدى أو لمرؤذثم أحد وهو المروى عن الخبر- 
واجملة فموضع النصب على الحال مزفاعل انقليوا أومنالمستكن ف (بنعمة) إذا كانحالاوالمعنى (فانقلبوا) 
منعمدن مبرئين من السو . ؛ والجبلة الحالية إذا كان فعلها مضارعا منفياً بل “وفيها ضميرذى الحالجاز فيهادخول 
الواووعدمه 2 وانعوا 4 عطف عل _انقليوا- وقل:حالمن ضوءره قد يرقد أىوقد اتتعواق كرماأوتوا» 
أواق الذروب إلى لقاء العدو ( رضوان الله © الذى هو مناط كل خير ( وَأََه ذو قضل عَظم 017/4 6 
حيث تفضل علهم 5 تفضل:وفما تقدم مع تذاسله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد(ذو ْ 
فضل) إليه ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أ رأعظما لابكتنه كنبه وهأحقاء 


2 ب 


أ سرافل عير السو ةق تام ) الاثمارةإلى لبط بالذات أو بالواسطة » والخطاب للؤمنين 
وهو مبتدأءوقوله : ( الشيطن 6 معنى إبليس لأنه عله بالغلبة خبره على التشبيه البليغ * وقوله تعالى : 
" وّقُ ْله م جملة مستأئفة مبينة لشيطنته , أوحال كا فى قوله تعالى: (قتلك بيوتمي خاوية) » 
ويحوزأن يكون الشبيطان صفة لام الاشارة على التشبيه أيضاء ويحتم ل أن يكو نمجازاً حيثجدله هو 
ونذوف هر الخبر » وجوزأن يكون ذا إشارة إلى قول المبط فلا بن حمائذ من تقدير مضاف أى قول 
الشيطان » والمرادبه إبليس أيضاً ولاتجوز فيه على الصحيح » وإنما التجوذ فى الاضافة اليه لآنه لماكانالقول 
بوسوسته وسببهجعل كأنه قوله والمستكن فى (يخوف) إما للبقدر وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر 
أى يخوف به ء والمراد بأوليائه إما أبو سفيان وأصمابه فالمفعو ل الاول ليخوف محذوف أى مخوفم أولياءه 
بأن يعظمهم فى قاوبكم , ونظير ذلك قوله تعالى : (لينذر بأساً شديداً ) وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس » 
وقرأ بعحضهم يخوفك بأوليائه , وعلى هذا المعى أكثر المفسر ين ء واليه ذهب الزجاج .وأبوعل الفارسى . 
وغير هما ء ويؤيده قوله تعالى : ( قلا تَأفومم ) أ فلا تخافوا أولياءه الذين خوفك إراهم ( وخافون 6 
فى مخالفة ؟مرى ء وإما المتخلفون عنرسول الله صبىالله تعالى عليهوسلم فأولاءه هو المفعولالاول والمفعول 
الثانى إما متروك أومحذوف العم به أى يوقعهم فى الخوف » أو يخوفهممن أنى سفيان ٠‏ وأصحابه ؛ وعلى هذا 
لايصح عود ضمير ( تخافوم ) إلى الأولياء بل هو راجع إلىالناس الثانى كضمير - اخشومم - فهو رد له أى 
فلا تخافوا الناس وتقعدوا عن القتال وتحبنوا ( وخافون ) جاهدوامع رسولى وسارعوا إلىامتثالما بأ ميم به؛ 
وإللهذا الوجه ذهب الحسن.والسدى : وادعىالطيى أن النظم يساعد عليه , والخطاب حيتذلفريقىالخارجين 
(م-/الاجع تفسير روح المعاق) 


١‏ تفسير روح المعانى 
والمتخلفين والقصد التعريض بالطائفة الاخيرة » وقيل : الخطاب لا و ( أولياءه ) إذ ذاك من وضع الظاهر 
مو ضع المضمر لعأ عليهم أنهم أولياء الشيطان 4 واستظهر بعضهم هذا القيل مطلةاً معللا له بأن الخارجين ل 
يخافوا إلا اللهتعالىء( وقالوا حسبنا الله ) و أنت تعل أنقياماحتهال التع ريض رض هذا التعليل » والفاء لترتيب 
النهى أو الانتهاء على ماقبلما فان كون المذوف شيطاناً أوقولا له مما يوجب عدم الخوف والنهى عنه , وأثيت 

أبوعمرد ياء (وخافون) وصلا وحذفبا وقفآ والباقون يحذفونها مطلقاً وهى ضمير المفعول وقوله تعالى: 
ع رده - 
( إن كنم مؤمنين ه ٠١‏ 6 إنكانالخطاب للمتخلفين فالامرفيهواضح,وإن 5ن للخارجين كان«سانًا للالماب 
و التهبيج طم لتحقق إعامىو إن كان للجميعففيه تغليبيو اما انفالجراءحذوف.وقيل : إن كان الخطابفيا 
تقدمللءؤ منين الخلص ل يفتقر إلى الجزاءلسكونه فمعى التعلل 2 وإنكانللا خرينافتقر اليه وكأن المعقإن 
كنم مؤ ماين ف<افونى وجاهدوا مع هوق لان الاعان يقتضىأن تو ثرواخوف الله تعالى على خوف الناس» 
هذا .ومن باب الإشارة 6 ف الآنات (ولئنقتام فيسب الله ) إسيف الحية (أو متم بالموتالاتبارى 
(للغفرة) أى ستر لوجود؟ (من ألله ورحمة) منه تعالى بتحليم بصفاته عز وجل (خير يما بجمعون) أئ أهل 
الكثرة (فما رحمة من الله) أى باتصافك برحمة رحيمية أى رحمة تابعة لوجودك الموهوب الالمى لا الوجود 
الشرى (لنت لهم ولو كنتفظا) موصوفايصفات النفس الفظاظة والغلظط (لانفضوامن<ولك) ولمتحماوا 
منة ذلك,أويقال: لولم تغلب صفات امال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك وا صبروا معك:أويقال: 
معك لحظة َ أو يقال: لو كاحت مدقةا عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورم ول يتحماوا أثقالحقيقةالآداب 
فىالطريق ولذن ساعحتهم بالشر بعة والرخص (فاعف عنهم ) فا يتعلق بك من تقصير ثم معك لعلوشاًنكوكونك 
لاترى ف الو جود غير الله (واستغفرهم) فما يتعلق يحقالله تعالى لاعتذارجم أواستخفرطممايحرى فصدورمم 
منالخطرات التي لا تليق بالمعرفة (وشاورمفالاص) إذا كنت ف معام الفع ل اختياراً لهم وامتحانآلمقامهم (فاذا 
عزمت) وذلك إذا كنت فمقام مشاهدة الربوبية والؤرو ج من التفرقة إلىاججمع (فتوكل على ألله) فانه حسبك 
فها يريد منك وتريد منه » وذكر بعض المتصوفة أنه يمكن أن يفهم من الاية كو نالخطاب معالروحالانسانى 
وأنه لان )١(‏ لصفات النفس وقواها الشهو به والغضبية لتستوفى حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح 
المعاش ولأولا ذلك لاضمحات تلك القوى وتلاششت واختلت المكمة وفقدت الكالات التى خلق الانسان 
لأجلها (إن ينص رع الله فلا غالب ل تحقيق لمعنى التو كل والتوحيد فىالافعاله 
وقدذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم إننصر الله تعالى لعباده متتفاوت المراتب »فنصروالمر يدين 
بتوفيةهم لشمع الشهوات و لكمره لين بئعت المدانات و نصره العارفين بكشف المشاهدات « وقدقشل: 
إعا يدرك نصر ألنّه تعالى من تبراً من <وله وقونه واعتصم بريه ف جميع أسبابهو(ما كا نلنى أن يغل ) (9)لكال 
الامناء من أمته ( أفن اتبع رضوان الله ) أى النى فى مقام الرضوان التى هى جنة الصفات لاتصافه بصفات 
(١)فوله:(وأنهلان)المحكنانفى‏ خطه اه مصححه (4؟) قوله:( وما كانلنى أنيغل) وقوله : رأفناتبع) الخ 
كذا ف خطه ر حمه أله ب و لايخق على من حفظ القرآن ماما صكبه 2ه ين 


السكلام من باب الاشارة فى (ولئنقتلترفى-بيل الله)الخ م١‏ 

الله تعالى ( كن باء بسخط من الله ) وهو الغال الحتجب بصفاتنفسه ( ومأواه جهنم ) وهى أسفل حضرض 
النفسالمظلبة ( هم درجات عندالله )أى ول من أهلالرضاوالسخط متفاوتونفالمراتب حسبالاستعدادات 
( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) إذ هو صل الله تعالى عليه وسلم مرآة المق 
يتجلى منه على المؤمنين ولو ي#لى لهم صمرفا لاحتر قوإ بأول سطوات عظمته , ومعنى كونهعليهالصلاةوالسلام 
( من أنفسهم ) كونه فى لباس البشر ظاهرا بالصورة اأتى ثم عاءها وحمل المؤمنين على العارفين والرسولهلى 
الروح الانساتى الور ينور الاسماء والصفات المبعوث لاصلاح القوى غير بعيد فى مقام الاشارة ( أو ما 
أصاتم مصيبة ) فى أثناء السير فالله تعالى وهىهصيبة الفترة بالنسبة اليكم (قد أصيتم ) قوى النفس (مثليها) 
مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الافعال ومرة عندوصول؟ إلى مقام توحيد الصفات ( قلتم أتى )أصابنا 
( هذا) ونحن فبيداء السير فى الله تعالى عز وجل ( قل هو من عند أنفسكم ) لأنه بقىفيها بقية امن صفاتما 
. ولا ينافى قوله سبحانه : ( قل ذل من عند الله ) لآن السبب الفاعلى فى اجميعمهو الحق جل شأنه والسبب القاببل 
أنفسهم » ولا يفيض من الفاعل إلا مايليق بالاستعداد ويقتضيه , فباعتبار الفاعل يكونمنعنداللههو باعتبار 
القايل يكون من عند أنفسهم ورا يقال ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من الله تعالى نظرأ إلى التوحيد 
إذلا غير ثمة ( ولاتحسين الذين قتلوا وسيل الله ) سواء قتلوا بالجهاد الأصغر و بذل الانفسطايا لرضا الله 
تعالى؟و بالجهاد الأ كبر وكسر النفس وقع الموى بالرياضة ( أموانا بلأحياء عند ربهم) بالحياة الحقيقيةمقربين 
فى حضرةالقدس(يرزقون ) من الأرزاق المعنوية وهى الممارف والحقائق » وقد ورد فى بعض الاخمار أن 
ا واح الشهداء فى أجواف طير خضر تدور فى أنهار الجنة وتأ ول منثمارها وتأوى إلى قناديلمن ذهب معلقة 
فى ظل العرش , ونقل ذلك هذا اللفظ بعض الصوفية , وجعل الطير الخضر إشارة إلى الاجرام السماوية , 
والقناديل من ذهب إشارة إلىالكوا كبء و أ مهار الجنة منابع العلو م ومشارعهاء وثمارها الاحوالوالمعارف.ه 

والمعنى أن أرواح الشرداء تتعاق بالنيرات من الاجرام السماوية بنزاهتما وترد مشارع العلوم وتكتسب 
هناك المعارف والاحوالءولاخقأنهذا مما لاينبغى اعتقاده 6 أشير نا اليه فما سيق ذان كان ولا بد من التأويل 
فليجعل الطير إشارة إلى الصور التى تظهر بها الارواح بناءاً على أنها جواهر مجردة. وأطلق اسم الطير عليها 
إشارة إلى خفتها ووصوطا بسرعة حيث أذن لهام 0 

ونظير ذلك فى اججملةقوله صل الله تعالى عليه وسلم فىحديث : « الاطفال هم دعاميص الجنة » والدعاميص 
جمع دعموص وهوىدويبةتكون فى مستنقعالماء كثيرةالحر 5لاتكاد تستقر » ومن المعلوم أن الأطفالليسوا 
تلك الدويبة فى الجنة لكنه أراد يلع الإخبار بأنهم سياحون فى الجنة فعبر بذلك على سيل النشيهالبليغ» 
ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسنها وطراوتمها , ومنه خبر « إنالدنيا <لوةخضرة » وقولتمر رضىالله 
تعالىعنه : إنالغزو حلوخضر , وم نأمثالهم النفس” خضراء , وقد بريدو نيذلك أنما تميل لكلمئ وتشتهيه 
وأم الظرفة فى الخبر سهل ء وباق مافيه إما على ظاهره : وإما مؤل , وعلى الثانى يراد من الجنة الجنة الماوية 
وهى جنة الذات والصفات , ومن أنهارها مابحصل من التجليات . ومن ثمارها مايقب تلك التجايات من 
الأثار, ومن القناديل المعلقة فى ظل العرش مقامات لاتنكتنه معلقة فوظل عرش الوجود المطلق الحبط » 
وكونها من ذهب إشارة "إلى عظمتما وأنها لاتنال إلا بشق الآنفس » 





١‏ تفسير روح المعأنى 
وحاصل المعنىعلى هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم فى مرضاة الله تعالى,أوقتلهم الوق اليه 

عر شأنه كمثل صورا حسةاناع ةط , بة يستحسنها من رآها تطير يحناحى القبول والرضافى ى أنواع التجليات 
الالهية وتكتسب بذلك أنواعا من اللذائذالمعنوية اأتى لايقدر قدرها ويتجدد ها فىمقدار كل ليلةمقام جليل 

لاينال إلامثل أعمالهم “وذلك هو النعيم المقيم والفوز ذ العظيمووكأن من أوّلهذا الخبر وأمثاله قصد سدّ باب 
التناسخ ولعله بالمعنى الذى يقول به 7 الضلال غير لازم 5 أشرنا اليه فى آية القرة ( فرحين بم ] تاهمالله من 
فضله)من الكرامة والنعمة والزلفى عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحةوا مهم من خلفهم ) وثم الغزاة الذين 
م يقتلوا بعد ى أو السالكون الجاعدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت (أن لاخوف عليهم 
ش ولاثم حزنون ) لفوزثم بالمأمن الاعظم » والحنيب ال , رم( يستبشرون بنعمة من الله ) عظيمة وهى جنة 
الصفات(وفضل ) أى زيادة عليها وهى جنة الذات, (و) ممع ذلك (إن الله لايضيع أجر ) إيمان (المؤمنين ) 
الذى هو جنة الافعال وثواب الاعمال ( الذي ناستجابوا لله والرسول) بالفناء بالوحدة الذائية والقيام حق 
الاستةامة(من بعدما أصاءهمالقرح) أى كسر النفس (للذي نأ <سنوامنهم)وهالثابتونفىمقام المشاهدة(واتقوا) 
النظر إلى نفوسهم (ط ا عير) )وراء أجر الابمان (الذينقال لحم الناس ) المنسكرو ن قبل الوصو ل[ المشاهدة 
(إنالنا سقدجمعوا ل 0 للانكار عليم (فاخشوثم)واتركو م عليه اده انلك لقره لق | 
أى يقينا وتوحيداً بن الغير وعدم البالاة به وتوصلوا بن ماسوى الله تعالى إلى إثباته ( وقالوا حسبنا الله ) 
فشاهدوه ثم رجعوا إلى :تفاصيل الصفات بالاستقامة (و) قالوا(نعم الوكيل فانقليوا بنعمة من التدوفضل) أى 
ر جعوا بالوجود الحقاتى فىجنة الصفات والذات (ل يمسسهم سو 1 يؤذتم أحد إذلاأحد إلا الأحد(واتبعوا 
رضوان الله ) فى حال سلوكهم حتى فاذوا يحنة الذات المشار الها بقوله تعالى:( والله ذو فضل عظيم )؟اأشرنا 
اليه ([تماذلكم الشيطإن يذو ف أولياءه ) الحجو بين بأنفسهم _فلاتخافوا المنكرين (وخافون)إذليس ف الوجود 
مو (إنكتتم م مؤمنين) أىموحدين توحيداً حقيقياً والله تعالالموفق للصوابءىرهو حسبنا ونعمالوكيله 
إولا زنك الذين يسرعون فى أل.كفر ) خطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه اليه تشريفاً له 
بالتسلية مع الايذان بأنه الرئيس المعتتى بشئونه ه 

والمراد من الموصول إما المنافةون المتخلفون ‏ والنه ذهب مجاهد . وان [سحق. وإما قوم من العرب 

ارتدواعن الا ملام لمقاربةعيدة الأو ثان ‏ واليهذهب أبوعلل الجباق_وإما سائرالكفار ‏ واليه ذه بالحسن- 
وإما المنافقون وطائفة من اليهود حسما عين فى قوله تعالى : ( ياأيها الرسول لاحرنك الذين يسارءون فى 
الكف رمن الذين قالوأ آمنا بأفواههموم تؤمن قلومهم ومن الذينهادوا ) -واليهذهب بعضهم ‏ ومعنى (يسارعون 
للكت عون فيه سر يعأ لذ خرسهع عالتوشدة رعنيم قد ولتضمن المبارعة سى الوتوع إعدت 

بنى دون إلى الشائع تعد يتها بها 6 فى ( مارعوا إلى مغفرة من ربكعوجنة ) وغيره . وأوثر ذلكقيل : : للاشعار 
باستقراره ف الكفر ودوامملابستهم لهىمبدأ المسارعة ومنتهاها 6] فىقوله سبحانه : ( يسارعون فى الخيرات) 
فى حق المؤمنين » وأما إيثا ركامة إلى فى ]يها فلا"ن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والموصول فاعل 
( حزنك ) وليست الصلةعلة لعدم الحزن 5اهوالمعهود فى مثله لآن الحزن من الوقوع فى الكفر هو الام 
اللائتي لانه قبيح عند الله تعالى يحب أن بحزنمن مشهاهدته فلا يصح النبى عن الحزن من ذلك , بل العلة هنا 


مبحث فى ( أنهم لن يضروا الله شيئا) الخ ١‏ 
مايترتبعلىتلك المسارعة من اغمة المؤمنين وإيصالالمضرةاليهم إلا أنه عبر بذلكمبالغة فى النهى ه 
والمراد لازنك وف أن يضروك ويعينوا عليك » ويدل على ذلك إيلا. قوله تعالى : 
جع وعم علرتٌ و وسيم موض 3 - 
(١‏ إنهم لن يضروا الله شيئا ) رداً وإنكاراً لظن الخوف » والكلام على حذف مضاف , والمراد أولياء الله 
مثلا للقرينةالعقلية عليهه وفى حذف ذلكوتعليقننى الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأنمضارتهم 
منذلة مضارته سبحانه وتعالى , وفى ذلك مزيد مبالغة فى التسلية , و( شيئاً ) فى موضع المصد رأى لن يضروه 
ضرراً قاء وقيل : مفعوليواسطةحرف الجر أى لن يضروه بدئ ما أصلا اوتأ وال روا عأيتعدى بنفسه 
إلى مفعولين بما لاداعى اليه » ولعل المقام يدعو إلى خلافه » وقرأ نافع - حزن بذم الياء وكسر الزاى فى 
جميع الق رآنإلاقولهتعالى:( لاحر نهم الفزع الآ كبر )فانه فتحهاوضم الزاى» وقرأ الباقون قاقر نافمفى المستثتىه 
وقرأ أو جعفر عكس ماقرأنافع , والماضى على قراءة الفتتم حزن,وعلى قراءة الضم من أحدزن,ومعناهما 
واحد إلا أن حزن لغة قليلة » وقيل : حدزنته بمعنى أحدثت له حزنا . وأحزنته بمعنى عرضته للحزن ( وقال 





الخليل : خزنته بمعنى جعلت فيه حزنا كدهتته بمعنى جعلت فيه دهنا ع وأحزتته بمعنى جعلته حزينا » 
وقرىٌ يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالامالة والتفخم ٠‏ 

( يريد الله ألا يحعلَ لم حَطَا فى الآخرَة 6 استئناف لبيانالموجب لمسارءتهم كأنه قيل : لم يسارعونقى 
الكفر مع أنهم لاينتفعون به ؟ فأجيببأنه تعالى يريد أن لايحع لهم نصيباً امن الثواب فى الآخرة فهويريد 
ذلك منهم » فكيف لا يسارعون , وفيه دلي ل على أن السكفر بإرادة الله #عالى وإن عاقب فاعله وذمهلانذلك 
لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلكعليه, وذ كر بعض الحققينأن فى ذ كرالارادة إيذانا بكوال خلوص الداعى 
إلى حرمانهم وتعذيهم حيث تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين » وزعم بعضهمأ نه مبنى على مذهب الاعتزال 
وليس كذلك 8 لابخق لآنه لم يقل لم يرد كفرم ولا رمز اليه , وصيةغة المضارع للدلالة على دوام الارادة 
واستمرارها » ويرجع إلى دوام واستمرار منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارةإلىبقائهمعلى الكفرحى 
يالكوا فيه( وَكُمٌ ) مع هذا الحرمان من الثواب بالكلية ( عَذَابٌ عظهم 11/1 © لايقدر قدرهءنة لعن 
بعضهم أنه لمادلت المسارعة فالدئعلى عظم شأنه وجلالة قدرهعند الم ارع وصف عذابه بالعظم رعايةللمناسبة 
وتنبيها على حقارة ماسارعوا فيه وخساسته فى نفسه »وقيل : إنه لمادلقوله تعالى: (إنهم لن ,يضروا الله شيئاً) 
على عظم قدرمن قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذانا بأنقصد إضرار العظيم أمر عظيم يقرتب عليه 
العذاب العظيم واججملة إما حال من الضمير هم أى يريد الله تعالى حرمانهم من الثواب معدالهم عذاب عظم» 
وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لامئ للم من الثواب ه 

وزعم بعضهم أن هاتين اجملتين فى موضع التعليل للنهى السابق , وأن المعنى و لايحزنك أنهم يسارعونق 
إعلاء الكفر وهدم الا سلام لاخوفا على الا سلام ولاترحما عليهمأما الآول فلا”نهم(لن يضروا الله شيئا) 
فلا يقدر ون على هدم دينه الذى يريد إعلاءه. وحينتذ لاحاجة إلى إرادة أولياء الله , وأا الثانى فلا“نه يريد 
لله أن لايحعل لحم حظأ فى الآخرة وهم عذاب عظيم ه ٠ ٠‏ 

واستأنس له بأنه كثيرآ ماوقع نهى الننى صل الله تعاليعليه وسل عن إبقاعه نفسه الكرعة في المشقة لهدايتهم 





١١‏ ْ تفسير روح المعاى 





وعن 2 نه ضيق الصدر لكفر م وخوطب أله -ماعيك إلا ابلاغ رو لست علهم عسيطر )د لاخلو عن 
بعد و إن الذين أشتروا الكفرٌ بالإيممن ) أى أخذوا الكفر' بدلا منالاءان رغبة فما أخذوا وإعراضاً 
عا تركوا ولهذا و (اثتروا) موضع بدلوا فان الأو لأظهر فى الرغبة وأدل علمسوء الاختيار»وقولهتعالى: 


عه إن 


2 إن يضرو الله شيعا 4 تقدم الكلام فيه » وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهمكأنه قيل: وإنما 
يضرون سم » والمراد من الموصول هنا ماأريد منه هناك والتدخرير لتقرير الك وتأ كيده ببيان علنه 
بتغير عنوا ن الموضوع فان ماذكر فى حيز الصلة لكونه علياً ف الخسر 00 والخرمان الأبدى ص ريح ف 
لحوق ضرره بأنفسهم وعدم تعديه به إلىغيرثم أصلاءودال عل ال مخافة عةوط 0 وركاذة اراء نهم فكيف ان 
منهممايتوقف علىقوة الحزم ورزانة الرأوورصانة التدييرءن مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه 
لمم بالنصر وهى أعز من جليمة وأمنع هن هاةالليث»وجوز أن يراد بالموصول هنا عام:ويراد به هناكتخاص 
وهو ماعدا ماذهب إليه الحسن فيه , والخلة مقررة لمضمون ماقبلها تقرير القواعد الكليةةا اندرج تحتهامن 
جزئيات الاحكام » وجوز |ازمخشرى أن يكون الاول عاما للكفار وهذا خاصا با منافةين وأفردوابالذكر 
. لا:هم أشدّ منهم فى الضرر والكيد؛واعترض بأ نإرادة العامهناك ممالايابق بفخامة شأنالتنزيل أ نصدور 
المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الحزن لرس ول الله صل الله تعالىعليه وسلم وايفهم 
من انهى عنه إنما يتصور من علم عم اتصافه مها وأما هنلايعرف حاله من الكفرة الكائنين فى الآما كن البعيدة 
فاسناد الارءة ا أذ كورة لهم واعتبار كونها هن ميادىْ حزنه عايه الصلاة وااسلام مما لاوجه له:ويكن أن 
يقَال: إن ااقائل بالعدوم فى الاول ليرد بالكفار مقابلالمؤ م:ينحيث كانواو على أى حال وجدوابلماشمل 
المتخلفين والمرتدين مثلا من يتوقع إضرار#مله صل الله تعالىعليه وسلم وحيائذ لايردهذا الاعتراض ه 
وقيل : المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا مما هنا الهود , والمراد من الامانإما الإيمان الحاضل 
بالفعل اهو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة ؟شاهدة دلائله فى التوراة ا هوشأن الود مثلا , 
وإما الايمان الاستعدادى الحاصل. بمشاهدة الوحى الناطق والدلائل المنصوبة فى الافاق والآنفس6 هودأب 
جميع الكفرة ما عداذلك وإما القدر المشترك بينالجيعي هو دأب الجميع فتفمطن ( وهم عَدَاب ألم /ال401 
أى مؤلم والجملة مبتدأة مبينة لكل فظاعة عذامم بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه » أومةررة للضرر 
الذى ]ذنت به الجملة الاولى قيل: لا جرت العادة باغتباط المشترى با اشتراه وسروره بتحصيله عند كون 
الصفقة راحة وبتألله عند كونها 0 ة وصف عذاءهم بالايلاممراعاة لذلكءنقله.ءولانا شيخ الاسلام ه 


سوس عدكة مه 8ه سولم 2 


(رلاصسي لبه كلرا أ على هم حير لانفسهم ) عطف على قوله تعالى : ( ولاحزننك ) والفعل 
«سند إلى الموصول ع و( أن ) وما عملت فيهسادٌ مسد مفعوليه عند سيبويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال 
القلوب بنسبة بين المبتدا والخبر » وعند الاخفش المفعول الثانى نحذوف , و( ما ) إمامصدرية ؛ أوموصولة 
وكان حقها فى الوجهين أن نكتب مفصولة لكنها كتبت فى الإمام موصولة ‏ واتباع الا.مام لازم » ولعل 
وجههمشا كلةمابعده , والمل علىالً كثر فيها » و( خير ) خبر .وقرئٌخيراً بالنصبعلىأن يكون -لآنفسهم- 
هو الخبر و(لهم)تبين »أو حالمن (خير ) والاملاءفي الاص إطالة المدة والملا” الحينالطو ريل »ومنهالملوان 


مبحث ف( أنما على لحم خير لأنفسهم[ماعلى هم )الخ ا 
لليل والنهار لطول تعاقهما » وأما إملاء الكتاب فسمى بذلك اطول المدة بالوقوف عند كل ظمة ٠‏ 

وقيل : الا ملاء التخلية والشأن يقال : أمل لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء* , 

وحاصل التر كيب لانحسين الكافرون أن إملاءنالهم » أو أنالذى ليه ( خير لانفسهم ) أولانحسين 
الكافرون خيرءة إملائنا لهم » أوخيرية الذى ليه لهم ثابتة أو وأقعة , وما ”ل ذلك نميهم عنالسرور بظاهر 
إطالة الله تعالى اعما رهم وإمهالهم على ماهم فيه , أو بتخليتهم وشأنهم بناءاً على حسبان خير بته لهم » و تحسيرم . 
بان أنه شرحت وضرر محض .وق رأحمزة (ولاحسين) بالتاءع والخطاب إما لرسولالله صلىاللهتعالىعليهوس 
وهو الأنسب ممقامالتسلية إلا أن المقصودالتعر يض بهم إذحسبوا ماذكر, وإما الكل من يتأتى منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة -الهم والموصول مفءول » و( أنما تملى )الخ بدل اشتهال منه» وحيث كانالمقصود 
بالذات هو البدل وان هنا مما سد مسد المفعو لينجاز الاقتصار على مفءولواحد؛ وإلافالاقتصار لولا ذلك 
غير ديح على الصحيح ‏ وو زأن يكون ( أما على ) مفعولا ثانياً إلا أنه لكونه فى تأويل المصدر لاايصح 
حمله على الذواتفلا بد من تقّدير » أما فى الآول أى لاتحسين حال الذين كفروا وثّمأنهم.وأما فى الثاىأى 
لاتحسينالذين كفروا أصحاب (أمما تملى لهم ) الخ.و إنما قيد الير بقولهتعالى: (لأنفسهم ) لآن الا ملاءخير 
للمؤمنين لما فيه من الفوائد المة , ومن جعل ( خيراً ) فما نحن فيه أفعل تفضيل »وجعل الممضل علي هالقتل 
ففسبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيا علىاعتبار الزعم والمماشاة والآبة نزتفى مشر مكة -وهوالمروى 
عن مقائل- أو فى قرظة , والنضير وهو المروى عن عطاء - ( 0 ل طم لردادوا 4 امكاف عا 
هر العلة للحم قبلباء والقائلون بأن اير والشر بإرادته تعالى بوزون التعليل بمثل هذا, إما لانه غرض 
وإما لآنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم بحو زتعليل أفعاله بالاغراض ٠‏ وأما المعتزلة فانهم وإن قالوا 
بتعليلها لكنالقبيح ليس مماداً له عا لى عندهم ومطلوباوغرضا »وطهذا جعلوا ازيادا لاثم هنا باعثاً وقعءدت 
عن الحرب جبناً لاغرضاً يقصد حصولهءولما لم يكن الازدياد متقدما على الا ملاء هنا , والباعث لابد أن 
يكون متقدمأ جعلوه استعارة بناءأ على أن سبقه فى عم لله تعالى القديم الذى لايجدوز تخاف المعلوم عنه شبهه 
بتقدم الباعث فى الخارج ولايخقى تعسفه , ولذا قبل :إن الاسهل القول بأن اللام للعاقبة ه 

واعترض بأنهوإن كان أقلتكلفاً إلا أنالقول بها غيرحيح لأ نهذه الجملة تعليل قبلهافلو كان الا ملاء 
لغرض حيح يترتب عليه هذا الآمر الفاسد القبيح/ يصم ذلك ولم يصلمهذا تعليلالنبيهم عن حسبانالا.ملاء 
لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين ه 

وقرأ يحى بن وثاب بفتح(أنما ) هذه وكسرالاولى وبياء الغيبة ف(بحسبن) على أن (الذينكفروا)فاعل 
(ي>سبن) و(أماملى هم ) (ليزدادوا )الم مقَام مفعولى الحسيانءوالمعنى (ولاسينالذين كفروا)أنإملاءنا 
لمملازدياد الا ثمبل للتوبة والدخول ف الايمان وتدارك مافات , (و[عاملىهم خير لآنفسهم )اعتراض بين 
الفعل ومعموله ومعناهأنإملاءنا خير لهم إن انآيهوا وتابو |. والفرق بين القراءئينأن الا ملاءعلىهذهالقراءة 
لا رادة التوبة والإملاء للازديادمنق » وعلالقراءةالأخرى هو مثبت » والآخر من ضمنأولاتعارض بإنهما 
للآنه عند أهل السنة يحوز إرادة كل منهما ولايلزم تخلف المراد عن الارادة لآنه مشروط بشروط هاعلمت ه 

وزعم بعضهمأنجملة ( إنما ملى لهم خير ) الخ حالية أى لاحسين فىهذه الحالة هذا ء وهذه الحالةمنافية له 





1 يروم اماق 





وليس بثئ ور وم عَدَابٌ 0 ) جملة مبتدأة مبينة لحاللهم فى الآخرة إثر ببان حالهم فىالدنياأوحال 
منالواو أى ايزدادوا إثما معدا لهم عذابمهينوهذا متعين فى القراءة الأخيرة ‏ 6 ذهب اليه غير واحد من 
الحققين - ليكون مضمون ذلك داخلا فى <يز النبىعن الحسيان ممنزلة أن يقال : ( ليزدادوا إثما ) وليكون 
لم عذاب ع وجعلها بعضهم معطوفة على جملة ( ليزدادوا ) بأن يكون ( عذاب مهين ) فاعل الظرف بتقدير 
ويكون ( لحم عذاب مبين ) وهو من الضعف بمكان , نعم قبل : يحواز كونما اعتراضية وله وجه فى اججملة » 
هذا وإنما وصف عذابهم بالا هانة لآنه ‏ 5 قال شيخ الاسلام - +اتضمن الا ملاء القتع بطييات الدنياوزيتتها 
وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤمم جزاءاآً وفاقا ‏ قاله شي الاسلام ‏ ويمك نأن يقال 
إن ذلكإشارة[لىرد مايمك نأن يكو ن منشأ لحسبا مهمو هو أنممأعز دنه عزوجلإثر الا شارة [لىرهبنوع آخره 

ف« ماكان الله لذ الْمؤمنين عل م أت" عه 4 كلام مستأتفمسوق وعد المؤمنين ووعيد المنافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهى الفضيحة والخزى إثر ببان عقويتهم الآخروية , وقدم ببان ذلك لأانه أمس بالا ملاء 
لازدياد الآثام , وفى هذا الوعد والوعيد أيضا مالامخق من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم 6 فى الكلام 
السابق , وقيل : الآأية مسوقة لبيان الحكمة فى إملائه تعالى للكفرة إثر ببان شريته لهم » ولايخق أنه بعيد 
فضلاءعن كونه أقرب »والأمراد من المومنينا مخلصون والخطاب عل ما يةتضيهالذوقلعامة الخاصن:والمنافقين 
ففيه التفات فضمن التلوين » والمراد بماهمعليه اختلاط بعضهمبيعض , استواق مم فى إجراء أحكام الا سلام 
عليهم , وإلى هذا جنح امحققون من أهل التفسير , وقال أكثرم:إن الخطاب المنافقين ليس إلاء ففيه تلوين 
فقط , وذهب أ كثر أهل المعانى إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفا تأ يضآً ه 

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس . وابن جرير . وغيره عن قتادة أنه الكفار , 
ولعلالمراد بهم المنافةون و إلا فهو بعيدجداً , واللام فى ( ليذر ) ) متعلقة بمحذوف هو البر لكان , والفعل 
منصوب بأن «ضمرة بعدها ‏ 6 ذهب اليه البصريون ‏ أى ما كان ال مريداً لآن يذر المؤمنين الخ؛ وقال 
الكوفيون اللام مزيدة للتأ كيد وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولايقدح فى عملها ز يادتها إذالزائد 
قد يعمل جا فى حروف الجر المزيدة فلا ضعف فمذهههم من هذه الحيئية 6اوثم ,وأصل يذر يوذر خذفتالواو . 
منها تشبيها لها بيدع وليس لحذفها علة هناك إذ لم تقع ببنياء وكسرة ولا ماهوفقدير الكسرة بخلاف يدع 
فان الأصل يودع خذفت لواو لوقوعها بينالياء وماهو فىتقديرالكسرة , وإما قتح تالدال لآانلامه حرف 
حلقى فيفتح له ماقبله ومثله - يسع ويطأ ويقع ‏ ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اس فاعل مثلا 
. استغناءاً بتصرف ممادفه وهو يترك ى ا 
وقوله تعالى :9 حتى عي اتيت من الطب )غاية م يفهمه النى السابقكأنه قيل:مايتركبم على ذلك الاختلاف 
بل يقدر الآمور ويرتب الاسباب حتى يعرل المنافق من المؤمن وليس غاية لا.كلام السابق نفسه إذ يصير 
المعنى أنه تعالى لايترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية » ويفهم منه كا قال السمين : إنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ماأتتم عليه » وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث 
تسجيلا علىول منهما بمايليق به وإشعاراً بعلة الحكء وأفرد الخبيث والطيب مع تعددماأريد بكلإبذانابأنمدار 


مبخث فى (وماكا ناته ليطلعكم على الغيب) م 
قر ا اا يي 


أو تعدد إحادهمايو تعليقالمين بالخبيث 





إفراز أحد الفريةينمن الآخرهو اتصافبما بوصفهما لاخصوصية ذاتهم 
مع أن المتيادر مماأسيق من عدم ترك المؤمنين عل الاختلاط تعليقه مهم وإفرازثم عنالمنافقين ما أن الميز الواقع 
بن الفر يقين ما هو بالتصرفف المنافقين وتغييرثم من حال إلى حأل أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كا نواعايه 
من أصل الابما وإن ظبر مز يد[خلاصهم لا التصرف فبهمو تغبير ثم من حال إلىحال مع بقاءالمنافقينعلىهامم 
عليه من الاستتار وإنما لمينسبعدم الترك اليبم | أنه مشعر بالاعتناء يشأنمن نسب اليه فان التبادرمنهعدم 
الترك علىحالة غير ملائمة كما يشهد بهالذوق السايم قاله بعض الحققين,وقيل: نما قدم الخبيثعلى الطيب وعلق 
به فعلالميز إشعاراً بمزيد رداءة ذلك الجنسرفان الملقى من الشيئين هو الآدون » 
وقرأ حمزة , والكسا(بميز ) بالتشديد وماضيه ميز وماضى الخفف ماز ء وهما وا قال غير وأحد- 
لغتان بمعنى واحدء وليس التضعيف لتعدى الفعل ها فى فرح وفرح ولانمازوميز يتعديانإلىهفعول وأحد» 
ونظير ذاك عاض وعوض وعن ابن كثير أنه قرى (كيز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماذ بمعنى 
ميز »واختلف بم حصل هذا المير ؟فقيل: بانحن والمصائب 6 وقع يوم أحدءوقيل: بإعلاءكلية الدين و كسر 
شوخ الخالفينءوقيل: بالوحى إلى النى يال ولهذا أردفه سبحانه بقوله : 
[ رمحن لمعل يب ولكن ليت من له من يسا بج ومن هنا جعلمولانا شيخ 
الاسلام ماقبل الاستدراك تمهيداً ليان الميز الموعود به على طريقتجريد الخطاب للمخلصين تشريفا لحم , 
والاستدراك إشارةإلى كيفيةوقوعه على سبيل الاجمال وأنالمءنىما كان الله ليتركالخلصين على ا لاختلاط 
-بالمنافقينبل يرتب المادى حق يخرجالمنافقين من بينهم يوما يفعل ذلك بإطلاعم على مافىقلوبهم من الكفر 
والنفاق وا-كنه تعالى يوحى إلى رسوله يع فيخيره بذلك وبماظهر منهم من الاقوالوالافعالحسها حى 
عنهم بعضه فم| سلف فيفضحيم على رءوس الاشهادو يخلصم مما تكرهون وذكر أه قد جونأن يكونالمعنى 
لايتركك مختلطين(حتى بميز الخبيث من الطيب)بأن يكلفم التسكاليف الصعبة التى لايصيرعليها إلاالخلص 
الذين امتحن الله تعالى قلومهم كذل الارواحى الجهاد “و إنفاق الاموال فى سبيلالله تعالىم فيجعل ذلك عياراً 
على عقائدم وشاهداً بضمائر حتى يعم بعضم ما فى قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جهة الوقوف على 
ذات الصدورء فان ذلك مما استأثر اللهتعالى به ؛ وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسلالمنئْ عنمزيد مزيهم . 
وفضل معرقتهم على الخلق إثر بيان قصور دتمم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح فى أن المراد إظبار 
تلك السرائر بطريق الوحى لابطريق الدكليف با يؤدى إلى خروج أسرارهم عن رتبةالخفاء » 
.وأنت تعل أن دعوى أن الاستدراك صريح فا ادعاه من المرآد نما لايكاد يثبته الدليل » ولهذا قيل :إن 
٠‏ حاصل المعنى ليس لكم رتبة الاطلاع على الغيب و إنما لكم رتبة العلم الاستدلا لالحاصلمن نصب العلامات 
والادلة, والله تعالل سيمتحم بذلك فلا تطمعوا فى غيره فان رتبة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسله » 
ش وأبن نم من أولئتك المصطفين الاخيار ؟ نعم ماذكره هذا الموللى أظهر » وأوى وقد بده اليهأبو حيان 2 
والمراد من قوله سبحانه : ( ليطلعكم ) إما ليؤتى أحدخ علم الغيب فيطلع على مافى القلو بأو ليطلع جميعكم أى 
أنه تعالى لايطلع جميعك على ذلك بل مختص به من أرادع وأيد الآول بأن سبب النزول أ كثر ملاءمة له ه 
4 س ج ع - تضسير روح امعان ) 


ا بو ون اماق 


قل أخرج أبن جرير عن السدى أنالكفرة قالوا ان كا نهد صادقا فلخيرنا من يؤمن مناومن يكفر فنزلتم 





ونقل الواحدى عن السدى أن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم قال : عرضت على أمتى فىصورها 6 
عرضت على دم وأعليت من يؤمن لى ومن يسكفر فيا ذلك المنافقينفاستهزءوا وقالوا : زعم محمد أنه بعل 
من رو مق بهاوهن يكقرر حو هعة ولا رقنا ارال اللهتعالى هذه الآية » وقال الكلى : قالت قريش ؛ «تزعم 
ياحمد أن من خالمك فهو فى الناد والله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو 0 أهل الجنة والله 
تعالى عنه راض فأخبرنا من يمن بك ومن لا يؤمن فأنزلاللهتعالى هذه الآآية . وأيد الثانى بأن ظاهر السوق 
يقتضيه قيل : والحق اتباع السوق ويك أدنىمناسبة بالقصةفى كونها سبيا للنزول على أن فى سند هذه الآثار 
مقالا حتى قال بعض الحفاظ فى بعضها: إنى أقف عليه » وقد روى عن أن العالية ماعخالفها وه وأن الم منين 
1 أن يعطوا علامة يفرةون بها بين المؤمن والمنافق فنزلتوو الاجتباء الاستخلاص 8 روى ع نأ ىمالك 

ورؤول إلىالاصطفاء والاختيار وهو المشهور فى تفسيره ؛ وبقال جبوت المالوجبيته بالواو والياء فياء يحتى 
هنا إما على أصلها أومنقابة من وأو لانكسار ماقبلها » وعبر بهللا يذان بأنالوقوف عي الاسرارالغيبية لايتأتى 
إلا من رشحه الله تعالىانصب جليل تقاصرت عنه هم م الآامم واصطفاه على الماهير لارثش شادمو (من)لابتداء 
الغاية وتعمم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى هذا الباب 
أ مبينله أل أص يل جار على سنة الله تعالى المسلؤة فيا بين الرسل صلوات اللهتعالى وسلامه عليهم # 
وقيل. إنها ها تعيض فان الاطلاع علىالمغييات مختص ببعض الرسل»وفى بعض الأوقات حسما تقتضيه مشلئته 
تعالى ولا خق أن كون ذلك فى بعض الاوقات مسلءوأما كونه مختصاً ببعض الرسل فق القلب منه ثى:ء 
ولءلالصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل ال.كشف ذوى الانفس 
القدسية لآن ذلك بطريق الوراثة لااستقلالا وهم يقولون : إن المختص بالرسل علمهم السلام هو الثانى على 
أنه إذا 5نالمراد ما أده السو قبعدهذا الاستشكال وإظهارالا- » الجلي لف الموضعين لتربيةالمهابة ومثله علىماقيل 
مافى قوله تعالى : : ١‏ ا . ضُْ | بلك وَرسّله » والمراد امنوا بصذة الاخلاص فلا يضر دون الخطاب عام" > 
0 5 
وتعمي الامر مع أنسوقالنظم الكر جم للايمانبالنى صلى الله تعالى عليه وسلم لايحاب الاممان به بالطريق 
البرهاق والاشعار بأن ذلك مستازم للايمان بالكل للانه معي مصدق“نا بان يديه من الرغل وم شهداء . 
لصبحة نوته ,2 والمأمور به الإيمان بكل ماجاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيا أخير به. من 
أحوال المنافقين دخولا أ ولأءوة قد يقال : إنالمراد من الا يمان بالته تعالىأن يعلموه وحدهمطلعاً على الغيب» 
ومن الإمان برسله أن يعلموهم عباداً جتبين لايعليون إلاماعلهم الله تعالى ولا.يقولون إلامايوحئ !لبهم 
فى أص الشرائع ؛ وكون المراد منالا بمانبالله تعالى الا مان ,أنه سبحانه وتعالى لا يترك امخاصين على الاختلاط 
(حتى بميز الخبيث من الطيب) تهت البلامات وتحصي ل العم الاستد لالى ععرفة 4 المؤمن والمنافقهومنالاعان 


برسله الابما ن بأنهمالمة يو نللاطلاع ل ابعر #بعيد والائخنى 3 وإنث, مو نوأ) أى بالله تعالىيورسله 





مبحث فى (و لاحسبن الذين يبخلون بم اناه اله منفضله) الخ . 1 

- 0 ل 

احق الامان ( وتتقوا ») الخالفة فى الام والنهىأوتتقوا النفاق ( فلحم © بمقابلة ذلك فضلا من الله تما 

2 أجر عظهم ١1/8‏ * لايكتنه ولاحد ف الدنيا والآخرة ه 
١‏ لضي لد يكَلْرنَ ما ,انهم لله من قَضْله هو حيرا م 6 يبانلحالالبخلوسوء عاقبتهوتخطئة 
لأهله فى دعواثم خير بته حسب ببان حال الإملاء وبهذا ترتبط الآية بما قبلها + 
وقيل:وجه الارتياط أنه تعالى لأبالغ ف التحر يض عللى بذ لالارواحفالجهادو غير مشرع مهناف التحر يض 
على يذل المال وبين الوعيد الششديد لمن يبخل و إيراد مايخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله للسبالعة 
فى ببان سوء صنيعهم ذان ذلك من موجبات بذله ففسييله سبحانه وفعل الحسبان مسئد إلىالموصولواافءول 
الأآول محذوف لدلالة الصلة عليه ه 

واعترض بأن المفعول ف هذا الباب مطلوب من جهمين من جهة العامل فيه ومنجهة كونه أحد جزأى 
الملة فلءا تكرر طابه امتنع حذفه ونض ذلك خير كان فانه مطلوب من جهتين أيضاً ولا خلاف فى جواز 





حذفه إذا دل عليه دليل ه 
ونقل الطيى عن صاحب الكشا ف أن <ذ فأ حد مفعولى<سب[تايحو ز إذا كازفاعل حسبومفعولاشياً 
واجذا ا امسن كقواه تعالى. (ولايحسين الذين قتلوا فى سيل الته أمواتً) على القراءة بالياء التحتية»ثم قال: 
وهذه الاية ليست كذلك فلا ب من التأويل بأن شَال: (إن الذين يبخلون) الفاعل لااشتمل على البخلةن 
قْ ّ اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف , وقيل: إالزخشرى “ى عزقوة القرينة بالاتحاد الذى ذكره 
وكلا القوليليسا بد » والصحيح أن مدار صمة الحذف القريئة فت وجدت جاز الحذفومتى لمتوجدلجز» 
والقول بأن هوضمير رفم استعير فىمكان المنصوب وهو راجم إلى البخل أو الابتاء علىأنه مفعول أولا 
تعسف جداً لايليق بالنظم الكريم و إن جوزه المولعصام الدين تبعا لافىالبقاء - حتى قال فى الدرالمصون: 
إنه غاط, والصحيحأنه ضمير فصل بين مفءولى حسبلاتو كيد لللظهر اتوهم؛ وقيل:الفعلمسند إلوضمير 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم أوضوير من يحسب ء والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أىبخل 
الذن » والثاى (خيراً) فى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر , نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ه 
وعلى كل تقدير يدر بين الباء ويجرورها مضاف أى لايحسين, أو (لاتحسبنالذيني«حلون) بإنفاقأوزكاة 
ماام لله من فضله هو صفة حسئة (أوخيراً) لحم من الانفاق ( بل هو شر ) عظم( ْم )والتتصيص 
على ذلك مع عليه مما تقدم لللبالغة (ر سَيطُوقونَ مكلو به بوءَ ألّقيَمّة ) يان لكيفية شريته لهم » والسين 
مزيدة للتأ كيدءوالكلام عند الا ك ثرين إما مول على ظاهره » فقد أخرج البخارى عن أنى هر يرة رض الله 
تغالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: دمن تأه الله تعالى مالافلم يود زكاته شل لشجاع 
أقرع له زييبتان يطوقه يوم القامة فيا“خذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلاهذه الآية » » 
وأخرح غير واحد عن النى صلى الله تعالى عليه ول أنه قال : دما من ذى رحم يأنىذا رحمه فيسألهمن 
فضلما أعطاء الله تعالى إباه فبخل عليه إلاخرج له بوم القيامة من جهن شجاع يتل ظحت يطؤقه» ثمقرأالآبةه 


١‏ تفسير دوح المعااى 
وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن إبراهيم التخعى أنه قال :مجعل ما مذلوا به طوقا من نار فى أعناقهمه 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد ‏ والمعنى ها قال بجاهد : سيكلفون أن يأتوا بمثل ما مخلوا به من 
أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون ؛ وقال أبومسلم : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق عبل أنه 
حذف المضاف » وأق المضاف اليه مقامه للإيذان بكيال المناسبة بينهماء ومن أمثاهم تقإدها طوق المامة ع 
وكيفما كان فالآية زات فى مانعى الزكة 5 روى ذلك عن الصادق . وان مسعود . والشعى .والسدى.وخاق 
آخرين وهو الظاهر » وأخر ج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن ابن عباس أنها نزلت فى أهل الكتاب الذين 
كتموا صفةرسو لاله صلى الله تعالىعليه وسلم ونبونه التنطقت بها التوراة» فالمراد بالبخل كتهان اللو بالفضل 
التوراةالتىأوتوهاء ومعنى (سيطوقون) ماقالهأبو مسلم وأو المراد أنهميطؤقونطوقامنالنارجزاء هذا الكتهان ه 
فالآية حيتذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ٠ن‏ سئل عر عل فكتمه ألجم بلجام من 
نار » وعليه يكون هذا عوداً إلى ماابّمر منه السكلام إلى قصة أحد وذلك هو شرح أ-وال أهل الكتاب 
قبل : ويعضده أن كثيراً من آبات بقية السورة فهم ( لله ميرات السموات وَالأرُض © أى له تعالى 
وحده لالاحد غيره استقلا لاأو اشتراكا مافى الس.وات والآرضما يتوارث من مال وغيره ؤالا<والالتى 
تنتقل من واحد إلى آخر «الرسالات الى يتوارثها أهل السماء مثلا فا لطؤلاء القوم يبخلون عليه مذكه 
ولا ينفقونه فى سبيله وابتغاء مرضائه » فالميراث «صدر كالميعاد وأصله موراث فقليت الواو ياءاً لانكسار 
ما قبلها » والمراد به ما يتوارث ؛ والكلام جار على حقيقته ولامجاز فيه ويحوز أنهتعالى يرث منهو لاء مافى 
أريدسهم مما يخاو | به وينتقل منهم اليدحين لكهم ويفننهم وتبقى الحسرة والندامة عليهم , ففى السكلام علىهذا 
مجاذ قال لزجاج : أىإن لله تعالى يفنى أهلهما فيبقيان بما فيهما ليس لأ حدفيهما مك نفوطبوا بما يعلمون لانهم 
يبجعاونمايرجع إلى الانسا مير اا ملكا له ج ونه مَائ أو ن » »نالمنع والبخلط حَبير ١6٠‏ »فيجازيم 
علىذلك, وإظبار الاسم الجايلاتر ببة المهابة والالتفات[لالخطاب للمبالغة فىالوءيد لآ نتهديد العظم بالمواجهة 

أَشد وهى قراءة نافع » وابن عامر . وعاصم . وحمزة . والكسائى . وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ه 


( لقد سمع الله قول الذي الوأ إن الله فقي وحن أغنَا 4 أخرج ابن إسحق . وابن جرير . 
وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيت المدراس 
فوجد جود فد اجتمعوا إلىشرجل منهم بعال له فتحاص .وكان من علياتهم وأحبارثم فقال أبو بكر : 
ويحك يافنحاص اتق الله تعالى وأسلم فو الله إنك لتعلم أن ممحداً رسول الله تحدونه مكتويا عددم 
فى التوراة فقال فنحاص : والله ياأبا بكر مابنا إلى الله تعالى من فر وإنه الينا لفقير وما تتضرع اليه هتضرع 
الينا وإنا عنه لأغنياء ولوكان غنياً عنا مااستقرض مناه يزعم صاحييم وأنه ينها عن الربا ويعطينا ولوكان 
غنياً عنا ما أعطانا الريا فخضب أبو بكر دضى الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال :والذى 
نفسى يبدهأولا العهد الذى بيننا ويينك لضربت عنقنك باعدوالته تعالى فذهب فنحاص إلى رسول الله ##لكنة 
فقال: يا مد انظرماصنع صاحبك ب فقالرسول الله َك لابى بكر رضى اللّهتعالى عنه:ماحملك عل ماصنءت؟ 
قال : يارسول الله قال قولا عظما يزعم أن الله تعالي شأنه فقير وثم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى 





مبحث ف (لقّد سمع لله قولالذينقالوا إن الله فقير ونح نأغنياء ملكتب ماقالوا)الاية ١5 ٠‏ [ 





ما قال فضربت وجبه ؤحدفنحاص ققال , ماقلت ذلك ذأنزل الله تعالى فيها قال فنحاص 7صديقاً لابى بكررضى 
الله تعالى عنه هذه الآية » وأنزل فى ألى بكر وما بلغه فىذلك من الغضب و(لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
منقبلم ومن الذين قرا أذى كثيراً) الآيقه 
وأخرج ابن المنذر عن قتادةأنه قال : ذكر لنا أنهائزات فى حى بن أخطبما أنزلاش تعالى ( من 5 الذى 

يقَرض الله قرضاً حسناً فرضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال ؛ ستقرضنا ربا إنما ستقرض الفقير الغنى » 

وأخرج الضياء . وغيره من طريقسعيد بنج. يعن بنعباسقال : أنتالمهود رسولالله يلكي حين أنزل 
ألله ال من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً ) فقالوا : باحمد فقير ربك يسأل عباده القرض ؟ فأ: زل الله 
تعالى الأية ع واجمع علىالروايتين الآوليين مع كو نالقائل واحداً لرضا الباقينيذلك , وتخصيص هذا القول 
بالسماع مع أنه تعالى سميع لميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لآن السماع لازم العلم بالمسموع وهو 
لازم الوعيد فى هذا المقام فبو سماع ظهور وتهديد لاسماع قبول ورضأ جا فى سمع الله لمن حمده ‏ وإتما عبر 
عن ذلك بالسماع للايذان بأنه من الشناعة والسهاجة تحيث الايرضى قائله وأ شيعه سامع ولهذا أنكروهء 
ولكون إنكارهم القول بمنزلة إذكار السمع أ كدهتعالى بالتأ كيد القسمى ‏ وفيه أيضا من ااتشديد فى التهديد 
والمالغة فىالوعيد مالا خى : والعامل فى موضع إن وماعملت فيه قالوا : فهى ال -كية به ؛ وجوز أن كرون 
ذلك معهولا لقول المضاف لانهمصدر » قال أبو البقاء : وهذا يخرج على قول |( 00 2 أعمال ال ولوهو 
أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً 9 الثاق فعل , والاول مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أول ه 


رس وظربم ساسم 


2 سكتب ماقالوا 2 أى سنكتبه فصحائف الكتبة , فالإسناد يحازى والكتابة حقيقة » أو تحفظه فيعلءنا 
ولانهمله فالاسناد <قيقة ة والكتابةيجاز : والسين لاتأ اد أىلن يفوتنا أبداً "دو ينهو[ انهل كونهقغاية العظم 
وال هول؛ كيف لاوهو كم ربالهتعالى يوا دعن اعتقادأو استهزاء بالقركن ؟ ! وهو الظاهر » ولذلك 0 
عليه قوله تعالى : (ر وقتلهم الأني” عرق 4 إيذانا بأنهما فى العظم إخواوتوعتيا عل أعالمن اول 
جر كه ة ارتكي وها ومعصية أسشياحدوها 6 وأن من 1 على قتل الانبماء لغير حدق فى اعتقاده أيضا 6 هو فى 
نفس الام لم إسليعك هنك أمثال هدأ أله ول 6 ولسية 4 المتل إل هؤلاء أل لقائلين باعتا رالرضا بفع ل القاتلين من 
. أسلافهم » وقيل : المعنى سنجمع ماقالوا ( وقتلهم الانبياء ) فى مقام العذاب ونجزمهما جزاءاً ماثلا لتشار كبما 
فى أن فى كل منهما إبطالا لا جاء به المرسلون » ولا اق أنه مما لاينبغى تخر بج كلام الله تعالى عليه » 


( را 0 عَدَابَ الحريق ١1‏ )أى ونتتقم منهم بو اسطةهذاالقولالذى لايقالإلاء قدو جدالعذابه 

والحريق بمعنى الدرقوإضافة العذاب اليه من الاضافةالبيانية أى العذاب الذى هو الرق لآ نامعذب هو 
الله تعالى لاالحريق» أو الافاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل 5 قاله بعض الحققين والذوق 8 قالالراغب- 
وجود الطعم فى الفم وأصله فما يق لتناوله دون مايكثر فانه يقال له : أكل ‏ ثم اتسع فيدفاستعمل لإدراك 
سائر انمحسوساتوالحالات.وذكردهنا-اقالناصر الدين لان العذاب متب على ةقرطم الناائئ عن البخل والتهالك 
على المال وغالبحاجة الانما نالمه لتحص يل المطاعم و معظم : له للخوفمن ققدانه,ولذلك كثر ذو الأكل 
مع المال , ولك أن تقول :إن البهود لما قالوامافالوا وقتلر | منقتلوا فقد أذائر الوا الا «غصصاً 


1 تفسير روح المعانى 





وشبوا فى أفئدتهم نار الغيرة والاسف وأحرقوا قلوبهم بلهبالإيذاء والشكرت قز هوا هذ |الحذاى الغد يذ 
وقيل :لهم عاك الحريق 6 أذقتم أولياء الله لله تعالىئ الدنيا مايكرهون. والقائل له مذلك_وقال الضحاك ‏ 
خز از نم »فالاستاد 2 منتذيجازى »وق هذهالابة مالغات قُْ الوعم ل حديث ذكر الات وار يقوالذوق 
2 عن || يأس فقد قال الزجاج : ذق كلمة تقال لمن فرغ2 لقو أىذقماأنتق 4 فلست متخاصهنهوااؤذن 
بأن مام قبه من العذاب واله وان بعقية ما هو أشد منه وأدهى »والقول للنشئ المذئ ع عن الغ لظ والغضب 
وفما قبلها مالا فى أيضا من المبالغات.وقرأ حمزة (سيكتب)بالياء والبناء » للمفعول(وقتلهم)بالرفع , ؛ويقول | 
بصينة الخية (١‏ ذْلكَ 4 إشارة إلى العذاب الحةق المنزل منزلة المحسوس المشاهد , وللاشارة إلى عظم 
شأنه وبعدمنزلته فى الهول والفظاعة أتى باسم الاشارة مقرونا باللام والكاف وهومبتداً خبره قوله تعالى : 
0 ا 0 أ د 42 ا سب بأعالم أأع ىقدمتموهأ كقتل الانبساء وهذا القول الذى تكاد السموات 
تنطرن منه 6 والمراد دن الايدى الانفس والتعبير مما ما عنها من35. قيل المع مير عن الكل بالجزءالذى مدار جل 
العملعلية 6 وذ أن لا .تجوز قُْ الابدى بل بعل تقدعها الذى هو عماي أعبارة عن جميع الاعمالالتىأ أ كذها 
أوالكثير منها يزاول باليد على طريق التغليب ( وآن الله ليس بظللام للعبيد 41/85 عطف عل ماقدمت 
فهو داخل تحث حي باء السيبية وسبيته للعذاب من حيث أن أفى الظلم يستاز م الغدل المقتضى إثابة اسن 
ومعاقبة المسئ -وأأيه ذهب الفدول من المفسرين و تعفيه مولانا شيخ الاسلام بقوله :وفساده ظاهرفانترك 
التعذيب من مستحقه ليس بظم شرعا ولا عقلا حتى ينتهض نى الظلم نآ اعد ين » 
وخلاصته المعارضة بطريق الما س الاستشثنائق بأنه لو كآنترك | تعذ يب ظليا | كان فى الظ سيا للتعذيب 
لكزتر ك التعذيب ليس بظلم فى الظلم لايكون سيا له وأجيب أن مشأ هذا الاءتراض عدم الفرق بين 
السبب والعلة الموجبة ( والفرق مثل الى بح ظاهر فان اليب و عد ملة خضة لا.وجب حصول المسيب | أن 
القلم سلب الكتابة غير مو جب إياها 6 5 اللازم من ىالظم سيب لعذاب المستدق وإن ل بو جديه د 
فالاستّد لال بعدم الإا جاب عل عدمالسيبية فاسدجداً وأما اقو هم فى العدل المقتضى الخفهو بين لمقتضاه إذا خلى 
وطبعه؛وتقرير لكونه وسيلة ولايلزم منه إيحاب الاثابةوالمعاقبة ة على ما يذئ ععنه قولهسبحانه ف الحديث القدسى : 
« سبقت رحمتى غضى » , وخلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالى فى القياس الاستثناتى منوعة بأنه ل 
لاتجونأنلايكونترك التعذيب ظلباو يكون فق انظلم م 8 ا ون السيب سساغير مو جب ولاحذورحنائك» 
لايقال حتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند الشافعى لاعلى كون السببموجياً 
لانا تقول : إن أريد بالمفهوم مفبوم قوله سبحانه : ( وأن ن الله ) الخ فنقول : حاصله أن العدل سيب لعذاب 
المستحةين , والمفهوم منه أن العدل لايكون سيبا لعذاب غير المستحقين وهو معى متفق عليه لانزاع فيه , 
. وإن أريد أن المفهوم من قولنا سبب تعذييهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لولم يعذيهم لكان ظاءاً فنقولهو 
مع بعددعن سياق كلام المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبب فيكو زمبناً غل كران 
المراد بالسبب ااسبب الموجب - 5 قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولايكون من باب المفهوم فى شىْ وإن أريد 


فبحثقٌ (و أناللهليس بظلام للعبيد) ْ ١41‏ 





عليكم ولم يترك بسبب أن الله تعالى لي سبظلام لاعبيد وهو بمنطوقه يدل علىأن نفى الظل لايكون سببآ لترك 
التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون الظل سيا لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالى فلا يرد 
الاعتراض , وأنت تعل بأن هذا ذهول عن مقصود المءترض أيضاً فان دلالة الكلام على كون الظلم سيبا 
لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ماعرفت من تقرير كلامه على أنه إذاكان المراد بالسبب 
السبب الموجب على ماهو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة فان وجود السبب الموجب 8 يكون سببا 
لوجود المسبب يكون عدمه سا لعدمه ‏ 6) فى طلوع الشمس ووجود النهار - فالعدل أعى ننى الظل إذا كان 
سبيأ لتعذيب المستحق يكون عدمه أعنى الظلم سيبا لعدمالتعذ يب » وقيل : إنه عطف على ماقدمت للدلالة على 
أنسيبية ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلبه تعالىإذ لولاهلآمكن أن يعذمم بغير ذنومهملا أن لايعذ .هم بذنويهم» 
وتعقبه أيضامولانا شيخ الاسلام بقوله :وأنت خمير أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه 
لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسب ذنوهم حتىيحتاج إلى اءتيار عدمه معه , و إنا حتاج إلى ذلكإن. 1 
كن المدعى أنجميع تعذيبانه تعالى بسبب ذنوب المعذبين انتهبى , ولانخفى عليك أن أن لايعذهم بذنوهم ٠‏ 
فىكلام القيل معطوف علقوله : أن يعذ.هم, والمعنى أنذ كرهذاالقيدر فعا حتمالان يعذمم بغير ذنو مهم لاحتهال 
أن لايعذبهم بذنوهمفانه أمى حسن شرعا وعقلا.وقوله : للدلالة على أن سيبية ذنومهملءذابهم مقيدة الخ أراد 
به أنتعينه للسببية إنما بحصل هذا القيدإذ بإمكان تعذيبه بغير ذنب حتمل أن يكون سببالتءذيبإرادةالعذاب 
بلاذنب فيكون حاصل معن الآية إن عذابم هذا إنما نأ من ذنوبك لامن ثئْ آخر.فاذا علت هذا ظهر لك 
أن تزييف المولى كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالىالخ نائئعن الغفلة عن مراده , فان ذلامه ليس 
فى منافاة هذين الامرين حسب ذاتهما بلفمنافاة احتهالالتعذيب بلاذنب لتعين سيبية الذنوب له وكذا قوله 
عقيب ذلك , وإما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى النخناثيئ عن الغفلةأيضالآان الاحتياج إلى ذلك القيد ففكل 
من الصورتين إتما هو لتقريع اخاطبينو تبكيتوم ف الاعتراف بتقصير انهم بانه لاسدب للعذاب إلا من قبلهم « 
فالقول بالاحتياج فى صورة وعدمه فى صورة ر كيك جداً » ثم إنه لاتدافع بين هذا القيل وبين مانقل 
أولا عن ول المفسرينحيث جعل المعطوفهناك سداً وههناقيداً للسبب لآن المراد بالسدب الوسيلةالمحضة 
5 أشرنااليه فياسبق فهو وسيلةسواء اعتبرسييا مستقلا أو قبدا للسبب » نعمييهما على ماسيأىإن شاءالله تعالى 
تدافع يتراءى من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد 5] سنحققه حوله تعالى » 
والحاصل أن العطف هنا ممالا بأسبه وهو الظاهر ‏ واليه ذهب:منذهب - ويحوز أنيجعل - واليه ذهب 
شيخ الاسلام - ( أن ) ومابعدها فيحل الر فععلىأ نهخبر لبتدأمحذو ف, واجملةاعتراض تذ يل مقررمضمون 
ماقبلها أىوالاممأنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغيرذنب من قبلهم , والتعبير عن ذلك نقى الظل مع أن تعذييهم 
بغبر ذنب ليس بظم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظالمأ بالغ لبيان كال نزاهته تعالى عن 
ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من الظل كنا يعبر عن ترك الإثابة على الاعمالبإضاعتها 
مع أن الاعمال غير موجبة للثواب حتّى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها . وصيغة الم الفة لنأ كيد هنا المعنى إران 
ماذكر من التعذيت يغير ذنب فى صورة المبالغة فى الظلم » ومن هنا يعلم الجواب عما قيل : إن ننى نفس الظم 
أبلغ من نق كثرته ونفى الكثرة لاينفى أصله بل ربما يشعر بوجوده » وأجيب عنذلك أيضاً بأنهنفى لاصل 





١4‏ كفسيرروح المعانى 
|أظلم وكثر ته باعتبارآحاد م نظ فالممالغة فى( ظلام ) باعتبار الكبيةلاالكيفية , وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير 
اتتفى القليل 3 من يظل يظل للا نتفاع بالظم ؤاذا ترك كثيره مع زيادته تفعة فحق من جوز عليه النفع والضر 
وان لقايله مع قلة نفعه أ كثر ترك , وبأن ( ظلام ) للنسب كعطار أى لاينسب اليه الظلم أصلاوبان كل صفة 
1 له تعالى فَُ أقل المراتب فلو كان تعالى ظالاً سبحانه لكان ظلاماً فافى اللازم لنقى المأزوم 6 واعترض بأنه 
لايازم من كون صفاته تعالى فى أقصى مراتب الكال كون المفروض ثيوته كذلاك بل الاصل فى صفات 
النتقص عل تقدير ثيوتها أن تكون ناقصة , وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها 
من الكالوالقول بأن هذا فى صفات الكوال دون صفات النقص [نما يوجب عدم ثبوتها لاثبوتها ناقصة » 
ساق إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فى هذا المقام ّ لذن الوأ تضت أو رفع على الذم » وجوز أن 
يكون فى موضع جرّ علل البدلية من نظيره المتقدم ه | ٠‏ 
والمراد منالموصولجماعة من اليهود منهم كعب بن الاشرف . ومالك بن الصيف.ووهب بن يموذا.وزيد بن 
التابوه . وفنحاص بن عازوراء . وحى بن أخطب 'أتوا النى صلى الله تعالى عليه وس فقالوا هذا القول : 
١‏ إنَللَهَعهدَ إل 4 أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( ألا نؤْمنَ © أى بأرن لانصدق ونعترف 
( آرسول) يدعى الرسالةالينا منقبلالته تعالى « حت ياتينابقربان 6 وهومايتقرببه إلىاقهتعالىمننحَم 
وغيرها- كا قالاغير واحد- وقرئ (بقربان ) بضمتين ‏ نا كله ألتآر 6 أريد به نار بيضاء تتؤل من السماء 
ولا دؤىءوالمرادمن أل النار القر بانإحالتهالهإلمطيعها بالإحراق,واستعاله فذلكإمامن با بالاستعارةأو امجاذ 
المرسل ووقد كا نأمم إحراقالنار للقربانإذا قبل شائعا ف زمن الا نبراءالس الفينإلا أندعوى أو لكاليهود هذا 
العهد منمفتر باتهم وأباطيلهم لآن أكلالنار القربانم يوجبالامانإلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات 
شرع فذلكءوما كان م أههم من هذا الكلام الباطل عدم الايمان برسولاللهد الله تعاى عليه وسلم لعدم إتيانه 
لمؤلاء القائلين تبكيتآ لهم وإظهاراً لكذمهم ( قد جاه 4 رسل م كثيرة العددكبيرة المقدار مثل ز كريا. وح 
وغيرثم ( مُن كيل الت ) أى المعجزات الواضحةوالحجج الدالةعل صدقهم وصحة رسالهم وحقيةقولهم 
كا كم تقترحون عليهم وتطلبون منهم « وبالذى َم 4 بعينه وهو القربان الذى تأكله النار 
فل قتلتموثم #أى فالك لم تومنواءهمحتى اجترأتم على قتلهم مع أنهم جاءوا بما قلتم مع معجزات أخر 
إن كنم صَدقينَ 185 » أى فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اققرحتموه ؛ 
والخطاب لمن فى زمن نبينا صلل ألله تعالى عليه و سم وإنكآن الفعل لاسلافهم لرضامم به -على مامرّ غيرصة - 
وإمالم يقطع سبحانه عذرثم بماسألوه من القربانالمذ كور لعليه سحانةيان 2 الإقيان به مفسد ةلهم :والمعجزات 
تأبعة للبصالم » ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء فى التوراة هكذا : من جاء يزعم أنه رسول اله تعالىفلا 
تصدقوه حتى ينم بقربان تأكله اانار إلا المسييح وحمداً عليهما الصلاة والسلام فاذا كفا منو أجمافاهما 


بأتيان بغير قربان : والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلا ( فَإن كَذَّبِوكَ 6 فيا جتتهم ب» 





مبحث فى (فقد كذب رسل من قبلك) | 


شه عر ين سا بر ارول 


, ققد كذب رسل من قبلكَ 4 جاءوا بمثل ماجئت به »واجملة جواب للشرطلكن باعتبار لازمها الذى 
دلعليه المقامفانه لنسللته يلكي من تكد يبقومه واليبود له ؛ واقتصر مجاهد عللىالثانى كانه قيلفان: كذبوك 
فلا تحزن وتسل » وجعل بعضهم الجواب محذوفا وهذا تعلملا له ومثله كثير فى الكلام 5 

وقال عصام الملة: لاحاجة إلى التأويل ع والقول بالحذف إذالمعنى إن يكذبوك فتكذيبكتكذيبرسل 
من قبلك حيث أخبروا ببعثتك » وفى ذلك وال تويخهم وتوضيح صدقه صلى اله تعالى عليه وسلم وتسلية 
له ليس فوقها تسلية , ونظر فيه بأن التسلية ‏ على ماذهب إليه الجهور - أثم إذ عليه تكون المشاركة بينه 
صل الله تعالى عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام فى كذ يب المكذ بينشفاهأ وصريحا 
وعلى الثانى لاشركة إلا فى التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهى وصريح ؛ وبالنسبة 
إلى المرسسلين ليس كذاك , ولا شك لذى ذوق أن الآول أبلغ فى السلية, وعليه يجوز فى ( هن ) أن تتعلق 
- بكذب- وأن تنعلق بمحذوف وقع صفة _لرسل- أى كائنة من لملكهوعلٍ الثانى يتعين الثانى ويشعر بالاول 
الذى عليه المهور وصف الرسل بقوله سبحانه : ( جاو يليت © أى المعجزات الواضحات الباهرات 


هو م 


( والزر) جمعزبو ركالرسولوالرسلوهوالكتابالمقصورعلى الحم منزيرته معنى حسلته قاله اأزجاج » 
وقبل:الزبرالمواعظ والزواجرمنزبرته إذانجرته «وألْكت بأل نيرج 6 9)أىالموضحأو الواضحالمستنير » 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه القرآن.ومعنى مجع الرسل به مجيئهم بما اشتملعليه من أصو ل الدين 
على مايشير إليه قوله تعالىفيه: (وإنه لؤزبر الاولين) على وجه , وعنقتادة أن المراديه الزيرو الم يضاعف 
بالاعتبار وهو واحد ؛ وقيل:المرادبه التوراة . والانجيل . والزبور وهو فى عرف القرآن ما يتضمن الشرائع 
والاحكام ولذلك جاء هو والحكدة متعاطفين فىعامة المواقع , ووجه إفر اد الكتاب بناءاً على القولاللآاول 
ظاهر ع ولعل وجه إفراده بناءآ على القول الثانى والثالث » وإن أريد منه الجنس الصادق بالوا<د والمتعدد 
الرمز إلىأنالكتب السماوية وإن تعددت فبى من بعض الحيثيات كشىء واحده ٠‏ 

وقرأ ابن عام - وبالزير - بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات ' 
غير الكتب لان إعادة العامل تقتضى المغايرة ولولاها لجاز أن يكون منءطف الخاص على العام © 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كالف ولام » وبالزير الحروف باعتبار 
مسمياتها ورسمها كأب , وبالكتاب الحروف الجتمعة المتلفظ بهاكلمة وكلامآم . 

وادعى أهل هذا القول:إن لكل من ذلك معانى وأسراراً لايعقاما إلا العالمون فهم يبحثون عن الكلمة 
باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتباراسم كلحرف هنها الذى هوعبارة عنثلاثة 
حروف , ولا ين أن هذا اصطلاح لاينبغى تخريج لام الله تعالى عليه ه 

والظاهر من تنبع الآثار الصحيحة أنه لويثبت فيه عن الششارع الاعظ, صلى الله تعالىرعليه وسلم ثثىءودون 
إثيات ذلك الموت الآحمر كل فس ذَائقةُ موت ) أى نازل بها لا محالة فكأنهاذائقته وهووعد ووعيد 
لللصدق والمكذب وفيه تأكيد للنسلية له صلىالله تعالى عليه وسلم لاف تذكر الموت واستحضاره ما يزيل 

(م- واج ستفسير روجالعاى) 


4 ظ شن روح امعان 
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الحموم والاشجان الدنيوية ه . 
و اير وأكيروا ذكر هاذم اللذات فانه ماذكر فى كثير إلاوقلله ولافىقلي للا وكثر ه» وكذا العلى بأن 
وراء هذه الدارداراً أخرى يتميز فها المحسنعن المسىء ويرى كلمنها جزاء عمله»وهذه القضية الكلية لامكن 
إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: (فصعق من فى السمواتومن ف الآارض إلامنشاء الله) وإذا أريد 
بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداً » وهل تدخل الملائكة فى هذا العموم؟ قولان,ر اجمهور عل دخوطم ه 
فعن ابن عباس أنه قال :ا نزل قوله تعالى : ( كل من عليها فان) قالت الملاْكة : ما تأهل الأرض فلا نزل 
( كل نفس ذائقة الموت ) قالت الملا_عة : متنا . ووقوع الموت للاأنفس فى هذه النشأة الحيوانية الجسمانية 
ما لاريب فيه إلا أن الحكماء بنوأ ذلك على أن هذه الحياة لاتحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين ه 
م إن الخرارة تتؤثر فى #ليل الرطوبة . فاذا قّاست الرطوبة ضعفت الحرارة ولاتزال هذه الحال مستمرة 
إلأوتقىن الرطوبةالاصلية فتنطنى الهرارةالغر يزيةوبحصل الموت؛ ومنزهنا قالوا:إن الآرواالمجردةلا موت 
ولاتضون ويا إذ لاحرارة هناك ولا رطوبة » وقد ناقشهم المسل.ون فى ذلك والمدار عندهم على حرارة 
الكافورطوبة النون ؛ ولعلهم يفرةونبين دوت وموت , وقد استدل بالآية على أنالمةتول ميت وعلىأن 
النفس باقية بعد البدن لآن الذائق لابد أن يكو نياقيا حال<صولالمذوق فتدبر,وقرأ اليزيدى ( ذائقةالموت) 
بالتنوين ونصب الموت على الاصل ؛ وقرأ الاعمش ( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب ١‏ فقوله : 
فألفيته غير مستعتب2 ولاذا كرالله إلا قليلا ٠‏ 
وعلى القراءات الثلاث ( كل نفس ) مبتدأ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم , و( ذائقة ) 
الخبر, وأنث على معنى ( كل ) لان ( كل نفس ) نفوس ولو ذكر ف غير القرآن على لفظ ( كل )جازم 
ما ترون بوركم 4 أى تعطونأجزيةأعمالكم وافية تامة ( يوم الْيسمَة ) أى وقت قيامكم من 
القبور ؛ فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعةواحدة ٠‏ وفى لفظ التوفية إشارة إلىأن بعض أجورم من خير 
أو شر تصل البهم قبل ذلك اليوم,ويؤيده ماأخرجه الترمذى عن أب سعيد الخدرى . والطبرانى فى الاوسط 
عن أبى هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النيران » » وقبل:النكتة فذإكأنه 
قد يقع الجزاء يبعض الاتمال فى الدذياء ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه النكتة » 
ل( فن زَحَوحَ عن انثار 4 أى بعد يؤمئذعن نارجبنمء وأصلالزحزحة تكريراازح؛ وهو الجذب بعجلة» 
وقد أر يد هنا المعنى اللازم ب« وَأدخل نه قد فآ أى سعدونجاقالداانعباس , وأصل الفوز الظفربالبغية» 
وبعض التاس قدر له هنا متعلقاً أى فاز بالنجاة ونيل المراد , وحتمل أنه حذف للعموم أى بكل ماي ريد » 
وفى الخبر م أوضع سوط أحدم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها م قرأ رسول الله ويك هذه الآية » ٠‏ 
وأخرج أحمد . ومسل عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم : « من أحب 
أن يزحزح عن الناد ويدخل الجنة فلتدرله منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأقى إلى الناس ماحب أن 
وف اليه 6 وذكر دخظول الجنة بعد البعد عن الثار لانه لايلزم من البعد عنها دخول الجنة 6 هو ظاهر م 


ل وسار هه مسام روم 


- شل ع 
لإ وما الحيوة الدنيا )أى لذاتها وشهواتها وزيتتها رالا متسع الغرور ١/,6‏ 2 المتاع مأبتمتع بهو ينتفع 








مبحث ف (وما المياة الدنيا إلامتاع الغرورءل:بلون) الخ ١1/‏ 


به مأ باع وإشارى ود شمهها سبحانه يذلك المتاع الذى يداس به على المستام ويغر حى يشترءه إشارة إلى 
غاية رداءتها عند م نأمعن النظر فيها : 
إذا امتحن الدنيالييب تكشفت2 له عن عدو فى ثاب صديق 

وعن قتادة هى متاع متروك أو شكت واث أن تضمحل عن أهلها نفذوا من هذا المتاعطاعةالله تعالىإن 
استطعتم ولاقوة إلابالته:وعن على كرم الله تعالى وجهه هىلينمسهاقاتل سمها,وقيل:الدنياظاهرهاءظنة السرور 
وباطنها مطيةاأشرور , وذكر بعضهم أن هذا التغيه بالنسبة لمن ثرها على الآخرة»وأما من طلب مم,االآخرة 
فهى له متاع بلاغ وف الخبر دنعما مال الصالح للرججل الصالح 6و والقزوو مدر رهم غار و لداونهوجراب' 
قسم محذوف أى والله لتختبرن , والمراد لتعاملن معاملة الختير ليظاهر ماعندم من الثيات على المق والافعال 
٠‏ الحسنة ولاريصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه حال على علام الغيوب ها مى , والخطاب للمؤمنين أوطممعه 
ل ؛ وإنما أخيرهم سبحانه مما سيقع ليو طنوا أنفسهمعلىاحتهاله عند وقوعهو يستعدوا للقاله ويقابلوه بحسن 
الصبر والثبات فان جوم البلاء مما يزيد فى اللا واء والاستعداد للكرب ما مون الطب ولتحقيق معنى 
الابتلاءلهذا التهوين أت بالتأ كيد » وقد يقال : أتى به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة فى الحث على ما أريد 
منهم من التبيؤ والاستعداد » وعلى أى وجه فالجملة مسوقة لتسلية أولاء الله تعالى عما سيلةونه من جهة أعدائه 
سبحانه [ثر تسليتهم عما وفع منهم » وقيل : إتما سيقت لبيان أن الدنيا دار محنة وابتلاء » وأنها إنما زو يتعن 
المؤمنين ليصبروا فيؤج روا إثر بيان أنها ( متاع الغرور ) . ولعل الآول أولى ا لاعخفى , والواو ا اضمومة 
ضمير الرفع ولام الكلمة محذوفة لعلة تصريفية ,و إنما حركت هذه الواودفعاً للثقلالخاصلمن التقاءالسا كاين 
وكان ذلك بالضم ليدل على امحذوف ف اجملة وم تقلب الواو ألفا مع تحر كها وانفتاح ما قبلبا لعروض ذلك 
وف أموالك ) بالفرائض فيها والجوائح اقفر بض غل انان مننيا أن اللازل. المندل ق امهم 
بالإنفاق المأمور به فى سبيل الله تعالى » والركاة لايليق نظمه فى سلك الابتلاء لمأ أنه من بابالاضعاف لاهن 
قبل الانلاف ع وفيه نظر تقدم فى البقرة الإشارة اليه :وعن الحسنالاقتصار على الآول . والآولى القول 
العدوع 65١‏ فى ( أنكم ) بالقتل ‏ والجراح . والاسر . والأمراض . وفقد الاقارب . وساثر ما يرد 
عليها من أصناف المتاعب والخاوف والشدائد , وقدم الأموال على الأنفس لاترق إلى الاشرف . أو لآن 
الرزايا ف الأآموالأ كثرمن الرزايافى الانقس در ومين عن الذن اونا الكتابفق قلخ ) أى مزقبل 
| يتائكالقرآ نومالبهو د والتصارى.والتعبيرءنهم بذلك إما الاشعار بمدارااشقاق والا.يذان بأنما يسمعونه 
منهم مسكدد على زعمهم إل اامكتاب . وإما للاشارة إلى عظم صدور ذلك اأسهو ع منهم . وشدة وقعه على 
الأسماع حيث أنه كلام صدر من لا يتوقم صدوره منه لوجود زاجر عنه معه . وهو إيتاؤه الكتاب تاقيل : 
والتصريح بالقبلية إما لتأ كيد الا شعار وتقوية المدار وإما للمبالغة فى أمى الزاجر عن صدور ذلك المسموع 
من أولتك المسمعين ب« وَمنَالْذينَ شر كوا به وه كفار العرب ل أَذَى كثيراً ) كالطعن فى الدين وتخطثة 
من 1 من والا فتر اءعلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالىيعليهوسل والتشييب بنساء المؤمنين (ر إن هرو 4 


١‏ 00 كفسير روح المعأنى 
على تلك الشدائد عندور ودهال و و3 و )أى تنمسكوايتةوىالله #الوظاات رالتكل اليه بالكلية والاعراض 
00 بالمرة حيث يستوى عندك وصول انحروب ولقاء ء 1 -كروه ( فنك 6إشادة إلى المد كورضميآ 
ن الصير والتقوى . ومافيه من معتى اليعد إما لكو نهغير مذ كورصرحاً على ما قل »أو للا للديذان بعلودرجة 
هذين الاين وبعد منزلنهما * 
وانو حديد حرف الخطاب إماباعتبار 0 واحدهن المخاطبين اعتناءاً بشأن المخاطب به.وإما لآنالمراد بالخطاب 
عرد ألتذبيه دن غير خصوصية أحوالانخاطبين 3 منعرء| امون 2201 أىالامور التى ينيعى أن يعر مها مل 
أحد لما فيه من كل المزبة والشرف والعز أوبما عزهه الله تعالى وأوجبه على عباده , وعلى كلا التقديرينفالعزم 
مدر ععنى المءزوم وهوء ا رة من قوطم عزمت الامر_انقله الراغب- والاشهر 6 زمتعلل الامروودعوى 
أنه ل سمع سوأه غير مسووعة كدعوى عدم حمة نسبة العزم [ إلنه تعالى لانه توطين الفس وعقّد القلب على 
مابرىفعله وهو محال عليه تعالىهوما يويد صو النسية أنه فرى نُ (فاذاعزمت) يضم التاء وهو اد ذ بمعنىالارادة 
والابجاب » ومنه قول أم عطة رض الله تعالىعنها: نهمناعن اتباع الجنائزولميءزم عليناوماىحديث آخريرغبنا 
فى قيام رمضان من غيرعزيمة 'وقوطم : عزماتاللهتعالى - ونقله الأزهرى- ومنهذا البابقولالفقهاء: ترك 
الصلاة زمنالحيض عزعه 6واجخلة تعليل لجو اب 1 ير 0 إنتصيروا وتنقوا فهو خير م( 
أو فقّد أحستم »أو أو وها (فاذذلك) الخ » وجوز أنيكو ن(ذلك) ! إشارة إلمصبر المخاطبينو تقواهم خكينئذ 
تكون اججملة بنفسها جواب ا شرطءوق إراز الام بالصيرواة تقوى فصورةالشرطية من إظهار قال الاف 
بالعياد مالاضم ى»وزعم بعضهم أن هذا الامر الذى أشارت إليه الآية كان قبل نزول ا + الكالو رفاس 
ذلك و صصح عدم النسخ أن الام عا 1 عا ذ 5 ركان من باب المداراة لج تى لاتنافى الام .القتال وسيب نزول هذه 
الآية فى قول ماتقدمت الاشارة اليه ء وأخرج الواحدى عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن 
رسو لالله ع 07 كه رك على حار على قطيفة فد كية وأرد فأسامة بن زيد وسار دعود سعد بنعبادة فب الحرث 
ابن ار قبل وقعة بدراحتى م بمجلس فيه عبد الله بن أنى” - وذلك قبل أن يسم عيد الله فاذا فى الجاس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة .الآوثان والمبود , وفىالمجلسعبد الله بنرواحة فلماغشى اج سعاجة 
الداية خمر عبد الله بنأى" أنه بردائه * م قال:لاتغبر واعلينا فسم رسول الله صبىالّه تعالى عليه و 0 أموقف 
فهزل ودعاهم إلى الله تال يوقرا عليهم القرآن فال عبد الله بن أى: ا مها المرء إنه لا أحسنما تقول إنكان حقاً 
فلا تؤذنا ب4 فى مجالسنا ارجع إلى رحلك فن جاء ك فاقصص عليه » وقال عبد الله بن رواحة : بلى بأرسول الله 
واغشنا نه فى يجالسنا فانا حب ذلك واستب المسلمون والمثشر كون واليهود حتى كادوا ينساورون فلم يزل الني 
صلى الله تعالى عليه وس يخفسهم حى سكنوا . ْم ركب رسول الله صل الله تعالى عليه وس دابته 
فسارحتى دخل على سعد بن عبادة وال له: يأسعد أل متسمع ماقال أو حباب_يريد عبد الله بن أبى قال: كذا” 
و كذا فقال سعد: يارسول الله اعف عنه واصفح فو الذى أنزلعليك الكتاب لقد جاء الله تعالى بالحق النى 
نزلعليك:وقدا صطلح أهلهذه البحيرة على أن يتؤجوه ويعصيوه بالعصابة فلمارة الله تعالى ذلك بالم قالذى 
أعطا كه شرق فغص بذلك فعفا عنه. رسول الله عقت فأنزل الله تعالى الآأبة م 


مبحث فى ( وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ١4‏ 


وروى الزهرى 00 بن عبدالله بن كعب نمالك 5 هأ ن كعب بن الأاشر ف اليهودى5ن شاعرا 
وكان جو النى ينه وح رض علي هكفارقر يش ف شعر هوكان النى تَيلاق قدم المدينة وأهلها أخلاط.منهمالسلمون 
ومنهم المشركون ع ومنهم اليهود فأراد النى تمي أن يستصلحهم لهم فكان المشر كون واليهود يؤذونه 
ويؤذون أصحابه أشد اذى لأس لق تعالى نبيه بريه بالصبر عل ذلك وفيهم أنزل اله تعالى(ه ولتسسمن) الآيةه 
وففرواية أخرى عن الزهرى أن ععباً هذا كان ممجو ان مكدر ويشبب بنساء المؤمنين فقال َكينه: «من 
لى بابن الاشرف ؟ فقال محمد بنمسلية : أنا يارسول الله فخ رجهو ورضيعه أبو نائلة معجماعة فةتلوهغيلةوأتوا 
برأسه إلى النى مَتيْعٍ آخر الليل وهو 0 يصل ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاببةولهعزقائلا 
2 واد له ميكّق الذي أو” توا الكتبٌ ) والمراد مهم إما أحبار اليهود خاصة _واليه ذهب ابن جبير - 
وهو المروى عن بن عباس م نطر , بقعكرمة»وإماء!| يشملهم وأحبارالنصارى_وهوالمروىعنه منطريقعلقمة 
وإما ذكروا بعنوان إيتاء الكتابمبالغة فى تقبيح حالهم ,وقيل : رمزاً إلىأن أخذ الميثا قكانفى كتابممالذى 


أو بوهءزوروى سعيد بن جصير أن أصحا بع بد الله يقرءون- وإذ أخذ ربك من الذ ولوترا الكتاب ته 


ل 


( لنييئنه للناس 2 جوابمميئاق لتضمنه معنى القسم »والضمير للكتابأى الله لتنظهر ن جميع مافيهمن الا حكام 
والاخبار الى من جملتها أم ذبوة ةحمد صل ألله تعالى عليه يه وسلمو هو المقصود بالجكا ب4 به ووظاهر كلامالسدى. 
واين جيير أن الضمير مد 2 وإن ن اوصرح بأسعه الشريف عليه الصلاة والسلام + 
وقرأ ابن كثير .وأ بوعمرو.وعادم فيرواية! بنعياش ليبيننه ب اءالغيبة»وقدقر رعدءاء العريةأنكإذا أخبرت عن 
مين حلف م ذلك فذلك لاه فاه :أحدها أن يكون بأفظل الغائب كأنك تخبر عن كانتةو ل:استحلفته 
ليقومن:الثا أن تأتى بلفظ الحاضرتريد اللفظ الذىقيله فنقول:استحافتهلتقوءن كأنك قلت:قلتله:لتقومن» 
الثالث أن تأ بلفظ.المتكلم فتقول:استلفته لأقرمنيومنه قوله تعالى:( تقأسمو ابالله لنبيتنه وأدله) بالنونوالياء 
والتاءوولو كان تقاسموا أمراً لم يحدئ فيه الياء التحتية لانه ليس بغائب قاله بعض المحققين(: ولأتكتمونه ) 
عاف على الجواب و إعالم سس كد بالنون أسكونه منفياًءوقال أبو اليقاء ٠‏ كتفاء ارقن فى الفء لالآاول « 
وجوز أن يكون حالا من ضمير الخاطبين إما على إضمار مبتدا بعدالواو أى و أنتولاتتكتمو نه وإماعلى 
رأى من يجوزد ول الواو على المضارع الى عند وقوعه <الا أى لتظورنه غير كتين » والنهى عن الكهان يعد 
الأمس بالبيان للمبالغة فى يجاب المأمور به -ما ذهب اليه غير واجد - أو لآ نالمراد بالبيان المأمور به ذ كرالآبات 
الناطقة بذبوته يك وبالكهان المنبى عنه إلغاء التأو يلات الزائغة والشمبهات الباطلةكا قبل ه ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عنالحسن أنه ان يفسر ( لتدنه لاناسولاتكتمونه ) بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه 
بالعمل »وأمر لنهى بعد الامر علىهذا ظاهر أيضاً , ولعل الكلام عليه أفيده 
0 ابن كثير ومن معة مه بالياء ] فى سابقه م 2( أى 0 ماأخذ 0 من المثاق 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





الالتفات وعكسه جعل الثيئ نصب الءين ومقابلها ( وأشتروا به 4 أى بالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهوا 
عن كتمانه » وقيل : الضمير للعهد والآول أولى ع والمعنى أخذوا بدله ( تنا قليلا »4 من حطام الدنيا الفانية 
وأغراضها الفاسدة (فنسءاشترو نلا )أىبنسشيتاً يشترونهذلك الثنفانكرةمنصوية مفسرةلفاعل 
- بنْس- وجدلة يشترونه صفتهىوالنخصوص بالذم محذوف.وقيل:(ما) مصدريبة فاعل- بئسء و المخصوص محذوف 
أى ينس شراق / هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الال » واستدل بالاية على وجوب إظهار العلم وحرمة 
كتهأن م من أمورالدن لغرضفاسد من تسهيل على الظلمة وتطبيب لنفوسهمواستجلاباسارم واستجذاب 
لمبارهم وو ذلك » وف الخبر « هن سثل عن عل فكتمه ألجم باجام من نار » ؛ وروى الثعلى بإسناده عن 
الحسن بن عمارة قال : أتيت الزهرى بعد أنترك الحديثفأ لفيته على بابه فقلت + إؤرات أن د ؟فقال: 
أما عليت ألى تركت تالحديث؟فقلت : إما إن تحدنى » وإما أنأحدثك ؟ فقال : حدثنىفقات . حدثنى ال َس 
أبن عبينة عن > بجم الخ راذ قال : سمعت على بن أبى طالب كرم اللّهتعالى وجهه بةول : ماأخذ الله تعالىعل أهل 
الجهل أن يتعلموا 1 أهل العم أنيعلموا , قال : خدثىأريعين حدياً , وأخرسعبدبن حيدعن أبىهريرة 
لولا هاأخذ الله تعالى على أهل السكتاب ماحدثتم وتلا هذه الآية ه 
وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذى أخذه الله تعالى على أهل العلم ماحدث.كم بكثير ماتسألون 
عنه, ويؤيد الاستدلال بالآية على ماذكر ما أخرجه ابن جرير عن أنى عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم فى 
المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود فقال : إن كعياً يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآءة ( وإذأخذ ا 
ميثاقالذين أوتوا الكتاب) اخ ليست فيكم ؛فقال له عبد الله وأنت فاقرئه ااسلام أنهائزات ‏ وهويهودى 


وأراد أبن مسعود رضى الله تعالى عنه أن كعياً ل يعرف ما أشارت اليه وان نزلت فى أهل لكات 
( لَاحسينَ م خطاب لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد من يصلح للخطاب أى لاتظاان» 


ل 0-2 


( الذين يفرحون نّ با أتوا ) أى بما فعلواء وبه قرأ ألى »وقرىء ( بما توا )و( بما أوتوا ) وروى الثاتى 
عن على كرم الله تعالى وجهه ( ويحبون أن يحوأ ) أى أن 0١‏ وقيل : 
براك راك لل 0 م يلوأ ) قال ابن عبا س فا أخر جه عنه | بن أ حاتم منط يق 
العوفى: ثم أهل الكتابٍ أنزل عايبم الكتاب 4 فكو 2 المق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا 
بذلك وأحبوا ( أنحمدوا بمالم يفعلوا ) منالصلاة والصياموفى رواية البخارى . وغيرهعنه«أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم مهم عن ثئ فكتهوه إباه وأخبروه بخيره خرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما 
سأطهم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا ( بما أتوا ) من كتهان ما سأهمعنه» » وأخرج ابنجرير عنسعيد 
ابن جبير أنهم ( يفرحون ) بكتهانهم صفة رسول اله صلى الله تعالى عليه و-لم التىنطق مها كتابهم ( ويحبون 
أ ن تحمدوا ) بأنهم متبعون دين إبراههم عليه السلام . فعلى هذا يكون الموصول عيارة عن الم ؟ودين اننا 
الذين أخذ مبئاقم وقد وضع هوضع ضيرم » وسيقت الملة لبيان ما يستتبع أع الهم المحكة بة من العذاب 


مبحث فى ( لاتحسبنالذين يفرحون بما أتوا وتحبون أنيحمدوا ) الم ١60١‏ 
مع سسا سب ب سن ا 77 اط نا ا شن همسش اش 31170105 





أثر بان قباحتها , وفى ذلكمن النسلية أيضاً مالايخ,وقد أديجفيها بيان بعض آخرمن شنائعهم وفضأنحهم وهو 
إصرارم على القبيح وفرحهم بذك وحبتهم لآن يوصفوا ما ليس فيهممنالاوصاف اجميلة ؛وأخرجسبحانه ذلك 
مخرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم به وقيل : إن الموصول عبارة عن أناس منافقين وممطائفة معهودون 
من المذ كورين وغيرثم وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان . والبيهقى فى شعب الايمان عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الغزو 
تخلفوا عنه وؤر<دوا القدة اقب رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وس فاذأ قدم رسول الله وير من الغزو 
اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا ( أن تحمدوا بما لم يفعلوا ) فنزلت هذه الآية ؛ وروى مثل ذلك عن رافع بن 
,خديح .وزيد بن ثابت . وغيرهما » وقيل : المراد مرو لاء المنافقون كافة ‏ وقد كان أكثرم من اليهوده 
وادعى بعضهم أنه الانسب ما فى حيزالصلة لشهرةأنهم كانوا يفرحون بما فعلوا منإظهار الا بمان وقاوهم 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين يالا يمان وم عن فعله لف منذل » وكانوا نظهر ونيحية ألمز منين 
وهم فى الغاية القاصية من العداوة » ولايخفى ظك ك أنه وإن سل كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فمان 0 
الصحيبحة ما يوب يده » ومن هنا يعم بعد القول بأنالآولى إجراء الموصول على عمومه شاملا أسكل من يأف بد 
من الحسنات فرج به فرح إعاب » ويود أن بمدحه الناس بما هو عار منه 7 الفضائل منتظما و 
اتتظاما أ وليا على أنه قد اعترض , ىه ن انتظام المعهوودين مطلة أفضلاءن كونه أوليا غير مسلم إلا إذاع م ماق 
(يا أ حيث يمل الحسناتالحقيقية وغيرها ما إذا خص بالحسنات 8 بوهمه ظاهر هذا القَو ف يسم 
الانتظام لآن أولئك الفرحين لم يأتوا بحسنة ف نفس الامى ليفرحوا بها فرح [عاب 6 لايخفى » ولعل الام 
فى هذا سهل , نعم يزيده بعداً ماأخرجه الامام أحمد . والبخارى . ومسل . والترمذى . والنسائى . والبييقى 
فى الشعبمنطريق حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فل : لثن كان 
كل امرىٌ منا فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لريفءلمعذباً لنعذين أجمعون » فقال ابن عباس : هالكوهذه 
الآية إما أنزات هذهالايةىأهلالكتاب» ثم تلا( وإذ أخذ الله ميثاقالذين أوتوا الكتاب )إلى آخر الآيتين 
فانه لوكان الآولى إجراء الموصول على عمومه للاجراه حبر الامة وترجمان القرآن , وأزال الإشكال بتقييد 
الفرح و الاعجاب ا فعلصاحبهذا القول ولايلزم من كلام الحير على هذا عدم حرم ةالفرحفرح | إعاب. 
وحب الهد 0 شعل بالمرة بلقصارى مايلزم منه عدم كون ذلك مقاد الآية - واقيل - وهو لاستازم عدم 
كونه مفاد شئٌ أصلا ليكون ذلك قولا بعدم الحرمة , كف واكثن عن النمروهق ناطق بحرمة ذلك حتىعده 
البعض من الكبائر ؟ ! فليفهم , وأرمّاكانفالموصولمفعولأول- لتحسين- وقوله تعالى : ( قلا سيم 4 
َُ كيد له والعرب - 5 قال الزجاج - إذا أطاللى القصة تعيد حسبت وما أشييها إعلاما بأن الذى جرى متصل 
بالآولوتوكيد له » فتقول : لانظئنزيداً إذا جاءك وذلمك بكذا وكذا فلا تظنهصادقا فيفيد لاتظنن توكداً 
رتوضيحا ‏ والفاء زائدة ها فى قوله : © فاذا هلكت ( فعند) ذلك فاجزعى + والمفعول الثانى فىقوله سبحانه: 
( بمقازة من الْعَذَاب ) أى متلبسينبنجاةمنهعل أن المفازة مصدر ميمى معنى الفوز » والناء ليست الوحدة 
بناء المصدر عليه » و ( من العذاب ) متعلق به » وجوز أن تنكون المفاذة اسم مكان أى محل فوذ ونيحاة , 


١7‏ كفسير زوح المعالى 
وَأ يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكونهنالعذاب صفة له لآن ام المكا نلا يعمل ولابد من تقدير المتعلق 
خاصاً أى منجية ( من العذاب ) وتقديره عاما - أى بمفازة كائنة منالعذاب - غير حيح لآن المفازة ليست 
من العذاب » واعترض بأن تقديره خاصا مع كونه خلاف الاصل تعسف مستغنى عنه , وقرئ بضم الباء 
الموحدة ف الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا , وبياء الغيبة وفتح الباء فيما على أن الفعل له عليه 
الصلاة والسلام أو لكل من يتأنى منه الحسبان ومفعولاه فى القراءتين 6 ذكر من قبل » 
وقرأ أبو عمرو . وابن كثير بالياء وفتح الباء فى الفعل الأول , وبالياء وضم الباء فى الفعل الثانى على أن 
فاعل (لاحسين الذين) بعده ومفعولاه محذوفان «دلعليهما مفعولا مؤ كده وفاعل مؤ كده ضمير الموصول 
ومفع ولاه ضميرمم » و(بمفازة )أى (لاحسبنالذين يفرحون مما أتوا )فلا (بحسين ) أنفسهم ( مفازة)ه 
ويحوذ أن يكون المفعول الأول للا حسين_محذرفا والمفعولالثاتى مذكورا أ ىأعنى( بمفازة) أن رلاحسبن 
الذين يفرحون)أنفسهم فائرينوقولهتعالى:(فلا يحسبنبم)مؤكد والفاء زائدة كنا مى وأنيكون فلا مفعولى 
(لاحسين)مذكوراء الاو لضمير# المتصل بالفعلالثاتىىوالثانى ( بمفازة) وهو مبنى على جعل التأككدهو الفعل 
والفاعل فقط عل ماهوالا نس بإذ ليسا مذ فو رساب قاسو اهما,ورد بأن فيه تصالضميرالمفعو ل بغيرعامله أوفاعله 
المتصل بعامله وم يقل يهأحد منالنحاةوإن كان فيه تحاشعنالحذف فى هذا الباب .وفيه نظ رإذقد صرح كثير 
يحواز ذلك . وقد افردت هذه المسألة بالتدو ين وجوز أيضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلمضمير النى 
لك أو ول حاسبوالمفعو ل الآ ولالموصول . والمفعولى الثانى محذوفا لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه والفعل 
الثانى مسنداً المضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسيانه علي هالصلا ةوالسلام 
أو عدمحسبان كلحاسبومفعولاه الضمير المنصوب و( بمفازة ) وتصديرالوعيد بنبيهمعنالحسبانالمذ كور 
- على ماقال شيخ الاسلام - للتذبيه على بطلان أرائهمالركيكة وقطع أطاعبم الفادغة حيث كانوا يزحمون أنهم 
ينجون بما صنعوا منعذا ب الآخرة ها نجوابه من المؤاخذة الدنيوية وعليه كانهبنى فرحبم ٠‏ وأما مر جإفكة 
فالتعر يض حسبانهم المذكور لالاحّال وفوع الحسبان من جهته ميديو ه 
وأنت تعلم أن تعليل التصدير مما ذ كر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مام غير ظاهر إلا 
أنيقال بالتغليب هوكم عدَابٌ ألم 188 © بيان للبوت فرد من العذاب لاغاية له فى المدة والشدة إثر 
ماأشير اليه من عدم نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسعية والتنكير التفخيعى والوصف ٠‏ 
وجو زأنيكونهذا إشارة إلى العذابالآخروى وبحمل:فن النجاة من العذاب فما تقدم على نى العذاب . 
العاجل وهو كونهم مذمومينمدودين تجابين الناس لآن لبا س الزور لايبقىو ينكشف حالصاحبه ويفتضحه 
( ولله ملك ألسموات وَالْآرْضٍ ) تقرير لما قبله حيث أفاد أننقه وحدهالسلطانالقاهر فيجميعالعالريتصرف 
فيه كيفها يشاء ويختار إبحاداً وإعداما إحباءاً وإمانة تعذيباً وإثابة» ومن هو كذلك فهو مالك أمرم لاراد له 


سام نوع عاصلا 


عما أراد بهم( وَاللهُ على حكل تن قدير 19 ) تقرير إثر تقرير والا.ظهار فمقاملاضمار لتربيةالمهابة 
' مع الاشعار بمناط الحم فانشمول القدرة نيع الاشياء من أحكام الألوهية والرمز إلى استقلال قل من 
الجملتين بالتقرير » وقيل : بجموع الجلتين مسوق لرد قول اليهود السابق ( إن الله فقي وحن أغنباء ) 





الكلام من يأب الأشارة ف (ولة يرنك) الخ 6 ١‏ 


وضعف بالبعد ‏ ولو قيل - وفيه ردّ لان الآمر ه 

هذا« ومن باب الاشارة فى الآآيات »* (ولايحزنك) أتوقع الضرر. أواشدةالغيرة (الذين يسارءونق 
الكفر ) لمجابهمالاصلى وظلتهمالذاتية (إنهملن يضر وا الله شيئاً) فانساحة الكبريا, مقدسة عن مجو مظلال 
الضلالء أو المراد لن يُضروك أيها المظه رالأعظمإلاأنه تعالىقام نفسه تعالىمقام نفسه صلى اش تعالىعليه وسلم» 
وفى الآية إشارة إلى الفرق واجمع (يريد الله) إظهاراً اصفة قهره (أن لايجعل طمحظا ف الآخرة ولحمعذاب 
عظم) لعظم حجابهم. ونظرهم إلى الاغبار (إن الذين اثشتروا الكفر) وأخذوه بالإيمان بدله لقبسم استعدادم 
وسو اختياره الغير الجءول (لنيضروا الله شيئا) ولكن يضرو أنفسهم رما نها بجل الجمال (وهم عذاب 
ألم ) لكونهمغدوابذلكمظبر الجلال (ولاتحسينالذ ين كفروا أنما هلهم ) ونزيد فمددم (خيرلآنفسهم) 
يتفعون به فى القرب إلينا (إنماملى لهم ليزدادوا [تما) بسبب ذلك لازديادهم جابا علىحجاب وبعدأ على بعد 
(ولحم عذاب مهين ) لفرط بعدثم عن منبع العر (ماكان الله ليذر المومنين علىماأنم عليه) من ظاهرالاسلام 
وتصديق اللسان (<ى عيز الخييث) من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعىالحوى(منالطيب)وهو 
صفات القلب5الاخلاص . واليقين . والمكاشفة.ومشاهدة الروح . ومناغاة السر ومسامراته.وذلكبوقوع 
الفئن والمصائب يسم (وما كنالله ليطلعم على الغيب) أىغيب وجودم من الحقائقالكامنة فيكم بلاواسطة 
ش الرسولللبعد وعدم إبلناسية وانتفاء استعداد التلقى منه سيحانه (وامكن أبله بحتى من رسله من يشاء) فيطلعه 
على ذلك ويهديم إلى ماغابءن من كنوز وجود؟ وأسرارهلاجنسية الى بنكو بينه (فا "منوابالله ورسله) 
التصديق والقسك بالشريعة مكنك التلقى منهم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإيمان الحقيقى الحاصل بالسلوك 
والمتابعة فى الطريقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلم أجر عظم) من كشف الحقيقة.وقديقال: إنلله تعالى 
غيو؛ . غيب الظاهر . وغيب الباطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر » فغفيب الظاهرهوما أخبربه 
سبحائه عن أمى الآخرة » وغيب الباطن هو غيب المقدورات المكنونة عنقلوب الاغيار» وغيب الغيب 
هوسر الصفات ف الافعال ومر الغيبٍ هو نور الذات فى الصفة » وغيب السر هو غيب القدموس القيقة 
والاطلاع بالواسطة على ماعدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم , وأما الاطلاع على الاخير فغير 
واقع لاحد أصلا فان الازلية منزهة عن الا دراك وخاصة بنبينا صوالته تعالىرعليه وسم منذلك المعى رق يته 
بنعت الكشف له وابقسام صباح الازل فى وجهه لابنعت الاحاطة والادراك (ولانحسين الذين يبخلونبا 
ناهم الله من فضله ) من امال . أو العلم . أو القدرة . أو النفس فلا ينفقونه فى سبيل الله على المستحقين » 
أو المستعدين» أو الانبياء . والصديقين فى النب عنهمأو فى الفناء فى الله تعالى (هو خيراً لهم بل هو شرلهم) 
لاحتجابهم به (سيطوقون ماخلوا به يوم القيامة) ويلرمون وباله ويبقى ذلك حسرة فى قلوبهم عند هلا كهم 
على مايشير قوله تعالى: (ولله ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعضالعارفينإن م نأعظم أنواعالبخل 
كم الاسرار عن أهلباوءدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين وإبقائهم فىمهامه الطريقمع الكنمنإرشاهم 
ويقال : إن مبتى الطريق على السخاء وإتف السخاء بالمللوصف المريدينءوالسخاء بالنفس وصف الحبينى 
وبالروح وصف العارفين ه ْ 

وقال ابن عطاء : السخا. بذل النفس والسر والروخ والكل , ومن بخل فىطريقالحق بماله حجب وبقى 

(م6؟ جع - تفسير روح المعاى ) 


١16 َ‏ تفستر زوج المعاى 

معه » ومن نظر إلى الغير زد راق الحق وسواطع أنوار م الله 1 الذين قالوا إنالله فقير 
ونح نأغشاء ياء) وثم اليهود حيشسمعوا الاستقراض وم دفهموأ سرهفوقءوا فماوقعواوقالوا ماقالواءوهذاالقول 
إما بحر اليه الطغيان وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء ساطان الموىءلى النفس الأامارةقتطاب حيتذالارتداء 
5 الربوبية » ومن هنا تقول (أنا ربيم الأعلى ( أحانا مع حجاما وبعدها عن الحضرة 5 ( الذين قالوا إن 
لله عهد الينا أن لانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) قبل : إنه روى أن أنيياء بى إسرائيل 5انت 
معجزتهم أن يأنوا بقربان فبعوا امد تعالى فتأى نارم | سماء فتأ كلهء “واو له أن يأتوا بنفوسهم 90 ربونث 
مها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد والعبادة فتأق : نار العشق من سماء الروم فتأ كله وتفنيه فى الوحدة وبعد 

ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلا سمع بذلك عوام بنى إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكن فى عام القدرة فاقتر<وا 
علىكل نى تلك الآبة إلى أن جاء نيينا يك ذاقتر حوا عليه ونةلالله تعالى ذلك لنا ورده عليهم.و أولى منهذا 
باب التأو يلأن هود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا لرسولالخاطرالرحماقوالالحامالرباتى لانتقاد 
لك (حى تأتيتا بقّر بان) هو الدننا ومافها تجعلما نسكة لله عرز وجل فتأكلهانار ال. ة ‏ (قل)ياو أرد الحق(قد جاءم 
رسلمن قبلى ) أى وارداتالحق (بالبينات )بالمجج الباهرة ( و بالذىقلتم )وهو جعل الدنيا وما فهاقربانا (فلم 
قتلتمومم ) أى فبتموم وتوم حتى ل تبقوا أ ثرأ لتلك الواردات ( إن كتتم صادقين ) فى أ: ك5 تؤمنون 
0 تيكم بذلك( فان > لذبوك) خطاب للرسول الأعظم يَتَتة (فقد كاذب رسل من قبلك جاءوا م 
للعوام (والزبر) المتوسطين(والكتاب المنير ) للخواص »ء وحتمل أن يكو نالأولإشارةإلىتوحيد الآفعال 
انان إلى توحيد الصفات.والثالثإلىتوحيدالذات المشار إليه بقولهتعالى:(الله نورالسموات والارض)ولهذا 
أتى, بالكتابمفرداً ووصفه بالمنير.و جوز أن يكو ن الخطاب للواردالرحمانوالرس لإشارة إلىالوارداتالمختافة 
المتتوعة ( ل نفس ذا ؟ له 4 الموت) حم “ملع الانفس بجردة كانتأو بسيطة حمل الموتعللى ماشما اللو ت 
الطبيعى والفناء ى أله سيحانه وتعالى ( > مم توفون أجورم )على اختلافها وام القيامة ) من ذحزح عنالنار) 
أىارالحجات أو مايعمهاوالنار المعروفة (وأدخل الجنة) المتنوعة إلىماقدمنامغير مرة » أ و الجنة بالمعنى الاعم 

(فقد فازوما الحياة الدنيا ) ولذائها الفانية بة ([لامتاع الغرور) لانما الحجاب اللاءظا م .أن نظر إلمها من حيث هى 
(لتباون)لتختبرن ىأمو الم بإيحا ب إنفاقها مع ميلك إليهاو أنفسكم بتعر يضها ا 0 بحر إلىإتلافها مع< 0 

وقال بعض العارفين:إن الله تعالىأظهر النفس وزينها بكسوة الربوبيةوملاها باللطف والقبر وكساها زينة 
الملك من الأموال ابتلاءاً وامّحاناً فن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فها ونطق لسان الربوبية 
منه وصار كشحج شجرة هومى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلاج القائل : أنا الحق » ومن نظر 
إلى زينة الأموال التى هى : ينة الملك صارحاله كال السليمن عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلالالمولى 
من خلال تلك الزينة » ومن 7 إلى نفسه من حيث أنها نفسه واغتر بالسراب ولم>حقق بالذوقماعنده صار 
حاله عكال فرعون إذ نادى ( أنا رم الأعلى ) , ومن نظر إلى خضرة الدنياً وحسا قاس شهواتها وسكر بها 
صار كيلعام ( فثله قثل السكلب إنتحم عليه يلهث أوتترله يلهث ) وهذا وجه الابتلاء بالاموال وال نفس» 
وأي ابتلاء أعظم من رقؤية املك ورؤية الربوبية فى الكون الذي هو حل الالتياس ( ولنسمعن من الذين 





--320202 مبحشف ( إن فى خلق السمو ات والارض ) الخ ه٠٠١‏ 
أوتزا الكدانه ب ) وثم أهل مقام اجمع ( ومن الذين أشركوا ) وهم أهل الكثرة ( أذى كثيراً ) 
لنطقهم بما يخالف مشربم والخطاب للمتوسطين من السالكين فانهم ينكرون على أهل مقام المع وعلى أهل 
الكثرة جمرما مادامو! غير واصلين إلى توحيدالذاتوغير تارعين من حار الفرق بعد المع ( وإن تصبروا ) 
على مجاهدة أنفسم (وتتقوا ) النظر إلى الأغيار ( فان ذلك من عزم الامود ) أى من الآمور المطلوبة التى 
تحر إلى المقصود والفوز بالمطلوب ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو نوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه ) 
الظاهر هنا عدم صحة إرادةالمعنى الذى أريد ( من الذين أوتوا الكتاب ) 1 نفا ومن مله عليه كلف جدافلءله 
باقعلل ظاهره . أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً وضمير ( فنبذوهوراء ظهورهم ) الخ راجع إليهم باعتبار البعض 
فتدبر ( ولاتحسين الذين يفرحون بما أتوا ) أى يعجبون ما فعلوا من طاعة وحجبون برؤيته ( وحبون أن 
تحمدوا ) أى بحمدم الناس فهم محجوبون بغرض المد والثناء من الناس » أو أن يكونوا محمودين عند الله 
مالم يفعلوا ) بلفعله الله تعالىعلى أيدم,مإذ لافعل حقيقة إلا لله تعالى(فلا تحسينهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب ألم ) وهو عذاب الحرمان والحجاب ( وله .اك ااسموات والارض) ليس لأاحد فيهما ثىء وهو 
المنصرف فمما وفما اشتملتا عليه فكيفت يعجب من ظهر ع ل بما ظهر (والله علىكل مي قدير)لا يقدر 
سواه على علا حتى حجب برق بته ( | نّ فى لق اأسعوات والْرض تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا 
م يعطف» وأتى بكلمة إن اعتناءاً بتحقق مضمون اجملة أى إن فى إيحادهما وإنشائي) على ماهما عليه من العجائب 


والبدائع( الف اليْل وَالَّار 6 أى تعاقبها وين كلمنهما خاف الآخر بحس بطلوع الششمسوغرويها 
التابعين لسباحتها فى حر قدرته سبحانه حسب إرادتهى وخير الخرزتين خارجعن سلك القبول و بفرض نظمه 
فيه مؤل, وثقب التأويل واسع و كون ذلك تابعاً لحر هه السموات وسكون اللأرض - 8 قاله مولانا شيخ 
الاسلام ‏ تخالف لما ذهب اليه جمهور أهل السنة من المحدثين وغيرثم من سكون السموات وتحرك النجوم 
أنفسها بتقدير الله تعالى العليم ,وما ذهباليه هومذهب الحكاء المشهور بين الناس ء وقد ذكر مولاناالشيخ 
الأكر قدس سرة ماخ لفه أيضا حيث قال ؛ إن الله سبحانه جعل هذه السموات سا كنة وخلق فيها نومآ 

تسبيح بها وجعل ها فسباحتهاحرؤات مقدرة لاتزيد ولاتنقص وجعلها تسيرفى جرم السماءالذنى هومساحتها 
فتخرق الواء المماس لما فبحدث بسيرها أصوات ونغهات مطرية لكون سيرها على وزن معلوم فتلكننهات 
الافلاك الحادثة من قطع الكوا كب المسافاتالسماوية, وجعل أداب عم الحيئة للافلاكترتييا مكنا فى حم 
العقل وجعلوا الكوا كب فى الافلاك «الشامات على سطح الجسم وكل ماقالوه يعطيه ميزان حركاتها وإنالله 
تعالى لو فعل ذلك 5 ذ كروه لكان السير السير بعينه . و لذلك يصيدون فى علم الكسوفات ووه , وقالوا : 
إن السموات كالا كر وأن الأرض فجوفها وذلك كله ترتيب وضعى >وز فالا مكان غيره وثم مصييون 
فى الاوزان مخطئون فى أن الام 6 رتيوه فايس الآمر إلا على ماذكرناه شهوداً التهى ه 

ويؤيد دعوى أنه يحوز فالا مكانغير هماذهب الي هأصحاب الزع الجد يدمن أن الشم سما كنةلاتتحركأصلا . 
وأنها مركر العا موأن الأارضو كذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليبا وأقامو اعلى ذلك الآدلة والبراهين 


١65‏ تفسير روح الما 





بزعمهم وبنوا عايه 1 7 ول يتخلف ثىْ من ذلك هذا 0000 بأنه لاقطع فياذهب 
اليدأصحاب الهيئة, وحتمل أن يراد باختلا ف الليل والنهار تفاوتهما بازدياد كلهنهماباتتقا ص الآخر وانتقاصه 
ازدباده باختتلاف حال الشدس بالنسة الينا قربا وبعداً بحسب الازمنة , أو فى اختلافهما وتفاوتهما بحسب 
الآمكنة إما ف الطولوالقصر فا ناللاد القريبة من قطب الشيال أياءهاالصيفية أطول ولالها الصيفية أقصرهن 
أيامالبلاد البعيدة منه ولياليها , وإمافى أنفسهما فان كرية الارض تقتضى أنيكون بعض الأاوقات في بعض 
الأماكر.. ليلا . وق مقابله نماداً, وفى بعضها صباحا , وفى بعضبا ظهراً أو عصراً أو غير ذلك » 
وهذا مما لاشبهة فيه عند كثيرمنالناس» وذكره تخ الاسلام أيضا- وليس بالبعيد ‏ بلاختلاف الأوقات 
فى الأما كن مشاهد محسوس لاتلف فيه اثنان إلا أن فى كرية الارض اختلافا » فقد ذكر مولانا الشيخ 
الأ كير قدس سيره أن الله تعالى بعد أن خاق الفلك المكو كب فى جوف الفللك الأطاس خلق الارض سبع 
طبقاتوجعل كل أرض أصغر من الآخرىليكون على كل أرض قبةسماء فليا م خاقهاوقدر فبها أقواتهاوا كتمى 
المواءضورة ! 0 الذى هو الدخانقتق ذلك الدخان سبعسمو ات طباقاو أجساما شفافةوجعلها على الارضين 
كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة و كرة الارض لها كالبساط فهىمدحية دحاها من أجل 
السماء أن نكون عليها وجعل فى كلسماء من هذهواحدة من الجوارىعلٍ ااترتيب المءعروف اتتهى, والقاب 
عمل إلى الكرية والله لاستحى من اق و وما ذهب اليه الشب شيخ ال كبر قدس سره ف شهودىوفيهاموافق 
والنخالف ا ذهب اليه معظم المحدثين . وأ كثر علماء الدين ه 
والذى قط به بعض الحققين أنه لم جرع فى الاحاديث الصحيحة المرفوعةمايفص لأس السمواتوالارض 
أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات فى نظر الشارع صل الله تعالى عليه وسلم والمهم فى نظره منها واضح 
لامربة فيه:وسبحان من لايتعاصى قدرته شئْ , والليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمرة وتمر وقد جمع ْ 
على ليال فزادوا فيها الياء على غير قباس » ونظيره أهل وأهال , ويقال :كان الاصل فيا يلاة خذفت لآن 
تصغيرها ليبلية كذا فى الصحاح » وصححغير واحد أنهمفرد ولاحفظ له جمع , وأن القول بأنه جمع والليالى 
جمع جمع غير مرضى فافهم , وقد تقدم اكلام مستوفى فى الليل والهار. ووجه تقديم الأول على الثانتى » 
( ليت 6 أى دلالات على وحدة اللهتعالىوهال عليه وقدرته , وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه النفخم كا وكفاً أ ى آيات كثيرة عظيمة ع وججع القلة هنا قائم مقام جمع |!- ثرة » قبل : 
وفى ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثير ة فى نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ماخق منها فى خزائن 
العلم ومكامن الغيب وليظهر بعد (إ لأولى الأب 6 أى لاحب العةولالخالصة عنشوائ ب الحس والوهم» 
ومنه خبر «إن الله تعالىمنع منى بنى هدلج لصلتهم الرحم وطعنهم فى ألباب الإبل»أى خااص إبلهم وكراتمها . 
ويقال: لب" يلب كعض يعض إذا صار لبيباوهى لغة أهل 000 الكللب كدر دي 
.ويقال لبب"الرجل بالكسس يلب.الفتتس إذا صار ذالب , وحوى لبب بالضم وهو نادر لانظير لهف المضاعفه 
٠‏ ووجهدلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدلعلىوجود الصانع لتغيرها المستازم لحدوثها واستنادها إلى 
مو ثر ديم ومتىدات على ذلك لزم منه الوحدة , ووجه دلالتها على مأتعد أنها ف غاية الاتقان ونهاية الاحكام . 


مبحث فى (إن فى خلق السموات والارض) الخ بآه؟ 
من تأمل فيها وتفكر فى ظاهرهاوخافء,اوذلكيستدعىوال العلم والقدرة والايخنى , وللمتكلمين فى الاستدلال 
علىوجود الصانع بمثلهذءا ل ذكورات طريقان : أحدهماطريق التغير, والانى طريق الإمكان » وال كثرون 
| عل ترجيم الثانى , والبحث مفصل فى موضعه ه ش 
وإنما اقتصر سبحانه هنا علىهذه الثلاثة بعد مازادهفى البقرة لأ نالآ.ياتعلى كثرتمامنحصرة فالسهاوية 

والأرضية والمركية منهها » فأشار إلى الاولين بخلق السموات والارض , وإلى الثالثة باختلاف الليلوالنهار 
لانهما من دوران الشنمس على الارض » أو لانهما بواسطة مفيض تحسب الظاهر وهو الجرم العلوى وقابل 
للإفاضة وهو الجرم السفلى القابل للظلية والضياء قاله بعضهم:وقال ناصرالدين: لعل ذل كلانمناط الاستدلال 
هو التغير»وهذه الثلاثة متعرضة جملة أنواعه فانه [تمايكون فى ذات الشىء كتغير الليل والنهار » أوجزئه كتغير 
العناصر يتبدل صورها . أو الخارج عنه كتغير الافلاك بتيدل أوضاعها » واعترض بأنه مينى على مذهب 
الى كاء فى إثبات الميولى والصورة والاوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه. و لعل الاولى 
من هذا وذاك مأقاله شيخ الاسلام فى عدم التعرض اذكر فى :للك السورة هن أن المقصودههنا برا ناستيداده 
تعالى بماذ كر من الملك والقدرة » وااثلاثة المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فا كتى بها ؛ وأما هناك 
فقد قصد فى ضمن بيان اخختصاصه تعالى بالالوهية بان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل 
والرحمة فى سلك دلائل التوحيد فان مافصل هناك من آيات رحمته تعالى 5 أنه من آيات ألوهيته ووحدته ه 

وما يويد كو نالمذ كورات معظمالشواهد الدالة على التوحيد ماأخرجه الطبرانى.وابنمردويه.وغيرهماعن ' 
أبن عباس أنه قال: 55 قريش الود فقالوا. ماجاءم به موسىمن الابات#قالوا : عصاه ويده بيضاء الناظرين 
وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم ؟قالوا: كان يبر ىالاكمه والابرص”ويحىالموتى فأتوا النى فك 
ادع لناربك بعل لنا الصفا ذهيا فدعا ربه فنزلت: (إنف خلق السموات والارض واختلاف الليل واللهار 
لآياتلاولى الآلباب) وأخرج ابن حبان فى صحيحه ٠‏ وابنعسا كر . وغيرهما عنعطاء قال, قلت لعائشةرضى 
ألله تعالى عنها أخبرينى بأيحب مارأيت من رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قالت: وأىشأنه لم يكن عباً!؟ 
إنه أتانى ليلة فدخل معى فالحافى ثم قال:ذرينى أتعبد لربى فقام فتوضاً ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه 
على صدره ثم ركع فبى ثم سجد فب ثم رفع رأسه فبى فل يزل كذلك حتىجاء بلالةأذنه بالصلاةفقات: 
يارسول الله مايبكيك وقد غفر الله تعالى لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولج 
لاأفعل وقد أنزل الله تعالى على قَْ هذه الليلة (إن فى خلقالسموات والارض) إلمقوله سبحانه: (فقناعذاب 
النار) 5 قالبوي لمن قرأها ول يتفسكر فيها ؛ وان صل الله تعالى عليه وسلم على ماروى عن على كرم الله 
تعالى وجهه إذا قام من الليل تسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: (إن فى خاق السموات ) الآآية ه 

وأخرجالشيخان.وأبو دأود. والنسائى .وغيرهم عنابن عباس قال: بت" عندخالتى ميمونة فنامرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل » أو قبله بقليل, أو بعده بقليل ثم استيقظ عل بمسح النوم 
عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآبات الاواخر من سورة] لتمران حتى خم ه 
رز لذن رن أن ونا وَعلَ حرم 2 قْ مو ضع +رعلى أنه نعت (لآولى)و جوز أن يكون فى 
موضع رفع أو نصب علي المدح ع وجعله مبتدأ والخبر مجذرفيتقديرهيقوٍلون (ربنا آمنا) بعيد لمافيه من تفكيك 


١4‏ كفسير روح المعانى 
النظم » ويزيده بعداً مأأخرجه الاصبهانى فالترغيب عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صل الله تءالىعليه و-لم :«ينادى مناديوءالقيامة أبن أولو الأالباب ؟قالوا :أى أولى الالبابتريد ؟قال:(الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً ) الح عقد لهم لواءفاتبع القوملواءثم وقالههم ادخلوهاخالدين» والظاهر أن المراد 
من الذكر الذكر باللء.ان لكن مع -ضور القلب إذلاتمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لاثوا بإذا كر 
غافلءو إليه ذهب ك ثير, وعد ابنج ريج قراءة القَرآن ذكراً فلا كرد للمضطجعالقادر نعم نص بعض الشافعية 
على كراهتها له إذاغطى رأسه للنوم:وقالبءضالحةقين:المر اده ذكرهتعالى مطلقاً سواء 5انذلكمنحيث الذات 
أومن حيث الصفات والافعالء وسوا, قارنه ذكر اللسان أولاء والمعنى عليه الذين لايغفلون عنه تعالى فى 
عامة أوقاتهم باطمئنان ةلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم فى م اقبته.وعليه فيحمل ماح عنابن حمر رضى الله 
تعالىعنهما.وعروة بن الز بير . وجماعةرضىالله تعالى عنهم م نأنهمخرجوابو م العيد إلى المصلى جعاوا يذ كرون 
لله تعالى فقال بععضبم : أما قال اله تعالى . ( يذكرون الله قياماً وقعوداً )فقاموا يذكرون الله تعالى ع ىأقدامهم . 
على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة للا”ية فى ضمن فرد من أفراد مدلولها وليس مرادمم به تفسيرها . 
وتحقيقصداقها على التعيين وإلا لاضطجءواوذ كروا أيضا ليثم التفسير وتحقيقالمصداق»ه 

وأخرج ابن أنى حاتم . والطبرانى هنطريق جويبر عن الضحاك عنان مسعود فى الآية أنه قال :إنما هذا 
قَْ الصلاة إذا م نستطع قائماً فقاعداً وإنُ تستطمقاعدأف على جنبء وكذ لك أم يتلا عمران.ن حصين؛وكانت 
به بواسير -5أخرجه البخارىعنه -وبهذا الخبراحتج الامامالشافعى رضى الله تعالى عنه على أن المريض يصلى 
مضطجءا على جنبه إلا عن مس قبلا بمقادم دنه ولاجو زله أن ستلقى على ظهر 0 على ماذهب اليه الامامأبو حنفية 
زط اله تعالى عنه »وجعل الا”ية حجة عل ذلك بناءاً على أنه لما حصر أمر الذا كر فالهئات المذ كورة دل 
علىأن غير هاليس منهيئته وااصلاة «شتملة علىالذكر فلا ينبغى أن تكو نعلى غير هيئته حل تأملء و تخصرص ١‏ 
ابن مسعود الذكر بالصلاة لاينتهض حجة على أنه بعيد مزسياق النظم الجليل وسباقه » 

والقيام والقعود جمم قائم وقاعد- كنيام ورقود _جمع نائم وراقد, وانتصابهما على الحاليةمنضمير الفاعل 
فى (يذكرون) ويحتمل أن يكونا مصدرينمؤلين بقائمين وقاعد ين لتتأقالحالية» وقوله تعالى: (و على جنوهم) 
متعاق بمحذوفمعطوف على الحال أىو كائنين على جنو بهم أى مضطجعين, وجوز أن يقدر المتعاق المغطوف 
خاصا أى ومضطجعين على جنو مم.و المراد من ذكر هذه الاحوال الاشارة إلى الدوام وانفبامه منها عرفاما 
لاشيهة فيه وليس المراد الدوام الاقيقى لاستحالته بلى فى غالب أحوالهم ,و بعضبم يأخذالدوام منالمضارع 
الدال على الاستمرار وكيفمافان فالمراديذ كرو ناف تعالى كثيراً ( ويف كرون فى اق السموات والارض) 
عطف عل (يذ كرون) وعطفه على الا<وال السابقة غير ظاهر وتقديمالذ كر فى تلك الحالات على التفكر 
لما أن فيهما الاعتراف بالعبودية» والعبد مر كب من النفس الباطنة واابدن الظاهر » وف الآول إشارة إلى. 
عيودية الثانى» وف الثانى إشارة إلى عبودية الأول لآنااتفكر إنما يكون بالقلب والروح .وف نيان العبودية 
بعد الفراغ من يات الربويية مالانى من اللطف» وقيل : قدم الأول لآنه إشارة إلىالنظر فى الانفس وأخر 
الثاتى لانه إشارة إلى النظر في الآفاق و لإشبهة فى تقدم الآول علي الثانى , وصرح مولانا شيخ الاسلام أن 





مبحث فى ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) الخ ١6‏ 





هذا بيان للتفكر فى أفعاله تعالى ‏ وماتقدم بيانللتفكر فذاته تعالى على الاطلاق» والذى عليه أنمة النفسير 
أنه سبحانه إنما خصص التفكر بالق للنهى عن التفكر فى ا+القلعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه 
وعز سلطانه,وقدورد هذا النبىفى غير ماحديث » فقد أخرج أبو الشيخ . والاصبهانى عن عبد الله بن سلام 
قال: «خرج رسو اهبيعي على أعابه وثم يتفكرو نفقال:لاتفكروا فاللهتعالى ولكن تفكروا فيا خلق ه 

وعن عمرو بن مرة قال : « مى رسول اللهصلىاللهتعالوعايهوسلمعلى قوميتفكرون فال :«”فكروا فى الخلق 
ولاتفكروا فالخالق »وعن أبنعمرقالرسو لاللهصلى اللهتعالىعليهوسلم : د تفكروافى1لاء الله تعالىولاتفكروا 
فى الله تعالى » , وعن أبن عباس تفكروا فى كل شئ ولاتفكروا فى ذات الله تعالى ‏ إلى غير ذلك - فى كون 
الأو لبياناً التفكر فوذا تهسبحانهعلىالا طلاق نظر على أن بعض الفضلاء ذكرفتفسيره أن التفكر ف الله سبحانه 
محال لما أنه يستدعى الاحاطة بمن هو بككل ثئ حيط فتدير ‏ وقيل : قدم الذكر على الدوام على التفكر للتنبيه 
على أن العمل لايق بالطهداية مالم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى 
ورعاية ماشرع له » وأنالعقل الخالف للشرع لبس الضلال ولانتيجة لفكره إلا الضلال؛ و الخلق ‏ إمابمعنى 
المخلوق على أنالاضافة بمعنىفى أى يتفكرون فما خلق فى السمواتوالار ضأعم من أنيكون بطري قالجرئية 
منهما أو بطريق الحلول فيهما : أو على أنها بيأنية أى فى المخلوق الذى هو السموات والارض » وإما باق على 
مصدريته أى يتفكرونفى[إنشائهماو[بداعهما بما فهمامن يحائب المصنوعات ودقائق الاسرار ولطائف الحم 
ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته الذاتية وأنه الممكالقاهر والعالم القادر والحكيم المنقن إلى غير ذلكمن 
صفاتاللكال وتجرهمذلك إلىمعرفة صدقالرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الاحكامالشرعيةوت#قيق 
المعاد وثبوت الجزاء , ولشرافة هذه الفرةالحاصلة من التفكر مع كونه من الاعمال الخصوصة بالقلبالبعيدة. 
عن مظان الرباء كان من أفضل العبادات » وقد أخرج أبو الشميخ فى العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة 
خيرم. قام ليلة وأخرج ابن سعد عن ألى الدرداء «ثله » وأخرج الديلى عن أنس مرفوعا مثله » 
وعنأنىهريرةقال : قالرسو لاللهصلى التدتعالىعليهو سم : «فكرةساعة حير من عبادةسةين سنة »م وعنه أيضا 
مرفوعا بن| رجل مستلق ينظر إلى النجوم و إلى السماء فقال والله إن ىلاعم أن لك رياً وخالقاً اللهم اغفرلى 
فنظر الله تعالمله فغفر له , وأخرج ابن المنذرعن عون قال:سألت أم الدرداء ماكان أفضل عبادة أفى الدرداء 9 
قالت : التفكر والاعتبار »م ٠‏ 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن عامر بن قيس قال : جمعت غير واحد ‏ لااثنين ولا ثلاثة ‏ من أصحاب جمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون : إن ضياء الإيمان ‏ أو نور الايمان ‏ ال:فكر ؛ واقتصر سبحانه على ذ 5 _ 
التفكر ( فى خلق السموات والارض) ولم يتعرض جل شأنه لا دراجاختلاف الليلوالتهارفى ذلكالسلاك 
مع ذكره فما ساف وشرف التفكر فيه أيضاً 6 يقتضيه التعليل, وظاهرما أخرجه الديلى عن أنسمرم ءا 
تفكر ساعة فىاختلاف الليل والنبارخير منعبادة ثمانينسنة ‏ إما للايذان بظهور اندر اجذلكفهاذ كر نا أن 
الاء+تللاف من الاحوالالتابعةلأحوال السموات والارض علىماأشير اليه.وإما للاشعار مسارعة المذ. كو رين 
إلى الحم بالنتيجة جرد تفسكرم فى بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثبات المطالور ب » 
(ربنا ما خلقت هذا بأطلا ) الارشارة إلى السموات والآرض ما أنهما باعتبار تعلق الخلق .هما فى معنى 


١1‏ تفسير روح المعانى 
الخلوق» أو إلى الخلق عل تقدير 5 ونه عنى الخلوق » وقيل : اليهما باعتيار المتفكر فيه وعلى كل ة فأضر الافراة: 
والتذ كير واضيم والعدول عن الضمير إلى امم الاشارة للاشارة إلى أنها مخلوقات يحيبة بحب أن يعتنى بكهال 
تمبيز ها استعظاماً لماءو نظير ذلكقوله تعالى لهذا القرآن ن يهدى للتىهى أقو م( والباطلالغيثو هومالانائدة فيه 
مطلقاً أومالافائدةفيه يعتد مها أو مالا يقصدبه فائدة , وقيل:الذاهب الزائل الذى لايكون له قوة وصلابة , 
ولايخن أنه قوللاقوة له ولا صلابة » وهو إما صفة لمصدر ذوف أى خلقاً باطلا.أو حال من المفعوله 

والمعنى ربنا ماخلقت هذا الخاوقءأو المتفكر في هالعظيم الشأنعار ,عن ال-كدة خالءأعن المصاحة و يذئ عنه 
و أؤضاع الغافلين عن ذلكالمعر ضينعن التفكر فيه العادمين منج ناح النظر قداماه وخوافيه, بل خلقته مشتملا عل 
حم جايلة منتظماً لمصالحعظيمة ” تالأ فكار حسرى دو نالاحاطة بهاوتكل أقدام الاذهان دو نالوقتوف 
عليبا بأسرها ؛ ومن جملتها أن يكون مدارا لمعا يش العياد ومئاراً يرشدهم [لىمعرفة أحوالالبدأ والمعاد حسما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك » 
٠‏ واججملةبتمامها فحبزالتصب بقولمقدرأىيةولو ن(دبنا) الخ وجملة القولحالمنالمستكن ف( يتفكرون) 
أى يتفكرون فى ذلك قائلين (ربنا ماخلقت هذا باطلا), ا ذهب عامة المفسرين ه 

واعترض بأن النظم الكرملايساعده لما أن(ما)فىحيز الصلة وماهو قيد له حقه أن يكو زمن مبادى الحم 
الذى أجر ى على الموصولودواعى ثبوته له كذكرم لله تعالى فى عامة أوقاتهم وتفكرم فى خلق السموات 
والارض فانهما مما يؤدى إلى اجتلاء تلك الا ءات والاستدلال بها على المطلوب؛ولار يب أنقوههم ذلك ليس 
منمبادىٌ الاستدلال المذكور بل من ئنائجها المترتبة عليه فاعتباره قيداً لمافى حيز الصلة ممالا يليق يشأن التنززيل 
الجليل»فاللائق أن تنكون جملة القول استثنافامبيناً لنتيجة التفكر ومدلول الآيات 'ناشئاً مما سبق فان النفس 
عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة فى خلق العالم- بأولى الالباب ثم وصفهم بذكر اله تعالى والتفكر فى 
مجال تلك الآدات تبقى هترقبة لما يظهر منهم من5 ثارها وأحكاءها كأنه قل : فاذا يكون عند تفكرم فىذلك 
وهاه تيو عله فق النتينة؟ فين يقولون كبت وكيت عما يذئ عن وقوفهم عل سر الاق المؤدى إلى معرية 
صدق الرسل وحقة الكتب الذاطقة تفاضيل الاحكاء الشرعية وهذا 1 تقدير كون الموصول موصولا 
لع أ إلاءلى)ء وأما على تقدير كونه مفصولا منصوبا أومرفوعا على المدح مدلا تأتى الحالية من ذلك إذلا 
اشتباه أن قولهم هذامن مبادى مدحبم وتحاسنمناقهم ويكون فإبراز هذا القول ففمعرض الحا لإشعار 
بمقارنته لمترم من غير تردد و تلعتم ففذلكانتهى؛وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخاي لالتدقيق» 

والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور مزالنتائج لايخ مافيه , ثم كونهذا القولمنتتائج 
التفكر ممالا يكاد ينكره ذو 3 » وتوضيح ذلك -علىرأى أن القوم ماتمكروا فيمخلوقاته سبحانه ولاسما 
السموات د مع مافها من الشدمس . والقمر . والنتجوم .واللارض وماعليها من البحار والجيال والمعادن عرفوا 
أنلها ربأوصانعاً فقالوا : (ربنا) ثم لما اعترفوأ أن فىظل من ذلك حك ومقاصد وفوائد 6 بتفاصيلها 
الافكار قالوا: (ماخلقتهذا باطلا) ثم لما تأملوا وقاسوا أحوالهذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لاب 
وأن يكو ن الصانع منزهاً عن«شابهة ثئ منهاءفإذن هو لين بحسم ولا عرض و لافىحيزولابمفتقر (ولاءولا...) 
فقالوا :(سبحتك) أى تنياً للشعالا ليق بكمثم لم ااستغرقوا فى حار العظمة و الجلالو بلذواهذا المبلغ الاعظم 





مبحث فى ( فقنا عذاب النار ) الخ عل 





وتحدقوا أزنفب من قدر على ماذ ثر منالانشاء بلا مثال حتذيه أو قانون يشتحيه واتصف بالقدرة الشاملة 
والحكمة الكاملة كن على إعادة من نطقت السكتب السماوية باعادته أقدر » وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة 
هى جزاء المكلفين حسب استحقاقهم المنوط بأعالهم القلبية والقالبية طلبوا النجاة مايحيق بالمقصرينويليق 
بالمخلين فقالوا : ( فقا عَدَابَ الثّار 195 ) أى فوفقنا للعمل بما فهنا من الدلالة , ومن هنا قيل: إن الفاء 
لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار على مادل عليه ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) من وجوب الطاعة واجتناب 
المعصية كدأنه قبل: فنحن نطبعك (فْمَنا عذاب النار) التى هى جزاء من ءصاك » و (سبحانك) «صدرمنصوب 
بفعل حذوف » وابجلة معترضة لتقوية الكلام وأ كيده؛ولاينافى ذلك كونها مؤكدة لنى العبث عن خاقهه 
و بعضهمقال: مهذاالتاً كيدو 0 يه ل,الاءتراض :وجعلما نعدالفاءمترنما على التنزيهالمدلول عليه (بسبحانك) 
وادعى أنه الاظبر لاندراج تنزهه تعالمعن ردّ سوال الخاضعين | التجئين اليه فيه ولايةى تفرع المسالة على التئزريه 
عن خسة رجاء الراجين , وقيل : إنه جواب شرط مقدر وأن التقدير إذا نزهناك أو وحدناك ( فقنا عذاب ' 
النار)النىهو جزاءالذين/ينزهوا أو لم بو حدوا ؛ واستدلالطبرمى بالآبة على أن الكفر والضلال والقبائح 
ليست خلقاً لله تعالى لأآن هذه الاشياء كلها باطلة بالاجماع وقد نؤالله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الالبان 
الذين رضى قوم بأنه لاباطل فما خلقه سبحانه فيجب بذلك القطع بأن القبائح ظلها لدسحمضافة الله عرشأنه 
ومنفية عنه خلقاً وإيحاداً - وفيه نظر ‏ لآ نالاشياءكلها سواء من حيث أنها خلقالله تعالىومشتملةعلى المدالح 
والحكم 6 ينئْ عن ذلك قوله تعالى : ( أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ) وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضبا 
إلى بعض و كون بعضباءتعلقالاهر والبعض الآخر متعلق النبىمثلا لا باعتبار كو ن البعض مشتملا على الحكمة 
والبعض الآخر عاريا عنها » فالقبائيم من حيث أنها خاق الله تعالى ليست باطلة لآن الباطل ها علنت هومالا 
فائدة فنه مطلقاً , أو مالا فائدة فيه يعت بها أومالا يقصد به فائدة وهىليست كذلك لاشتمالها فى أنفسها على 
الحم والفوائداجمةالتى لا يبعد قصدالله تعالى لمامع غناه الذاتى عنها ولايشترط كون تلك الفوائد.منصدرت 
على يده وإلالزم خلو كثير من مخاوقاته تعالى عن الفوائد ٠‏ وتسميتها قبائح إما هى باعتبار كونها متعاق النهى 
لمكرة أيضاً وهو لايستدعى كونها خالية عن الحسكمة بلقصارى ذلك أنه يستلزم عدم رضاه سبحانهم اشرعا 
المستدعى ذلك للعقاب عليها بسبب أن إفاضتهاكانت حسب الاستعداد الازلى فدعوى - أن هذه الاشياءظلبا 
باطلة - باطلة كدعوى الاجماع على ذلك وكأن القائل لم يفبممعنى الباطل فقالَ ماقال , واستدل بها بعضهم 
أيضاً على أن أفعال اللهتءالى معللة بالاغراض وهو مبنى ظاهراً على أن الباطل العيث بالمعنى الثالث وقدعلدت 
أن معنى العبث ليس محصوراً فيه و بفرض الحصر لابأس بهذا القول على ماذهب كثير من الحقةين لك نمع 
القول بالغنى الذاتى وعدم الاستكال بالغير كا أشرنا اليه فى البقرة » واحتجحكاء الاسلام مها عل ىأنهسبحانه 
وتعالى خلق الافلاك والكوا كب وأودع فهاقو ى مخصوصة وجعلهاحيث تحصل من حركاتهاواتصالبعضها 
يبعض «صالم فى هذا العالم لانها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ولامكن أن تقصر منافعهاعلىالاستدلال بها 
على الصانع فقط لانكل ذرةهن ذرات الاء والهواء يشاركها فى ذلك فلا تقى لخ#صوصياتها فائدةوهوخلاف 
النص , وناقشهم ال متكلمون ذلك بأنه يحوذ أن تكون الفلكيات أسبايا عادية للارضيات لاحقيقية وأن 
التأثير عندها لابها ويك ذلكفائدة لخلقها م 
(م 59 سج ع - تفسير روح المعانى ) 
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: أنت تع أن القول بإيداع القوى فى الفلكيات بل وفى جميع الاسباب مع القول بأنها مؤثرة بإذن الله 
تعالى مما لابأس به بلهو المذهب النصور الذى درج عليه سلف الامة وحققناه فما قبل وهو لاناق اسئناد 
الكل إلىمسببالاسباب ولايز احم جريان الأمور 5لها بقضائه وقدره تعالى ثأنهونعمالقول بأن الفلكيات 
وو ها مؤثرة بنفسها ولول يأذنالله تعالى ضلال واعتقاده كفر , وعلى ذلك يخرج ماوقع ف الخبر«منقال: 
أمطرنا بنوء كذا فهو كأفر بالله تعالى مؤمن بالك وكب» . ومن قال : أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مدن بالله 
تعالى كافر بالك وكب فليحفظ و ربنا الك من تدخل الثار فقَداخز ينه مبالغةفى استدعاء الوقايةمن الناروبيان 
أسيبهى وصدرت الخلة بالاداء م.الغة فى التضرع إلى معود الاحسان 6 شعر به لفظ الرب» وعن ابن عباس 
أنه كان يقول :اسم اله تعالى ال كبر رب رب » والتأكيد بأن الاظهارؤال اليقين بمضمون املة » والايذان 
بشدّة ا خوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتوويل ؛وذكر الادخال فى موراد العذابلتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته والا خزاء ‏ جا قالالواحدى ‏ جاء لمعانمتقار بةفمنالزجاج يقال:أخزىالتهتعالى العدو أى أبعده, 
وقيل:أهانه؛وقيل:فضحه ,وقيل.أهلك, ونقل هذا عنالمفضلءوقيل :أحله محلا وأوقفه موقفاً يستحى منهه 
وقالا بن الانبارى:الخرى فى اللغة الملاك بتل ف أو بانقطاع حجة أو بوقوعفى بلاء,والمراد فقدأخزيته خزياً 
لاغايةوراءه.ومنالقواعدالمقررةأنهإذاجعل الجزاءأم أظاهر اللزومللشر ط سواء كان الازوم بالعموموالخصوص 
6 فقوم : من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك . أوبالا_تلزام ا فىهذهالاية يحم ل على أعظم أفراده و أخصها 
لتربية الفائدة , وهذا قيد الخزى بما قيد » واحتج حكاء الاسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحانى أقوى 
من العذاب الجسمانىوذلك لانه رتب فا العذاب الروحانى وهو الاخزاء بناءاً على أنه الاهانة والتخجيل على 
الجسمانى الذىهو إدخالالناروو جع ل الثانىشرط أ والاولجزاءاً.والمراد مناجملة الشرطية الجزاء والشرط قيد له 
فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لعكس ؤاقال الامام الرازى وأيضاً المفهوم منقوله تمالى: (وقناعذاب النار) 
طلبالوقاية منه.وقوله سبحانه: (ربنا) الخ دليل عليه فكانه طلب الوقاية منالمذ كور اترتبالذرى عليهفيدل 
على أنه غاية يخاف منه 8 قاله بعض الحقّةين - واحتيج مها المعنزلة على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمنلآنه 
إذا أدخله الله تعالى النار فقدأخز اه واللمؤمن لامخرى لقوله تعالى :( يوم لايخرى اللهالنى والذين آمنوا معه) » 
وأجيب بآنه لايلزم من أنلايكون من آمن دم النى صلى الله تعالى عليه وسلٍم مخز يأ أن لاايكون غيره وهو 
مؤمن كذلك ووأيضاً الآيةليست عامة لقوله تعالى:(وإن من إلاواردها كان علور بكحتماً مقضياً ثم تجى 
الذين اتقوا )فتحمل على من أدخل النار للخلود وثم الكفار ‏ وهو المروى عن أنس .وسعيد بن المسيب . 
وقتادة ٠‏ وأبن جريج ه | ٠‏ 
. وأيضاً يمكن أن يقال : إن كل من يدخلها مخزىحال دخوله وإن كانتعاقبة أهل الكبائرمنهم الخروج » 
و قولهتعالى. ( يوم لابمخزى)الخنىالخزى فيه على ا لاظلاق و المطاق يكفى فى صدقهصورةواحدةوهون الخزىانخلد. 
وأيضا حتمل أن يقال ٠‏ الاخزاءمشترك بين التخجيل والاهلاك والمثيتهو الاولوالنفى هوالثاى. وحيئئذ 
لايلزم التنافى » واحتتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لايدخل النار لانه مؤمن لقوله تعالي:( ياأمها 
الذي نآمنوا كتب علي القصاص فى القتلى) وقوله سبحانه :(وإنطائفتان من المؤمنيناقتتلوا)والمؤم نلا مخزى 
لقوله تعالى :(يوم لايخزى الله النى )الخ والمدخل فى النار عخرى لهذه الآبة “وأجيب بمنع المقدمات بأسرها 


مبحث فى (رينا إننا ممعنامنادياً ينادى للايجان)الخ س١‏ 
أماالأولىفباجتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناو إن كانقبلمو مناء وأماالآخريانفخصوص محمول وجزئية 
الموضوع اتقرر 1 نفا ( وما للظَّلِينَ م نأنصّار ١846‏ ) أى ليس لكلمنهمناصر يمره وتخاصه ماهو فيه 
واجملهتذ سل لاظهار فظاعة حاطهم » وضه تأكد للاستدعاء ووضع الظالمينمو ضع ضمير المدخلينلنمهمو الإشعار 
بعل بتعليل دخوطهم النا ربظليهم » وتمسكت المدتزلة بن الانصارعلىنفى الشفاعة لسائر الموخلترأحت بأن الظالم 
على الاطلاقهو الكافرلقولهتعالى: (والكافرون ثم الظالمون ) ,وقيل: : نفى الناصر لايمنع نف الشفيع لأ نالنصر 
دفم ا والقول :أن العرف لايساعدهغير ماجه #» 
وقال فى الكشف : الظاهر من الآية أن من دخ ل النار لاناصر له مندخوطاأما إنهلاناصر له منالخروج 
بعد الدخول فلا , وذلك لانه عام فى نفى الافراد مهمل بحسب الاوقات » والظاهر التقييد بما يطلب النصمر 
أولا لاجله قن أخذ يعاقب فقلت:مالهمن ناصر لم يفهممنه أن العقا نلا يتهى بنفسة وأنه بعد العقا بل يشفم 
يلفهم منه لميمنعه أحد ما حلبه »ثم إنسم النساوى ليل على النى :وأجابغير واحد على تقديرعمومالظالم 
وعدم الفرق بين النصر والشفاعة بأن الادلة الدالة على الشفاعة -وهىأ كثرهن أن تحصى _مخصصة للعموم , 
وقد تقدمما ينفعمك 0 ينا تععنا متاديايتادى لل ان )على معنىالةو لأيضاءوهو ؤاقال شيالاسلام: 
حدكاية لدعاءآخر مبنىعلى تأملهم فى الدليل السمعى بعد حمكاية دعائهم السابق المينى على تفسكرم فى الادلة 
القطعية » ولا يخ أرذلك تمر مستدع فى امل لهذا القول , وفىتصدير «قدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى وال 
تو جههم إل مو لاثم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار 5ل الضراعة والابتهال إلى معوّد الاحسانوالإفضال »وق 
الت ى إيذان بصدورذلك رود الرغبة ومزيد العناية وؤالالأنشاط :وا اراد بالمنادى رسو لالله للك 
وهو المروى عن أبن مسعود . وأبن عباس . وا, 5 الجبائى . وغيره ه 
وقيل: المراد به القرآن »© وهو الحقى عن حمد بن كحت القرظى . وقتادة ع واختاره الطبرى معللا ذلك 
بأنه ليس يسمع كل واحد الى #َعَةٍ ولا يراه » والقرآن ظاهر باق على مرالاً يام والدهور يسمعه من أدرك 
عصر نزوله ومن يدرك ء ولآهلااقولالاولأنيقولوا: 'من بلغه بعثة الرس و لصلاللّه تعالى عليه به وسلودعوته 
جاز له أنيقول : ر سمعنا منادياً ) و إنكان فيه ضرب من التجوز, وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه 
صلى الله تعالىعليه وس أشهرو أظهر,فقدقالتعالى: (ادع اليسبيل ربك) (أدعوا إلى إلله) (وداعيا إلىالته)وهى 
إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة » وإلى القرآن على حد قوله : 
(تناديكأجداث وهنصموت)2 وسكانماتحت الترابسكوت 
والتنوينف المنادى للتفخم وإيثاره على الداعىللاشارة إلى وال اعتنائه بشأنالدعوةوتيليغها إلىالقريب 
والبعيد لما فيه من الإيذان برفعم الصوت » وقد كان شأنه الرفع ##فكة فى الخطب ذلك الرفع حقيقة » فى 
الخبركانصلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطباحمرت عيناه وعلا صوتهواٌتد غضبه كأنه منذر جيشيةول: 
صبحك ومساى . ولماكان النداء مخصوصاً بما .يؤدى له ومنتهيا اليه تعدى باللام وإ تارة » وتارة فاللام فى 
للامان على ظاهرها ولاحاجة إلى جعلها بمعنى إلى أوالباء » ولا إلى جعلها بمعنى العلة -6ا ذهب اليه البعض- 
وجملة (ينادى) ىمو ضعءالمفعو ل الثانلىلسمع- على ماذهب اليه الاخفشو كثير مز النحاةمن تعدى_عع هد 
إلى مفعولين ولاحذف في الكلام ؛ وذهب المهور إلى أنها لاتتعدى إلاإلى واحد,واختازه ابن الحاجبةال 
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فى أماليه: وقد يتوم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعال , أما المعنىفلتوقفه على مسموع» 
1 أما الاستعمال فلة وم سمعتزيداً يقول ذلك وممعته قائلاءوقوله تعالى:(هل يسمعونكم إذتدعون)ولاوجه 
له للانه يكنى فى تعلقه المسموع دون كي منه » وإعا المسموع منه «المش.وم هنه فك أن اله م لايتعدى 
إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو ما حذف فيه المضاف وأقم المضاف إليه مقامه العم به ود 0 بعده حال 
تبينه ويقدر فى ( يسمعوا-كم إذتدعون) يسمعو نأصواتم نبوا ؛والزمخشرىجعل المسموع صفة بعدالاكرة 
وحالا بعد المعرقة وهو الظاهر , وادعى بعض الْحمَقين 1 الاوفق بالمعنى فما جعله خالا أووصفاً أن يجمل 
بدلا تأويل الفعل بالمصدر علىمايراه بعض النحاة لكنه قليل فى الاستعال فإذا أوثرت الوصفية أوالحاليةه 

وزعم بعضهم أن لماع إذا وقع على غير الصوت فلا بِدَ أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت 
ولا يحوذ غيره - وهو غير صمح - لوقوع الظرف وامم الفاعل كا سمعته ي وفى تعلق السماع بالذات ميالغة 
ف تحقيقه . والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور المسمو ع عن المتكلم » وفى إطلاق المنادى أو لاحيث 
وال سبحأنه: : (منادياً) وم يذكر 1 لهء م قوله عز ٠‏ شأنه بعك : (ينادى للإيمان) مالا نخفى من التعظم لشأن 
المنادى والمنادى له , ولو قبل من أول الام دافا للؤمان ) لم يكن مبذه المثابة , وحذف المفءول الصريح 


- لينادى إيذانا بالعءومأى ينادى كل واحد ‏ ( أن نكامنوا 3 4 أى أن منوا به على أن( أن )تفسيرية,أوبأن 
أم: نوا- وء أمصدرية, 00 ا منوا تفسير لينادى لان نداءه عين قوله: : (آمذ 0 والتعدير (ينادى 
للإيمان) أى يقول: (آمنوا) وليس تفسيراً للإيمان 6 توم » وعلى الثانى يكون _بأن آمنوا متعلقاً ب(ينادى) 
لآنه المنادئى به وليس بدلا منالإيمان ‏ 5 زعمه البعض - ومنالحققينمناقتصر عل احتمال المصدرية للا أن 
كثيراً من النحاة يأفى التفسيرية لما فيها من التكلف , وم ناختارها قال: إنالمصدرية تستدعى التأويلبالمصدر 
وهو مفّت لمعنى الطلب المقصود من الكلام *ه وأجيب بأنه يقدر الطلب فى التأويل إذا كانت داخلة على 
الا وكذا يقدر مايناسب الماضى والمستقبل إذا كانت داخلة عليهما , ولا ينبغى أن مجعل الحاصل من 
الكل بمجرد معنى المصدر لثلايفوت المقصودمن الام وأخويه ؛ وفى التعرض لعنوان الردوبية إشارة إلى 
بعض الأادلة عليه سبحانه وتعالىورهز إلى نعمته جلوعلا على الخاطبين ليذ كروها فيسارعوا إلىامتثال الآمر » 
وفى إطلاق الامان > م تفييده تفخ م لشأنه 2 نكاما 2 عطاف على 0 معنا ( والعطف بالفاء ء مؤذن تعجيل 
القبول وتسيب الايمان عن السماع' منغير مهلة , والمعنى فا منا بربنا لما دعينا إلى ذلك » قال أبو منصور : 
فيه دليل على بظلان الاستثناء فى الايمان ولا يق بعده 2 رم 4 تكرير كاقيل - للتضرع وإظهار لكال 
الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيعان به فأغفر كن 4 مرتب على الا يمان به تعالى 
والاقرار بربوبيتهج تدل عليه الفاء أىفاترلنا ب« ذنو 6 أى كبائرنا ( و كفر عنا سن“ تنا ) أ صغائرناء 
وقبل : المرادمن الذنوبماتقدم منالمعاصى» ومن السيئا ت ماتأخر منها, وقيل : الأول ما أنى به الانسان 
مع العلل بكونه معصية ء والثانى ما أنى به منالجهل بذلك , والآولهو التفسير المأثورعن ابن عباس ه 
وكا المناسب للغة لآنالذنب مأخوذءنالذنب بمعنىالذيل.فاستعم لفيا تستوخمءعاقبته وهو الكبيرة لا 
يعقبها من الاثم العظ. م » ولذلك تسمى تبءة اعتباراً ما يتبعها من العقاب 88 صرح به الراغب » وأما السيئة 
فن السوء وهو المستقيح ولذلك تقابل بالحسينة ف:-كون أخفف » وتأيده بأن الغفران مختص بفعل الله تعالي 





مبحث فى (وتوفنا مع الابرار)الخ 0 يل 
والدكفير قد يستعمل فى فعل العبد ‏ 5 يقال : كفر عن يمينه - وهويقتضى أن يكون الثانى أخفمنالأاول 
على تحمل ما فيه نما يقتضى مجرد الاخفية :وأما كون الآولالكبائر والثاتى الصغائر بالمعنى المراد فلا وز 
يراد بالأول والثانى ماذكر فى القول الثالث , فان الآخفية وعدمها فيه مما لا سترة عليه 6 لايذنى ,ثمالمفهوم 

من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران وااتكفير بل ضرح بعضبم بأن معناهما واحد » 
وقيل , فى التكفير معنى زائد وهو التخطية للا ”من منالفضيحة .وقيل :إنه كثيراً مايعتير فيه معنىالاذهاب 
والاذالة ولحذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك . وفى ذ كر (لنا ) و(عنا ) فى الآبة مع أنه لو قبل : فاغفر 
ذنوبنا و كفر سيئا "تنا لآفاد المقصود إماء إلى وفور الرغبة فى هذين الام ين .وادعى بعضهم أن الدعاء الاول 
متضمن للدعاء بتوفيق الله تعالى للتوبة لانه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثانى متضمن لطلب التوفيق منه 
سبحانه للاجتناب عن الكبائر لانه السبب لتفكير الصغائر » وأنت تع أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند 
الاشاعرة . أنه بعضهم احتج مبذهالاية علذلك حيث أنهم طليوا المغفرة بدون ذكرالتوية بل بدو نالتوبة 


- 
ا 2 


بدلالة فاء التعقيب كذا قيل » وسيأق تحقيق مافيه فتدبر ( وتوفنا مع الانرار ) أى مخصوصين بالانمخراط 
فى سلكهم والعدّ منزمرتهم ولا مجال لكو نالمعية زمانية إذ منهممنماتقبلء ومن بموت بَعْد” » وفيطلهم 
التوفوإسنادم له إلى اللهتعالى إشعار أنهم كبو ن لقاء الله تعالى ومن أحب لقاءاللّه تعالى أحب الله تعالىلقاءه » 
والابرارجمع بر كأرباب جمع رب , وقيل : جمع باز كأاب جمم صاحب » وضعف بأن فاعلا 
لاجمع على أفعال, وأسصحاب جمع صب بالسكون » أو كدب بالكسر قف صاحب حذف الآالف ه 
. و بعض أه ل العريتة أثيته وجعله نادراً , ونكتة قولهم مع (الأبرار) دون أبراراً التذلل»وأن المراد لسنا 
يأر ار فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم » وفى الكثدف إن فى ذلك هضما للنفس وحسن أدب معإدماج 


هه 


مبالغة لآنه من باب-هو منالعلماء ‏ بدلعالم ( رين وءاتنا ) أى بعد التوفل ماوعدتنا ) أى به أو إياى 
والمراد بذلك الثواب ( عل رسلكَ ) إما متعاق بالوعد , أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف 
وعل التقديرين فىالكلام «ضاف محذوف والتقديرعلى التقدير الاول» وعدتنا على تصديق أو امتثالرسلك 
وهو ها يقال وعد الله تعالى الجنة على الطاعة . وعل الثانى وعدتنا وعدا كاثناً على ألسنة رسلك » 
ويحوز أن يتعلقالجار على تقدير الآلسنة بالوعد أيضاً فتخف مؤنة الحذف وتعلقه ‏ با تنا كا جوزه 
أبوالبقاء خلاف الظاهر » ْ 

وبعض اتحققين جوز التعلق بكون مقيد هوحالمن (ما) أى منزلا أو مولا (على رسلك) ه 

واعترضه أبو حيان 9 القاعدة أن متعلق الظر ف إذا كان كونا مقيد لاجو زحذفهوإنما تحذف إذا كان 
كوناً مطلقاًءوأيضا ااظر ف هنا حال وهو إذا وقم حالا أو خبرا أوصفة يتعاق بكون مطلق لامقيد, وجيت 
بمنع انحصارالتعلق فى كون مطلق بل >وز التعلق به أوبمقيد ؛ ويجوزحذفه إذا كان عليه دليل ولانخق هتانة 
الجواب.وأن إنكار أبى حيان ليس بثئ إلاأن تقدير كون مقيد فما نمن فيه تعسف مستخنىعنه » 

وزعم بعضهم جواذ كون (على) بمعنى مع . وأنه متعاق_با تنادولا حذف لشئ أصلا.والمراد-1ثنا مع 
رسلك وشار كهم معناق أجر نا _فانالدال على الخير كفاعله , وفائدة طلب تشريكهم معهم أداءحقهم وتكثير 
فضبلهم ببرلة مشاركتهم ولامخني أن هذا مما لابنبخي تخر بيج كلام الله تعالي الجبلي عليد .بل ولاؤلام أحدمن ‏ 


كك تفسير روحالمعائى 





فصحاء العرب, وتكرير النداء لما هر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادى هو واحد الآحاد يله وحده م 
أن دعوته لاسيا على «نير التوحيدءوما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية علىدعوة الكل فتصديفه ولكة 
افد يق عليه السلام : >وكذا الموءعود 3 لسانه عليه الصلاة والسلام منالثواب موعودعلىلسانهموإيثار 
المع على ا لآو للإظهار الرغبة فى نيار فض ل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثوا بعل ىتصديق رسل أعظممن الثو اب 
على تصديق رمسول واد .وعلى الثاى لإظهار ل الثقة بإنبجار الموءود بناءأ على كثرةالشهودوتأخير هذا 
الدعاء بناءاً علىماذ كرنا فى تفسير الموصول »ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهر لآن الآمر أخروى ه 

وأما إذا فسر ,النصر على الاعداء ‏ 5 قبل فتأخيره عما قبله إما لآنه من ناب ااتحلية والآخر من باب 
التخلية والتحلية متأخرة عنالتخلية؛ وإما لآن الاولمايترتب على تحةقه النجاة فى العقى وعلى عدمه الحلاك 
فها , والثانىليس كذلك - هلايخ - فيكون دونه فلهذا أخرءنه,وأيد كونالمراد النصر لاالثوا بالاخروى 
تعقيب ذلك بقوله تعالى : 2 ولا ونا يوه القع ) الآن طلب الثواب يغنى عر هذا الدعاء 
لآن الثواب هتى -<صل كان الخزى عنهم مراحل , وهذا مخلاف ماإذا كان المردا من الاول الدعاء بالنصر 
فى الدنيا فان عدم الإغناء عليه ظاهر بل فى المع بين الدعاءين حيائذ لطافة إذ ما ل الآول ( لاتخزنا ) 
فى الدنيا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا : لاتخرنا فوالدنيا ولاتخرنا فى الآخرة ء وغايروا فى التعبير فعبروا فى 
طلب ذل من الامرين بعبارة للاختلاف بينالمطلوبين أنفسهما , وأجيب بأن فائدة التعقيب عل ذلك التقدير 
الإشارة [لىأنهمطلبوا ثوابا تاملا لميتقدمه خزى ووقوعفى بلاء وكأنهم لما طلبوا ماهو المتمنى الاعظموغاية 
مابرجوه الراجون فى ذلك اليوم الآيُوم , وهو الثواب التفتوا لطب مايعظم به أمره 3 به فىذلك 
الموقف قدره وهو ترك العذاب باهرة » وق اجبمع بين الأمرين معدت الم , وأيضا يحتمل 
أن يقال : إنبمطلوا الثوا بأولا باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسمانى ‏ ثم طلبوا دفعالعذابالر روعاف جتان 
على أن الخزى الاهانة والتخجيل » فيكون فى الكلام 7 ترق من الآدنى إلى الاعلى كأ: نهم قالوا : ربنا ادفع عنا 
العذاب الجسماىوادفع عناماهوأَشدّ منه وهوالعذاب الروحاق » وإنأنت أبيت هذا وذاك وادعيت التلازم 
بين الثواب وترك الخزى فلنا أننقول : إن القوم لزيد حرصهم وفرط رغبتهم فى النجاة فى ذلك اليوم الذى 
تظهر فيه الاهوال وتشيب فيه الاطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلوم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون 
ذلك من الالحاح واللهتعالمحب الملحين فى الدعاء ‏ فهو أقرب إلى الاجاية » وقدهوا الاوللانه أوفق بماقبله 
صيغة » ومن الناس من يول هذا الدعاء بأنه طلب النضَيةغنا شتضى الإخزاء » وجعل ختم تم الادعية ليكون 
. ختامها مسكالآنالمطلوب فيه يهأمرعظم » ؛ والظرف متعاق بما عنده معنى ولفظاً وبحب ذلك قطعاً إن 5 نالكلام 
مؤلا » أوكانالموصولعبارة عنالنصر » ويترجح ‏ - بل يكادجحب أيضا - إذا ذآن الموصو[عبارةعن الثواب 
واحتمال أنهماتنازع فيه (آ تنا ) (ولا تخزنا ) علرذلك التقديرهو 8 ترى ( إِنّكَ لاتخلف الميعاد )2 
تذيل لتحقيق مانظمو ١‏ فىسلك الدعاء ؛ وقيل : متعلق بما قبلالآخير اللازءله , واليه يشير كلام الاجهورى, 
و (الميعاد )مصد رميغى بمعنى الوعد , وقيدهالكثير هنابالاثابة والاجابة . وهوااظاهر » وأما تفسيره بالبعث 
بعد الموت - روى عن ابنعباس - فصحبح لآآنهميعاد الناس للجزاء , وقد يرجع إلى الأول وترك العف 


1 


فبحث فى (فاستجاب لهم رهم) ١‏ 
فى هذه الأدعية المفستحة بالاداءبعنو ان الربوبية للابذان باستقلالالمطالبوعلو شأنهاء وقد أشرنا إلمسرة.كرار 
النداء بذللك الاسم وف بعض الآثار أن موسىعايه السلامقالمرة : يارب ةأجابه الله تعالى لبيك يامومى فعجب 
موسى عليه السلام منذلك فقال : يارب أهذا لرخاصة ؟ فقال : لاولكن لكلمن يدعون بالربوبية موعن 
جعفر الصادق رطى الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقَال: ريا ريا خمس مرات جاه الله تعالى يماخاف وأعطاه 





ماأراد ‏ وقرأ هذه الآبةء» 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال :« ما من عبد يقول دارب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى اليه فذ كر 
للحسن فقال :أماتقرأ القرآن (ر بنا إننا سمعنامناديا)الخ (فان قلت) إنوعد اللّهتعالى واجب الوقوع لاستحالة 
الخلف فى وعده سبحانه إج«اعا فكيف طلب القوم ماهو واقع لاتحالة ؟ رقلت) أجيب بأنوعد اللهتعالى هم 
ليس بحسب ذواتهم بل مخسب أعمالهم , فالمقصود من الدعاء التوفيق للا “عمال التىيصيرون بها أهلا الصو ١‏ 
الموعود» أو المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قوم : ( إنك لاتخلف الميعاد ) ومهذا يلدم 
التذييل أتم التئام ,واختار هذا الجبائى .وعلى بن عيسى , أو الدعاء تعبدى لقوله سبحانه:(ادعونى ) فلا يضر 
كونه متعلقاً بواجب الوقوع .وما يستحيل خلافه»ومن ذلك (رب احم بالحق ) .وقيل: إن الموعود به هو 
النصرلاغير ,والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم فى الوعد ليعلموه فرغبوا إلى الله تعالى فى تعجيل ذلك 
لما فيه من السرور بالظفرء فا موعودغير مسئولوالمسئول غير موعود : فلا إشكال و إلى هذاذه ب الطبرى- 


7 وقال :إن الاية مختصة بمن هاجر من أصعاب النى صل الله تعال عليه وسلم واستبطأوا النصر على أعدانهم يعد 


أنوعدوا به وقالوا : لاصبرلنا على نانك وحلمك .وقوى بما بعد من الآمات وكلام أب القامم البلخى يشير إلى 
هذا أيضاً وفيه كلام يعلم مما قدمناءو قيل : ليس هناك دعاء حقيقة ب لالكلام مخز جعخر جا المسألة _والمرادمنه الخبر- 
ولاتخفى أنه يمعزل عن التحقيق ؛و يزيده وهنا على وهن قوله سبحانه جاب شمر بم 0 ) )الاستجابةالإجابة» 
ونقل عن الفراء أن الإجابة تطلق علىالجواب ووبالرد :والاستجابة الجواب بحصول المرادلان زادةالسين 
تدل عليه إذ هو لطلب الجواب , والمطلوب مايوافق المراد لا مايخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع ٠‏ وقد 
تتعدى بنفسها 5 فى قوله : 
وداع دعا يامنيجي بإ الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وهذاما قال الشهاب . وغيره : فى التعدية إلى الداعى وأما إلى الدعاء فشمائع بدون اللام مثل استجاب اله 
تعالىدعاءه؛ولذاقيل:إن هذا البيت على حذف مضاف أى لم يستحب دعاءه.و الفاء العطف ومابعده معطوف 
[ماعلى الاستئناف المقدر فى.قوله سبحانه : ( رينا ماخلقت هذا باطلا ) ولاضير فى اختلافهما صيغة لما أن 
صيغة المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسبلمقام الدعاء ؛ وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة 
وتقررها ء ويحوز أن يكون معطوفا على مقدر ينساق اليه الذهن أى دعوا بهذه الأدعية ( فاستجاب لهم ) 
الخ , وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف على ( يتفكرون ) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله 
أعنى قوله سبحانه : ( ربنا )الخ 6 فان الاستجابة مترتبة على دعواتهم لاعلى بحرد تفكرمم , وحيث كانت من 
أو صافهم الجميلة المترتبة على أعالهم بالآخرة استحقت الاتنظام ف سك عاسنهم المعدو ده فى أثاء ٠‏ مدحهم 


١4‏ تفسير دوخ المعا 
وأما على كونالموصول نعتاً لأولى الألباب فلا مساغ لهذا المطافت عرقت شابقاً .وقدأوضح ذلك مولانا 
شيخ الاسلام . والمشهود العطف على المنساق إلى الذهن وهو المنساق اليه الذهن » وفىذ كر الرب هنامضافا 
مالا فى من الأطفتة رواش ج الترمذى. والحام . وخلق كثير عنأم سلءة قال: قلت : بارسول الله لاأسمع 
الله ا النساء فى المجرة بثئ فأنزل الله تعالى ( فاستجاب لمم ) إلى آخر الآية » فقالت الانصار: هى 
أول ظعينة قدمت علينا ينا . ولعل أل راد أنها نزلت تنمة لا قبلهاه 

وآخر 3 ابن مردويه عنها أنها قالت : آخر آبة نزلت هذه الآية ( فاستجاب هم رهم )ه 
(أن لااضيع نما حاقل م0 أى بانى , وهكذا قرأ أبى:,واختلففتخريحه نفرجه العلامة شي الاسلام 
على أن الباء للسيية كأنه قيل : (فاستجاب لهم) يت أنه (لايضيع عمل عامل) منهم أى سنته السنة مستمرة 
على ذلك وجعل التكلم فى (أنى) والخطاب فى (منكم) من باب الالتفات ؛ والنككتة الخاصة فيه إظرارال 
الاعتناء بشأنالاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبا نالسبب لأ كيد الاستجابة,, الاشعار 
بأن مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لا تجرد الدعاء » 

وقال بعض الحققين. 00 صلة لمحذوف 7 حالا إما من فاعل (استجاب) أومنالضميرايجرور فى(لهم) 
والتقدير مخاطياً بأ لهم بأنى » أو مخاطبين بأنى (١‏ لخ وقبل: إنهامتعلةقة باستجاب لان فمامعنىالقول -وهومذهب 
الكوفيين ‏ ويؤيد القولين أنه قرئٌ (إنى) ِ سر الهمزة وفها يتعين إرادة الول وموقعه الحال أى قائلا إنى 
أومقولالهم (إنى) الخ » وتوافق القراءتين خير من تخالفهم| » وهذا التوافق ظاهر على ماذهب إليه البعض 
وصاحب القيل وإن اختلف فبهما شدة وضعفاً » وأما على ماذكره العلامة فالظبور لايكاد يظهر على أنه فى 
نفسه غير ظاهر قا لايذق . وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد»وفى التعرض لوعد العاملين علىالعموم معالرمز 
إلى وعيد المعرضين غابة اللطف حال هؤلاء الداعين لاسما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالاضاعة مع أنه 
ليس يإضاعة حقيقة إذ الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكنعبر بذلك تأ كيداً 
لأس الإثابة حتىكا'نهاواجبة عليه تعالى -كذاقيل والمشهور أالاضاعة ف الاصلالا هلاك ومثلها التضييع 
ويقال؛ ضاع يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذا هلك ؛ واستعمات هنا بمعنى الابطال أى لا أبظل عمل عامل كائن 
نك ل من كر أو أن )يان مل » ونا كيد لدوم ما على معى شخص عامل أو عن ااتغليتة 

وجوز أن يكون بدلا من منكم بدل الثى من الثىء إذ هما لعين واحدة , وأن يكون حالا من الضمير 


مه عر م 


المشكن فيه وقوله تعالى؛ ( بعضكم من بعض ) مبتداً وخبر » و(من) [ماابتدائية بتقديرمضا ف أىم نأصل 
بعض » أو بدونه لآن الذكر من الاث واللانى من الذكر , وإمااتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل, 
أوالمراد به الاتصال فى الاختلاط , أو التعاون ؛ أو الاتحاد فى الدين حتى كأن كل واحد منالآخر لمايينهما 
من أخوة الاسلام واجخلة مسأ نفة معترضة مبينة لسبب اتام النساء فىسلك الدخولمع الرجال فى الوعده 

وجوز أن نكون حالاء أو صفة . وقوله تعالى: : ( فلذين هاجرواً ضرب تفصيل لما أ عرد العمل 
وتعداد لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظى ه 


0 





مبخث فى ( واخخرعو أمن ديارمم وأوذوا فى سبيل) 201 


وأصل المباجرة من الجر وهو الترك وأ كثر ماتستعمل فالمهاجرة من أر ضإلىأرض أى ترك الأولى ْ 
لاثانية مطلةا 3 أو للدين على ماهو الشائع فاستعال الشرعءوالمتبادر فىالآية هو هذا المعنى .وعليه يكونةوله 


عه 


تعالى : ل وأخْرجوا من ديرهم ) عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانت عن قسرواضطرار 
لآن المشر كين ذوثم وظلموثم حتى اضطروا إلى الخروج , وحمل أن يكو نالمراد هاجروا الشرك وتر كوه 
وحينئذ يكون ( وأخرجوا ) الخ تأسيساً ( وَأُودُوأ فى سبيل ) أى بسبب طاعقى وعبادق وديى وذلك - 
سبيل الله تعالى؛والمراد من الا يذاءماهو أعممن أن يكون بالاخراج من الديار » أو غير ذلك مما كان يصيب 
المؤمنين من قبل المشركين ( وتوأ 4 أىالكفار فسييل الله تعالى ( وقُتلوأ ‏ استشهدوا فى القتال » 
وقرأحمزة.والكسائى بالعكسءولاإشكال فيها لآنالواو لاتوجبترتيباً»وقدمالقتل لفضله بالشهادة هذا إذا 
كان القتل والمقائلة منشخص واحدء أما إذا كان المراد قتل بعضوقاتل بعض آخر ولم يضعفوابقتل[خوانهم 
فاعتار الترتيب فيها أننضا لايضر ع وصمح هذه الإرادة أن المعنى ليسعلى اتصاف كل:فرد من أفرادالموصول 
. المذكور بكئل واحد مما ذكر فى حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فياججملة سواء كان ذلك باتصاف كل 
فرد من الموصول بوائحد من الاوصاف المذكورة » أو بائثين منها » أو بأ كثر خينتذ يتأتى ماذكر إمابطريق 
التوذيع أى منهم الذين قتلوا ومنهم الذينقاتلوا أو بطريق حذف بعض الموصولات من البين ‏ 5 هو زأى 
الكوفيين - أى والذين قتلوا والذين قاتلواء ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل فاجملة أنه لوكان 
المعنى على اتصاف كل فرد بالكل لكانقد أضيععمل من اتصف بالبعض مع أنالامرليس كذلك » والقول 
 .‏ بأن المراد قتلوا وقد قائلوا فقد مضمرة , والملة حالية ‏ مما لايفبغىأن رج عليه االكلام الجليل ه 
وقرأاين كثير . وابنعاص ( قتلوا ) بالتشديد للدكثير لإ لاحكفرن عنهسم سيعاتهم ) جواب قمم 
محذوف أى واللّه لا كفرن » واجخلة القسمية خبر للمبتدأ الذى هو الموصول . وزعم ثعاث أن اجملة لاتقع 
خبراً ووجهه أن الخبر له ل وجواب القسم لاحل له وهو الثانى - فإما أنيقال:إذله محلامن جهة الخبرية 
ولا بحل له منجهة الجوابية . أو الذى لاحل له الجواب والبر جموع اقم وجوابه .ولا .يضر 'كون اجملة 
إنشائية لتأويلها بالخبر ‏ أو بتقدير قول 5 هو معروف فى أمثاله والتفكير ف الأاصل السقر هأشرنا اليه فهامص 
ولاقتضاته بقاءالدئالمس:تور ‏ وهو ليس عر اد-فسره هنا بعض امحققين بال حوووالمر!دمنحو السيئات حو آثارها 
من القلب , أومن ديو ان الحفظة وإثيات الطاعة مكانها 5قالسبحانه: ( إلا من تاب ومن وعملعملا صالحاً 
فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والمراد من السيئات فما تحن فيه الصغائر لآانها التى تكفر بالقربات 
5 نقله أبن عبد البر عن العلياء ‏ لكن يشرط اجتناب الكبائركا حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة » 
واستدلوا على ذلك بما فى الصحيحين من قوله صلى الله تعالىيعليه وسلم : « الصلوات المفس وامعة إلى اجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لابينها مااجتذت الكبائر » . وقالت المعتزلة : إن الصغائر تع مذفرة جرد 
اجتناب اا-كبائر ولادخل للقربات فىتكفيرها » واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( إن تجتذوا كبائر مانوون عنه 
نكفر عنم سيتام ) ؛ وحله الجهور على «عنى نكفر عنم سيثاتكم بحستاتم وأوردوا على المدمزلة أندقد 
ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتينوصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الآاخبار كثير , فاذا كان 
ظ ( 57 سج ع - تفسير روح المعانى ) 


١‏ ْ تفسير دوج المعاى 
يرد اجتناب ال كبائر 5 قا الحاجة عقا اسهذا الع م لا؟و | ام تحمل السيئات عل ما د يمالك اث ر لامها 
لابد امن التوبةولا تكفرها القربات أصلا فىالمشهور لإجماعهم عل ىأ ن التوبة فرض على العام والعامةلقوله 
تعالى:(وتوبوا إلىالله جميعاً أنها المؤمنون)ويلزممن تكفير الكبائر بغيرها بطلانفرضيتماوهوخلا ف النص» 

وقالاءنالصلاحق فتأوبه .قد يكفر بعض القربات الصلاة مثلابعض اللكيائر إذا إذا ل يكن صغيرة ٠‏ وصرح 
النووى بأن الطاعات لانكفر الكبائر لكن قد تخففها , وقال بعضهم , إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت 
كير أو صغيرة , واستدل عليه بقوله تعالى: : (إن الحسنات ا وقوله صلى الله تعالى عليه وهل : 
« أتبع السيئات الحسنة تمحها » وفيه بحث إذ الحسنة فى الآية والحديث بمعنى التوبة إ نأخذت السيئة عامةه 
ولامكن عل ذلك التقدير حملبا على الظاهر لما ا حيائذ تش مل حةوق العباده وا لاجماع على أن الحسنات 
لانذهبها و إنما تذهبها التوبة بشروطها المعتيرة المعلومة . وأيضاً لو أخذ بعموم الحم لترتب عليه الفسادمن 
عدم وف ف المعاد على أن فى سبب النزول مايرشد إلى تخصيص كلمن الحسنة والسيئة فقد روىالشيخان 
عن ابن مسعود «أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرله ذلك فسكت 
الني صلى الله تعالعليه وسلم حتى نزلتالآ بة فدعاه فةرأها عليه فقالرجل: هذهله خاصة يارسول اللهكفقال: 
بل للناسعامة» ووجه الارشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهوأنه جاءه تائراً وليس فى الحديث مايدل على 
٠‏ أنه مدر هنة عميئنة أخرى , وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة فلآن ماوقع منه كان كذلك لآن تقبيل 
الاجنبية من الصغائر ها صرحوا به » وقال بعض أهل السنة: إنالحسنة تكفرالصغيرة مالميصرعليها سواءفعل . 
الكبيرة أم لا مع الول الأاصح بأن التوبة منالصغيرة واجبة أيضاً ولولم يأتبكبيرة لجوازتعذيب اللسبحانه 
بها خلافا للمعتزلة , وقيل : الو 0 الاتيان بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة ‏ وفى المسألة كلام طويل ‏ ه 
ولع لالتوبة إنشاء الله تعالىتفضى إلى إتمامه » هذا وربا يقَال: إن حمل السيئاتهنا على ما بعم الكبائ رسائغ 
بناءاً على أن 7 ترك الشرك وهو إنما يكون.الاسلام والاسلاميحب ماقبله ؛ وحيئذ يعتيرفىااسيئات 
شبه التوزيع بأن يؤخذ من أنواع مدلوها مم كلو صفمايناسبه ويكون هذا تصر بحا بوعد ماسأله الداعون 
من غفران الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد مأوعد ذلك بالعموم , واءترض بأن هذا على ما فيه 
مب على أنالاسلام يحب ماقله .طلقا وفيه خلافءفقدقالالزر كشى:إنالاسلامالمقارن للندم [تمايكفر وزر 
الكفر لاغير, وأما غيره منالمعاصى فلا يكفر إلابتوبة عنه خصوصه واذكرهالبيهقى واستد عليه بقوله لكي : 
«إن أحسن فى الإسلام ل يؤاخذ بالاول ولابالآخر وإن أساء فىالاسلام أخذ بالاولوالا خر» ولوكان 
الاسلام يكفر سائر المعاصى ل يو اخذ بها إذا أسل , وأجيب ,أنه عع التبارساة كر من كي التورع يوت أمر 
الخلاف 6 لا يخفى على أرباب الانصاف قتدبر ( ولاادخلهم جدّت تحرى من متها الأنمسر ) إشارة إلى 
ماعبر عنه الداعون فها قبل بقولهم ( وآ تنا ماوعدتنا عللورسللك) عل حدالقولين» أو دمز[لىماهألوهبقولهم 
(ولاتخزنا يوم القيامة) على القول الآخر < أتوابا ) «صدرمؤ كد لماقبله لأنمعنى اجملة ل'ثيينهم بذاك فوضع 
ثوابا وضع الا ثابة وإن كان فى الأصل اسما لا يئاب به كالعطاء لما يعطى . وقيل: إنه تمييز أوحال منجنات 
لووفها , أو من ضمير المفعول أى مثاباً بها أومثابين , وقيل: إنه بدلمن جناتوقالالكساق: إنه منضوب 





مبحث ؤ(من عند ألله) الام 





على القطع , وقوله تعالى: ل( من عند أله 4 صفة لثوابا وهو وصف مؤكد لآ الثوابلايكون إلامنعنده 
تعالى لكنه صرح به تعظما للثواب وتفخها لشأنه ؛ ولا يرد أن المصدر إذا وصف كيف يكون مؤكداً , 
ما تقرر فى موضعه أن الوصف الم كد لاينافى كون المصدر مو كداً ه. 
وقيل: إنه تعلق بثو ابا باعتبارتأو يله باسم المفعول.وقولهسبحانه , هه والله عنده حمسن أَلتوَاب 6 98 # 
تذييل مقرر لمضمون ماقبله.والاسم الجليل مبتدا خبره(عنده) و(حسنالثواب) مرتفع بالظرف علىالفاءلية 
لاعتهاده على المبتدأ » أو هو مبتدأ ثان والظرف خبره » واجملة خبر المبتدأ الاول » والكلام مرج مخرج 
قول الرجل: عندى ماتريد يريد اختصاصه به وتملعه له , وإن لم يكن عنده فليس معنىعنده (حسنااثواب) 
أن الثواب حضرته وبالةآربمنه علىماه و حقيقة لفظ عنده, بل مثلهناك كونه بقدرته وفضله بحيث لايقدر 
عايه غيره حال الشئع يكون بحضرة أحد لايدعيه لغيرهع والاختصاص مستفاد من هذا القثيل حتى لولم بجعل ‏ 
(حسن الثواب) مبتدأ مؤخراً كا نالاختصاص كاله , وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنهم ه 
وأخرجابن جرير .وأبوالشيخ. والبيهقى. وغيرهم عنابنعءرقال:سمعت رسول الله صل الله تعالىعليهو-لم 
يقول : « إن أول ثلاثة يدخلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا 
وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى الساطان لم تقض حتى يموت وهىفى صدره وإن الله تعالى يدعويومالقيامة 
الجنة فتأتى بزخرفتها وذيتتها فيقول: أين عبادىالذين قاتلواى سبي وأوذوافىسبيلى وجاددوا فى سبيل أدخاوا 
الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأقالملامكة فيسجدون ويقولون:ربنا نحن نسبح لك اليل والنبار 
ونقدس لك ماهؤلاءالذين آثرتهم علينا 6,فيةول :هؤلاء عبادىالذين قاتلوا فسييلى وأوذوا فى سبل فتدخل 
الملائئكة عليهم من كل باب (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقي الدار ) » ٠‏ 
( لابرَكَ تَعَلبْ الدينَ كَمَروا فى لاد )المخطاب للنوص الله تعالىعليه وسل » والمراد منه أمتههو كثيراً 
مانخاطب سيد القوم بشئْ ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقامخطابهم , وحتملأن يكون عاما للنى بَتليِمنة وغيره 
بطريق التغليب تطييباً لقاوب المخاطين » وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة وااسلام علىأنالمراد تلبيته مَيايةٌ 
على ما هو عليه كةوله تعالى : ( ولاتطع المكذبين ) وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لايكون منه تزازل 
حتى يؤمر بالثبات - وفيه نظر لاخنى - والنهى فى المعنى للمخاطب أى لاتغتر بما عليه الكفرة من التبسرط 
فى المكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ » وإتما جعل النهى ظاهراً للتقاب تنزيلا للسببمتزلة المسبب 
فانتغر ير التقلب للمخاطب سببواغترارهيهمسبب فنعالسبب بورود النبى عليه لعتنع المسبب الذىهو اغترار 
الخاطب بذلك السبب على طريق برهانى وهو أباغ من ورود النبى علىالمسبب من أول الآمى , قالوا : وهذا 
علىعكسقو لالقائل : لاأرينكهنا فان فيه النهىعن المسبب وهو الرؤية لعتنع السبب وهو حضورانخاطب» . 
وأوردعليه أنالغاريةوالمغرور,ةمتضايفان»وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع ونحو ذلكمثلامتضايفان» 
وحةق أن المتضايفين لايصح أن يكون أحدهما سببا للا خربل همامعاً فى درجة واحدة, فالآ لى أن يقال: 
علق النهى بكون التقلب غاراً ليفيد نبى الخاطب عن الاغترار لان نى أحد المتضايفين يستلزم ننى الآخرء 
ولا ين أنهذا مبنيعلى مالريقع الاجماع عليه “ولع ل النظر الصائب يقضي مخلافه , وفسر الموصول بالمشركين 


ا ْ تفسير روح المعانى 

من أهل مكة , فقد ذكر الواحدى أنهم انوا فى رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض 

المؤمنين : إن أعداء الله تعالى فما نرى من الير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية » وبعض فسره 

بالوود, وح أنهم كانوا يضربون فى الارض ويصيبون الآموال والمؤمنون فى عناء فنزلت » وإلى ذلك 

ذهبالفراء » والقول الأول أظهرء وأَِمَا كان ذاجملة مسوقة لتسليةالمؤمنينوتصبيرهم ببيانقبحماأوقالكفرة ' 
من حظوظ الدنيا إثر ببان حسن ماسينالونه من الثواب الجزيل والنعم المقم , وقرأ يعقوب بروايةرويس. 

وزيد (ولايغرنك ) بالنون الخفيفة «« ممع كلدل ه خبرمبتدا محذوف أى هويعنى تقلهم متاعقليل » وقلته . 
إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى مافاتهم مما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب , وفيا رواه مسلم مرفوعا 

د ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجمل أحدم أصبعه فى البم فينظر بم ترجع » ء وقيل : إن وصف ذلك المتاع 

بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعى وتممل المشاق فضلا عما يلحقه من الحساب والعقاب فى دار الثوابولاخق 


لعدذه 2 #6 أى مصير ثم الذى يأووذاله وستقرونذفيه يعد اناه ومن الآ ماكن التىيتقلبون فها » 


آذ هر 


2 جهم 4 البىلايوصف عذام | 0 0 المهاد /61 ١‏ 4 أى بس مامهدوا لانفسهموفرشوا جوم 6 وفيه 
إشارة إلى أن 0 إلى تلك الدار ما جنته أنفسهم وكسيته أبديهم » 
( لكن الذي انقوا رمهم هسم ع رق عن عا الاير عَلدِينَ فا ) ( لكن ) للاستدراك عند 

النحأة وهو 0 توثم ناشع من السابق وعند علياء المعانى لقصر القلب ورد اعتقاد الخاطب » وتوجيه الآأية. 
على الاولأ نه لما وصف الكفار بقلة نفع تقاهم ف التجارة وتصرفهم فى اليلاد لاجلها عار ن ثرو ثم متوثم 
أن التجارة 0 الك دان 0 دإن أخذوا 0 0 0 وان أن لهم 
فى الجهد والجوع قم 0 ف وال القلة فدفم 0 تعهم ل وللاجتناب 00 ولامتممن النائرة 1 
وسيلة إلى نعمةه ة عظيمة أيد 3 هم ى الخلود ففالجنات» وعلى 1 ثانى رد د لاء تقاد الكفرة أنهم متمتدون من 0 
والمؤم: عون ىق خسرأن عظم وعلل بعض الحقةبن جء ل التقوى قحيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكو 
من باب التقوى , والمراد ' الاتقاء عن الششرك والمعاصى , والموصول د والظرف خيره , و( ج 0 ( 
م تفع به على الفاعلية لاعتهاده على المبتدا ‏ أومر تفع بالابتداءى والظطرف خبره, واجملةخبرالمبتدا » و(خالدين ) 
حال مقدرة من الضمير اليجرور فى ( لهم ) أومن ( جنات ا بحملة الصفة , والعامل مافىالظرف 
منمعنىالاستقرار 2 ور أ أبو جعفر( لكن ) نشد ول «دالتون ز( ىام من عند أ 2 النؤزل بعمتين ركذ التزل 

يضم فسكون مأيعد اك وصلة قال الضى : 

وكنا إذا الججار بالجيش ضافنا جعلنا القناوالمرهفات4د(نزلا) . 

ويستعمل بمعنى الزادمطلقاً ويكونجمعابمعنى النازلينيفى قول الاعثى ٠‏ أو ينزلونفإنامعشر(نزل) ٠‏ 
وقد جوز ذلك بوعل فالآبة؛و كذا بحوزأنيكونهصدراً,قيل: وأصلمعنى النز لمفرد ا الفضلوالريعؤالطعام» 
و يستعار للحاصل عن الى 6 و نصبه هنا إما علي الحالية من (جنات ) لتخصيصها بالوصف والعامل قنه ماقى 


مبحث فى ( وما عند الله خير للابرار ) الم ع 

الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعى هايعد الخ ع وجعل الجئة حينثذ نفسها (نزلا) من باب التجوز » 
أو بتقدير مضاف أى ذات نزل ءو إما على الحالية من ااضمير فف(خالدين) إن كان جمعاً , وإما ع أنه مفعول 
مطاق لفعل مذوف إن كان مصدراً وهو حيئئذ بمعنى النزول أى نزلوها نزلا »وجوز على تقدير مصدر يته 
أن يكون بمعنى المفعو فيكو ن حالا منالضمير المجرور ف(فيها)أىمنزو لة.والظر ف صفة ( نز لا )إن لتجعله جمعاً 
وإن جعلته ءا ففيه ‏ قال أبو البقاء - وجهان : أحدضا أنه حال من المفعول المهذنوف لان التقدير 
. (نثلا ) إياهاىوالثااى أن بكون خبر مبتدأ محذو ف أى ذلك من عند الله أى بفضله, وذهب كثير من العلماء على أن 
النزل بالمعنى الآول_وعليه سك بعضهمبالآية على رق ية الله تعاليلانه 1 كانت الجنة بكليمانزلا فلابد من 
ثئْ آخر يكون أصلا بالنسبة الها وليس وراء الله تعالى ثئ -وهو 5 ترى »نعم فيه حينئذ إشارة إلىأن القوم 
ضيوف الله تعالى وفى ذلك قال اللطف مم( وميا عند الله ) من الآءور المذكورة الدائمة لكثرته ودوامه 

(١‏ حي للأبرار ١84‏ »مايتقاب فيه الفجار من المناع القليلالزائل لقلته وزواله »والتعبير عنهم بال برار- 
ووضع الظاهر موضع الضمير كا قيل : للاشعا د بأن الصفات المعدودة من أعمال البر ‏ أنها من قبيل التقوى 
واججملة تذبيل »وزعمبعضهم أن هذاءما حتمل أن .يكون إشارة إلى الرؤ ية لآن فيه إيذانابمقام العنديةوالةرب 





الذى لايواز يه دئْ من نعي الجنة والموصول مبتدأ »والظرف صلته,و(خير) خبره.(وللابرار) صفة(خير) « 
وجوز أن يكون (للابرار) را والنة به التقديم أى والذى عند الله مستقر للابرار و(خبر) على هذا 
خبر ثان ,وقيل.(للابرار) حال منالضمير فى الظرف »و(خير) خير اللمبتدا وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيدلان 
فيهالفصل بين المبتداوالخير حال لغيره والفص لبي نالحال وصاحبالحالغير المبتدا وذلك لايحوزفالا+تيار 
( وإن من أهل السكدسب لمن يمن بِللَّه ) أخرج ابن جرير عنجابر أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال لما مات النجاثى : « أخرجو | فصلوا عن أخ ل نرج فصلى بنا فكبر أربع نكبيرات فقال المنافقون : 
انظروا إلى هذا يصلى على علج نصراق لم يره قط » فأنزل ان تعالى هذه الآية » 
وروى ذلك أيضاعن ابن عباس . وأنس . وقتادة»وعن عطاء أنها نزات فى أدبعين رجلامن أهلنجران 
منبنى الحرث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمنانية منالرومكانوا جميعاءلودينعيسى عليه السلام 
فا منوا بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وروى عن ابن جريج . وابن زيد . واب ن[سحق أنهانزات فى جماعة 
من اللهود أسلنوا مهم عيب الله بن سلام وهمرد:5_ معه ؛ وعن جاهد أ: نها نزلت فىمق منى أهل السكتاب كلهم, 
وأشهر الروابات أ: نا نزات فى النجاثى ‏ وهو بفتح النون على المشهور- 8 قال الزركثى » 
ونقل أبن السبيد كسرها ‏ وعليه ابن دحية ‏ وفتح الجم عففة وتشديدها غلط الا كن 
وهوالً كثر رواية لانها ليست للنسبة , ونقل ابن الأثير تشديدها وملهم من جعله غاطا ‏ وهو لقب مل 
من ملك الهبشة ‏ واسمه أصحمة ‏ بفتتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة ‏ والحبشة يقولونه بالخاء 
المعجمة , ومعناه عندثم عطية لص نم » وذكر مما تل فى نوادر التفسير أناسعه مكدو ل بن صخصعه ة » والاولهو 
المشهور » وقد :وق فى رجب سنة لسع والجملة سكائقة سيقت لديان أن أهل الكتاب لد س كأهم كن حكيت 
صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بلمنهم منله مناقب جليلة » وفها أيضاً تعر يض بالمنافقين 





1/4 تفُسير روح المعانى 

الذينم أقبب أصناف الكفارو بهذا حصلر بط بين الأية ومأقبله من الاأيات,و إذالا حظت اشتراك دؤلاءمع أولئتك 
المؤمنين فيا عنداللهتعالى من الثوابقو يت المناسبةو إذالاحظ أن فم تقدم مدسالمهاجر ينو فىهذامدحا للمهاجراليهم 
: من <يث أن الهحجرة الآولى كانت إليهم كا نأ المناسبة أقوىءوإذا اعتير تفسير ا مودو لفةولهتعالى:(لايغرنك) 
بالهود زادت قوة بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخير ل وما نل اليم ) منالقر ل 
العظيم ألشسأن (وماأنزلَإآّهِم )من الاجيل والتواةأومنهما وتأخير إيمانهم بذ لكعن إيمانهمبالقرآن ف الذكرم ع أن 
الامم بالعكس ف الوجود أن القرآنعيارومهيم نعليهفانإمانهم نذلك ما يتير بتبعية إعانهمبالقرآنإذلاعبرةبما 
فىالكتابينمنالاحكام المنسوخة ومالينسخإنما يعتبرمنحيث ثبوته بالقرآن و لتعلقمابعد بذلكءوقيل : قدم 
الاريمان بما أنزلعلى المؤمتين تعجيلا لادخالالمسرة عليهموالمراد مالا يمان بالثانى الايمانبه منغير حريف 
ولاكتم ا هو شأن لحر فينو الكاتمين واتباع كلمن العامة حش ) أى خاضعينله سبحانه»وقال ابنز يد 
خائفين متذ تين »وقالالحسن :الشوعالخوف اللازم للقليم نالله تعالىموهوحالمنفاعل (يؤمن) وجمع جلا 
على المعتى بعد ماجملعلى اللفظط أو لا » وقبل: حال من ضمير إلهم وهو أقرب لفظاً فقط »و جيء بالحالتعر يضاً 
بالمافةين الذين يؤمتون خوفا من القتل , و( لله ) متعلق ‏ مخاشءين ‏ » وقيل, هو هتعلق بالفعل الانى بعده 


سه سر الا سد سا 


وهو فى نية التأخير كأنه قال سبحانه: ( لا يترون بكآبيت الله تنا قليلا 6 لاجل الله تعالى , والاول 
أولى » وفى هذا الننى تصريم بمخالفتهم لللحرفينيو اجملة فى وضع الحالأيضاًوالمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً 
على تحريف الكتاب وكتهان اق من الرشا والما>كل 6 فعلهغيره يمن وصفه سبحانه فواتقدم.ووصفالهن 
بالقدل إما لآن كلما بو خذ على التحر يفك ذلك و لوكان مل.الخافةينءو إما نجردالتعريض بالاخذين ومدحهم 
مما ذكر ليس من حيث عدم الاخذ فقط بل لتضمن ذلك إظهار مافى الأآياتمن الحدى وشو اهد نو ته بلك » 
9 أوآدمك » أى الموصوفون بما ذكر منالصفات الميدة»واختيار صيغة البعد للا يذان بعلو متبتهم وبعد 
منزلتهم قالشرف والفضيلة ف( َم أجرم عند رمم ) أى ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والاضافة للعهدأى 
الأجر الختص ممم الموءود لهم بقوله سبحانه: (أولئك يؤتون أجرم مرتين) وقوله تعالى: (,وتم كفاين 
من رحمته) وفى التعبير بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرثم ما لاخفى من اللطف.وفى الكلام أوجه من 
الاعراب فقد قالوا: إن ( أوائك ) مبتدأ والظرف خيره وأجرم مر تفع بالظرف ء أوالظرف بر «قدم » 
(وأجرم) مبتدأ مترخرىوالجلة خبرالمبتدا , و(عند ربهم) نصب على الحالية من (أجرهم) 3 

وقيل : متعلق به بناءا على أن التقدير لمأن جروا عند ربهم»وجوز أن يكو ن (أجرهم)مبتدأرو(عندربهم) 
خبره ع روطم متعاق بماد عليه الكلاممن الاستقرار والثبوت لآنهفىحكم الظرفءوالوجه منهذهالاوجه 
هو الشائع على ألسنةالمعر بين( إنَّنه سر يعالحسَاب يه (9إما كناية عنهالعلهتعالى مقادير الأجور ومراتب 
الاستحقاق وأنه يوفيها كل عامل على مايذمى وقدر ماينبغى وحيئذ تكون اجملة استئنافا وارداً على سيل 
التعليل لقوله تعالى :(لهم أجرهم عندرهم)أو تذييلا لبيانعلة الحم المفاد بماذكر , وإما كناية عنقر بالأاجر 
الموعود فان سرعة الجساب تستدعى سرعة الجزاء , وحيتئذ تكون الجملة تكميلا لما قبلها فانه في معني الوعد 





١ لمث قُّ (ياأماالذين أمنوا اصبرواوصابروا) الخ‎ ٠ 
كأنه قبل: - أجر عندريهم ( عن قريب وفصلت لإن الحم يقرب الاجرما يؤكد شوثه “ملا بين سبعدأ نه‎ 
ف تضاعيف هذه السورة الكريمة - مابين هن الحم والاحكام وشرح أحوال المؤمنين والكائرين وماقاساه‎ 
المؤمنون الكرام منأولتك اللئام من الألام خم السورة بم ضوع فيه مس كالقسك بمامضى,و يضيع بامتثال‎ 

7 مسوشد امهس سما سمخ ويهماعرة 
مأفيه مكايد الاعداء ولوضاق لما الفضاء فقال عر من قائل . ) ا مها الذين «أمنوا اصيروا »#أى احسوا 
نفوسكم عن الجزع مما ينالها » والظاهر أن المراد الآمس ما يعم أقسامالصبر الثلاثةالمتفاوثة فى الدرجة الواردة 
فالخبرعوهو الصبر على المصيبة. والصب رع الطاعة. والصبر عن المعصية (( وَصَابرواً ) أىاصبروا على شدائد 
الحرب مع أعداء أللّه تعالمصيراً أ كثرمن صب رثم»وذكره بعك الأامى بالصبر العام للأنه شد فيذو نأ فضلءفاامطف 
كعطف جبريل على اللاكي ) والصلاة الوسطى ) (على الصلوات )» وهذا وإن 1ل إلىالام بالجهاد إلا 
أنه أبلغ منه ( ورابطوا )6 أى أقيموا فالنغور رابطينخيولك فيها حابسين ها مترصدين للغرو مستعدينله 
بالغين فى ذلك المبلغالاو ىأ كثر من أعدائكم ؛والمرابطة أيضا نوع من الصبرىفالمطفهنا كالعطف السابق ه 
وقد أخرج الشيخان عنسهل بن سعد أنرسول الله صلى الله تعالىعليه وسلقال : و رباط يومفىسبيل الله 
حير من الدنيا وماعلها».وأخرج ابن مأجه لسامك يدح عن ألىهر يرةرضى الله تعالىعنه عن رسو لالله كر قال : 
د من مات مرابطاً فى سجيل الله تعالى أجرى عليه أجر عمله الصالم الذى ان يعمله وأجرىعليهرزقه وأمنمن 
الفتان وبدله أبله تعالى آمناً من الفزع ».وأخرج الطبراى سند لاحن به عن جابر قال :معدت رسو لالله لله 
يقول:«من رابط يوما ففسبيل الله تععاى جه ل أللّه :الى بدئه وبين الذار سوم خ+نادق عل خندق كسيع سمو أت وسيع 
أرضين « وأخرج أبو الشبيخ عن أنس مرفوعاأ «الصلاة بأرض الرياط يالف ألفى صلاة 64 5 
وروى عن ابن عمر رذى الله تعالى عنهما أن الرياط أفضل من الجهاد آنه حتقندماء المسليين والجبادسفك 
دماء المشركين ( واتقو لَه فى مخالفة أمره على الاطلاق فيندرج فيه جميع مامز اندرجا أولياً ٠‏ 
(لمدم تفدلحون ٠‏ أى لىتظفروا وتفوزواينيل المنية ودرك البغية والوصول إل النجمم ف الطلبة 
وذلك حدورقة الفلاح,وهذه الآية على مأسممت مشتملة عل مايرشد المؤمن إلىمافيه ده لحة الدين والدنياويرق 
به إلى الذروة العليا., وقرر ذلك إعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان, الاول مايتعلق به وحده:ءوالثاز ما يتعلق 
به منحيث المشمارثة مع أهل المنزلوالمدينة ؛ وقد أ سبحانه ‏ نظراً إلىالأول- بالصبر ويندرج فيه الصبر 
على مشقة النظر , والاستدلال فى معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » والصبر على أداء الواجبات والمندويات 
والاحتراز عنالمنهرات: والصبر علىشدائد الدنيا وآفاتها ومخارفهاء و أمر ‏ نظرا [لىالثانى بالمصابرةو يدخ ل فها 
تحمل الاخلا قالردية من الأقارب والاجانب وتركالاتتقام منهم والآمربالمعروف والنهىعزالمنكر والجهاد 
مع أعداء الددين باللسان والسنان ثم إنه لما كان تكليف الانسان بما ذكر لابد له من إصلاح القوى النفسانية الباعاة 
على أضد!دذلكأمر ه سبحانه با مرابطةأعمه نأن نكو نمرابطة ثغر أو نفس؛هم ما كانت ملاحظة الحق جل وعلا 
لاد منما فجميع الاعدالوالأقوال حتىيكون معتدآ بها أمر سبحانه بالتقوىثملما تمتوظائف العبودية ختم 
الكلام بوظيفةالربوية وهو رجاء الفلا حمنهاتوى:و لا يخفى أنه عل مافيه محل ظاهر وتعس فلا يشكرهإلامكابر» 
وأولى منه أن يقال:إنه تعالىأمر بالصبر العام أولا لآنه ا ف الخر منزلة الرأس هن الجسد وهومفتاحالفرج ٠‏ 


١‏ تفسير روجالمعاى 
وقال بعضهم : لكل شئىء جوهر وجوهر الانسان العقل » وجوهر العقل الصير . وادعى غير واحد أ 
جميع المراتب العلية والمراق السنية الدينية والدنيوية لاتنال إلا بالصبر ‏ ومن هنا قال الشاعر : 
لاستسهانالصعب أو أدرك الى فا انقادت الآمال إلا ( لصابر) 

شم إنه تعالى أمس ثثانياً بنوع خاص من الصبر وهى امجاهدة اتى حص لمم النفع العام والعز التام , وقد جاء 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا ت رركتم الجهاد سلط الله آءالى عليم ذلا لاينزعه حتى ترجعوأ 
إلى يتك » ثم ترق إلى نوع آخرمنذلكهو أعلى وأغلى وهوالمرابطة التى هى الاقامة فى ثغر [دفع سوءمترقب 
من وراءهء ثم أ مسبحانه آخر الأامر بالتقوى العامة إذ لولاهالاوشك أن يخالط تلك الأشياء ثىء من الرباء 
والعجبءورؤ ية غير الله سبحانه فيفسدهاءو بهذا تمالمعجو ن الذى يبرئٌالعلة وروقالشرابالذىيروىالغلة » 
ومن هنا عقب ذلك بقوله عر شأنه : ( لعدكم تفلحون ) وهذا مبنى علىماهو المشبود فى تفسير الآية » 
وقد روى فى بعض الأثارغيرذلك » فقداخرج انمردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال ؛ أقبلعلى أبوهريرة 
يوما فقال : أتدرى ياابن أخى فم أنزلت هذهالآية ( ياأها الذين 5منوا اصبروا ) الخ ؟ قلت : لاقال : أما إنه 
م يكن فى زمان النى صل الله تعالىعليهوسلم غزو يرابطونفيه ولكنها نزلت فى قوم يعمرونالمساجديداون 
الصلاة فىمواقيتها “م يذكرو ناللهتعالىفها » ففيهم أنز لت أى( اصبروا) على الصلوات الخس (وصابروا) أنفسكم 
وهوالم (ورا بطوا)فمساجدى(واتةوا الله)فم| عدم ر لعلكتفلحدون ). وأخرج مالك, والشافعى . وأحمد. 
ومسل عن أبىهريرةعن النى عي قال:« ألا أخير ١‏ مامحو اللهتعالى به الخطاياو يرفعبه الدرجات؟ إسباغالوضوء 
على المكارهر كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةفذ لم الر باط فذ لكوالر باط فذلكوالر باط » ه 
ولعل هذه الرواية عن أنى هريرة أصح من الرواءة الاولى مع مافى الحكم فيها بأنه لم يكن فى زمان النى 
َع غزو يرابطون فيه من البعد بل لايكاد يسلم ذلك له ؛ ثم إن هذه الرواية وإن كانت صميحة لاتناق 
التفسير المشبور لجوازأن تكون اللام فى الرباط فيها للعهد , ويراد به الرباط فى سبل الله تعالى ويكون 

قرله عليه السلام : د فذلكم الرباط » من قبيل زيد أسد , والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه البالغة ه 
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بنأسم أنالمراد(اصير وا) على الجهاد(وصابروا)عدو؟(ورابطوا) علىديكم » 
وعن الحسن أنه قال : ( اصيروا ) عل المصيبة ( وصابروا )على الصلوات (وزا بطوا) ف الجهادفىسبي لاله تعالى» 
وعن قتادة أنه قال : ( أصبروا ) على طاعة الله تعالى ( وصايروا ) أهل الضلال ( ورابطوا ) فى سبول الله » 

وهو قريب من الآول , والآول أولى»ه 2 

هنا[ ومنباب الاشارة ) (إن فى خلقالسموات والأرض) أىالعالم العاوىوالعالمالسفلى (واختلاف 
اللبل والنهار) الظلية والنور (لآآيات لآ ولى الآلباب) وم الناظرون إلى الخلق بعينا لحق (الذين يذ كرو نالله 
قياما) فى مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى عل القلب بالمكاشفة ( وعلى جنومم) أى تقلباتهم فى مكامن 
النفس بالجاهدة » وقال بعضهم: (الذين يذكرونالله قياما) أىقائمين باتباع أوامره (وقعوداً) أىقاعدينعن 
زواجره ونواهيه (وعلى جنوهم) أى ومجتنبين مطالعات الخالفات حال (و يتف-كرون) بأليامهمالخالصة عن 
شوائبالوثم (فىخلقالسموات والارض) وذلكالتفكر على معنيينالاولطلابغيبة القلوب فالغيوب التىهى 
كنو زأنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة الى تباغ الشاهد إلى المكهود ع والثانى جولان القلوب بنعت التفكر 





الحلام من باب الاشارةفى(إن فى خلق السموات والآرض) الخ ١‏ 
فى إبداع الملكطلاً إشاهدةالملكفى الملك فاذاشاهدوا ( قالوا ربنا ماخلقت هذا باطلا )بل هو مرايا لأسمائك 
ومظاهر لصةاتك.و يفصح بالمقصود قول لبيد ؛ 
ألا ثئْ ماخلاالته باطل وكل نعم لانحالة زائل 

(سبحانك) أى تنزساً لك من أن يكون ف الوجود سواك (فقَذا عذابالنار) وه نار الاحتجاب بالا كوان 
عنرؤية المكون(ربنا إنكمنتدخ ل[ النار )وتحجبه عن الرقية (فقد أخزيته) وأذللته بالبعدعنلك(وما للظالمين ) 
الذين أشركو | مالا وجود له فى العير ولا النفير (من أنصار) لاستيلاء التجلى القهرى عليهم (ربناإننا سمعنا) 
بأسماع قلوينا (منادياً) من أسرارنا التى هى شاطئ وادى الروحالآيمن (ينادى للايمان) العيائى (أن آمنوابر, 
فا"منا) أى شاهدوا ربجم فشاهدنا , أو(إننا سمعنا) فى المقام الأول (منادياً ينادى للامان) والاراد به هو الله 
تعالى حين خاطب الارواح فى عالم الذر بقوله سبحانه: (ألسست ,ربكم) فان ذلك دعاء لهم إلىالإيمان (ذا "منا) 
يعنون قوهم: (بلى) حين شاهدوه هناك سبحانه (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) أى ذنوب صفاتنا بصفاتك (وكفر 
عنا) سيئات أفعالنا برق بة أفعالك (وتوفنا) عن ذواتنا بالموت الاختيارى (معالابرار ) وهم القائمون على حد 
التفريد والتوحيد (ربناوآ تنا ما وعدتنا على) ألسنة (رسلك) بقولك: (للذينأحسنوا الحسنىوز يادة) (ولا 
تنا يوم القيامة) بأنتحجبنا بنعمتك عنك (إنكلاتخلف المبعاد فاستجاب لمر بهم) لكالرحمته (أنى لاأضيع 
عمل عامل منكم من ذكر) القاب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنّ) النفس وعملها إذائركتالجاهدات 
والطاعات القالبية (بعضكم من بعض) إذ بجمعم أصل واحد وهو الروح الانسانية (فالذين هاجروا)من غير 
الله تعالى إلى الله عز وجل ( وأخرجوا من دبارهم ) وهى مألو فات أنفسهم (وأوذوا فى سبيل) بما قاسوا من 
المنكرين , وعن بعض العارفين أنالقو م إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لميفوزوا نحلاوة كأ سالقرب 
من الله تعالى, ولهذا قال الجنيد قدس سره : جزىالله تعالى إخو اننا عنا خيراً ردونايحفائهم إلىالله تعالى وقاتلوا 
أنفسهم فى وهى أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء ( ل كفرن عنهم سيئاتهم ) الصغائر والكبائر من بقايا 
صفاتهم وذو اهم (و لأدخلنهم جنات) ثلاث وهى جنة الافعاليو جنة الصفات»وجنة الذات (تجرىمن تحتها 
الأنهار) أنهار العلوم والتجليات( بو بأمنعند الله) الجامع بجميع الصفات (والله عنده <سن الثواب) فلايكون 
بيد غيره واب أصلا (لايغرنك تقل بالذين كفروا) أىحجوأ عن الَو حيد (فالبلاد) قالمقامات الدنيوبة 
والاحوال (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه ( ثم مأوامم جهنم ) الحرمان (وبئس المهاد) الذى اختاروه 
تسب استعدادمم (لكن الذين الوا ربهم) باءن تجردوا كمال التجرد (لهم جنات) ثلاث عوض ذلك (نزلا 
من عند لّه) معدا لحم ( وما عند الله) من نحم المشاهدة ولطائف القرية وحلاوة الوصلة (خير للابراروإن 
من أهل الكتاب لمن يمن بالله) ويحققالتوحيد الذاتى (وماأتز ل إليكم) منعلمٍ التوحيد والاستقاءة (وماأتزل 
الهم ) من عل المبدأ والمعاد ونيل الدرجات ( خاشعين لله ) للتجلى الذانى وماتجلى الله تعالى لثئ إلا خضع له 
(لايشترون با بات لله ) تعالى وهى تجليات صفاته (ثمنا قليلا أولنك لهم أجرمم عند ربهم) وهى تلك الجنات 
(إن الله سريع الحساب) فيوصل [إيهم أجر ثم بلا إبطاء (ياأيها الذين آمنوا اصبروا) عزالمعاصى (وصابروا) 
على الطاعات (ور ابطوا) الارواحبالمشاهدة (واتقوا الله) منمشاهدة الاغيار ( لعلكم تفاحون) بالتجردءن 
همومكم وخطراتكءأو (اصبروا) فمقام النفس ,الجاهدة ( وصابروا) فمقام القلبمع التجليات (ورابطوا) 

(ع"ا؟ س جع - تنفسير روح المعانى ) 














11 تفسير رو جالمعاى 
فىمقامالروح ذواتك حت لاتعتريم فترة أوغفاة واتقوا الله عنانخالفة والاعراض والجفاءرلعلكم)تفوزون 
بالفلاح الحقيقى » نسآل الله تعالى أن يحمل لنا الحظ الاوفمن امتثالهذه الاوامس ومايترتب عليهاعنه و كرمه»ه 
وهذءالآ بات العشر كان يقرو هاصل الله تعالى عليه وسلم ول ليلة ‏ 5 أخرج ذلك ابن الستى . وأبو نعم ٠‏ 

وان عسا كر عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه ه 

وأخرج الدارنى عرن ان قال ؛ من قرأ آخر 1ل عمران فى ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة » 
وأخرج الطبراتى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مم فوعاً منقرأ السورة التى يذكرفها 7 لعمران 
يوماجمعة صلىالله تعالىعليه وملائكته حتى يحب الشمس » وخبر_من قرأ سورة آل عمرا نأعطى بكلانة 
أماناً على جسر جهام - موضوع مختلق على رسول الله بز , وقد عابوا على من أورده منالمفسر ينون سأل 
الله تعالى أن يعصمنا عن الزال وتحفظنا من الخطأ والخطل إنه جواد كرم رءوف رحمٍ » وليكن هذا خاعة 
ماأملته من تفسير الفاتحة والزهراوين , وأنا أرغب إلىالله تعالى بالاخلاص أن يوصانى إلى تفسيرالمعوذتين» 
وهوالجلد اللاو لمنروح المعانى(١)‏ , ويتلوه إنشاء الله تعالى الجلد الثانى وكا نالفراغع منه فىغرة محرمالحرام 
سئلة عه؟٠ا‏ ألف ومائتين وأريعءة وخمسين » وصلى الله وسلم على سيدنا جمد وعلى آله وصحيه أجمعين والمد 


لله رب العالمين آمين «* 
مدنية علىالصحيح » وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى:( إنالله «أممك) . الآية نزلت بمكة 
اتفاقا (») فى شأن مفتاح الكعية , وتعقبه العلامة السيوطىءبأن ذلك مستند واه لآانه لايلزم من نزول آية» 
أو بات بعك من سورة طويلة نزل معظمها بالمد بئة أن تكون هكية خصوصاً أن الأرجح أن مانزل بعد 
اطجرةمدنى ومنراجعأسباب نزول آناتها عر ف الرد عليه »وما برد عليه أيضآ هأأخرجه الخارىعن عائشدة 
رضى الله تعالى عنها قالت : مانزلت سورة البقرة . والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم » و بناؤه 
عليها صللى الله تعالى عليه وسلم كن بعدالهجرة اتفاقا. وقيل : إنها نزلت عند الهجرة وعدة إياتها عند الشاميين 
إحداهما( أن تضلوا السبيل ) ونانيتهما ( فيعذبهم عذاباً ألما ) فالكو فيو ن يثبتو نالآ ولى أيةفقط.والشامرون 
يشيتون الثانية أيضا » والباقون يقولونهما بعضا آية . ووجه مناسيتها لال عمران أمور » منها أن آل عمران 
خدمت بالامر بالتقوى » وافتتحتهذه السورةيه وذلك من | كدوجوه المناسبات فثر تدب ألسور »وهو 
نوع من أنواع البديع وسمىفالشعر تشابهالاطراف () قوم يسمونه بالنسيخ » وذلك كقول ليلى الاخيلية: 
ش إذا نزل الحجاج أرضاميضة تبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداءالعضالالنى بها غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فارواها شرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


بلاس السب سس سم وح سبح 


ل 1 


١(‏ ) هومن الطبعة الآولى (؟)وذكر الطبرسى أن]ية الكلالة نرلت بمكة أيضاً اه منه (م) ولايضر فى ذلك. 
كون الخطاب الاول(يا أبها الذين آءنوا ) والخطاب اثثانى يريا أيها الناس ) 5 لايذنى أه منه 





مبحث فى (يأأيها الناس اتقوا ربك ) الخ ب/1 ١‏ 

ومنها أن فى آل عمران ذ كر قصةأحدهستوفاة , وفى هذدالنسورة ذكر ذيلها . وهو قوله تعالى : ( قادكم 
ف المنافةين فكتين ) فانهنرلفما يتعلق تلك الغزوة على هأستسمعه إن شاء اللهتعالى مرويا عن الرخارى : ومسلم. 
وغيرهما , ومنها أن فى1ل عمران ذكر الغزوة التى بعد أحد 6 أشرنا اليه فى قوله تعالى : ( الذين استجايوا لله ٠‏ 
والرسول ) الخ ء وأشيراليها هبنابةوله سبحانه : ( ولاتمنوا فى ابتغاء القوم ) الآية » ومهذين الوجهينيءرف 
أن تأخير النساء عن آلعمرا نأنسب من:ةدعها عليها 66 فى هصحف ابن مسهود لآن المذ كور هنا ذيل لاذكر 
هناك وتابع 5 كان الأانسسفيه || ل ٠وهن‏ من أمعن نظرهوجد كثيراً يماذكر ف هذه السورة مفصلا اذ ؟ رخا 
قبلها خئذ يظبر 0 الارتياط وغاء يه 0 0 


2 سم الله ارت الحم 0 اما ناس ) خطاب به مالمكلفين مزلدن نزل إلى يوم الف 4 
مام تحةيقهيوفى تناول نحو هذه ا للعييد 5 0 الآ كثرون !اتناو 
لآن العبد هن الناس مثلا فيدخل فى الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا.يصاس مانعاً لذلك ‏ و م 
إلى عدم التناول 1 .انه قد برت بالاجما ع صرفهنافم العيد إلمس.ده فلو كف بالخطاب ! كان صرفالمنا عه 
إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك ااظاهر , وأيضا خرج العبد عنالخطاب بالجهاد ٠‏ والجمعة . 
والعمرة .والح" والترعات .والاقارير ٠و>وهاءولوةنالخطابمتناولا‏ له للعدوم لزم التخصيص,والاضصل 
عدمهوالجواب عن الأول أنا لانمل صرف منافعه إلىسيددعوها بلقد يستثنىمن ذلكوقت تضايق العبادات 
حتى لوأمره السيد فى آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته ااصلاة وجبتعليه الصلاة, وعدم صرف منافعتهى 
ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم :بصرف المافع للسيد موعن الثانى 
بأزخروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض . والمسافر .والخائض عن العمومات الدالة على 
وجوب الصوم .والصلاة .والجهاد »وذلك لايدل على عدم تناوها اتفاقاء غايته أنه خلاف الاصل اركب 
لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الآمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص الأاواص 
والتواهى يمن يتصور 0 207 أطباق الثرى لايةومون حتى ينفخ فى الصوره 
وجوذ بعضهم كون الخطاب عاما حيث بندرجون فيه » ثم قال :ولا سعد 2 نيمون الامر الاتى عاماً م 
أيضا بالنسبة إلى الكلامالقدم الام بذاته تعالى ؛ وإن كان كونه عر براًعارضا بالنسبة إلى عن الاو 
لأنالمنظور إليه إنما هو أ-كام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداءوجميع مافيه منخطابالمشافهة مجازات 
ولاقائلبه فتأهل .وعلى العلات لفظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلانزاع ؛وفى شمول نحو قوله تعالى: 
27 اكوا ربكم 6 خلافت:والا كثرون على أن الاناث لا يدخلن فى مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاللحنابلة» 
استدلالأولون بأنه قد روىعنأمسامة أنها قالت :يارسول الله إن النساء قلن ماترى الله تعالىذكر إلا الرجال 
فأنزل ذكرهن , فنفت ذكرهن مطلقاً ولو كن داخلات لما صدق نفيهن و يه تقريره عله الصلاةوالسلام 
للننى » وبأنه قدأجمع أر باب العربية على أن نحو هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذ كر 
وبأن نظيرهذه الصيغة المسلمون ولوكانمداول المسلماتداخلا فيهلما<سن العطف فى وله تعالى: (إنالمسلمين 
والمسلمات ) إلا باعتبار التأ كيد. والتأسيسخير منالتأ كبد » وقالالآخرون:المعروفمن أهل اللسان تغليهم 


١/٠‏ تفسير روح المعاتى 
المذكر على المؤنث عند اجماعهما باتفاق» وأيضا لوم تدخلالا ناث فى ذلك لماشار كن فى الاحكام لثبوت 
أ كثرها بمثل هذه الصيغة .واللازم منتف بالاتفاق 6 فى أحكام الصلاة .والصيام .والزكة, وأ يضالوأوصى 
لرجالو نساءبمائةدرهم » “مقال :أو صيتلهم بكذا دخات النا, بغير قرينة » وهو معنىالحقيقة فيكون حقيقةى 
الرجال والنساء ظاهراً فهما وهو المطاوب“ع وأجبب 3 عن الاول فأنه إنما يدل على أن الا طلاق حيس إذا 
قصد ابميع »واجمهور يقولون به , لكنه يكون مجازأ ولايلزم أن يكون ظاهرأ وفيه النزاع ١(‏ )* 

وأماعن الثانى فبمنعالملازمة , نعم يلزم أن لايشاركن فى الاحكام بمثلهذءالصيغة,و ما مانع أن يشاركن 
بدليل خارج ؟ والامر كذلك ؛.ولذلك ل يدخلن فالجهاد والمعة مثلا لحدمالدليل الخادجى هناك , وأماعن 
الثالث فبمنع البادرة مة بلا قرينة فان الوصية المتقدمة قريئة دالة على الادادة , فالحق عدم دخول الانات 
ظاهراً » نعم الأولى هنا القول بدخوطن باعتبار التغليب , وزعم بعضهم أن لاتغليب بل الآمر للرجال فقط 
5] يقتضيه ظاهر الصيخة » ودخول الإناث فى الامر ‏ بالتقوى ‏ للدليل الخارجى؛ ولاق أن هذا يستدعى 
تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده لآن إبقاءه حينئذ عل عمومه مما يأباه الذوقالسلم » والمأمور به إما الاتقاء 
بحيث يششمل ما كان باجتناب الكفر والمعاصى وسائر القبائح » ويتناول رعاية قوق الناس 8 يتناول 
رعاءة حقوق الله تعالى ه 
وأما الاتقاء فى الإخلال بما يحب حفظه من الحقوق فها بين العباد ‏ وهذا المعنى مطابق لما فى السورة 

من رعاية حالالا,تام . وصلةالارحام. والعدل ف النكاح . والاارث ونحوذلك بالخصوص - يخلافالاول 
فانه إتما يطابقها من حيث العموم ٠‏ وفى التعرض لعنوان الريوبية مع الا ضافة إلى ضمير الخاطبين مالا يخفى 
من تأييد الامر وتأ كيد إيحاب الامتثال, وكذا فى وصف الرب بقوله سبحانه : 
( ألْذى حَلَقَمْ من نفس وحدّة ) لآن الاستعمال جار على أن الوصف الذى علق به الحك علة موجبة له 
أو باعثة عليه داعية إلبه, ولا يخفىأنماهنا كذلك لان ماذكر يدل على القدرة العظيمة » أو التحمة الجسيمة 6 
ولاشك أن الأاوليوجبالتقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم هو أنالثانى يدعو الما وفاءاً بالشكر الواجب ؛ 
وإبجاب الخاق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاتى ظاهر جداً » وفى الوصف المذكور تنبيه على أن 
الخاطبينعالمون بماذكر مماستدعى ااتحل بالتَوى » وفيه ل تو بيخ ن يفو ذلك ؛ والمراد من النف سالواحدة 
آدم عليه السلام , والذى عليه اججماعة من الفقهاء . وامحدثين , ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد -وهو 
أبو البشر ‏ وذ كرصاحب جامعالأخبار منالا مامية فى الفصل الخامس عش رخبراً طويلا نةلفيه أن الله تعالى 
خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم » بين كل آدم وآدم ألف سنة » وأن الدنيا بقيت خرابابعده مين ألفسنة» 
“م عمرتخمسي نألف سنة »ثم خا ق أبونا آدم عليه السلام , وروى ابن بابويه فى كتاب التوحيد عن الصادق . 
فى حديث طويل أيضا أنه قال : لعلك ترى أن الله تعالى لم يخاق بشراً غيرك بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم 

أنتم فى آخر أولئتك الآدميين » وقال الممم فى شرحه الكبير على النهج - ونقلعن محمد بن على الباقر - أندقال: 

() فانقيل:الاصلف الاطلاقالحقيقة ملايصار [ل الجاز إلا ادليل»أجيب بأنه لانراع فى أن الصيفة للرجال و حدم 
حتيقة ولو دانت م وللنسا معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك , وإلا فالجاز وقد تقرر فى الاصول أرب لجاز أولي 
من الاشتراك ادمنه 








مبحث فى ( الذى خلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) الخ ذلما 

قد انتعنى قبل آدمالذىهو أبونا أل ف ألف آدمأو أكثر .وذكر الشيخ الآ كبرقدس سره فى فتوحاتهمايقتضى 
بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره ووفى كتاب الخصائص (١)مايكاد‏ يفهم منه التعددأيضاالآن 
حيث روى فيه عن الصادق أنه قال : إن لله تعالى اثنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أثبر من سبعسمواتوسيع 
أرضين مايرىعالم منهم أن لله عروجلعاناً غيرهم » وأنى لاحجة عليهم ؛ ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة 
وجاين ساوعد! بلقا إن صمح مول على عالم المثاللاعلى هذا العالم الذنى نحن فيه . وحمل تعدد ]دم فى ذلك العالم 
أيضا غير بعيد , وأما القول بظواهر هذه الأاخبار فما لايراه أهل السنة واجماعة » بل قد صرح زين العرب 
بكفر من يعتقد التعدد , نعم إن [دمنا هذا عليه السلام مسبوق مخلق آخرين كالملا والجن وكثير من 
الحيوانات وغير ذلك مالا يعلءهإلا الله تعالى لاخلقأمثاله وهو حادث نوعاً وشخصاً خلافا لبعض الفلاسفة 
فى زعمهم قدم نوع الانسان, وذهب اللكثير منا إلى أنه منذكان إلى زمن البعثة ستة لاف سئة وأن عمر 
الدنيا سبعة لاف -نة ورووا أخباراً كثيرة فى ذلك , والحق عندى أنه كارن بعد أن ل يكن ولا 
يكون بعدأنكان , وأما أنه متى كان وتلا يكون فا لا يعلمه إلا الله تعالى , والأاخبار مضطرية فى هذا الباب 
فلا يكاد يعوؤل عايها » 

والقو لماز النفس الكلى يحلس لفصل القضاء بين الانفس الجزئية فى كل سبعة 1 لاف سنة مرة وأن 
قيام الساعة بعد تمام ألف البعئة مول على ذلك- فا لا أرتضيه ديناً و لاأختاره يقيناء والخطاب فى ( ربكم ) 
و(خلقم) للمأمو رين وتعميمه حرث يشدمل الأمم السالفة مع يقاء ماتقدم من الطاب غير شامل بناءا على أن 
شمول ربوييته تعالى وخلقه للكل أتم فى تأ كيد الآمى السابق مع أن فيه تفكيكا للنظم مستخنىعنه لآن خلقه 
تعالى للمأمور ين من نف سآدم عليه الام حديث كا نوأ بواسطفما بينهوبينهممن الآ باءوا لامهات كان ااتعرض ذا 
متضمناً لح قالوسائط جميعاً » وكذا التعر ضلر بو بدته تعاليهم متضمن لر بو بينه تعالى لأصوطم قاطبة لاسا وقد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه : ( وَحَاقَمنها رجه )6 وهو عطف على (خداة.ك) داخلمعه فحيز الصلة » 
وأعيد الفعللاظهار مابين الخلةين من التفاوت لآن الأول بطر يق التفريعمن الأصل » والثانى بطريقالانشاء من ' 
المادة فان المراد من الزوج <واء وه قد خلقت منضاع أدم عليه السلام السو (؟) 5 روى ذلكعن ابن 
مر . وغيره : وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فانّنخلقنمن ضلع و إن أعوج ثئْمن الضلع أعلاء 
فان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركنته لم يزل أعوج» وأنكر أبو مسلم خلقها من الضلع لآنه سبحانه قادر على 
خلقها من التراب فأى فائدة فى خلقها من ذلك , وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: 
(جعل - من أنفسكم أزو اجا) ووافقه على ذلك بعضهم مدعيا أن القول بماذ ل بجر إلىالقول أن آدم عليه 
السلام كان يكح بعضه بمضاً ٠‏ وفيه من الاستهجان مالا فى » وزعم بع ضأن حواء كانت حورية خلقت 
ما خلق منه الخور بعد أن أسكن ]دم الجنة وكلا القولين باطل » أما الثانىفلا”نه ليس فى الآءاتولاالاحاديث 
مايتومم منه الاشارة إليه أصلا فضلا عن التصريح به , ومع هذا يقالعليه : إنالحور خلقن منزعفرانالجنة 
- 5 ورد فى بعض الآثار ‏ فان كانت حواء مخلوقة مما خلقن منه ‏ هآ هو نص لام الزاعم - فبيها وبين ]دم 
عليه السلام امخلوق من تراب الدنيا بعدكلى يكاد يكون افتراقا فى الجنسية التى ربما توهمه! الآية » ويستدعى. 


(1) لابن بابوبه اه منه (؟) وقيل: إنها خلقت من فضل طبته وذمب للباقر اه منه م 
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بعد وقوع التناسل بينهما فى هذه النشأة وإن كانت مخاوقة ما خاق منه أدم ذهو مع كونه خلاف نص كلامه 
يرد عليه إن هذا قولما قاله أبو مل وإلا يكنه فهو قريب منهء وأما الأول فلاءنه لو كان الام واذ كرفيه 
لكان الناس مخاوقين من نفسين لامن :فس واحدة وهوخلاف النصءوأيضاً هوخلاف مانطقتبه الاخبار 
ااصححة عن رسول الله فكي وهذا يرد على الثاى أيضاً « 

والقول بأنه أى فائدة فى خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن خلقبا من تراب ؟يقال عليه , إن فائدة 
ذلك سوى الحمكمة التى خفيت عنا إظار أنه سرحانه قادر على أن خلق حياً من حى لاعلى سبيل الاوالد - 
و6 أنه قادر على أن يذاق حياً منجاد كذلك - ولو كانت القدرة علوالخلقمنالتراب مانعة عن الخاق منغيره 
لعدمالفائنة لخاق الميع منالتراب بلا واسطة لانه سبحانه و أنه قادر على خاق1 دممنالتراب-هو قادر على 
خلقسائر أفراد الاسانمنهأيضاءفا هو جو ا بكر عن خاق النأس يعضهممن يعض معالقدرةعلىخاةهم كخاق آدم 
عليه السلامفهو جوابناعن خاق حواءم نأدممع القدرةعلى خلقهامنتراب.و القول:بأنذلككجر الىمافيهاستهجان 
لاضن مافيه ٠‏ لان هذا التتهخص الخاص الحاصل اذلك الجزء يح ثم دقمنتشخصه الاصلىثئ ظاهر يدفم 
الاستجهانالذىلامقتضىلهإلاالوهم الخالص لاسا والمسكمة تقتضى ذلك التنا كم الكذائى ه 

فقدذ كر الشييةالا كير قدسمره أنحواء ل انفصلت منأدم مر مرضعها منه بالشهوة الندكاحية التى بها 

وقع الغشيان لظهور التوالدوااتناس ل وكانالهوا, الخارجالذى تمرموضعه جم حواءءند خر وجها إذلاخلاءف العالم 
فطلب ذلكالجزء الطوائيهو ضعه الذىأخذته حواء بشخصيتها فرك أ دم اطلبمو ضحة فوجدمسعموزاً واه 
فوقع علها نلماتذشاها حملت منه خاءت بالذرية فبقى بعد ذلك سنة جارية فى الحيوانمن بنىآدموغيره بالطبع, 
لكن الانسان هو اللكامة الجامعة ونسخةالعالم فكل ماف العالم جرء مه » وليس الإفسانيجزءلواحدمنالعالم 
وكان سبب الفصل و إجاد هذا المتفصل الآول طلب الآنس باشاكل فى الجاس الذى هو النوع الاخص» 
وليكونفىعالالاجسام هذا الالتحامالطبيعى للانسان الكامل ,الدورة الى أرادها الله تعالى مايشبهالةل الآ على 
واللوح افو ظ الذى عير عنه بالعقل الول والنفس الكلية انتهى ه 

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين اازوجين دون سائر أزواج الحيوانات وم 
أظفر فىذلك ما يش الغليزعنعم أخرج عبد بيد 'وابن المنذر عن ابن عمر رضىاق تعالىعنهها أنذوج 
إبليس علهما اللعنة خلقت منخلفه اللايس ؛ والخلف. 6 فى الصحاح - أقصر أضلاع الجنب» و بذلك فسره 
الضحاك فهذا المقام,و نما آخر بيان خاق اازوج عن بيان خاق اللخاطيين لماأن تذكير خلةهم أ دخ لف تحةيق 
ماهو ا قصود من حملهم علاه::ل اللآمر من تذ كبر خاةء! “وقدم الجار للاعتاه بسيان ميد لية آدم عليهالسلام 
لجامع مافى التقدحم م نالتشويق إلى المؤخر . واختير عنوان ااز وجية تمهيداً لما بعده منالتتاسل» 

وذهب بعض الحققين إلى جواز عطفهذه الجلة على مقدر ينىء عنه السوقلات تفريع الفروعهن أصل 
واحديستدعى إنشاء ذلك الاصل لا محالة» كا"نه قيل:(خلقكم من نفس واحدة) خلقها أو لا(وخاقمهاز وجها) 
الخ »وهذا المقدر إما استئناف مسوق لتقرير وحدة البدأءويان كيفية خلقهم منه تفصيلماأجمل أولاءوإما 
صفة لنفس مفيدة إذلك “وأوجب عضهم هذا التقدير على قد بر جعل الخطاب فا تقدم عاما فى الجنس 2 


3 لع ذلك لانه لولا التقدير حينئذ لكان هذا معقو له تعالي : ( وبث 2 )أى نشر وقرق من 7إكالنفس 


مبحث فى ( ومكاكهها وجاك كيدا ونشاءا ) الخ م١‏ 


وزوجها علىوجه التناسلوالتوالد ل رجالا كثيراً ونساء ) تكراراً لقوله سبحانه : ( خلقكم ) لآن 
مؤداهما واحد وليس على سبل بان الاول لآنه معطوف عليه على عدم التقدير ولاوثم أنالرجال والنساء 
غير انخاوقون من نفس واحدة .وأنهم منفردون بالخاق منها ومن زوجهاء والناس إبما خلةقوا ( من نفس 
واحدة) منغير مدخل لازدج ؛ و 0 ذلك على العطف ؛ وجعل المخاطب _بخلقكم ‏ من بعث اليهم عليه 
الصلاة والسلامإذ يكون (وبثمنهما) | اح واقعاً على منعدا المبعوث اله م منالامم الفائتة لالحصر والتوثم 
فَغا يه اليعد .وكذا لايازم على تقدير له وجعل الخطابعاه ا لان ذلكالحذوف وماعطاف 
عليه يكونان بيبانا لكيفية الخلق من تلك النفس » ومن الناسمن ادغى أنه لامانع من جعل الطاب عاما من 
غير حاجة إلى تقد برمعطوف عليه معه, و إلىذلك ذهب صاحب التق ريب:والحكذور الذى يذ كرونه ليس يمتوجه 
إذ لاايفهم من خلق بنىآدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولاخاق الرجال والنساء من الاصلين جميعاً ه 
والمعطوف متكف | ببيان ذلك , وقد ذكر غير واحد أن اللازم فى العطف تغايرالمعطوفاتولو من وجهوهو 
هناحقق بلار يب 5الايخى » والتلوينف ( رجالا ونساءاً )التكثير » و ( 0 نعت لإرجالا ) مؤكد لأفاده 
التنكير, والإف ادباعتبار معنى امع . أو العدد . أولرعاية صيغة فعيل » ونقل أبو البقاء أنة نم تلمصدرذوف 
أى بثاً (كثيراً ) ولهذ! أفرد, وجعلهصفةحين ‏ ؟ قيل- تكافسمج 5 لفن المرادبالرجال والنساء البالغين 
والبالغات بلالذكور والاناث مطلقاً تجوز , ولعل إيثارهماعلى الذكور والإناث لتأ كيد اللكثرةوالمبالغة 
فهأبترشيح كل فرد منالاة رادامترة لمدئيةغيره » وقيل ؛ ذكر الكبارمنهم لانه فى معرض 1١‏ -كامين ,التقوى 
1 كت بوصف الرجال بالكثرةعنوصف النساء بها لان الحكمة تقتضى أن يكن أ كثر إذ للرجلأن يزيد 
فى عصمته على واحدة خلاف المر 5 قاله الخطيب » واحتج بعضوم بالآيةعلى أ ن الهج أدث لاتحعدث الاعزمادة 
سابقة وأن خلق الدئْ عن العدم!لحض والنى الصرفعال ؛ وأجيب بأنه لايازم من إحداث شئْ فصورة 
واحدة من المادة لنكمة أن يتوقف الا حداث على المادة فى جميع الصو ر ء عل أن الآية لاتدل علىأ كثرمن 
خلقنا وخلقالزوج ما ذكر سبحاءه وهو غيروافبالمدعى ٠‏ وقرئ - وخالق , وباث - على ذف البتدأ لآنه 
صلة لعطفه على الداة فلا يكون إلا جملة خلاف نحو زيد ركب وذاهب - أى وهو لوانت 8 


ع سا م نه 


( مرا ألله الذى تساءلرين 0 5 رس للأ الول وتأ كيد له ؛ وانخاطب من بعث الهم كد ع أرضاً م 
رء وقيل : اخاطبهنا وهناكم العرب ‏ ؤاروى عن ابنعباس رضىاللهتعالى عنهما _لآندأمهم هذاالتناشدى 
وقبل : الخاطب هناكمن بعث الهم مطلقأوهنا العربخاصة ؛ وعموم أو لالآية لابمنع خصوص 0 ها ةا لعكس 
ولاى مافيه من التفكيك ٠‏ ووض ع الاسم الجليل موضع الضمير للإدارة إلى جميع صدفات الكال ترقياً بعد 
صفة الربوية فكأنه قبل : اتقوهلربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً وا.كونه مستحقاً لصفات الكال كلها ه 
وفىتعليق السك بما فىحيز الصلة إشارةإلى بعض آخرمنموجبات الامتثاليفانقو لالقائل لصاحبه :أسألك 
بالته » وأنشدك الله تعالى على سبيل الاس:تمطاف يقَتضى الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه ؛ و ( تساءلون ) 
ما يمعنى سأل بعضم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرها , وإما معنى تسألون - 5 قر به - وتفاءل يرد بمعنى فعل 
إذا تعددفاعلهو أصله على القراءةالمدهورة . تنساءلون ‏ بتاءين خذفت إحداهما للثقل » وقرأ نافع : وابن كثير . 


1/4 تفسيرروح المعائى ْ 
ا ل لل لس سك 
وسائر أهل الكوفة ( تساءلون ) بادغام نا التفاعل فى السين لتقار.هما فى الهمس « والارحام » بالتصب 
وهو معظوف إما على محل الجار والمجرور إن كان امحل لها , أو على محل الجرور إن كان أنحل له ٍ والكلام 
على حدّ مررت بزيد؛ وعم رو وينصره قراءة - ( تساءلون به ) وبالارحام - وأنهمكانوا يقرنونما فىالسؤال 
والمناشدة بالته تعالى . ويةولون : أسألك بالله تعالى ٠‏ وبالله سبحانه . و بالرحم - 5 أخرج ذلك غير واحد ‏ . 
عن مجاهد , وهواختيارالفادسى . وعلى بنعيسى ؛ وإما معطوف على الاسم الجلي ل أىاتةوا الله تعالىوالارحام 
وصلوهاولاتنقطعوها فانقطعها ماب أن يتَقَى » وهو رواية أبن حميد عن مجاهد » والضحاك عنابن عباس» 
وابن المنذرعن عكرهة , وحكىعن أن ىجعفر رضىاللهتعالىعنه » واختاره الفراء . والزجاج ؛ وجوز الواحدى 
النصب على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها , وقرأ حمزةبالجر , وخرجت فى المشهور على العطف على 
الضمير ا لجرور , وضعف ذإك| كثرالنحو بين ,أن الضمير المجرور كبعض الل كلمةلششدة اتصاله مما فك لايعطفت 
على جزء الكلمة لايعطف_عليه ه 
وأول من شنع على حمزة فىهذه القراءة أبوالعياس المبرد حتىقال: لاتحل القراءة بها .وتبعه فذلكجماعة 
متهم ان عطية -وزعم أنه بردها وجهان .أحدهها أن ذو أنالارحام مما نتساءل ممأ لامعنى لهفى ا الحض على 
تقوى الله تعالى » ولافائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الأرحام يتساءل بها وهذا مما يض من الفصاحة , 
والثانى أن فى ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بها » والقسم حرمتها ,» والحديث الصحيبح يرد ذلك » 
فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم د من ان حالفاً فليحلف بالله تعالى أوليصمت» « 
وأنت تعل أن حمزة يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذذلك بلجم عالقرآن عن سلبانين مهران الاءمش. 
والامام ب نأعين.وحمد ب نأنى ليلى. وجعفر بنمدالصادق_وكان صا حاً ورعآئقة فى الحديث-من الطبقة الثالثة ه 
وقد قالالامام أبو حنيفة ٠والثور‏ ى *ويحىبنآدم فى حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض؛وأخذ 
عنه جماعة وتلمذواعليه ,منهم إمام الكوفة -قراءة وعربية -أبوالحسن الكسائى,وهو أحدالقراء السبعالذين 
قال أساطين الدين:إن قراءتهم متواترة عن رسول الله ,ومع هذا لم يق رأبذلك وحدهبلقرأ به جماعة من 
غير السيعة كابن مسعود .وان عباس.وإبراههم النخعى والحسن البصرى . وقتادة : ويجاهد : وغيرثم نقله 
ابن يعيش-فالتشنيع على هذا الإمام فىغاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاءة وربما يخشى منه الكفرءوماذكر 
من امتناع العطف على الضمير الجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم .وقد أطال أبوحيانى 
البحر الكلام فيالرتعليهم:وادعى أن ما ذهبوا اليه غير يح بل الصحبح ماذهب اليه الكوفيون من الجواز , 
وورد ذلك ففلسانااعرب ثرا ونظماءوإلىذلكذهب ابن مالك ,وحديث إن ذكر الارحام حينئذ لامعنىله 
فى الحض على تقوى الله تعالى -ساقط من القول لآن التقوى إن أريد .ها تقوى خاصة _وهى التى فىحةوق 
العباد التىمن جملتها صلةالرحم فالتساول,الارحاممايقتضيه بلاريبءوإنأريدالاعم فلدخوله فنهاوأما شمة أن 
فى ذكرها تقرير التساؤل ما ؛ والقسم حرمتها والحدرث يرد ذلك للنهى فيهعن الحلف بغير اللهتعالى»فعدقيل 
فى جوابها : لانسم أن الحلف بغيراللهتعالى مطلقاً منهىعنه وبل المنهى عنه ماكان مع اعتقادوجو بابر »وأما ' 
الحاف على سبيل الأ كيد مثلا ف لابأس به ففى الخبر ه أفلح وأبيه إن صدق»ه 
وقد ذكر بعضهم أن قولالشخص لآ خر:أسألك بالر حم أنتفعل كذا ليس الغرضمنه وى الاستعطاف 


مبحث فى ( واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام) الخ ما 
وليس هو_كقول القائل- والرحم لافعان كذا . ولقد فعات كذاء فلا يكون «تعاقالنهى فىشىء ع والقول 
بأن المراد ههنا حكابة ماكانوا يفعلون ق الجاهاية لاي مافيه فافهم ؛ وقد خرج ابن جنى هذه القرارة على 
تخر بج آخر » ققال فى الخصائص. باب فى أن المحزوف إذا دلت الدلالة عليه كان فى حم الملفوظ به مزذلك 
ه رممداروتفت فىطلله لم أى دب رسم دار ؛ وكان رؤية إذاقيلله: كف أصيحت؟يقول. 
خير عافاك الله تعالى -أى مخير وذف الباء لدلالة الخال عليها , وعلى هو منهذا تتوجه عندنا قراءة حمزة» 
وفشر 4 المفصل أن الباء فى هذه القراءة حذوفة لتقدم ذكرها , وقد مشى عل ذلك يضاً الزخشرى ف أحاجيه» 
وذكر صاحب الكش ف أنه أقر ب من التخر بج الأو لعند أ كثر البصرية لثبو تإضمار الجار فى نو_اللهلإافمان 
وففتحو -مامثلعبد الله ولاأخيه يقولانذلك_و امل على ماثيت هو الوجه ؛ ونقلعن بعضهمأنالو او للقسم 
على نو - اتق الله تعالي فوالله إنه مطلع عليك ‏ وترك الفاء لان الاستئنا ف أقو ىالاصلين وهو وجه حسزه 
وقرأ ابنزيد (والارحام) بالرفع على أنه مبتدأحذوف الخبر»أى (والارحام) كذلكأى ما يتقى لقريئة 
(اتقوا) أو مما يتساءل به لقر ينه (تساءلون) وقدره ابن عطية _أهل لآن توصل -وا بن جنى ممايح ب أنتوصلوه 
وتحتاطوا فيه ولع لاجملة حيائذ معترضة وإلافى العطفخفاء وقد نبه سبحانه إذ قر ن الارحام باسمه سبدانه 
على أن صلتها ممكان منه تعالى:وقد أخرج الشيخانعن أبى هريرة قال قال رسو لالله صل الله تعالى عليه وسل: 
«إنالله تعالىخلق الخاق حت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت بهذا مقام العائذبك من القطيعة؟قال: نعم أماترضين 
أن أصل من وصلك وأقطم من قطعك » قات : بلى قال . فذلك لك » وأخرج اابزار بإسناد حسدن «» الرحم 
حجنة (1) متمسكة بالعرش تكام بلسان زلق اللهم صل من وصلنى واقطم من قطعنى فيقول الله تعالى : أنا 
الرحمن أنا الرحم فإنى شققت الرحم من اسمى فن وصلما وصلته ومن بتكها شكته » . 
وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح «إنمنأربىالر با الاستطالة بغير حقو إنهذه الرحم شجنة(؟)منالرحمن 
فن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة » 
والاخبار فى هذا الباب كثيرة » والمراد بالرحم الاقارب ويقع على قل هن يجمع بنك وبينه نسب وإن 
بعد » و يطلق على الاقارب من جهة النساء وتخصيصه فى بابااصلة بمن ينتهى إلمرحم الأم منقطع عنالقبول 
إذ قد ورد الامى بالاحسان إلى الاقارب مطلقا هو إن الله كان علمم رَقبياً ٠‏ > أى حفيظا -قاله بجاهد فهو 
دن رقبه بمعنى حفظه - وقاله الراغب- وقد يفسر بالمطام ؛ ومنه المرقب للسكان العالى الذى يشرف عليه ليطلع 
على مادونه ٠‏ وهن هنا فسره أبن زيد بالعالم ٠‏ وعلى كل ذهو فعول ععنى فاعل , واجملة فى مو ضع التعثيل للامص 


3 بير ةما وس ساغره 

ووج#وب الامتثال, و إظهار الاسم الجليل 1 كيده وتقديم الجار لرعارة الفواصل 2 وءاتوا اليتسمى امواهم 4 

شروع فى تفصيل موارد الاتقاء على أثم وجه ب وبدأ بمارتعاق باليتائى إظهاراً لكال العناية بشأنهمو ملايستهم 

بالارحام إذ الخطاب للا”وصياء والاولياء وقلبا تؤوض الوصاية لأجنى, و اليتيم دمن الانسان من مات أبوه» 

وهن سائر الحيوانات ؤاقد الام - من اليم وهوالانةراد » ومن هنا يطاق على كل شىء عز نظيره.ومنه الدرة 

: حت يي يس سس س7سسس2227977سس هك 

(1) الحجنة بقتح الحاء المهملة و الجم وتخفيف أو ن -صنارة المذزل الى يعاق بها الخرط ثم يفتل الغزل اه منه 
(؟)الشجنة _بكسر أوله المدجم وضمه - القرابةالمدتيكة اشتباك العروق إه منه 

(1؟ سج 8 س تفسير روح امعان ) 














1/5 فسير روح المعالى 
الييمة وجمع على يتامىمع أن فعبلا لايجمع على فعالى بلعلى فعال-ككريم وكرام:وفعلاء - ككر جم وكرماء - 
وفمل - كنذيرونذر- وفعلل فر يض ومرضى - إما لآانه أجرى مجرى الاسماءو و لذاقليا بحرى على موصوف 
لجمع على يتايم كأفيل )١(‏ وأفايل , ثم قلب فقيل: يتامى بالكسرىثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقليت اليا 
ألا » وقد جاء على الأأصل فى قوله : ظ 
أأطلالحسن بالبراق (اليتام) سلام على أحجار كن القدايم 
أولآنه جمع أولا على يتمى »ثم جمع يتمى على بتائى إلحاقا له بياب الآفات والاوجاع ؛ فان فعيلافيبا يجمم 
على فعلى» وفعلى يجمع على فعالى جم ع أسير على أسرى ثم على أسارى»ووجه الشبه مافيهمن الذلوالا نكسار 
المؤم » وقدل:مافيه منسوء الآدبالمشبه بالآفات؛ والاشتةاق يقتضى حة إطلاقه على المقاط التكان انحن 
الشرع - وكذا العرف - خصصه بالصغار . وحديث «لايتم بعد احتلام» تعلم للشربعة لاتعيين اعنىاللفظ ه 
والمراد بإيتاء أموالهمتركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعم لف لازممعناهلاامأ لاتؤتى إلاإذا 
كانت كذلك »ء والنكتة فى هذا التعبير الاشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال 
الاموال إلى من ذكر لامجردترك التعرض لها : وعلل هذا يصح أن براد باليتاى الصغار على ماهو المتيادر » 
والام خاص يمن يتولى أمرثم من الأو لياء والأوصياء » وشهول حمكنه لأولياء من كان بالغأعندنز ولالاية 
بطريقالدلالة دون العبارة , ديصح أن يراد من جرى عليه البتم فى الجلة يحازاً أعم منأن يكون كذلكعند 
النزولء أو بالغأفالاص شامل لأولياء الفربقين صيخة موجب عليهم ماذكرم نكف الكف عنها ‏ وعدم فك 
الفك لأ كلها وأما وجو بالدفع إلى الكيار مُستفاد ما ان من الأاص به, وقيل:المراد من الا يتاء الا عطاء 
بالعمل » واليتائى إما بمعناه اللذوى الاصلى فهو حقيقةواردعلى أصل الاذة ووإما مجاز باعتبارماكان أوثرلقرب 
العهد بالصغر ووالاشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أمواهم الهم حنى كأن اس اليتبم باق بعد غير زائل؛ 
وهذا المعنى يسمى ف الأصول بإشارة النص ,وهو أن يساق الكلاملمعنى ويضمن معنى آخر» وهذا فى الكون 
نظيرالمشار فة فى الآول»وقيل؛ بجوذ أن يرادباليتاى الصغار »ولامجاز أن بجعل الحكمةيدا كآنه قيل: ودآنوثم 
إذا بلغوا , وردّ بأنه قال فى التلويعم :إن المراد من قوله تعالى :( وتوا اليتامى أهوالهم ) وقت البلوغ باعتبار 
ماكان ءفانالعيرة حال النسبة لا حال التكلم ؛ فالورود للبلغ على كلحال * . 
وقالبعض المحققين: تقدير القيد لايغنىءع ن التجوز إذ الحم على ماعبر عنه بالصفة يوجباتصافه بالوصف 
حين تعلق الوصف وحين تعلق الاريتاء به يكون ينها فلا بت من التأويل بما م ء وأجيب بأن هذه المسألة 
وإن كانت مذكورة فى التلويح لكما ليست مسلة , وقد تردد فا الشريف فى حواشيه؛ وال:<ةي قأنفمثل 
ذلك نسبتين : نسية بينالشرط والجراء وه التعليقية .وهى واقعة الآنوولاتتوقف على وجودهما فالخارج » 
ونسية إسنادية فكلمنالطرفين-وهى غير واقعة فىالحال بل مستقملة_والمقصود الاولىعوفى زمان تل كالنسية 
انوا يتاى حقيقة,ألاترامم قالوا ف نو عصرت هذا لخل فى السنة الماضية ‏ أنه حمَيقَة؟مع أنه ففحال العصر 
عصير لاخل لان المقصود النسبة التى هى لبعية فيا بين اسم الاشارة وتابعة لا النسية الايقاعية بينه وبين 
العصر وآ حمّقّه بعض الفضلاء ‏ وقد مرت الاشارة اليه فى أوائل البقرة فتأمله فانه دقيق ه 
#ذ# ل ل مم مب 1 


)0 بوزن - أمير ابن الخاضفا فرقه _الفصيل أه منه ه 











مبحث ف (ولاتنبدلوا البيث بالطيب ) الخ /ا/١‏ 


وقيل : المراد من الإيتاءماهو أء م من الإيتاء حالا أو هأ لا . ومن ( اليتائى ) مايعم الصغار وال كيار 

بطريق التغليب , والخطاب ويا الفريةينعلل أن من لخ » نهم فوليهمأمور بالدفع اليه بالفعل وإن من 
لم يبلغ بعد فوليه مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشيداً»ورجح غير 5 الواجيه الأاول: لقو له تعالى يعن آنات: 
( وابتلوا اليتلى ) الخ فانه كالدليل على أ: ن الآية الآولى فى الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند باوغهم ورشدم 
والثانة لالض على الايتا تاء الحقيقى عند حصو لالبلوغ والرشد ولوس بذلك التعمير الاي يتاءهنا ولد 
هناك , وأيضا تعقيب هذه الآية بقوله تعالى : 

2 ولاقدرا المت اطول أو يم ا الاثم ) يقوىذلك؛ فهذا كلهتأديب لاودى 
مادام المال بيده و ده واليقم فى جره » 0 على تر ل جوه فيكون مؤدى هذه الآبة ‏ وماسيأتى بعد كالشئ 
الواحد من حيث أن فيهما الام بالا يتاه حقيقة . ومن قالبذلك جعل الآولى المجهلة والثانية كالمبيئة لشرط 
الا.يتاء من البلوغ وإيناس الرشد , ويرد 00 أخر الوعوة اها إن فيه كلف لافى , ولا يرد على الوجه 
دا أن ابن أبى حاتم أخرج عن سعيد بن جبير أن رجلا من غطفان كان معه مال 0 لابن أخ له ينم 
فليا باوأطاب المال فنعه ا إلى اأنىصل الله تعالى عليه وسلم فنقأت 1١‏ توا اليتائى ) ١١‏ خْ 0 
يدل على أن المراد بالا يتاء الا عطاءبالفعل لاسيا وقد ره ىالثعلى . والوا-دىعزهقاتل . واا-كا وأنالعم 
لما مها قال : أطعنا انه تماق ريو إه صلى اللهتعالىعليه وسلم نعوذ بالله عر وجل من الهوب الكبير 1 0 
قالوا:الحبرةلعمومالافظ لالخصوص السبب:و لعل العمل يفهمالامربالا عطاء حقيقة بطر يق العبارةبلبشئآخرى 
فقالماقال.هذا وتبدلالشئ بالشئ واستبداله به أخذ الأآوليدلالثاتبعد أن كان حاصاة له“أو فشر ف الحصول 
تشتننادن أندا إفتائيا إلى الحاصل بأ نفسهماو إلىالر ائل بالباء جافىةولهتعالى:(ومن يقبدلاسكفر بالامان) الخ» 
وقوله سبحانه : ( أتستبدلو 0 أدف بالنىهو خير ) وأماالتبديلفيستعمل تارة كذلك 5فىقوله 5 

( وبدلنام نهم جنتين ) الخ وأخرى بالعكس 5 فى قولاك : بدات الحلقة بالخاتم إذ أذبتها وجعلتها خاتما : 
وبدلت الخاتم , بالحلقة إذا أذ 422 7 ته جلقةعواة ترا لدميرى على الولو ونم لالازهرىعن علب الثانى»و شهدله 
قول الطفيل ا ا أسل ه وبدل طالعى نحسى بسعدى . وثارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه ها فىقولهتعالى : 
) أولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ( فأردنا أن يبدلما رهما خيراً منه ) بمعنى يجعل الى نات بدلااسيئات 
ويعطهما يدل ماكأن لها خيراً منه ) 0 يتعدى إلى مفءول واحد مثل بدلت الم أ غبرته : وقوله تعالى: 
( ثفن بدله بعد ماسمعه ) وذكر الطبى أن معنى ااتيديل التغيير وهو عام فى أخن + ثىء وإعطا, ثىء , وفى طلب 
ماليس عنده وترك ما عنده , وهذا معنى قول الجوهرى . 0 تغييره وإن 9 ت بدل » ومعتى||ا تدل 
الاسةيدال » والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل وليس كل تبديل دلا وفرق بعضهم سن التيديل 

والإيداليا: ن الأول تغيير الشمئ مع بقاءعينه والثاتى رفع المع ووضع غيرهمكانه فيقال ‏ أيدلت الخاتم بالحلقة 
إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الكلام فى هذا المقام وفما ذكر كفاية لما نحن بصدده » 

والمراد-بالبيث والطيب-إماالحراموالحلال؛ الى لاستدر | أموال ال بتاىبأموالكم أولاتدزنا آمو الم 

الحلال وتأكلوا الحراممن أم الهم فالمنهبىعنه استبدالمال اليتيم: مالأ نفسهممطلةأء أو أكل 79 كانه الهم انحة قأو 
المقدرء وإلىالاولذهبالفراء.والزجاج؛ وقيل:المعنى لاتستبدلوا الام الخبيث_وهو اختز المالاليتيم-بالامس 


١8/‏ تفسير روح المعاى ظ 

الطرب_دهو حفظ ذلكالمال_وأيآماكانةالتعبير عزذلك الخبيث والطيب للتنفيرعما اخذوه الترغيبفم| أعطوه 
وما الردي والجيد . ومورد النبىحينتذ ما كا نالاوصياءعليه من أخذ الجيد من هال اليتهم وإعطاء الردىءءن 
مال أنفسهم ,فد أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال :كان أحدم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليم , بجعل 
فى مكانما الشاة الموزولة ؛ و يقول:شاة بشاة , و يأخذ الدرثم الجيد ويضع مكانه الزائف » ويقول:درثم بدرمم 
وإلى هذا ذهب النخعى.والزهرى .وابنالمسيب ؛وتخصيص هذه المعاملة بالنبى لخر جهاعخرج العادةلالا باحة 
ماعداها فلا مفهوم لارام شرطه عنه القائل به.واعترض هذا أن الحاس كد التديل . أرتدل[الطيت 
بالخبيث على مايقتضيه الكلام السايق م 

وأخحنت تأنه إذا أعطىالوصى وقما وأجد دا من مال اليم يصدق عليه أنه تتدل الردئ بالجيد لدنم 
و بد ل لنفسه. وظاهرالاية أنه أر يد ااتبدللليتم لآنالأوصياء مم المتصر فو نف أموالاليتامىفنهوا عن بيع بوكس 
من أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهاه, ولا يضس تبدل لنفسه أيضاً باعتيارآخر أن المتبادر إلى الفهمالنهىعن 
تصرف لأاجل اينبم ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غيره» ومن غفل عن ا+تلاف الاعتبار كالريخشرى 
أول() ما لا إشعار للفظ به » وعلىالعلات المراد من الآية النبى عن أخذ مال اليتب على الوجه اخصوص 
بعد النبى الضمنى عن أخذه على الاطلاق , والمراد من الاكل فى النهى الاخير مطلق الانتفاع والتصرف ء 
وعبر بذلك عنه لانه أغلبأحواله:والمعنى لاتأكلوا أموالهمءضمومة إلى أموالكم أى تنفقوهما مءأولاتروا 
بينهما , وهذا حلال وذاك حرام , فا الىمتعلقة بمقدر يتعدى بهاء وقد وقع حالا. وقدره أبو البقاء مضافة , 
ويحوز نعلقها بالكل على تضمينه معنى لضم » واختار بعضهم كونها بمعنى مع وا فى «الذود إلى الذود إبل» , 
والمراد بالمعية جرد النسوية بين المالين فى الانتفاع أعم من أن يكون على الانفراد, أو مع أمواطم» ويفهم 
من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أ كلو | أمو الحم مع الغنى عنهاءو ذلك تشبير هم بماكانوا 
يصنعون فلا يلزم القائل عفهوم الخالفة جواز أقل أموالهم وحدهاء» ويندفم السؤال بذلك ع 

وأنت تعلم أن السؤال لابرد ليحتاج إلى الجواب إذا فسر تبدل الخبيث بالطيب باستبدال أموال اليتامى 
ماله وأكلها مكانه للانه حينئذ يكون ذلك نبياً عن أكلها وحدها وهذا عن ضمها , وليس الآول مطلقاً حتى 
يرد سؤال بأنه أى فائدة فى هذا بعد ورود النبى المطلق ؛ وفى الكشف لو حمل الاتتهاء فى إلى على أصله - على 
أن النبى عن أظها مع بقاء داهم لآ نأموالهم جعلت غاية ‏ لحصات البالغة . والتخاص عن الاعتذارءوظاهر 
هذا النبىعدم جواز أكلثئ م نأموالاليتائىوقدخصمن ذلكمقدار أجر المثلعند كو ن الولىفقيرأ.وكو نذلك 
هنمالاليتم ما لايكاد يخنى؛فالقول_,أنه لاحاجة إلى التخص.ص لأا نما ,أخذه الأو ليام نالاجرةفهو مالمهم وليس 
أ كله أحل مالهى مع ماحم لامخلو عن خفاء ف( نه > أى الأهرالمفهوممناانهىءوقيل:الضمير للتبدلووقيل : 
هما وهو منزلمئزلة اسم الاشارة ذلك( و > أى إما, أوظلما وكلاهما عن ابن عباس وهما متقار بان» 
وأخرج الطبرانى أن رافع بن الازرق سأله رضىالله تعالى عنه عن الخوبءققال: هوالام بلغة الحبشة,فقال: 











)١(‏ قيل:وإن ذهب إلى التأويل لاعالة فالآ ولى أن يقال:المرزول هو الطيبءرالسمينهو الخبيث ضر به .:الاللحرام 
والحلال فتدبر اه مله و 








مبحث فى (ولاتأكلوا أموالحم إلى أموالم إنه كان حوباً كبيراً وإن خة 





فهل تعرف العربذلك؟ فقال: نعم أماسمعت قول الاعثى . 
فاق وكا كو ف هخ أمرك ليعلم من أمسى أعق ( وأحوبا) ٠‏ 
وخصه بعضهم بالذنب العظم ؛ وقرأ الحسر: ( حوبا ) بفتمم الحاء وهو مصدر حاب يحوب حويا » 
وقرئّ -حابا وهوأيضامصدر كالقول والقالوهو على القراءة المشهورة اء, لامصدر خلافا لبعضهم٠وتنو‏ ينه 
للتعظيم أى حوبا عظما » ووصف بقوله تعالى: ( كبيراً ١‏ ) للمبالغة فى تهوي لأس المهى عنه كأنه قيل.إنه 
من كار الذنوب العظيمة لامن أفتائها ع« 
( وإن خفم ألا تقسطوا ف اليتى قانكحوا مَاطَابٌ لم مُنَّ لتنا » شروع فى النهى عن منكر 
آخر كانوآأ باشروله:متعاق بأنفس اتا ىأ ضالة و بأمو الهم تبعا عقرب النهى عمايتعاق بأمو الهم خاصة؛ وتأخيره 
عنه لقلة وقوعالمهىعنه بالنسبة إل ىا لامو الو نزولهمنه منزلة الم ركب من المفرد مع كو نالمرادمن اليتامى هناصنفا 
يما أريد منه فيا تقدم , وذلك أنبم انوا يتزوجون من تحل لم من يتامى النساء اللاتى يأونهم(١)لكن‏ لارغية 
فين بل فى داهن و يسيئونمبتون ويتريصون بهن أن عتنفيرثوهن فوعظوا ذلك وهذا قول الحسن:ورواه 
ابن جرير. وابن المنذر.وابن أبىحاتم عنعائشة رضى الله تعالىعنها» و أخرج هؤلاء منطري قآخر.والبخارى. 
و مسلم ٠‏ والنسائى . والبييقى فيسننه عن عروة بن الزبير أنه سأل عالشة رضى الله تعالى عنها عن هذه الآية 
فقالت ياابن أختى هذه اليقيمة تكون فى حجر وليها بشركها فى ماها ويعجبه مالا وجبالها فير يد أن يتروجها 
من غير أن يقسط فوصداقها فيعطيها مثلها.عطيها غيره فنهوا أن ينكحودت إلا أن يقسطوا طن ويبلغوا بهن 
أغل سنوج والصداق.وأمروا أن كخواماطات لحم من النساء سواهن:فالمراد من اليدامىالمتزوج مهن والقرينة 
على ذل كالجواب فانه صريح فيه - والربط يقتضيه - و(من النساء) غير اليتامى واصر<ت به الميراء رضى الله 
تعالى عنها لدلالة المعنى و إشارة افظ النساء إليه , والإقساط العدل والانصاف:وجعل بعض الهمرة فيه للازالة 
فأصل معناه حيئذ إزالة القسوط أى الظم والحيف »ء وقرأ النخمى (تقسطوا) بفتمم التاء فقيل: 
بمعنى جار وظل » ومنه (وأما القادسطون فكانوا لجنم عط ) ولامزيدة ها فقوله تعالى : (لثلا يعلم) »وقيل: 
هو بمعنى أقسط فان الزجاج حى أن قسط بلا همر تستعمل استعال أقسط ؛ و(اليتامى)جمع يتيمة علىالقاب 
6 قبل أيامى والاصل أيائم ويتام وهو ا يقال للذكور يقال للاناث » والمراد من الخو ف العلم عبرعنه بذلك 
إيذانا بكون المعلوم مذوذا محذوراً لامعناه الحقيقى لان الذى عاق به الجواب هو العلم بوقوع الجور اللخذوف 
لاالخو ف منه وإلالم يكن الامى شاملا لمن يصبر على الجور ولايخافه.و(إن) ومابعدها فى :أو يل مصدرفان 
لم تقدر من كان منصويا وكان الفعل وأصلا إليه بنفسه وإنقدرت جازفيه أعر او النصب عند سيبويه؛واجر 
عند الخليل ؛ و(ما) مودولة أو «وصوفة ومابمدها صلتها أوصفتها , وأوثرت على من ذهانا إلى الوصفمن 
البك رأوالثيب مثلاءوماتختص -أوتغاب فغيرالعقلاء فيا إذا أريدالذات,وأما إذا أريد الوصف فلا واتقول: 
مازيد ؟ فى الاستفهام » أى أفاضل أم كريم؟ وأ كر مماشئت من الرجال تدنى الكريم أوالئيم ه 
وحكى عن الفراء أنها هئا مصدريةوأن المصدر المقدر بها و بالفعلمقدر بام الفاع لأى_انكحوا الطيب 


هومن قسط 








(١)كذا‏ بخطهىو الخط ب سول أهم 


وا تفسير روجا معانى 

من النساء -وهو تكلف مستغنى عنه »وقيل: إن إيثارها على (من ) بناءأ على أن الاناثمن العقلاء جر بن يجرى 
غيرالعقلاالماروى فىحقهن أنهن ناقصات عل ودين » دفيه أنه مخل مقام الترغيبفيين؛و(ءن) بيانية»وقيل: 
تبعيضية, والمراد (ها طاب لكم) مامالت له نفوسكم واستطابته , وقيل: ماحل لكم »وروى ذلك عن عائشة» 
وبه قال الحسن . وابن جبير ٠وأ.ومالك‏ »وأعترضه الامامبأنه فىقوة أييح المياح »وأيضا يأزم الا جمالحيث 
لايعلم الماح من الآنة وآثر امل على الاول ويلزم التخصيص وجعله أولى من الاجمال , وأجاب المدقق 
فى اللكشف ,أن المبين تحرمه فى قوله تعالى :( حرمت عليك أمهاتك ) ال إن كان مقدم النزول فلا[جمال 
ولاتخصيص لآن الموصول جار مجرى المعرف باللام » والمل على العهد فى مثله هو الوجه و إلا فالا جمال . 
المؤخر ببانه أولى من التخصرص شير اللقارق للآن تأ غير تيان لحمل لكين الفو تناخ تاشن نان 

التخصيص غير جائز عند أ كثر الحنفية » 
وقال بعض المحققين : ( ماطاب لكم ) مالا تحرج منه لانه فى مقابل المتحرج منه من اليتااى ولا يخلو عن 
حسن » وكيفا كان فالتعبيرعن الاجنبيات بهذا العنوان فيه م نالمبالغة فىالاستمالة اليين والترغيب فون مالاذى» 
والسرفذلكالاعتناءيصر ف المخاطين عن نكاح اليتاى عند خو فعدمالعدلر عابةليتمونو جيوا لا تكسارهن 
ولهذا الاعتناء ور لاص بنكاحالاجنبيات على المى عن نكاحهن مع 5 المقصود بالذات وذلكأا فيهمن 
مزيد اللطف فى استنز الهم فان النفس مجبولة على الحرص على مامنعت منه , ووجه النهى الضمنى إلى النكاح 
المترقب مع أن سببالنزول هو النكاالحةق على مافهمه البعض دن الاخباد » ودل عليهماأخرجه البخارى 
عر عائّشه أن رجلا كانت له يقيمة فنفحها وذان لها عزق ف.كان بمسكرا عليه ول يكن لها من نفسه ثبىء 
تأنزل الله تعالى ( وإن خفتم ) الخ لا فيه من المسارعة إلى دفع ااشر قبل وقوعهفرب واقع لايرفع » واللمالغة 
فى سان حال النكاح ةق فانظورية المترقب حيث كان للجورالمترقب فيه فحظورية انحقق مع نحة قالجور 
فيه أولى » وقرأ ابن ألى عبلة - من طاب - وفى بءض المصاحف - 5 فى الدر المنثور ‏ ماطيب لديم بالياءع 
وف الآية على هذا التفسير دليل لجواز دكاح البتيمة وهى الصغيرة إذ يةتضى جوازه إلا عند خوفالجوره 
وقد بسط الكلامقى كتبالفقهعلىو لى الذكاح.و مذهب الإمام مالك أن اليقيمةالصغيرة لاتزوجإذ لاإذن 
لها وعنده خلاف ففتزو يج الو صى ا إذا جعل لهالآبالإجبار أو فهم عنه ذلك » والمكهود أله ذلكفيحمل 
اليتامىفى الآيةعل الحديثات العهدبالبلوغ ب واسم اليتم 5 أشرنا اليه فيامص ([ من ولت ورم ) منصوية 
على الخال من فاعل ( طاب ) المستتر » أومن مرجعه:و جوز العلاءة كونما حالا من النساء علىتقدير جعل 
) من ) بيانية , وذهب أبوالبقاء إلى كونها بدلا هن ما ) وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهبالختار, 
والكوفيون لم >وزوا ذلكلآنما معارفءندم » وأوجبوا فىهذا المقام ماذهب الي هأبوالبقاء, وهىمنوعةمن 
الصرف على الصحيح » وجوزالفراء صرفها » وا مذاهبالمنقولة فى علة منع صرفها أربعة: أحدها قولسيبويه. 
والخليل.وأبوعمرو : إنهالعدلوالودف , وأورد عليه أن الوصفيّةفى أسماء العددعارضةوهى لاتمنع الصرف» 
وأجيب بأنها وإن عرضت فى أصلها فهى نقات عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً فىهذهدون 
أصلها و لا نخلوعن نظر » والثانىقو ل الفراء : إنها منعت للعدل والتعريف بنية الالف واللام ولذا لم تجرإضاتها 


مبحث فى (فانك واماطابلم من النساء منىوثلاث ورباع) الخ 5وأ١‏ 
ولادخول )0( أل علا » والثالث مانقل عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعةأريمة 
فعدلت عن ألفاظ العدذوعن المؤنث إلى الاذكر شرك د قوف ميات ؛ والرابع مانقله أبو الحسن عن بعض 
النحو ين أن العلةالمانعةمن الصرف:كرار العدل فيه لان مثنى مثلا عدلت عن لفظ ائنين ومعناهلانها لاتستعمل 
ف فى موضع تستعمل فيه إذ لاتلى العوامل و إنما تقع بعد جمع إما خبراً , أو<الاءأو وصفاً , وشذ أن:ل العوامل 
وأن تضاف » وزاد السفاقسى فى علة المنع خامساً وهو العدلمن غير جهة العدل لان يأب العدل أن يكونى 
المعارف وهذا عدل فى النكرات ؛ وسادسا وهو العدل واجمع لانه يقتضى التكرار فصار فىمعنىاجمع » وقال : 
زاد هذين ان الماع وترع امل 'وجاء آحاد وهوحد, وثناء ومثنى . وثللاث ومثلث ٠‏ ورباع و مربع 7 
يسمع فيا زاد على ذلك - 8 قال أبو عبيدة ‏ إلا فى قول اللكميت : 1 
00 ولم يستر يشوك حتى رميت. فوقالرجالخصالا( عشاراً ) 
ومن هنا أعابوا (؟9) على المتنى قوله : 
أحاد أم (سداس)نى أحاد ليلتنا المنوطة بالتناد 
ومن الناسمن جوز خماس ومخمس إلى آخرالعةد قياسا ؛ وليس بِدئ »واختير الدكرارو والعطف ,الواو 
لتفهم الآنة أن دكن واحد هن الخاطيين أن يختار من هذه اللاعدادالمذ كورةأى عدد شاء إذهوالمةصود لاأن 
بعضها لبعض منهم والبعض الاآخر لآخر, ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجويز اجمع بن للك الاعداد 
دون التوزيع ولوذكرت بكلة -أو_لفات تجويز الاختلاف فالعدد بأن ينكح واحد اثذتين » وآخرثلاثا 
لو وله ره ول إنه لايلتفت إليه الذهن لانم يذهب اليه أحد ‏ لايلتفت اليه لآ نالكلامفى الظاهرالذىهو 
:نكتة العدولف وادعى بعض الومّةين أنه لو هق الاعداد يما لابدل على التكرار ريصح جعله حالا معللاذلك 
ينج يع الطييات إي سسالا أنها اثنان ولا -الها أنها ثلاثة ركذا لو قيل:اقنسموا هذا المالاهذى هو ألفدرمم 
درهما واثنين وثلائة و أرقة َم - بح جعل العدد حالا منالمال الذىهر ألفت درثم لان حال الالف لي سذلك 
خلافماإذا كرر فانا لقصود < فصل قْ حم الانقسامكا” نه قيل:فانك<وا الطيبات[ -كمفصاة ومقسمة 
إلىثنتين ثنتين (م) :وثلانا ثلانا» وأربعا أربعاً , واقتسموا هذا المال الذى هو ألف درثم مفصلا ومقسماإلى 
درثم درثم واثنين اثنين ع وثلاثة ثلاثة.وأر بعة أربعة » وبهذا يظهرفسادماقيل: هن أنه لافرقبين اثنين ومثنى . 
فى صحة االية لآن انفهام الانقسام ظاهر من الثانى دون الآول 5 لا , وأنهإنما أتى ,الواودو نأو ليفيد 
الكلام أن ت-كون الاقسام عل 4 متجاوز إناها إلى مافوقها لاأ.: ن تكونعلى أحدهذه ' الانواع 
غير بجدوع' ينا ثنين منها وذلكبنا ّ على 95 الخال بيان لكيفية الفعل , والقيد فى (١‏ كلام نقى 1ايقابله و إل وأو 
ليست لاحد الأمرين أو الامور كأوء وبهذا يندفع ما ذهب اليه البعض من جواز النسع تمسكا بأن الواو 
للجمع فجوز ااثنتان والثلااث والاربع وهى تسع » وذللك للانمن نكم اخ أ مافوةها لم ” يحافظ على القيد 
أعنى كيفية النكاح وهى كونه على هذاالتقدير والتفصيل بل جاوذه إلى مافوقه .ولعل هذا مرادالقطب بقوله: 
إنه تعالى.ما خم الأعداد على الاربعة لم يكن لمم الزيادة عليها وإلالكان نكاحهم خم سا خمساً ؛ ؛ فقول بعضهم: 


)0 ودعوى الترى 0 عليبا لادليل ها ون اللائق الاستشمباد على دلك اه منه )2( ححذا بخطه 


3 تفسير روح المعاق 
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الازوم كنوع لعدم دلالة الكلام عل ال خصر فان الانسان إذا قال أولده : افعل ماشات أذهب إلىالوقوإلى 
أأدرسة وإل اليستان كان هذا تنصيصا ىٌّ :فويض زمام الاخشار اليه مطلقاً ورفم الحجرعنه ولايكونذلك 
تخصيصاللاذن تلك الاشياء المذكورة بل كان إذئا فى المذ كور غير هذ كذاهنا ؛ وأيضا ذكر جميع الاعداد 
متعذر_فاذا ذكر لعش الاعداد عد (فانكدوا ماطاب لمم من النساء) كان ذلك تنيما عل حصول اللاذن قَْ 
جميع الاعداد ‏ كلام ليس قَْ له وفرق ظاهر بين مان فيه والمثال الحادث *ه 

وقد ذكر الامام الرازى شبه اليجوزين التذوج أى عدد أريدع وأطال الكلام فى هذا المقام إلا أنه لم 
بأت عا شرح الصدر ويريح الفكر,وذلك أنه قال:إنةومأ شذاذاً ذهوا إلى جواز التزوج بأىعدد واحةتجوا 
بالقرآن والخير , أما القرآن ذَقَد تمسكوا هذه الآية بثلاثة أوجه : الاول إن قوله سبحانه : (فانك<وا ماطاب 
ل من النساء ( إطلاق فى جميع اللاعداد بدليل أنه لاعدد إلا و يصح اسثناؤه منه, وحم اللاستثناء إخراج 
مالولاه كن دأخلاع والاى أن ) مثى وثلااث ورباع ) لايصلح فآ لذلك العدوم لان التخصيص 
بالبعض لانن بوت الحم ف الباق , والثشااث كنَّ الواو لاجمع المطلق ‏ فى وثلاث ودباع يفيد حل 
المجموع وهو لسع بل تماق غشرة ه 

وأما الخبر فن وجبين: الاول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ماتعن تسع ثم إنالله تعالى 
أمرنا باتباعه 0 فقال:( فانعوه )وأقل مراتنب الأامم الإباحة عالثالى اسه الر جلطريقته والتزوج بالا كثر 
من الاربع طريقة الرسول صل الله تعالى عليه وس فكان ذلك سنة له ح إنه صلىالله تعالىعليه وسلم قال ومن 
رغب عن سلق فيس منى » وظاهر الحديث يقتطى توجه الذم على من ترك التنزوج نالآ كثر من الاربع : 
فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز ع ثم قال :و اعلم أن معدم دالفقهاءفى إثبات الحسر على أمرين :الاو لالخبر» 
وهر ماروى 9 غيلان أسلم وتوته عشر نسدوة فال صلى ألله تعالى عليه وسلم 2 أمس كر بعأوفارقسائرهن» 
وهذا الطر بق ضعيف لوجهين"الاولأن القرانلمادل على عدم الحصر فاو أثيتنا الحصرهذا الخبركان ذلك نسخراً 
للق رآن ذبر الواحد,وأنهغير جائز 6 والثاىأنه عي لعله إعا أمر بإمساك أربع ومفارقة البواقلان امع بس 
الآر بع والبواقغير جائر إما بسبب النسب؛أ يسبب الرضاعء وباجملة فهذا الاحتمالقائم فىهذا الخبرفلايمكن 
لسميخخ العران عثله “والاهر الثاى هو إجماع فقهاء الامصار علأنه لاوز الزءادة على الار بع وهذا هر المعتمد 
لكن فيه -ؤالان : الاوك أن الاجماع لاينسخ به (1) فكيف يقال : إن الاجماع نسخ هذه الآية» الثا ىأن 
فى الامة أقواما دذاذأ لايقولون حرمة الزيادة على الاربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد م 

وأجببعنالسؤالالآو لأ نالإجماع يك.شف عن حصول الناسخ فزمانالرسول صل الله تعالىعليه وسلم» 
وعن الثاتى أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار مخالفته فلا تضر فى انع قاد الاجاعانتهىءولايخنى 
ما فىاحتجاج الشداذ بالاية من النظر “و يعلم ذلك من التاملفما ذكرناه 

وأما الاحتجاج بالخير فلن بدن أيضاً لان الإجماع قل وقع على أن الزادة عل الآربع من خصوصاته 
صل الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعهوالرغبة فى سنته عليه الصلاة والسلام فى غير ماعل أنهدمن 
الخصوصيات أمافها عل أندمنها فلا » وأما الأمران اللذان اعتمد علييما الفقهاء فىهذا المقام ففىغايةالا حكامه 
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مبحث ف ( فانكحوا ماطاب لك من النساء مثّى وثلاث ورباع ) س١‏ 
والوجه الأول فى تضعيف الآمر الأول منهما بردعليه أن قول الامام فيه : إن القرآن لمادل على عدم الحصر 
اا لخ منوع ؛ كيف وقد تقدم مايفهم منهدلالته على ال حصر ؟ ! و بتقدير عدم دلالته على الخصر لايد ل على عدم 
الكمر بلغابة الآمرأنه حتملالأمرين الحصروعدمه , فيكون حينئذ جملا , و بيان المجمل خبر الواحدجائز 
: ين فى الول ؛ وماذكر فالوجه الثانىمن وجهى التضعيف ‏ بأنه صلى الله تعالى عليه وسل لعله إنما أمر 
مساك أربع ومفارقة الإواق لان المع غير جائز [مابسببالنسب ران ضاع - 0 يقبل مع تنكير 
0 وثوت « اختر مق أذ يف » كا فى بعض الروابا تالص .حدة فى حديث غيلان » وكذا فالحديثالذى 
أخر جه اب نأنى شيبة . والنحاس عرقيس ىنالمرث الاسدى أنه قال : أسلمت وكان تحتى ثمان. نسوةفاأخيرت 
النى لكي قال « اخترمهن أريما وخل س سائرهن” ؤمعاثت « فان ذإاك يدل دلالة لامرية فمما أن المقصود 
إبقاء أى أربع لاأربع معينات , فالاحتهال الذى ذ كره الإمام قاعد لاقام , ولواعتبر مله - قادحا ف الدليل - 
ببق دليل على وجه الاارض نعم الحديث مشكل على ماذهب لبه به الإمام الاعظم ع على مانقل|ءنهبيرة فيمن 
أمل وضنة | كتامن أن دع نسوة من أنه إن كان العقّد وقع عابين فى حالة واحدة فهو باطل وإنحكانفق 
عقود صحالة نكاح ف الآربع اللاوا كل فانه حنمذ لااختيا 4 وخالفهق ذل كالأاممة الثلاية وهو حدث [خر لسذا بصددهه 
وأقوى الأمرين 0 َك علموما فى الخصر الإجا 4 فانهقدوة عوانةقضى عصر الجمعين قل ظهورا#ااف» 
ولايشترطفى الاجاع اتفا 2 ق ذل الامة من لدن به تدعليه ا سلام إلى قيامالس اعة ؟ا يوهمه كلا م الامام | 
الغزالى » والا لابوجد إجما ع اع أصلا »وهذا ستغنى عما ذكره الامام الرازى - وهو أحد مذاهبفى لمالا 
من أن معخالف هذا الاجما 3 من أهل البدعة فلا اعتبار مخ الفته , فال قالذى لام نص عنه أنه حرم الزيادةعلى 
الاربع ‏ وبه قال الامامية - ورووا عن الصادق رضى الله تعالى عنه لايحللماء الرجلأن يحرى فى أ كثر من 
أربعة أر عام وشاع عنيم خلاف ذلك » ولعله قول شاذ عندثم » 
م إن مشروعية نكا حالاربع خاصة بالاحرار والعبيدغير داخلين هذا الخطاب لانه [عايد اول إنساناً 
تى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لانه لابجوزنكاحه إلا بإذن مولاه لقوله 
8 تعالى عليه وسلم: :«أيها عبد تزوج بغير إذْن مولاه فهو عاهر» ولانفتنفيذ نكاحه تعيباً له إذ التكاح 
عيب فيهفلا ملك بدون إذن المولى » وأيضا قوله تعالى بعد: (فان خفة تم أن لاتعدلوا فواحدة أو مام 0 0 
أعاتم) لاممكن أن يدخل فيه العبيدلعدم الملك خيث ل يدخلوا فى هذا الخطاب م يدخلوا فى الخطاب الاول 
لآن هذهالخطا بات وردت متتالية على نسق وأحد فبعيد ا يدخل فىالخطاب السابق مالا يدخل فى اللاحق 
وكذا لابمكن دخوطه 5 فى قوله تعالى : (فان طبن لم عن شىء منه نفس فكلوه هنيئا ميداً) لا نالعيد لا يأك 
فيكون لسيده,وخالف ف ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد فى الخطاب,وجوزهم أن تكحوا أربعاً والأحرار 
ولا يتوقف :كا 20 ذن لانم يملكون الطلاق فيما -كون التكاح ؛ ومن الفقباء من ادعى أن 
ظاهرالاية نا 0 إلا نه خصص هذا 5 بالقياس لان الرق له ل بر فى نقصان حقوقالنكاح والطلاق 
والعدةو ما كانالعدد من حّوق النكاح وجب أن بجعل للعبد نصف ما للحر فيه أيضا ء واختلفوا فى الآمر 
بالتكاح فقيل للاباحة ولا يلغو ) طاب) إذا كن بمعنى حل لآنه يصير المعنى أبيح ( لك ماأبيح هنا لآن مناط 
الفائدة القيد وهو العدد المذكور , وقيل ‏ للوجوب أى وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل 
(ه؟ جع - تتسير روح المعانى) 


154 تفسيرروح المعائى 
اللكاح فقد قال الامام النووى : لايعلم أحد دعت التكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر , ورواية 
عن أحمد فانهم قالوا : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا : وإنا يلزمه فى العمر مرة واحدة 
ولم يشرط بعضهم خوف العنت » وقال أهل الظاهر : إنما يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء . واختاف 
العلماء فى الافضل من النكاح و تركه » 

وذكر الامام النووى أ: ن الناس فى ذلك أربعة أقسام : قسم 3 نفسه وجدالمؤن فيستحبله |! نكاح؛ 
وقسملاتتوق ولايحد المؤن فيكره له » وقدم تتوق ولايد المو ن فيكره له أيضاء وهذا مأمور بالصوم 3 
التوقان , وقسم بجدالمؤن ولاتتوق نفسه , فذهب الشافعى , وجمهورالشافعية أنترك النكاح لهذا والتخلى 
للتحل بالعيادة أفضل ؛ ولايقال ال: كاج مكروه 00 أفضل » ومذهب أبى-: ثيفة . وبعض 0 مالك. 

والشمافعى أن الذ.كاح له أفضل التهى المراد منه » وأنت تعلم أن المذكور فى كتب ساداتنا الحنفية متونا 
وشروحا مخااف ا ذكره هذا الامام قَّ ت#قيق مذهب الاما م الأعظم رضى اللّه تعالى عنده » فق تنوير 
الابيصار وشرحه الدر انختار فى 0 التكاح مائصه :. ويكون واجا عند التوقان فان تيقن اأزنا إلا به 
فرض وفى النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة 0 فلاإلم بتركه كاه فى البدائع يو يكون سنة مو كدة فالاصح 
فيأثم بترلله وياب إن نوى ت#صينا وولداً حال الاعتدال1أ ى القدرة على وطء ومهر ونفقة »* 

ف ل ل 5 عنه » ومكروها لخوف الجور فان تيقنه 
حرم أنتهى ؛ لكن 2 دليل الوجوب على ماذ ره صاحدب النهر مقالا للمخالفين وتما م الكلام فى له , هذا 
وقد قيل : فى تفسير الآية الكريمةأن المراد من (النساء) اليتامى أيضا , وأن المعنى (وإن خفتم أنلاتقسطوا) 
فى اليتامى المرياة فيحجورك (فانكحوا 00 ل( من يتامى قراباتكمءوإلى هذا ذهب الجبائى وهوؤاترى» 
وقيل: إنه لما نزلت الآية فى اليتامى ومافى أكل أمو أموالهم من الحوب الكبير أخذالاولياء يتحرجونمزولايتهم 
خوفا من هوق الوب بترك الاقساط مع أنهمكانوا لايتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء حيثكان 
تحت الرجل هنهم عشرمنهن فقيل لهم : ( 0 خفتم) ترك العدل فى حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أ يضاً 
ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو ناب عنه وهو مرتكب مثله فهو 
غير متحرج ولا نانب عنه , وإلى نحو من هذا ذهب ابن جدير . والسدى . وقتادة . والربيع.وااضحاك.وابن 
عباس فى إ<دى الروايات عنه » وقيل: انوا لايتدرجون من الزنا وم يتحرجون مزولاية اليتامى فقيل :. 
إن خفتم الحوب فى حق اليتائى فخافوا الزنا فانكحو! ماحل لكم منالنساء و لاتحوموا حولالحرمات»و نظيره 
ماإذا داوم على الصلاة من لايزق فقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة» وإلى 
قريب من هذا ذهب جاهد » 

وتعقب هذين القولينالعلامة شيخ الاسلاميقوله :ولاخ أنه لايساعدهما جزالة النظم الكريم , لابتنائهما 
5 لى تقدمنزول الآنة الاولى و بين الناسوظهور توقف حكيها عا ومابسدهامن قولا تعالى 5 تؤتوا 

السفهاء أموالم ) إلى قوله سبحانه :( وك بالله حسيباً ) ويفهم من لام بعض الحققين أيضا أن الأظهر ف 
الآية مارواه الشبيخان . وغيرهماءزعائشة رضى الله تعالى عنها دون هذين القولين لآن الاي على تلكا لرواية . 
تنتزل على قوله تعالى : ( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين ومايتلى علي فى الكتاب فى يتامى النساء 


بحث (ذان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ) مها 

اللاخىلاتؤ:وهزما 5 طن وترغوق أن تتكحوهن ( فيتطابق الا يتان ولايتأقذلكعلى الةولينبل لاار.اط 
بين الآيتين علهما لآ ن مقتضاهماأن الكلاءفى مطاق اليتامى لافى يتأمى النساء 3 ْم وعد همأ أن ابرط لايرتتط 
معهمأ بالجواب إلا من وجه عام عا الاولفن حديث أن لون على النساء ف الهرمة والجور على اليتامى فَْ 
أن كلد دمأ جور وأماالثاقى فلا نالزناحرم 6 أن. الجور على اليتامى >رم 1 من حرم يشاركهمافىالتحرم 
فليس م خصوصية تربط الشرط والجواب والخصوصية الرابطة بينهما هناك » ثم الظاهر من قوله سبحانه : 
( مثنى وثلاث ورباع ) أنه واردبصيغةالتوسعة عللهم بنوع من التقييد كأنه قيل : إن خفت من نكاح اليتامى 
ففى غيرهن متسع إلى كذا » وعلى القول الآول من القولين يكون الرادالتضييق لان حاصله إن خفتم الجور 
على النساء فاحتاطوا بأن تقلاوا عدد المنذكوحات وهو خللاف ما بشعر 4 )0( السياق دن التوسعة وبعيد(؟) 
عن جزالة التغزيل 6 لايخنى » وقبل : إن الرجل كان يتزوج الاربع والذس والست والعشر ويقول :مايمنعنى 
أن أتزوج م6 تزوجفلان ذاذا فى مألهمال عل مال اليتي النىف حجره فانفقه فى أولاء اليتاى على أن .تجاوزوا 
الأربع لثلا حتاجوا إلى أخذا ماك اليتونسب هذا إلى ابن عباس . وعكرمة , وعليه يكون المراد من اليتاى 
أعم من الذكور والإناث وكذا عل القولين قله 2 

وأوردعليهأنه يفهم منهجواز اازيادةعل الاربع لمن لايحتاج إلى أ خذمال اليم وهوخلا ف الاجماع , وأيضا 
يكون اراد من هذا الآمر التضييق وهو م عليت خلااف مابشعر 4 ااسياق او كد بشوله تعالى: 

. 22 0 ل 2 5 
( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة ) 5”نهلما وسع عليهم أنبأمأنه قد يازممن الاتساع خوف اليل فالواجب 
حينئذ أن يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة.والمراد إفان خفم أن لاتغدلوا ( فما.ينهذهالمعدودات 
ولو فى أفل ا لاعداد المذكورة6 خفتهوه ىف حق اليتامى»أو لم تعدلوا ىف حدفهن واختاروا أو اأزهوا واحدة 
واتركوا اجريع بالكلية ( وقرأ إبراههم - وثلث وربع - على القصر من - ثلاث ورباع » وقرأ أبو جعفر 
) فوا<ددة ( بالرفم أى فالممنع واحدة» 3 كفت واحدة أو خسم واحدة أو فالمنكوحة واأحدة »> 
( أوما مدذكت أيمد »م )أى منالسرارى بالغة مابلفت يؤخذمن السياق.ومقابلة الواحدة وهوعطف على 
واحدةعلى أن اللزوم والاختيار فيه بطري قالتسرى لابطريقالنكاح ‏ فيها عطف عليه لاستلزامه ورود ملك 
التكاح على ملك العين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضغين , وقد قالوا : لاوز أن يتزوج المولى أمته وله 
المرأةعبدها لآن النكاحماشرع إلا مثمراً بشمراتمثتردة بين المتنا كين وام لوكيةتنافىالمالكية فيمتنع وقوع 
الثمرة على الشرذة » وهذا سلاف ماسيأتقى بقوله سبحانه : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكيم الحصنات 
المؤمنات نما مامكت أعانم من فتيا تكوا لم منات)فان الأمور بالتكاح هناك غير ال ة'طبين بعل كاليمين,و بعضهم 
يقدر فالمعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه.و يعظف هذا عليه على معنى اقتصروا على ماملكت» 
والكلام على حد قوله:هعلفتها نبنآً وماءاً باردأه وأو للنسوية وسوى فى السهولة واليسرة بينالحرة الواحدة 








)0 ووجه إشعاره بذلك أنه أظاق قوله سبخانه: (ماطاب لم من النساء) ثمجاء (مثنى وثلاث ورباع ) ك*نه يان 
لما وقع [طلاقه على نوع م نالتقيبد اه منه (*) إذ لو ذا نامر ادالتضييق لكا نالتقييد من الآو لأوقع فيه وأءس” به أه منه 


ا تفسير روح المعانى 





وااسرارى من غير حور لقلة تيعتهن وخفة مؤٌ نون وعدم وجوب القدم فيون 6 وذعم اعقو أن هذا 

معطوف عل النساء أى( فانكحوا ماطاب ( كم من النساء) أو مما ملكت أيمايم ولا فى بعدء , وقرأ ابن أبى 
عبلة من ملكت » وعر بمافى القر اءقالمشرورةذهاباً لوصف و لكو المملو كل سعهوشرائه وال بيع أ كثردمالايعقل 
كن التعبير ما فيه أظهرء و إستاد املك اليمينا أنسبه الغا هو الصفقة الواقعة مماموقرا :لآنه أول مايكون 
بسبب الجهاد وا لاسر وذلك محتاجإلى أعمالا وقداشتهرذلكفالارقاءلاسمافىإناثهم هوا اراد هنا رعاية للمقابلة 
يدنه وبين ملك التكاح الوارد على الرائر » وقيل : ا قبل للرقيق ملك العين لانيا غصوصة بالحا 5 وفها 
تفاؤل باليمن أيضاء وعن بعضهم أن أعراياً يا سثل لم حستم أسماء مو ا موالم دون أسماء أبناكم ؟ فقال . أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لاعدائنا فليفهم , وادعى اب نالفرس ل فى الآية رداً على من جعلٍ النكاح واجياً على 
العين للانه تعالى خيرفها بده وس التسرى ولا بيجب التسرى بالا تفاق ولوان ااتكاح واج الما خير بدلة ووس 
التسرى للانه لا ,ريصح عند الاصوليين أل" تخربر بين واجب و غيره للآنه ؤدى إلى إيطا ل حة.قة || واجب وأ 
تا ركهلا , ون آمايرلا برد 00 :الواجب أن الامر ان “و ممم الاتفا قعل لى عدم ووب التسرى 
ف الحماة 9 تدبر 6 ونعم لعضهم أن أن فنا دليلا على 0 نكاح !4 أت لانه تعالى خص النساء بالذكر 2# 

وات تعلم أن مفهوم الا الفة عند القائل به غير معتبر 0 لظهوور 1 5 4 تخصيص النسا لقن وفائدته, 
وادعى الإما م السيوظى أن فها إشادة إلى < ل النظرقبل التكا لان الطرب ما يعرف به ولاخؤأن الا شارة 
رما تسم إلا أن الحه م تمتوع و وهذا الحلثيت فى غير ماحديث .وفيس بح مسا أنه 0 قال لوو امرأة 
من الاتصار : :ا 2 أنظرت الم |؟قال : لاقال : فاذهبوا نظرالمها ذان ف أعين الانصار شيا « أ » وهومذه ب جاهير | 
العلباء وحق 1 قوم كراهته 00 #جوجو ن بالحديث م على جواز النظر للحاجة عند 0 

و 3 داود 0 0 0 وهو خطأظاه رمناب لاصو ل السنة والاجماع 00 0 رضا المرأة أم 
لا 9 اجري جمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلةوعدم الرضا ٠وعن‏ مالك كراهة || نظر م 0 
وف رواية ضعيفة عنه لاجوز النظر اليا إلا رضاها ع واستحسن كثير ا هذا النظر قبل الخطبة حتى إن 
كرهها تركها من غير إيذاء مخلاف ما إذا تر كها بعدالخطبة 6 لايخ » وقال بعضهم : إن فيها إشارة أيضا إلى 
استحياب الزيادة على الواحدة أن م خف عدم العدل لانه سيحانه قدم الام بالن يادة وعلق 6 الواحدة 
خوف عدم العدل.ويا ماأحيل الز بادة !ِ إنائتلفت الزوجات وص ح جمع الاو نث بعد التكلءة 000 0 ن بين 
سائر الحردت » وهذا لعمرى 5 من العيوق . وأعز من الكيريت الاحمر . وبيض الانوق : 

مافل مايتمى المرء يدرلله تجرىالرياح مالا تشتهى السفن 

(إذلك » أى اختيار الواحدة أو التسرى أو الميع -وهو الاولى . واليه يشير كلام ابن أبى زيد 
9 اذى الاتسولوا م ) العول فى الاصل الميل امحسوس يقال:عال الميزان عولا إذا مال ثم نقل إلى الميل 
المعنوى وهو الجور ؛ ومنه عال الخاك إذا جار » والمراد ههنا الميلانحظاور المقابل للعدلأى ماذ كر مناختيار 
الواحدة والنسرى أقرب بالذسبة إلى ماعداها ٠‏ من أن لاتميلوا ميلا محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محله في 


ل 


مبحث ف (فواحدة أوماملكتأيمانم ذلك أد أن لاتعولوا) /4 ١‏ 








الاول؛وانتفاء خطرهفالثانى خلا ف اختيار العدد فى المهائر .فانالميل امحظور متوقع فيه لتحةق الل والخطر : 
وإلى هذا ذهب بءض الْحمَمين ؛وجوز بعضبم كون الاشارة إلى ثلاثة أمور : التقليل من الازواج .واختيار 
الواحدة .والتسرى:, أى هذه الآءور الثلاثة أدنى مزجميع ماعداها :والاول أظهر » 
وقد حك عن الامام الشمافعى رضى اللهتعالى عنه أنه فسر ( أن لاتعولوا)بأن لاتكثر عيالك.وقدذ كر 
الشهاب أنه خطأهوحاشاه فيدكثير من المتقدمين لانهإنما يقال نكثرت عياله: أعال يعيل إعالةو ليقو لواءاليموله 
وأجيب بأن الامام الشافعى لك فى هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضى الله تعالى عنه الفعل فى 
الآةمنعالالرجلعياله يعوطهم كقولك:مانهممونممإذا أنفق عليهم؛ ومنكثرت عيالهازهه أن يعوهمفاستعمل 
الانفاق وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال, واعترض بأن عال بمعنى مانو أنفق لادلالة له على كثرة الؤنة 
حت يكنى به عن كثرةالعيال, وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثقل يقال: عاله أىتحمل ثقل 
مؤنته ؛والثقل إنما يكونفىكثير الانفاق لافى قليله فيراد من( لاتعولوا) كثرةالانفاق بقرينة المقام والسياق 
لانهليسالمراد نف الونة و العيالمنأصلهإذمنتز وج واحدة كا نعاثلا وعليه مؤنة»فالكلام كالصر يفيه واستعمال 
أصل الفعل فى اازيادةفيه غير عزيز فلا غبار عوذكرفى الكشف أنه لاحاجةإلىأص الجوابعن الامام الشافعى 
رضىالله تعالى عنه فانالكسائىنةل عن فصحاء العربعال يعو لإذا كثرعياله ومن نقله الاصمعى. والاذهرى 
وهذا التفسير نقله ابن أبى حاتم عن زيد بن أسل وهو من أجلة التابعين .وقراءة طاوس_أن لاتعياوا-مؤيدة 
له فلاوجه لتشذيع من ث نع على الإمام جاهلا باللغات والاثار , وقد نه لالدورى إمامالقراء أنها لذة حير وأنشد ٍ 
' وإن الموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمثى (وعالا) 
أى وإن كثرت ماشيته وعباله 5 وأا ماقيل : أن عال يمعنى كثرت عياله يالى وبعنى جار واوى فليست 
التخطنة فى استعال عال فى. كثرة العيال بل فى عدم الفرق ببن المادتين فرد أيضا بما اقتضاه كلام البيعض من 
أن غال لهمعان : مال . وجار . وافتقر . وكثرتغياله . ومان ٠‏ وأتفق. وأيجزو يقال: عالنى الآمر أى أيرنى 
ومضارعة يعيل ويعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعاتى, ثم المراد بالعيال على هذا التفسير 
يحتمل أن يكون الآزواج 5 أشرنا اليه وعدم كثرة الازواج فى اختيار الواحدة وكذا فى التقليل إنقلنا إنه 
داخل فى المشار اليه ظاهر , وا عدم كثرتمن فى التسرى فاعتيار أن ذلك صادق على عدمهن" بالسكلية 2 
وحتمل أنيكونالاولاد وعدم كثرتهم فى اختيار الواحدة وكذا فىالتقليلظاهر أيضا .وأما عدم كثرتهم 
فى التسرى فناعتبار أنه مظنة قلة الأ ولادإذ العادةعلى أن لايتَقيد المرء بمضاجعة السرارى ولا يأنى العزل عنين 
خلا ف المهائرفان العادة على تقيدالمرءبمضاجعتهنوإباء العزل عنهن » و إن كان العزلعنهن كالعزل عن السرارى 
جاتئراً شرعاً باذن وبغير إذن ف المشهور من مذهب الشافعى , وفى بعض شروح التكشاف مايدل على أنفى 
ذلك خلافا عند الشافعية فنعه بعضهم 5 هو مذهب أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سفيان بن عبينة أنه فسر ( أن لاتعولوا ) بأن لاتمتقروا. وقد قدمنا أن عال يحئ بمعنى افتقر» ومن 
روده كذلك قوله : ٠‏ 
فا يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى ( يعيل ) 
إلا أن الفعل فىالبيت يائي لاواوي وافالآبة والامرفيه سهل جإعرفيهي علي سائرالتفاسيرا+لةمستأتفة . 


٠ ١56‏ تفسير رو المعانى 


جارية تماقباها بجرى التعايل( وء انوأ الا ) أى ادطوا النساء اللاتى أمى بدكاحهن ف( صدةانهن : جمع 
صدقة بفتح الصاد وضم ادال ووه 5 لصداق بمعنىالمهروقرىء (صدقاتون ) بفتمالصاد وسكو نالدال»وأصلها . 
لذ م الدالتخففت بالتسكين ٠‏ و(صدقاتمن) يضم الصاد وسكون الدال 0 بوزنغرفة » وقرىّصدةتهن 
لضم الصاد والدال على التوحيد ؛ وأصلة صدقة بضم الصاد وسكون الدالفضمت الدالاتباعا لضم الاولكم 
يقال:ظلية وظللة «« تحلة ) أى فريضة قاله ابن عباس . وابنزيد . وابنج ريج . وقتادة فاتتصابها على الحالية 
من الصدقات أى اعطوهن مهورهت حال كونما فريضة هن الله تعالى طن ه 
وقال الزجاج . وابر خالويه : تدينا فاتتصاءها على أنها مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة » 
وقال الكلى: هبة رعطية مواق منالله وتفضلا منه تعاللىعامين فاتتتصاءها على الهالية منالصدقات أيضأووقيلعطية: 
من الأزواج ذَنّ فاتتصاءها على المصدر » أو على الحالية من ضمير 1 توا أو من النساء أو من صدقامن ٠‏ 
واعترض بأن الال قيد للعامل فيازم هناكون الابتاء قبداً للايتاء والشئ لايكون قيداً لنفسه . وأجيب 
بأن النحلة ليست مطلق الايتاء بل هى نوع منهءوهو الإيتاء عن طيب نفس ء فالمعنى اعطوهن صدقاتهن طببى 
النفوس بالاعطاء, أو معاطاةعنطيب نفسءوعايه فالمصدر مبينللنوع لإ فانقلت ): إن التحلةاأً لذ مدهومها 
أيضا عدم الووض فكيف يكون المهر بلا عوض وهو فى مقابلة البضع والقتع به ؟ أجيب بأنه لماكانللزوجة 
فى الماع مثل ماللزوج أ و أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر «جانا اقابلة القتع بتمتعأ كثر 
منه »و قبل :إن الصداق كان فى شمرع مزقبلنا للا“واياء بدليلقو له تعالى: : (إفأريد أنأنكحك إحدىابنق) 
الخ مم فصارذلك عطية اقتطعت طن فسمى نحلة » وأيد -غير واحد قولاسكلى. يأنماو ضع له لفظ 
النحلة هو العطة منغيرعوض واذهب إليه جماعة , ه: نهم الرماقعو جعل م ن ذلك التحلة للديانة لأانها كا لنحلة 
الى هى عطية من الله تعالى والنحل للدبر لما يعطى من ا » والناحل للمهزوللانه بأخذ له خالا بعد حال 
كأنه المعطيه بلاعوضء والمت<ول من الشعر لانه نحلة الشاعر ماليس له : وحيائذ فنفسر النحلة بالفريضة 
نظر إلى أن هذه العطية فريضة , وال#طابعلى ماهو المتبادر للازواج.وإليه ذهب ابنعباس. وجماعة, واختاره 
الطبرى , والجبائى , وغيرهما قبل: كان الرجل يتزوج بلا مهر يقول: أرثئك وترثيى؟ فتقول: نعمءفأمرواأن 
إسسرءوا إلى إَطاء المهور » وقيل: الخطاب لأاولياء النساء فقد أخر ج ابن حميد . واء نأف حاتم عن أوصاح 
قال: كان الرجل إذا زوج أبما أخذ صداقها دونها فهاهم الله تعالى عن ذلك ونزلت (و1توا النساء) الخ,وروى 
ذلك الجارود من 09 عن الباقر رضى الله تعالى عنه , وهذه عادة كثير من العرب اليوم , وهو حرام 





كأعل الأزواج شيئا من مهورالاساء بغير رضاهن ( فان طبنَ آ 2 مه ) الضمير للصدقات وتذكيره 
لإجرائه بحرى ذلك فانه كثي رأمايشار به إلى المتعدد كةوله تعالى:(قل أؤنبه يشير منذلم) بعد ذكرالشهوات 
المعدودة م وقد روى عن ألعبيدة أنه قال: قلت لرؤبة فى قوله: 
فبها خطوط من 00 كأنه فى الجلد توليع الييق 
إن أردت الخطوط :فقل كأنماء و إن أردت السواد والباق فقل كأنها »فقال :أددت كا'ن ذلك ويلك. 
أر أو للصداقالواقع موقعه(صدقامن)65” دقيل: وآ نوا النساء صداقهن_والمل على المعنى كثير يو منهةو له تعالى: 


مبحث فى ( فان طبن لك عن شئْمنه نفسآفكاوه هنيد مريئا ) ال ١6‏ 
(فأصّداق وأ كن") حيث عطف على مادل عليه المذكور ووقع موقعه , أو للصداق الذى فى ضمن اجمع 
لان المععى 5 توا كل واحدة من النسا. صداقا »وقيل : الضمير عاد إلىالإيتاى واعترض بأنه [ا يستقيم إذا 
أريد به المأتى»ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم . ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعوللايخلو عن بعدىواللام 
متعلةة بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافى والتماعد , و إلا فا/صله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله : 
ه وماكاد نفساً بالفراقتطيب ٠‏ و.من.متعلقة بمحذوف وقع صفة لثئ أىكائن منالصداق» وفيه بععث 





نعل تقليل الموهوب حتى ذقّل (١)عنالليث‏ أنه لاجوز تبرعهن إلا باليسبر ولافرق بينالمقبوض وماق 
الذمة إلا أن الآول هبة والثانى إبراء » ولذلك تعامل الناس على التدويض فيدل تفع الخلا ف( نفساً )تمبير 
لبيان الجنس وإذاوحد » وتوضيحذلكعلى ماذكرهبءضالحققين أن القير قالهالنحاة ‏ إناتحد معناهبالمميز 
وجبتالمطابقة نحو كرمالزيدونرجالاكالخبر والصفة والهال.وإلا فإ نكا نمفرداً غير متعددوج بإفراده نحو 
كرم بئوفلان أبا --إذالمراد أن أصلهم وا حدمتصف ,الكرم فان تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو كرم 
الزيدونآباءاً - إذا أريد أن لكل منهم أبأكرعاً إذ لو أفرد توم أنهم من أبواحد , والغرض خلافه وإن 
لم يلبس جاز الأمران » ومصححالإفر اد عدم الا لباسهنا للأنه لايتوم أن طهر نفساً واحدةو مر جحه 
أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير.منه » وهو ١م‏ جنس والغرض هنا بيان الجنس » والواحد يدل عليه 
كقولك : عشرون درههمأ , والمعنى فان وهين 5 شيئاً من الصداق متجافيا عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات 
ما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاماتم » وإنما أوثر مافى النظم الكرحم دون فان وهين 
5 شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأنالعمدة ف الام طيب النفس وتجافها عنالموهوب بالمرة حيث جهل 
ذلك مبتدأ ور كنآ منالكلاءلافضلة ؟6 فالتركيب المفروض ( فَكُلوه ) أى ف-كلوا ذلكالثئالنىطابت 
5 عنه نفوسون وتصرفوا فيه ملكا « و نخصرص الآ بالذ كر لآانه معظم وجوه التصرفات المالية * 
: ا 3 ءَ 4 صفتان من - هنؤ الطعام يبنو هناءة .. ومرقٌ بمرؤ مراءة - إذا لم شل على المعدة 
وأتحدر عنها طيبا ه 

وفى الصحاح نقلا عن الاخفش يقال : هنؤ وهنىء . ومرؤ ومرىٌ 66 يقال : فقه وفقه ‏ بكسر القاف 
وضمها_ويقال : هنأنى الطعام مانيو 0 ولا نظير له اهبهو وهنا و 7 تقول : هنئّت الطعام أى تهنأت 
به وكذا يقال : مرأنى الطعام يمرأ مرءاً , وقال بعضهم ؛ أمرأنى » وقال الفراء : يقال هتأنى الطعام ومرأنى 
بغير ألف فاذا أفردوها عن هتأنى قالوا : أمرأنى . وقيل النىء الذىيلذه الأكل » والمرىء ما#مدطاقبته » وقيل: 
ماينساغ فى محراه الذى هو المرئ كا مير وهو رأس المعدة.والكرش اللاضقبالحلقوم سمى به لمرور الطعام: 
فيه أى انسياغه , وانتصاهما ‏ 5 قال الزمخشرى ‏ على أنهما صفتان للنصدر أى أكلا هنيئا مريئاً ووصف 
المصدر بهما ا قال السغد : على الاسناد الهازى إذ الهنىء حقيقة هو المأ كول أو على أنهما حالان من الضمير 
المنصوب أى كلوه وهو هنىء مرىء : وقد يوقف على ذلوه وبتدأ هنيئاً ميا على الدعاء وعلى أنهما صفتان, 
أقيمتا مقام المصدرين كانه قيل . هنأ مرأ » وأورد على ذلك مع أن الدعاء لايكون من الله تعالى حتى أولوه 
أنه تحريف لكلام النحاة وعخالفة لحم , فانهم يحعلون انتصاب هنيئا على الحال , وميا إما على الحال , وإما 





يوز 7 أوتقم فى بيث زوج : 





على الوصفو ويدل على فسادماخر جه الرعخشرى_ وصعةقو لالنحاة ‏ ارتفاع الأسماء الظاهرةإعدهنيئامريئاً “ولو 
كانا منتتصبين|نتصابالمصادر المراد ما الدعاء لما جاز ذلك فا 5 لا>وذ أن يقال : فىسقيالكورعيا سقيا الله 
تعالم لكو رعيا الله لك,وإن 5 نذلك جائزاً ففعله, والدليل على جواز رفم الاسماء الظاهرةبعدهما قول كثير : 
( هنيئًا مريئا ) غير داء مخامر لعزة من أعراضنا مااستحات 

فان (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيثاً أو ميا على طريق الاعمال, و جاز الإعمال فى هذه المسألة:وإن 
لم يكن يينهما رابط عطف لكون مريئًا فىالغالب(١)‏ لايستعم ل إلا تابعا لهنيئا فصاراكاءنهما مر تبطان لذلك 
ورد بأتسياواه قال :هنيئًا مريئًا صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو ما بالفعل غير المستعمل إظهارهانختزل 
لدلالة الكلام عليه » وفيه أنه ليس بنص فما ذهب اليه الزعخشرى لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان منصوبان 
على الحالية » والعامل فيهما فعل محذوفى يد لالكلام عليه والمصادر المدعوبها فىأنم|معمولة لفعلحذوف يدل 
الكلام عله .وي يد ذلك أنه قال بعد ذلك 5نم قالوا :نيت ذلك هنيئًا ذان هذا مما يال :على تقدير إقامتهما 
مقام المصدر وومن هذا قال السفاقسى : إن مذهب سيبويه. والجماعة اما حال منصوب بفعل مقدر محذوف 
وجوباً لقيامهمامقامه كةو لك :أقائم) وقد قعد الناس,واعترض بهذا علىماتقدم من احتهال جعلهماحالاهن 
الضمير المنصوب فى( كلوه) إذ عليه يكونان منجملة أخرى لاتعاق لهما ‏ بكلوا من حيث الاعراب » 

واعترض أيضا على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر مهمابأنه لايم لجواز أن تكون (ما)مرفوعة بالا بتداء 

ولعزة خبره ,أومرفوعة بفعل مقدر ,وكيفما كان الام يكون قوله سبحانه ذلك عبارقعن التحليل والمالغة 
فى الاباحة وإزالة التبعة >وفىكتاب العياثشئى من الا مامية مرفوعا إلى على" كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل 
فقال:.اأمير المؤمنينإن فيبطنىوجعا فقال:أللكزوجة ؟ قالنعم .قال استوهبمنهاشيًا طيبة به نفسمامنمالهاثم 
اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فانى سمعت الله سبحانه وتعالى يقَوّل فى كتابه :( وأنزلنا 
من الساء ماء مبارذا) وقالتعالى:(مخرج من بطونهاشراب مختلف ألوانه فيه شفاءللناس) وقالعز شأنه:زفانطين 
ل عند منه نفسا فكلوههني دامر يئا) فاذا اجتمعت البركة والشفاء والهئ والمرئ شفيت إن شماءاته تعالىففعل 
الرجل ذلك فشنى , وأخرج عبد بن حميد . وغيره م نأحابنا عن على كرم الله تعالى وجهه مايقرب من هذا 
بلفظٍ إذا اشتكى أحدم فليسأل امرأته ثلاثة دراه أو نحوها فليشتريها عسلا وليأخذ من ماء السماء فوجمعهنيا 
ميا وشفاء وميارك » 

وأخرج ابن جريرعن حضرى أن أناسا كانوا يتأئمون أنيرجع أحدم فى شئماساقه إلى أ أنه فنزات 
هذه الآية ووفيها دليل على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بىالشرط على طيب النفس وقلما 
يتحقق ولهذا كتب عمر رضى الله تعالىعنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأما امرأة أعطت ثم 
أرادتأن ترجع فذلك ا» | 

وحك الشعى أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فعطية أعطتها إياه وهى تطلب أن ترجع فقال شريح : 
ردها عليها فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى: (فان طبن ل5) قال: لوطابت نفسبا عنه لمأرجعت فيهوعنه 
أقيلبا فها وهبت ولاأقيله لانن خدعن والذىعليه الحنفيون أنالزوجة إذاوهبتشيئًا للزوجليسلها الرجوع 

















.(1)رءن غير اغالب قوله كيز فى حديث الاستسقاء :و اسقنا غيثأمريئاً اه منه 


مبحث ف ( ولا تؤتوا السفراء أموالكم ) ْ "١‏ 
فيه بل ذ كر ابن هبيرة اتفاق الأمة الأربعة على أنه ليس لاحد من اازوجين الر جوع فوهك اشاح ء 
ا ما بيرورعر 6م عد بوهم لطر ر > 7 _ 
2 ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) رجوع إلىبيان بقية الاحكام المتعلقة بأموالاليتائى وتفصيلماأجملفياسبق 
منشرط إيتائها وكيفيته إثر بيانالاحكامالمتعلقة بالأنفس أعن النكاحىو بيان بعض الحقوقالتعلقة بالاجنبيات 
منحيث النفس وه ن حيث الما لاستطراداً إذ الخطاب ‏ 5! يدلعليه كلام عكرمة ‏ للاولياء»وصرحهو وأبنجبير 
بأن المراد من (السفباء) اليتامىعومن (اموالكم) أموالهم وإما أضيف ت إلى ضمير الآ ولياء الخاطبين- نز يلا 
٠‏ لاختصاصها,أصحاممامنز ل اختصاصهاءمم فكأ نأموالهمعين أموالهم لمابينهم وبينهمهن الاتحاد الجنسى والنسى_مبالغة 
فى حملهم على ا محافظة عليها, ونظير ذلك قوله تعالى, (ولاتقتلوا أنفسم) فان المراد لايقتل بعضكم بعضا إلاأنه 
عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة فى الزجر عن القتل حتى كأن قتاهم قتل أنفسبم , وقد أيد ذلك بما دلعليه 
قوله سبحانه ١:‏ أل حمل أله كم قبآما حيث غير عن جعلها مناطا لمعاش أصحابها بجعلها مناطا لمحاش 
الأولياى,ومفعول جعل الأول تحذوف وهو ضمبير الآاهوال 6 والمراد هن القيام دأبه القيام والتعيش؛والتعبير 
بذلكزيادة فى المبالغة وهوالمفعول الثانى لجعل:وقد جوز أن يكون الحذوف وحده مفعولا ء وهذاحالامنه؛ 
وقيل : إما أضيفت الآموال إلى ضمير الاولياء نظراً إلى كونها تحت ولايتهم * 
واعترض بأنه وإن كان بحا فى نفسه للآن الاضافة لادلى ملابسة ثابتة فى كلامهم © ف قوله : 
إذا كو كب الخرقاء لاح سحرة سهيل أذاعت غزطا فى القرائب 
إلا أنه غير مصحح لاتصاف الاموال بما بعدها منالصفة , وقيل : إتما أضيفت إلى ضميرهم لآن المراد 
بالمال جنسه مما يتعيش الناس به ونسبتهإلى كلأحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة وانخصوص بواحد دون 
واحد شخص الال خاز أن ينسب حقيقة إلى الآولياء 66 ينسب إلى الملاك ؛ ويؤيد ذلك وصفه بما لافتص 
يمال دون مال » واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على الحافظة المذكورة كيف لاوالوحدة الجنسية 
المالية ليست مختصة با بين أموال اليتامى وأموال الاولياء بل هى متحققة بين أموالهم وأموال الاجانبفاذا 
لاو جه لاعتيارها أصلا » وؤروى أنه مكل الصادق رذىالله تعالىعنه عن هذه الاضافة ( وقيل له كيفكانت 
أموالهم أموالنا؟ فقال : إذ كنتم وارئين لهم ٠‏ وفيهاحتّالان . أحدهما أنه إشارة إلىماذ كرناه أولا فىتوجيه 
الا ضافة 3 وثانهما أن ذلكمنمجاز الأاول 6 وبرد عأيه يد بعد القول يكذب لسدته إلى ا لصادقرضى التهدتعالى 
عنه أن الأول غير متحقق بل العادة فى الغالب على خلافه » والمل على التفاق ل ما يتشاءم منه الذوق السابم » 
وذكر العلامة الطبىأنه إنما أضيف الآهوالإلى اليتامى فىقوله تعالى : ( وتوا اليتامى أموالهم ) ول يضفه 
يناسب قطع الطمع فيفيد الممالغة فى ردّ الآموال الهم . فاقتضى ذلك أن يقال : أموالهم, وأما الوصف هنا 
فهو السفاهة فناسب أن لايختصوا بشع من المالكية لثلا يتورطوا ف الآموال فلذلك لم يضف أموالهم الهم 
وأضافها إلى الأولياء اتتبى, ولاضخق أنه بيان للعلة المرجحة لاضافة الأموال .أن ذكر » و ينبغى أن تكو نالعلة 
المصححة مامز ] نا » ثم وصف اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب أراتهم لمافهممنالصغر 
وعدم التدرب , وأصل السفه الخفة والحركة , يقال : تسفهت الريح الشجر أى مالت به قال ذو الرمة : 
(م1؟ جع - تفسير روح المعانى) 


6" ْ ْ تفسيرر وحالمعاى 





جرين قااهترترماح(تسفهت) أعاليها مر الرباح النواءم 

وقال أيضا م .علىوظبرمقللات (سفيه) جديلها م يعنى خفيف زمامها .و لكو نهذاالوصف 
مما ينشأ منه تبذير المالوتافه الخلحالاليتم ناسب أن يحعل مناطا لهذا الحكم , وقدفسر السفهاء بال مذر ين بالفعل 
من اليتائى ؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخرين »رر وى عن ابن عباس.وابنمسعود . 
وغيرهما أنالمراد بالسفهاء النساءوالصبيان,والخطاب لكل أحدكائنامنكان:والمرادنهيهعن إباء مالهمن لارشدله 
منهؤ لاء,وقيل: إنالمرادهم النساء خاصة .وروى عن #جاهد , وابن هر وروى )١(‏ عن أنس إن مالك أنه 
قال : م جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلىالتهتعالىعليه وس فقألت : بألى أنت 
وأمى يارسول الله قل فيناخيراً مرة واحدة فانه بلغنى أنك تقول فيناكل شر قال ؛ أى شىء قلت فيكن ؟ قالت: 
سميتنا السفها,فقال ‏ الله تعالى سما قن السفهاء فى كتابه ع قالت : وسميتناالتواقص , فقال : كف نقصانا أنتدعن 
من ولشهر خمسة أياملاتصلين فيها , ثمقال : أما يكفى إ<دا كن أنها إذا حملت ؤن لها 5"جر المرابط فسييل . 
الله تعالى وإذا وضعت ذانت المشتحط فى دمه فى سيل اللّهتعالى فاذا أرضعت كان طابكل جرعة كعتق رقبة 
من ولدإسماعيلقاذا سهرت كان لها يكل سهرة تسهرها كعتق رقبة منو لد إسماعيل وذلكللمؤمناتالخاشعات 
الصايرات اللاتى لايكفرالعشير فقَالت:السوداء ياله من فض للولا مايتبعه م نالشرط » ه 

وقيل:إنالسفهاءعام فى كل سفيه منصى. أو مجنون. أومحجور عليه للتبذيرءوقريبمنهماروى ع نأب عبد الله 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن السفيه شارب اثر ومن يحرىمجراه,وجعل الخطاب عاما أيضاللاولياءوسائر 
الناس؛والاضافةفى(أموالك)لاتفيدإلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصا ص التصرفءوأيد 
ماذهب اليه اللكثير بأنهالملام للا يا تالمتقدمة والمتأخرة؛و من ذهب إلىغيرهجعل ذ كرهذا الحك استطر ادأوكون 
ذلك خلا بجحزالة النظم الكريم محل تأمل ووقرأ نافع .وابنعامس قيا بغير ألفءوفيه ؤقال أبو البقاء_ثلاثة 
أوجه :أحدها أنه مصدر مثل الول والعوض وكان القياس أن تثيت الواو لتحصنها بتوسطها 6 صحتفى 
العو ضوالهول لكن أبدلو ها باءأ حملا على قيام» وعلى اعتلالها فى الفعل .والثانى أنهاجمعقيمة-كديعة ود.م- 
والمعنى إن الاموالكالقيم للافو سإذكان بقاؤها بها , وقال أبو على :هذا لايصح لآنه قد قرئ فى قوله تعالى: . 
(دينا قمأ ملة إبراهيم )وقوله سبحأنه : (الكعبة البيت الحرام قما) ولا,يصح معنى القيمة فهما 8" 

والثالثأن يكو نالأصل قياما لخذفت الالفه حدفت فى خم ءٍ وإلى هذاذهب بعض الح قين و جع ل ذلك 
مدل عوذاً وعياذاً » وقرأ ابن عمر -قواماً- بكسر القاف وبواو وألفءوفيه وجهان : الأول أنهمصدرقاومت 
قواماً مثل لاوذت لواذاً فقصحتؤالمصدر ا صحت فالفعل» والثانى أنه اهم مايقو م به الام وليس بمصدر: 
وقرئ كذ ل ك إلا أنه بغير ألفوهومصدر حت عينه و جاءت عل الاصل العو ضءوقر ىّبفتحالقافوواو وألف: 
وقفه وجهان :أحدهما أنه أسم مصدر مثل السلام والكلاموالدوام وثانيهما أنه لغة فى القوامالذنىهو معنو 
القامة يقال :جار بة حسنةالقوام والقوام »والمعنى التى جعلها الله تعالى سبب بقاء قامنكم , وعلسائر القراءات 
فى الآية إشارة إلى مدح الاموال وكا نالسلفت يقولون :المال سلاح المؤمن ولآن أترك مالاحاسبىالتهتعالل 
عليه خيرم نأن أحتاجإلىالناسءو قالعبداتهين عباس :الدراثموالدنانيرخو اتيم اللهفى الارض لانو لو لانشر ب 





)0( ذحكر ذلك الطبرمى . ولى فى هش كاه منه 


مبحث فى ( وأدذقوثم فيهاوا كسوثم ) الخ .ب 
حيث قصدت مبا قضيت حاجتكووقالقيس بنسعد: اللهمآر زقى حمد أويجداً ذانهلاحمد إلابفعالو لامجد إلا عالء 
وقيل لآن الناد : لم تب الدراثم وهى تدنيك من الدنيا ؟ فقال هى وإن أدتنى متهأ فد صاتى عنها 6 
وق منور المكمناستغنى كرمعلى أهلهىوفه أيضاً الفقّر مخذلة.والغنى مجذلة.واليؤسمرذلة.والمؤال ميذلة . 
وكانوا يةولون ,اتجروا وا كتس.وا فانكم فوزمان إذا احتاج أحدم كن أول مايأكل دينه ووقال أبو العتاهية : 

أجلك فوم حينصرت إلى النى وكل غنى ف العيون جليل 
إذا مالت الدنيا على المرء رغبت اليه ومال الناس حيث يميل 
وليس الغنى إلاغنى ذين الفتى عشية يقرى أو غداة ينيل 
وقد 0 الناس ف ددح الما واختلفوا فى تفضيل الغنى والفقر 2( واستدل 0 على مدعاه عمال يتسعله هذا 
لجال » ولشيخناعلا, الدين أعلى الله تعالى درجته فى أعلى عليين : | 
قالوا اغتنىى ناس وإنا نرى عنك وأنت العل المال مال 
قات غنىن النفس 5ل الغنى والفقر ول الفةرفةد الكال 
( وله أيضا ) قالوا<وىالمالرجال وما على ول نلت هذا امثال 
فقلتحازوابعض أجزائه وإنى دزت جميع الكهال 
وبع 7ه سا عممامر عه ً 
(١‏ وارزقوهم فهاوا كسومم » أى اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتمم بأن تتجروا وترحوا حتى نكون 
نفقاتهم من الارباح لامن صلب الال لثلا يأكله الانفاق » وهذا مايقتضيه جعل الأأموال نفسها ظرفاللرزق 
والكسوة , ولوقيل : منها كان الانفاق من نفس الال » وجوز بعضهم أن تكون فى بمعنى من التبعضية ه 
_- © مسارم مهاست ومع اص ع 
2 ررك الم قولا معروفا و ) أى كلاما تطيب به نفوسهم كآن يقول الولى لينم :مالك عندىوأنا أمين 
عليه فاذا بلغت ورشدت أعطيتك مالكي»وعءن مجاهد : وابن جرريج اننا شرا القول المعروف بعدة جملة 
ف البر والصلة , وقال أبن عباس :هو مثل أن شول : إذا ررحت ؤسفرى هذا فعات بك هاأنت أهله “إن 
غنمت فى غزاى جعلت للك حظاء وقالالزجاج : علدو - مع إطعامكم وكسوتكم إياهم - أمس ديهممايتعاق 
بالعلم والعمل , وقال القفال : إن 6انصياً فالوصى يعرفه أن المالماله وأنه إذا ذال صباه يرد المال اليه » وإن 
كان سفيباً وعظه وحاه على الصلاة وعرفه أ عاقة اللاتللاف فشر واحتياج #« ٠‏ 
وأخرج ابن جريرعن ابن زيد فى الآية إن كان ليس من ولدك ولا من يحب عليك أن تنفقعليه فقل 
له : عافاءا الله تعالمى وإياك بارك الله تعالى فيك , ولاكذى أن هذا خلاف الظاهر لما أنه ظاهر فى أن الطاب 
فىهذه اجملة ليس للاولياء, وباجملة كل ماسكنت إليه النفس لسنه شمرعاً أو عقلا من قول أو عملمعروف» 
وكل ما أنكرته لقبحه شرعاً أو عقلا منكر -قاله غير واحد ‏ وليس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبيم هل 
هو شرعى أو عقّلى ‏ 5 قبل إذ لاخلاف بينناو بين القائاين بالحسن والقبح العقليين فىالصفة الملائمة الغرض 
والمنافرة له 2« وإن منها ماما د العقل وقد برد به الشرع 'وإنا الخلاف فا عاق 4 المدح والذم عاجلا" 
والثوابوالعقاب آجلا-هلهومأخذه الشرع فقط أو العقلعلماحةق ف الاصول( وَأبلُو | البتلى © قروم . 
في تعيين وقت تسلم أموال اليتامى إأهم وبان شرطه بعد الامر بإيتاتها علي الاطلاقووالنبي حبة عد تون 








ل تفسير روح المعانى 
أصحاءها سفهاء -قاله شيخ الاسلام- وهو ظاهر على تقدير أن يراد منالسفهاء المبذرين )١(‏ بالفعل من اليتامى 
وأها على تقدير أن يراد مهماليتامى مطلقا ووصفهم بالسفه باعتبار ماأشير إليه فما مس" ففه نوع خفاءووقيل: 
إن هذا رجوع إلى بيان الاحكام المتعلقة بأموالاليتامى لاشروع وهو مبنى على أنماتةدم كان مذكوراً على 
سبيل الاستطراد الخطاب للاولياء , والابتلاء الاختبار أى _واختيروا من عندم من اليتامى بتتبع أحواطهم 
فى الاهتداء إرضبط الاموالو<سن التصرف فيا وجربوهم بمايليقحاللهم -والاقتصار علهذا الاهتداءرأى 
آبى حنيفة رضى الله تعالىعنه . والششافى رحمه الله تعالى يعتبرمع هذا أيضا الصلاح فالدينء؛ إلى ذلك ذهب 
ابن جبير » ونسب إلى ابن عباس . والحسن ه ٌْ 

واتفقالا مامانرضى لله تعالىءنهها عل أن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد لما لما تدلعليه 
الغايةووقال الامام مالك : إنه بعدالبلوغ , وفرع الا مام الاعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل 
المميز باذنالولى صحيحة لان ذلك الاختبار إئما حصل إذا أذزله ف البيع والشراء مثلاء وقال الشافعى:الاختتبار 
لايقتضى الا ذن فى التصرف لانه يتوقف على دفم المال إلى اليليم وهو موقوف عل الشرطين ‏ وهما إنما 
يتحققان بعد بل يكون بدونه على حسب مايليق بالحال,فولد التاجر مثلا يختبر فى البيع والشراء إلى حيث 
يتوقف الام على العقد وحينئذ يعقد الولى إن أراد وعلى هذا القياس ور إذا لذو التكاح ) أى إذا 
بلغواحد البلوغو هو إما بالاحتلام ؛ أو بالسن - وهو خمسعشرة سئة - عند الشافعى . وأنى يوسف.وجمد 
وهى رواية عن أبى حنيفة ‏ وعليها الفتوى عند الحنفية لما أن العادة الفاشية أن الغلام.والجارية يصلحان 
النكاح ور نه فى هذه المدة ولا يتأخرانءعنهاء والاستدلال بما أخرجه الببهقى فى الخلافيات من حديث أنس 
إذا استكيل المولود خمس عشرة سئة كتب ماله وما عليه وأقيمتعليه الحدود - ضعيف لآن البيهقى نفسه 
صرح بأن إسناد الحديث ضعيفءوشاع عن الا مام الأعظم أن السنللغلام تمام ثمائى عشرة سنة وللجارية 
تمام سبع عشرة سنة » وله فى ذلك قوله تعالى : ( حتى يبلغ أشده) وأأشد الصبى ثمانى عشرة سنة - هكذا قاله 
ابن عباس - وتابعه القتى » وهذا أقل ماقيل فيه فيينى الحسكم عليه للتيقن غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كهن 
أمرع فنقصنا فحقهن سنةلاشتالها على الفصول الاربعة التى يوافق واحد منها المزاج لاحالة,وعنه فى الغلام 
تسع عشرة سنة » والمراد أن يطعن فى التاسعة عشرة و يتم له ثمانى عشرة , وقيل : فيه اختلاف الرواية لذكر 
حتى سكل تسع عشرة سنة 3 | 

وشاع عن ألا مام الشافعى أنه قد جعل الا بات دليلا على البلوغ فالمشركين خاصة » وشنع أبن حزم 
الضال عليه ٠‏ والذى ذكره الشافعية أنه إذا أسر مادق ولم يعلى أنه بالغ فيفعل فيه مايفعل بالبالذين من قتل 
وهدن وفداءبأسرىمماً أو مالواسترقاق . أوغير بالغ فيفعل فيه مايفعل بالصبيان من الرق يكشف عنسوأنه 
فان أنبت فله حكم الرجال و إلافلا و نما يفعل به ذلك لانهلاضخبر المسلمين باوغه خوفا من القتلخلا ف المسلم 
فانه لايحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك .ولايخق أنهذا لايصلم محلا للتشنيع وغاية مافيه أنه جعل الا نباتسيبا 
: لاجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فها وصلاحيته لان يكون أمارة 
: فى الجبلة لذلك ظاهرة , وأما أن فيه أنالا.نبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والا حبال والخيض والحبل 
0غ 


)01 قوله , والميذرينع كذابخط المؤلف أه .صححه 


مبحث فى(فان آنستممنهم رشداً ) الخ و 


فى الكفاردون المسلمينفلا ( كَإنَ ادم ) أىأحسستم- قالهمجاهد - وأصلمعن الاستئناس 8قالالشهاب 
النظر من تعد مع وضع اليد على العين إل قادم ونحوه مم بؤأس به. 0 عم قَْ خلامهم قال الشاعر : 
( آنست ) نأة وأفزعها القفصسناص عصراً وقد دنا الامساء 

ثم استعير للتبين أى عل اثثى بيناء وزعم بعضهم أن أصله الا بصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين - 
وهو حدقتها الى ببصرما »وهو هنا تمل لان يراد منه المعنى الجازى أو المعنى الحقيقى 6 وقرأ أبن مسعود 
أحساتم : غاء كنتورعة ومين سا كنةع واضله بحسم بسينين نقلت حرؤة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء 
الساكنين إحداهها على غير القياس , وقيل : نم الغة سلم وإنها مطردة فىعين كل فعل مض اعف اتصل بها نأء 
الضمير با ل 

خلا أن العتاق مر المطايا أ<سن به فهن اليه شوس 

( هنهم رشداً 4 أى اهتداءاً إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيهاء وقيل : صلاحا فى دينهم وحفظا 
لأموالهم:و تقدمالجار والغجدرور لمام غير مرة ع وقرىء رشدآا بفتدتين) ورشدا بضمتين »2 وهما معبىرشداً 
وقبل : الرشد بالضم فى الأمور الدنيوية والاخروية » وبالفتح فى الاخروية لاغير » والراشد والرشيد يقال 

سو وس د سه ه 1 ٠‏ 
فهمأ , فادفعو | الب م أمو هم 4 ئى من غير ا عن حد د الموغ م6 تدل عليه الفاء » وى إثا دار ار الدفع على 
الإيتاء ف ول الآم ينا نعلىم ماذهب اليهالبعض تفاوتهما كسب المعنى 0( وقد هدم الكلام فى ذلك 62 ونظم 
الآية أن حتى هى التى تقع بعدها امل كالتى فى قوله : 
سريت بهم حتى سكل مطهم وحتى الجاد مايقدن بأرسان 

ونسمى أتدائية فى ذلك « ولايذهب منها معى الغاية م نصوا عليه ف عامة كتب التدو, وذكره الكثير 
م نالاصو ليينخلافالمنوثم 3 يك ٠‏ ومابعدها حلة ب شرط. 91" جعات غ1 35 للابتلا ٠.وفع‏ لالشرط بلغو اوجوابهالشرطية 
الثانية م ردقه غير وأحد هن المعر بين 6 ود أن ذلك أنه ذكر فى شرح ألْنَسم مل لاءنعقي ل أنه إ اذا توالمشرطان 
فأكث كتقو إك. : إن جتتى إن وعدتك ست | كءذاً حملت إليك جواب إن جتلى واأستغنىبه عنجواب 
أن وعد التووزع ار ٍ 00 أن الشرط (١‏ ل مقيد للا”'ول 00 اجا وكأنه قبل : إنجثئتىؤ حالوعدى 
عليه واذا قأت: إن دخات 0 إن كامت 0 إن جاء اليك 0 حر ا حر جواب إن دخلت . وإن ْ 
دخلت ‏ وجوابه دليل جواب إن كلمت , وإن كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء ؛ والدليل على الجواب 
جواب قَْ المعنى ».والجواب متأخر فالشرط الثالكث مقدم وكذا الثاى فكأنه قيل : إن جاء فان كليت وان 
دخلت فلك حر فلا بعّق إلا إذا وقعتث هكذا غيئ 5 قلام م دظول:وهومذهب الشافعىءو ذكرالجصاص 
أن فها خلاذا بين جمد . وأبى يوسف » وليس مذهب الشافعى فقط والسماع يشهد له قال : 

إن تستغيثوا بنا إن تذغروا تجدوا. منا معاقد عر زائها كرم 

وله تضحاد الى انون وول بين القتولء: الكر ان اللؤعر والقرط الاخين وجرابة خران آنا 

والشرط الثاني وجوابه جواب الآول,فعليهذا لابءتي حتي يوجد هكذا ديخول ثم كلام مجن ,وقالبعضهم : 


5 تفسير روح المعأنى 

إذا اجتمءت <صل العتق منغير تريب وهذا إذا كان التوالى بلا عاطف فان عاطف بأو فالجواب للاحدهما 
دون تعيين نحو إن جثانى » أو إن أكرمت ز بدا أ<سنت إليك - وإنكان بالواو فالجواب لا . وإن ان . 
بالفاء فالجواب للثاتى , وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العطف وماتحن فيه هن المرون بالفاء 
وه رابطة لاجواب كالفا الثانية وما خرجناه عليه هو الذى ارتضاه جماعة هنهم اازعخشرى؛ومذهب الزجاج . 
وبعض الاحاة والاؤنة عليه أقل أن حتى الداخلة على هذه الملة حرف جرء وإذا متمحضة لاظرفية وليس فيها 
معنى الشرط ع والعاهل فا على التقدير الأول مارتاخص من معنى جواءما والمعنى )١(‏ (وابتلوا اليتائى) إلى 
وقت بلوغهم فاستحةاقهم دفع أدواهم الهم بشرط إيناس الرشد هنمم,وعبر فى البلوغ باذا وفى الإيناس بإن 
للفرق بينهما ظهوراً.وخفاءاً » وظاهر الآبة الكرية أنه لايدفع المهم ولو بلذوا مالم يونس منهم الرشد »وهو 
مذهب ااشافعى .وقول الا مامين » وبه قال مجاهد , فقد أخرج ابن المنذر ‏ وغيره عنه أنه قال : لايدفم إلى. 
. ألينهم ماله وإن شمط مالم يؤنس منه رشد, ونسب إلى ااشعى؛ وقال الا مام الاعظم.إذا زادت على سن البلوغ 
سبع ساين وهى مدة معدّيرة ف تعير الا<وال إذ الطفل كين بعدهأ و نوص بالعيادة م6 ف الحديث 5 يدفم اليه 
ماله , و إن لم يؤنسالرشد لآن المنعكان لرجاء التأديب فاذا باغ ذلك السن ول يتأدب انقطع عنه الرجاء غالبا 
فلا معنى للحجر بعده.وفى الكافى .والإمام الاعظم قوله تعالى : (وأتوا التاىأمو الحم) , والمراد بعد البلوغ 
فهو تنصيص على وجوب دفم المال بعد الباوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالاجماع ولا إجماع هنا فيجب 
دفم المال بالن ص والتعلق بالشرط لا يو جب العدم عندالعدم عندنا علىأن الشرط رشدنكرة فاذا صار اأشرط 
فى حم الوجود بوجه وجب جزاؤه » وأول أ-وال البلوغ قد يقارنه ااسفه باعتبار أثر (اصيا وبقاء أثره 
كبقاء عينه؛وإذا امتد الزمان وظبرت الخبرة وااتجربة لم يبق أثر الصبا وحدشضرب من الرشد لاعالة لانه . 

حال وال لبه فقد ورد عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : يتتبى لب الرجل إذا باغ خمساً وعشرين » 
وقالأهل الطباع : من باهم خمساً وعشر ين سنة فقد بام أشّدّه الاترى أنه قد يصير جداً صححاً فى هذا 
السن لان أدل مدة البلوغ اننا عشر حولا وأدنى مدد الملسعة أشهر 2« فى هذه اأدة يمكن أن بولد له أبن ْم 

ضعف هذا الام يولد لابنه ابن ه 

وأنت تعل ن الاستدلال بماذ كر من الاية على الوجه الذى ذكر ظاهر بناءاً على أن المراد بالا يتاء فيها 
الدفم , وقد م الكلام فى ذلك , واعترض على قوله : على أن الشرط الخ بأنة إذا كان هرمن القند كافياً 
5 يشعر به التنكير وكان ذلك حاصلا لا#الة ذلك السن ]اهو صر بح كلامه واستدل عليه بمااستدل كان 
الدفم حينئذ عند إيناس الرشد ‏ وهو مذهب الشافعى, وقول الامامين فلم يصح أن يةال: إن مذهب الامام 
وجوب دفع مال اليتيم اليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنسءغاية مافى الباب أنه يرقى خلاف بين الامام وغيره 
فى أن الرشد المعتير شرطأ للدفم فى الآية ماذا وهو أهر آخر وراء ماشاع عن الامام رضى الله تعالىعنه فى 
هذه المسألة وأيضاً إن أريد -بذا الضرب من الرشد الذى أشاراليه التنوين هوالرشدفى مصاحة الال فكونه 
لابد وأن يحصل فى سن خمس وعشرين سنة فى حيز المنع , وإن أريد ضرب من الرشد كيفها كان فهو على 
فرض تسلم حصوله إذذاك لابجدى نفعاً إذ الآية كالصرحة فى اشتراط الضرب الآاول.فقد قالالفخر: لاشك 





ااا ا 125200802060606 2 22222111110100 
)١(‏ تلخيص للممنى وإظبار لكون المقصود الجزاء أعنى الدفع وأن اممتحقاقهم الدفع لايتخلف عن البلوغ البنة 
عند تحةقي الشرط كبا في الكثيف ام منه و ' 00 ا 





مبحث ف( فان 1 نستم مهم رشدا فادفموا إلييمأموالهم)الخ .؟ 
أن المراد من أبتلاء اليتامى المأمور به ببَلاوْم فما يتعلق بمصالح حفظ المالىوقد قال الله تعالى بعد ذل كالامر ' 
(فان 1ذستم منهم رشدأ) فيجب أن يكون المراد فان1 نسم رشداً فى ضبط مصالحه فانه إن يكن المراد ذلك 
تفكك النظم ولم دق للبعض تعلق بالبعض ء وإذا ثبت هذا علمنا أنااشرط المعتبر في الآبة هوحصو ل الرشد 
فى رعاية مصالح المال لاضرب من الردد كيف كان » ثمقال : والقياس الجلى يقوى الاستدلال بالآية لآن 
الصى إمما منع منه الال لفقدان العقلالهادى إلى كيفية حفظ المالو كيفية الانتفاع به؛فاذا كانهذا المنىحاصلا 
ف الشاب والشيخ كانا فى م الصى فوجب أن يمنع دفع الال إلا إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه بيعل ماق 
التعليل السابق أعنى قونهم لآن المنع دان لرجاء التأديب الخ من النظر ولقوة كلام الخالف هذه المسألة ف: 
الضال ا نحزم كعادته مع سائر أنمة الدين على الإمام الاعظم رضى الله تعالى عنه.و تابعه فى ذلك سفهاء الشبعة 
0 سف الآوالى . وغيره - ولانى أن المسالة منالفروع؛وى لابن حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب 
والسنة ومتمسكهم فى ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العذكبوت ه 

ومن أمعن النظر فما ذهب أليه الإمام عم أن نظره رضى ألله تعالى عنه ذلك دقيق لان اليم بعدأن بلغ 

مبلغ الرجال واعتبر إممانه و كفره وصاد مورد الخطابات الاله-ية والتكاليف الشرعية وسلٍ الله تعالىاليه 
تقسه يتصرف بهاحسب ا+تياره المترتب عليه المدحوالذم والثواب والعقاب كان مام مألهعنه وتصر ف الغير 
به أشبه الاشياء بالظلمى ثم هذا وإن اقتضى دفع المال اليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس 
وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخر نا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن الشفه 
ومافيه تبذير المال وإفساده , ونظير ذلكمن وجه أخذ أمو ال البغاة وحبسها عنهمليفيئوا » واعتبرت الزيادة 
« مرؤ اأولادم بالصلاة ومم أبنا سبع سنين وضربو مم عليها وهمأبناء عشر سنينوفرقوابينهم ف المضاجع»إلاأنا 

اعتبر نا الأقل لآنه واف فى الغرض غالبا . ولا يرد أن المتع يدو رمع السفه لأانا لانسم أنه يدور مع السفه. 
مطلقاً بل مع سفه الصبا ولانسم بقاءه بعد تلك المدة على أنالتعليق بالشرط لايوجب العدم عند عدمهعندنا 
فأصل الدوران حيلةذممنوع.وعلىهذا لامعنى للتشنيع على الا مامالاعظمر ضى التهتعالىعنه فواذهب اليه.و يؤيد 
مذهبه أيضاقوله تعالى : ( ولا تاوما ثرا فا وبدارا أن يكيروأ عفانه مشير إلى أنه لابمنع مالاليتيم عنه 
إذا كبر ؛إذ المعنى لاتأ كلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرثم بأن تفرطوا فى إنفاقها وتقولوا ننفق 6 نشتهى. 
قبلأن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بام سفيها بماتقدم للاتقدم ‏ فافهم ذاك والله 
تعالى يتولى هداك 0# ا 

١‏ والاسراف الاصل تجاوز الحدالمباح مام يبح وربا كان ذلك فالافراط ( وربما وان ف التقصير غير 
أنه إذا أن فالافراط منه يقال:أمرف يسر ف إمرافا., إذا دان فى التقصير يقال: سر ف يسرفسرفا ويستعمل 
بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلا ؛ والمبادرة المسارعة وهى لاصل الفعل هنا وتصم المفاعلة فيه بأن 
دادر الولى أخذ مال اليم واليتهم يبادر نزعه منه ,وأصلها 6اقيل : من البداروهو الامتلاء ومنه البدرلامتلائه. 
نوداًء والبدرة لامتلاثها بالمال, والبيدر لامتلاثه بالطعام و الاممانالمتعاطفانمنصو بان عبل الحال ذا أشر نااليه» 
دقيل: إنهما مفعول لما و الجملة معطوفة على - ابتلوا - لاعلىجوا ب الشرط لفساد المعنى لآن الآول بعدالبلوغ . 








0 تفسير روح المعاتى 
وهذا قله »و ي(كبروا ( بفتح اليأء الموحدة من باب علم إستعمل 2 البن 6 وأما بالضم فهو ف القدرة 
والشر ف » وإذا تعدى الثانى بعلل ذان المشقة نحو كبر غليه كذا و تخصيص الكل النىهو أساس الانتفاعوتكثر 
الحاجة اليه بالنهى يدل على النهى عن غيره بالطريق الآوى » وفى الجملة تأ كيد للامس بالدفع وتقريرلاو »بيد 


2 
لس عر سم سس هّ سوم وسهة ٠.‏ 


لما بعدها من قوله تعالى : ومن كان عنيا فليستعفف ) الخأى ومن كان دن الاولياء والاوصياء ذا مال 
فليكف نفسه ع نأل مالاليتيم ولينتفع ما[ ناه الله تعالى من الغنى » فالاستعفاف كف وهو أيلغمنالعف» 
وفى النختار يقال :عف عن الحرام يعاف بالكسض عفة وعفا وعفافة أى كف فهو ءف وعفيف والمرأة عفة 
وعفيفة»وأعفه الله تعالى , واستعف عزالمسألة أىءف, و تعفف تكاف العفة,وتفسيره بالتنزهكما يشير اليه 
ولام البعض بيان لحاصل المعنى بإر وَمَن كن ) من الاولياء والاوصياء ل( كديرا فيصل بالمُروف ) بقدر 
حاجتهالضرودية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء . وقتادة » 

وأخرج ابن المنذر . والطبرانى عن ابن عباس أنه قال : يأكل الفقير إذا ولى مال الينم بقدر قيامهعلىماله 
ومنفعتهلهمالم يسر ف أويبذر » وأخرج أحمد . وأبو داود . والنساتق . وابنماجهعن ابنعمر سأل النى بإلكة 
فقال : ليس لى مال وإنى ول يم فقال: كل من مال يتيمك غير هسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى 
مالك ماله » وهل يعد ذلك أجرة أم لا ؟ قولان ؛ ومذهبنا الثانى ؟ا صرح به المصاص فى الاحكام » وعن 
سعيد أبن جبير . ومجاهد . وأى العالية . والزهرى وعبيدةالسلياق . والياقر رضى الله تعالى عنهم . وآخرين 
أن للولى الفقير أن يأكل من مال اليم بقدر الكفاية على جهة القرض فاذا وجدميسرةأعطى مااستةرض » 
وهذا هو الآكل بالمعروف وو يو يدهم أخر جهعيدينحميد . واءنأبى شيية . وغيرهمامن طرقعنعمرنالخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : إلى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة مال اليد إن استغنيت استعففت وإن 
احتجتأخذتمنه,المعروف فاذا أيسرتقضيت » وأخرج أبوداود ٠‏ والنحاس ؤلاهما فالناسخ . وابنالمنذر 
من طريق عطاء عن أبن عباس رطى الله تعاى عنهما أنه قال : ( ومن كان فقيراً ) الآية نسختها ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتلى ظلاً ) الخ » وذهب قوم إلى إباحة الآكل دون الكسوة » ورواه عكرمة عن ابنعباس؛ 
وزعم آخرون أن الآية نزلت فى حق اينم ينفق عليه من ماله حسب حاله ‏ وح ذلك عن تحى بن سعيد 
وهو مردود ‏ للآن قوله سبحانه : ( فليستعفف ) لايعطى معنى ذلك , والتفئيك ما لا ينبغى أن يخرج عليه 
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سسهكرة سام ه 


النظمالكر بم( فَادَا دقعم بم أيهاالاولياءوالاوصياء ل« لهم 4 أىاليتاى بعدرعايةماذكر ا كم « اموطم» 
التى تحت أيديك » وتقديم الجارواجرورعل المفعول صر يح للاهّام به (ر َاشهدوأ علّهم ) بأن ققضوها 
وبرئت عنها ذم ل أن ذلكأ بعد عن التهمة وأنق للخصومةوأدخل فى الآمانة وهو أم ندبعندنا » وذهب 
الشافعية ٠.‏ والمالكية إلى أنه أهمس وجوب ا واستدلوا بذلك على 9 الهم لا.,صدق بقوله قُْ الدفم يدون بينة 


ل مه س8 
. 


ر وكفى بالله يا 4 أى شهدا قَالْه السدى 2« وأخرج ابن ألىحاتم عنسعيد بن ججير أنمعنى (وكفى 
يأيله حدما ( أنه لاشاهد أفضلمن ألله تعالى فا يم ويينهموهذا موافق لمذهينا ىُْ عدم لزومالبينة »وقيل: 
إن المعنى ( وكى ) بهتعالممحاسياً لم فلاتخالفوا ماأمتم به ولاتجاوزواماحد لكم ولايخفى موقع ا لحاسب 
هنا لان الوصى تحاسب علىمافيده , وفىفاعل ( كفى ) 6 قالأبو البقاء : وجهان , أحدهما أنمالاس الجليل» 


الكلام من باب الأشارة فى (ياأسما الناس اتقوا ربكم ) الخ ا 
والباء زائدة دخلت لتدل عل معني الام فالتقدير ١‏ كتفوا بالله تعالى , والثانى أن الفاعل مضمر والتقددر 
( كفى ) الا كتفاء باللهتعالى » فاللهعبى هذا فىموضع نصب على أنه مفعول به و ( حسياً ) حال » وقيل : 
تمبيز ' ) وكفى ( متعدابة إلى مفعول واحد عد السمين 6 والتقدير وكفاكم ألله حسداً: وإلى مفعو لبن عند 

هذا ( ومن باب الإشارة ) ( ياأمها الناس اتقوا ربم ) أى اجذروه من المخالفات والنظر إلى اللاغبار 
والزموا عهد اللازل حين أشهدم على أنفسكم (الذى خلقم دن نس واحدة) وهى الحقيقة الجمدية وتعبير 
. عنها أيضاً بالنفس الناطقة الكلية التىههى قلب العالموبا تدم الحقيقى الذى هوالاب لآدم؛و إل ذلك أشارسلطان 
العاشقين ابن الفارض قدس مره بقوله على لسان تلك الحقيقة ‏ 
وإ وإن كنت ابن آدم صورة فل فيه معنى شاهد بابوق 
( وخلق منها زوجها ) وهى الطبيعة أو النفس الحروانة الناشئة منها, وقد خلقت من الجهة التى تلى عالم 
الكون وهو الضلع الايسر المشاراليه فى الخبرىو قد خصت بذلك لإانها أضعف من الجهة التى تلى الحق (وبث 
منهمارجالا كثيراً ) أىكملين يلون إلى أبهم (و نساءاً) ناقصين يلون الأمهم(و اتقوا الله الذى تساءلونيه) 
فلا تشتوا لانفسم وجودأ مع وجوده لاله الذى أظهر تعيناتم بعد أن لم دكونوا شيئا مذ وراواتدوا 
الارحام أىاجتنبوا مخالفة أوليائى وعدم محبتهم فان من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعتهفالار-ام الحقيقية 
هى قرابة المبادى العالية ( إن الله كان عليكم رقيباً ) ناظراً إلى قلو بك مطلعاً على مافيهافاذا رأى فا الم ل إلىالسوى 
وثم يتامى القوى الروحانية المنةطعينعن تربية الروح القدسى الذىهو أ بوثم (أمواهم) وهى حو قهم من الكالاات 
(ولاتنبدلوا الخبيث بالطيب) بأن تعطوا الطيب منالصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخييث منها وتتصفوابه 
(ولاتألوا اموالهم إلى أموالك) بأن تخلطوا الحق بالراطل (إنه كانحوباً كبيراً) أىحجاباً عظما (وإن خفتم 
أن لاتقسطوا) أى تعدلوا فى تريبة يتامى القوى (ذانكحوا ماطاب لكر دن النساء مثنى وثلثور باع) لتقل 
شهواتم وتحفظوافروجمم فلساتعينوا بذلك على التربة لا حصل لكم م التزكية عن الفاحشة (فانخفتم أن 
. لاتعداوا ) بين النساء فنقعوا فى نحو ماهربتم منه (فواحدة) تكفيكم فى تحصيل غرضكم )١(‏ (وآ توا النساء 
صدقاتهن ) مهودهن (تحلة) عطية من الله وفضلا , وفيه إشارة إلى ااتخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء 
والكرم ؛ وذلك من جملة مايربى به القوى (فان طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) ولاثأنفوا 
وتنكبرواعزذلك وهذا ايضأ نوع من التربية لمافيه من التخلية عن الكبر والآانفة والتحلية بالتواضع والشفقة 
(ولاتؤنوا السفهاء أمو الكم) أى لاتودعوا الناقصين عن مراتبالكيال أسرارم وعلومكم (التى جعلالله لكم 
قياما وارزقوثم فيها) أى غذومم بشىء منها (وا كسوم) أى حلوثم (وقولوا لهم قولا معروفا) لينقادوا إليم 
ويسلبوا أنفسهم بأيدهم (واتلوا اليتامى) أءّ اختبروثم 6 ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من السائر ين (حتى 
إذا بلغوا النكاح) وصاحوا للارشاد والتربية (فان 1 نستم منهم رشداً ) أى استقامة فى الطريق وعدم تلون 
(فادفعوا اليهم أموالهم) الى يستحقونها من الاسرار التى لاتودع إلاعند الاحرار ه 


)0( قوله : (واتوا) الخ سقط من خط المؤاف قيلها أ مايايكت أمانكم.) الخ أه مصححه و 
00 ( لاا سج ع - تفسير روح امعانى ) 
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دا تفسير روح المعاق 

والمراد إيضاء الكل مرن الششيوخ أن تخلفوا و يأذنوا بالارشاد من يصاح لذلك منالمر يدي نالسالكين 
عل أ يدهم ( ولاتأكلوها) أى تنتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أنيكيروا) بالتصدى للارشادفان 
ذلك من أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة رومن كان منكم غنياً) لله لايلتفت إليضروراتالحياة أصلا 
(فليستعفف) عا للمريد (ومن كان فقيراً) لاتحمل الضرورة (فلبأكل) أى فلينتفع بم للمر يد (بالمعروف) 
وهو ماكان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم الهم أموالهم فأشهدوا عليهم) لله تعالى وأروآح أهل الحضرة وخذرا 
العهد علييم برعاية الحقوق مع الحق والخلاق ) 3 بألله عيندا ( للآانه ا موجود الحقيقى والمطلع الذى يعلم 
خائنة اللأعين وماتخق الصدور , وهو حسبنا ونعم الوكيل (ر لجال تصيب ها ترك الولدان والأقربون 6 
شروع ف بيان أحكام المواريث بعك بيان أموال اليتامي المنتقلة إلمم بالارث 2 والمراد من الرجال الاولاد 
الذكور» أو الذكور أعم من أن يكون كبارا أوصغاراً » ومن الآقربين الموروثون , ومن الوالدين مالميكن 
بواسطة ؛ والجد والجدة داخلان تحت الأقربين,وذكر الولدان مع دخوله أيضاً اعتناءاً بشأنمما, وجوز أن 
يراد من الوالدينماهو أعم من أن يكو نبواسطة أو بغير ها فيشم لالجد والجدة,واعترض بأنه يازم توريث 
أولادالآولاد مع وغوه الأو لذه عزواحت أن عدم التوريث هذه الصورة معلوم من أم آخر لايختى » 
والنصيب الحظ كالنصب باللكسر و تمع على أ نصياء وأنصية #د-ملن: - ف ) مم ( متعلقة بم<ذوف وقم 
صفة للدكرة قبله أى نصيب كائن ( مما ترك ) وجوز تعلقه بنصيب » 

27 وللنسا .ء تصيبما رَلهَ الولدان وَالَْكْربُونَ ) المرادمنالنساءالبنات مطلقء أو الاناث كذلك» 
وإيراد حكبهن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعي ف أحكام السالفين بأن يقال للرجالو النساء نصيب الخ 
للاعتناء ‏ 6 قالشيخ الاسلام 2 يأ مهن والإيذان بأصالمن فى استحقاق الارث ,2 والاشارة من أو لاللاص 
[لىتفاوت مابيننصيى الفر يقينوالمبالغةفى [بطا لحك الجاهلية فانهم ماكانوا يورثو نالنساء والاطفالويةولون: 
إما يرث من حارب ويذب عن الخوزة » وللرد علهم نزلت هذه الآأية - كا قال ابن جبير . وغيره - وروى 
أن أوسينثابت » وقيل : أوس بنمالك » وقيل : نابت بن قيس » وقيل : أوس بن الصامت ‏ وهو خطا - 
لانه توق فى زمن خلافة عثمان رضى اللهتعالى عنه مات وترك ابنتين وابنا صغيراً , وزوجته أم كة ع وقيل : 
بنت كة » وقيل : أم كلة 3 وقيل : أم لثومخاء أبناءعهخالد 6 أو سويك : وعرفطة 2 أو قتادة . وعرجةفاخذا 
ميراثه له فقالت امس أته لها : تزوجابالابنتين وكانت مهما دمامة فأبيا فأنت رسول الله صلى الله تعالىعليه وسم 
وأختيرنه اير قال سول ألله صلى الله تعالىعليهو سلم :» ماأدرى ماأقول ؟ ؤنزات ) للرجال تنصيب ( الآية 
فأرسل صلىالتهتعالى عليهوسلٍ إلى ابنى العم فقال : لاضحرك من الميراث شيئاً فإنه قد أنزل على فيه ثئ أخبرت 

ْ فه أن للذكر والاتثق نصيباً “م نزل بعد ذلك ( ويستفتونكؤالنساء ) إلى قوله : ( عليماً ) “م نزك ( يوصيم 
ألله فأولادكم) إلى قوله : ( والله علم حكم ) فدعى 0 بالميراث ذاعمطى المرأة العن وقسم مابقى بين 
الا ولادالذ كرمثلحظ الانشيينوم نعط أبى العم ا ع2 وف بعض طرقه - أنالميت خلف زوجة . وبشن . 
وابنى عم فأعطى نيلي الزوجة القن . والبنتين الثلثين . واببى العم الباق - » 

إذوىالقرابة النسبية والسبية جعلالآية متضمنة لحم الزوجوالز وجة واستحقاق كلمنهما الإرثمنصاحيه» 


"1 : مبحثف ( مما قل منه او ذثر نصيبا مفروضا ) الخ‎ ٠ 
ومنلم يذه بإلى ذلك وقال:إنالاقربين خاص بذوى القربة النسبية جعلفهمالاستحقاق كفهمالمقدارالمستحق‎ 
ما سيأتىمن الآ.ات»وعال الاقتصار على ذكر الأ ولادوالبنات هنا بمزيد الاهتهام بشأناليتااى واحتج الحنفية.‎ 
والامامية بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قالوا : لآن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين‎ 
فوجب دخولهم تحت قوله سبحانه :(للرجال )الخ غاية مافى الباب إن قدر ذلك النصيب غير مذ كور فى هذه‎ 
الية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لاصل النصيب بها ووأما المقدار فستفاد من سائر الدلائل * والاماميةقةط‎ 
على أن الانساء عليهم الصلاةوالسلام يودثون كغيرمم »وسماق إن شاء اللهتعالى قريبا رده على أتم وجه م‎ 
اهَل من أو حكثر 4 بدل من ما الآخيرة باعادة العامل قبل م ولعلهم إما لم يعتبروا كون الجار‎ ( 
» والمجرور بدلا منالجار اجرور لاستلزاءه إبدالهن  منقن - واتحاد اللفظ ف البدل غير معهود‎ 

وجو زأبوالبقاء كون الجاروالجرور حالا من الضمير الحذوف ف (ترك)أىما تركه قليلا أ وكثيراً أوهستةراً 
ما قل" »ومثلهذا القيد معتير فى الجملة الآولى إلاأنه لم يصرح به هناك نعو يلا على ذ كره هنا ,وفائدتهدفع توهم 
اختصاص بعض الاموال ببعض الورثة كالخيل و لات الحرب للرجال » وبهذا يرد على الامامية لانهم يخصون, 
أكير أبناء الميت من تر كته بالسيف , والمصحف ٠.‏ والخاتم . واللباس البدنى بدون عوض عند أ كثرمم,* 
وهذا من الغريب كعدم توريت الزوجة من العقادمع أن الآبة مفيدة أن لكل من الفريةينحق امن كلماجل 
ودقووتقديم القليل على الكثير من باب (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) ( نتصيسا مهروضاً ١|‏ ) 
نصب إما على أنه مصدرم ؤكد بتأويلهبعطاء ووه من المعانى المصدر يةوإلا فهو اسم جامد و نق لعن بعضهم 
أنهمصدر .وإماعلى الحالية من الضمير المستترفى(قل)و( كثر) أو فىالجار والمجرود الواقع صفةءأومن نصيب 
لسكون وصفه بالظرف سوغ بجع الحال منهأومن الضمير المستتر فى الجار وامجرور الواقغ خبراً إذالمعنى ثبت 
لم مفروضا نصيب وهو <ينئذ حال موطتئةوالحال فى الحقيةة وصفه ,وقيل:هومنصوب عبىأنه مفعول بفعل 
محذوف والتقدير أوجب لهم نصيباءوقيل: منصوب على إضمار أعنى ونصبه على الاختصاص بالمعنىالمشهور 
ما أذكره أبو حيان لنصهم على اشتراطعدم التنكير فى الاسم المنصوب عليه »والفرضةالضرب-التوقيت 
وهنه (فن فرض فين الحج)والحز فى الشيئكالتفريض وماأوجبه الله تعالي والمفروض سمى بذلك لآنله معام 

وحدوداً » ويستعمل بمعنى القطع »ومنه قوله تعالى : (لأتخذنَ من عدادكنصيبا مفروضا )أىمةتطعا محدوداً 
فى الصحاح ففروضاهنا إما بمعنى مقتطعا محدوداً 66 فى تلك الآية , وإما بمعنى ماأوجبه الله تعالى أى نصيبا 

أوجبه الله تعالى لهم ٠‏ ظ 
وفرقالحنفية بينالفرض والواجب ,أن الفعل غير الك ف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحي ثبتهض تركه 

ف جميع وقته سما للعقاب إن ”بت بقطعى ؛ ففرض كقراءة القرآن فى الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ( فاقرءوا 

ماتيسر منالقرآن ) وإنثبت بظنى فهو الواجب وتعيين الفانحة الثابت بقوله يََتةَ : ه لاصلاة إلابفاتحة 

الكتاب » وه وآحاد ؛ ون الفضيلةحتم ل ظاهر . وذهب الشافعية إلى ترادفهما » واحتج كل لمدعاهبمااحتجبهى 
والنزاععلىماحةقى الاصدول لفظى قالهغير واحدء وقال بعض الحققين : لانزاع لاشافعىف تفاوت مفهوى 
الفرض والواجب فى اللغة ولافي تفاوت مائبت بدليل قطعى ‏ ك.كم الكتاب ‏ ومائبت بدليلظنى - كحم 
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خبر الواحد فى الشرع ‏ فان جاحد الأول كافر دون الثاتى » ونارك العمل بالاول مؤلا فاسق دون الثانى» 
وإنما يزعم أن الفرضي والواجب لفظان مترادفان منةولان عن معناهما اللغوى إلى معنى واحد هو مايمدح 
فاعله ويذم نار فاشرعاسواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى » وهذا مجرداصطلاح ء فلامعنى للاحتجاجبآن التفاوت 
ببن الكتاب وخبر الواجد موجب للتفاوت بين مدلولهما ؛ أو بأن الفرض ف اللغة التقدر والوجوب هو 
السقوط , فالفرض ءلم قطعاً أنه مقدر علينا,والواجب ماسقط علينا بطري قالظن ولا يكو نالمظنون مقدراً ولا 
المعلومالقطعى ساقطاً علينا عل ىأ نللخصم أن يقو ل : لو سل ملاحظة المفهوماللغوىفلا نسم امتناع أن يبت كون 
الثئّ مقدراً علينا بدليل ظنى » وكونه ساقطاً علينا بدليل قطعى » ألا ترى أن قولحم : الفرض أى المفروض 
المقدر فى المسسمهو الربع » وأيضاً الحقأن الوجوب ف اللغةهوالثبوت ؛ وأما مصدر الواجب بعنى الساقط 
والمضطرب إتما هو الوجبة والوجيب » ثم استعال الفرض - فها ثبت بظنى , والواجب فما ثبت بقطعى - 
شائع مستفيض كقوطهم : الوئر فرض » وتعدي ل الآركانفرض و نحوذلك ٠‏ ويسمى فرضأ عمليا » و .كقوهم: 
الصلاة واجبة . والركاة واجية » ونحوذلك ؛ ومنهناءءلم سقوط ذلام بعض الشافعية فى رد استدلال الحنفية 
بما تقدم على توريث ذوى الارحام بان الواجب عند الحنفية ماعلم ثبوته بدليل مظنون » والمفروض ماعلم 
بدليل قاطع'. وتوريث ذوى الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق , فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه 
. السقوط ظاهز غنى عن البيان » 

واحتج بعضبم بالاية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لميسقط حقه وهومذه ب الامامالأعظم رضى 
لله تعالى عنه و وإدَاحضر القسمة ) أى قسمةالتركة بين أر بابهاوهى مفعول به ووقدمت لانهاالمبحوث عنها 
ولآنفى الفاعل تعدداً فلوروعىالترتيب يفوت تجحاذب أطراف الكلام»؛ وقيل: قدمت لنكو نمام الحاضرين 
فى اللفظ ‏ أنها أمامهم فىالواقع , وهى نكتة للتقديم لم أرمّن ذكرها من عداء المعانى ( أو لوأ ارق © 
من لابرث لكونه عاصبا محجوبا أو لكونه من ذوى الارحام » والقرينة على إرادة ذلك ذ كر الورثة قبله 
) واليتَاى ومسا كين ) من الاجانب ( فأرزقوم منّْه ) أىاعطوهم شيئآً منالمال؛أوالمقسوم المدلول 
عليه بالقسمة وقيل: الضمير لا وهو أمس ندب كلف به البالغون منالورثة تطييباً قلوبالمذكورينوتصدقا 
عليهم , وقيل: أ وجوب , واختلف فى نسخه فقى بعض الروايات عن ابن عباس أنه لانسخ والآية محكمة 
وروى ذلك عن غائشة رضى الله تعالى عنها »> 

وأخرج أبو داود فى ناسخه٠واين‏ كك حاتم من طريق عطاء عن أبن عباس أنه قال: (وإذا حضر القسمة) 
الآية نسختهاآية الميراث مجعل لكل إنسان نصيبه مماترك (ما قل منه أو كثر ) » 

وحكى عنسعيد بنجبير أن المراد من أو لىالقرن هنا الوارثون , ومن (اليتامى والمسا كين) غيرالوارثين 
وأن قوله سبحانه : (فارزقوهم منه) راجع إلىالآرلينءوقوله تعالى :( وقولوا هم قولامعروقا م ) راجع 
للا "خرين وهو بعيد جداً , والمتبادر ماذكر أولا وهذا القول للمرزوقين من أولك المذكورين,والرادمن 
القول المعروف أن يدعوا لهم ويستقلوا ماأعطومم ويعتذروا من دلك ولا يمننوا عليهم » وقوله سبحانه : 
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( وحْش ادبن لو تر كرأ من خَلفهم دري ضما افوا عَم 6 فيه أقوال : أحدها أنه أمر للاوصيابآن . 


مبحث فى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا )الح 1" 
مخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم فيفعلوا مع اليتامى ماحبون أن يفعل بذرارهم الضعاف بعد وفاتهم» 
وإلمذلك يشير كلام ابن عباس»فقد أخرج أبن جرير عنه أنه قالق الآية : يعنى بذلك الرجلعوت وله أو لاد 
صغار ضعاف خاف علهم العولةو الضيعةويخاف تعدة أن لايحسن اليهم من يلمهم يقول : فان ولى مثلذريته 
ضعافاً يتانى فليحسن الهم ولايأكل أموالهم ( إسرافا وبداراً أنيكيروا ) والآيةعلى هذا مرتبطة بما قبلها لآن 
قولهتعالى: ( لارجال) الخ فمعنى الآمرللورثة أىاعطوهم حقهم دفءاً لآمر الجاهلية وليحفظ الأوصياءماأعطوه 
وخافوا علهم م6 خافون على أو لادمم وقيل فى وجه الارتباط : إن هذا وصية للاوصماء حفظ الأيتام بعد 
ماذكر الوارثينالشاملين للصغار والكبار علىطريق التتميم » وقيل : إن الآية مرتبطة بقوله تعالى : ( وابتلوا 
اليتاى ) » وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من العوّاد عند الإيصاء بأنيخشوا دهم أو يخشوا أولادالمريض 
و يشفقوا علمهم شفقتهم على أولادمم فلا يتركوه أن يض بهم بصرف الال عنهم » ونسبنحوهذا إلىالحسن. 
وقتادة . وتجاهد ٠.‏ وسعد بن جنر » . 
وروى عن ابنعباس أيضا مارو يده, ققد :أخرج 'بنأنى حاتم ٠‏ والبيهقى عنهأنه قال فى الآية:يعنىالرجل 
حضر ه الموت فال له:تصدق من مالك وأعتقواعط منهفى سبيل الله فنهوا أن ,يأمروا بذ لك يعنى أن من حضر 
م مريضا عند الموتفلا يأمره أن ينفقمنماله فىالعتق. أو ف الصدقة . أو سبي ل الله ولكن يأمره أنيسين 
مالهوماعليهمندين ؛ ويوصى مزماله لذوى قرابته الذين لايرو ن يوصى لهم بالخنسء أو الربع, يقول :أليس 
أحدع إذاماتو له ولدضعاف -يعنى صغار -لايرضى أن يتركهم بغير مال فيكو نواعيالاعلىالناس ؟ فلا ينبغى 
ل أن اموه بما لاترضون به لانفسم ولاولادم ولكزقولوا الحقمن ذلك .وعلى هذا يكون أول الكلام 
للائوصياء وما بعده للورثة ورهذا للاجانب بأن لايتركوه يضرم أولا يأمروه بمايضر ء فالآية مرتبطة مما 
قبلهاأيضا , ونالتها أنهأم للورئة بالشفقة علىمن حضر القسمةمن ضعفاءالأقارب واليتااىوالمسا كين متصورين 
أنبم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعاذا مثلهم.هل يؤزون حرمانهم » واتصال الكلامءلىهذابما قبله ظاهر 
لانه حث على الايتاء لهم وأمرهم بأن نخافوا منحرمانهم كا مخافون هنحرمان ضعاف ذريتهم » ورابعها أ 
للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية . وقد روى عن الساف أنهم كانوايستحبو نأ نلاتبلغ الوصية 
الثلث ويةولون : إن الخنس أفضل من الربع والربع أفضلمن الثلثووورد فى الخبرما يو يده وعلىهذافالمراد 
من ( الذين ) المرضى . وأصحاب إلوصية أمرلثم بعدم الاسراف فى الوصية خوفا على ذريتهم الضعاف » 
والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل مال اليتائى بعده تخويفا عن أخذ مازاد من 
الوصية فير تبط به .ويكؤن متصلا بما قبله تتميها لامر الأاوصياء .والورثة بأمر مرضى المؤمنين » وهذاأ بعد 
الوجوهو أ بعد منه ماقيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة علىذوى القربى بأن لايقول للمريض لاتوص 
لأقاربك ووفر على ذريتك , وأبعد من ذلك القول :بأنه أمر للقاسمين بالعدلبينالورثة فى القسمة بأن لايراعوا 
الكبير منهم فيعطوه الجيد منالتر كة ولايلتفتوا إلى الصخير واو بما ففحيزه صلة الموصول6 قال غير واحدء 
ولما كانت الصلة يحب أن تسكون قصةمعلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا :إنهاهنا كذ لكأ يضاوآن 
المعنى (وليخش الذين ) حاللهم وصفتهم أنهم لوشارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ه 
وذهب الاجهوري . وغيرءإلى أن ( لو ) بمعنى إن فنقلبالماضي إلى الاستةبال , وأوجبوا حمل (تركوا ) 
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علا اشارقة ليصيرو قوع (خافوا) جزاءاً له ضرورة أنه لاخوف بعد حقيقة الموتوترك الورثة » وفىترتيب 

الام على الوصف المذكور فيحيز الصلة المشمعر بالعليةإشارة إلى أن المقصودمن الام أن لايضيعوا اليتائى 
حتى لاتضيع أولادم » وفيه تمديد لحم بأنهم إنفعلوه أضاعاشأولادهم , ورمز إلى أنهم إنراعوا الام حفظ 
لله تعالى أولادهم » أخرج ابن جرير عن الشيبانى قال : كنا فى القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد املك وفينا 
أبن محيريز . وابن الديلى . وهافىء بن كدوم لجعلنا نتذاكرمايكون فى آخر الزمان فضقت ذرعا ماسمءت فقات 
لابن الديلى : ياأبا بشر يود أنه لا.يولد لى ولد أبداً فضرب بده على منكى وقال : يان أخى لاتفعل فانه 
ليست من نسمة كتب الله أن تخرج من صاب رجل إلا وهى خارجة إن شاء وإن أبى , ثمقال : ألا أدلك 
عل أمر إن أنت أدركته بحاك الله تعالى منه وإن تركت ولد من بعدك حفظهم الله تعالى فيك ؟ قلت : بلى 
فتلا ( وليخش الذين ) الآية , وفى وصف الذرية بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن ( من خلفهم ) 
ظرف لتركوا » وف التصر يح به مبالغةفى تهويل تلك الحالة , وجوز أن يكون حالا من ( ذرية ) و ( ضعافا ) 
ا قال أبو اليقاء : يقرأ بالتفخم على الاصل و بالإمالة لأجل الكسرة . وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه 
مكسور مقدم ففيه انحدار » و كذلك ( خافوا ) يقرأ بالتفخم على الأصلو بالامالة لآن الخاء تنكسر فىبعض 
الاجر الو ةوسك ورراري سعد ان وطاق وات ود واد ( ليقو شه )4 فذلك 
والفاء لترتيب مابعدها علىماقبلهاو ما أمرمم سبحانه بالتقوى اأتى فى غاية الخشية بعدماأمرجم مها مراعاةللمبداً 
والمنتهى ومالم ينفع الأول بدونالثانى لم يقتصر عليممعاستلزامه له عادة ( وَلْبهُولوأ ) لليتلى » أو للمريض» 
أو لحاضرى القسمة , أوليةولوافالوصية ( ولا سديداً © ) فيةولالوصى لليتيم مايقول لولده منالقول 
اميل الهادىله إلى سن الآداب و اسن الأفعال , ويةوعائد المريض مايذكره التوبة والنطق بكلمة الشهادة 
وحسن الظن بالله » ومايصده عن الاسراف بالوصية وتضييع الورثة , ويةول الوارث لحاضرالقسمةمايزيل 
وحشته , أوبز يد مسرتهويقو[الموصىفى إيصائه مالا يؤدى إلىتجاوز الثلث » والسديد ‏ علىماقالالطبرسى- 
المصيب العدل الموافق للشرع . وقيل : مالاخلل فيه , ويقال سد قوله يست بالكمر إذا صار سديداً » وأنه 
ليسد فى القول فبو مسد إذا كان يصيب السداد أى القصد , وأ سديد وأسد أى قاصد , والسداد بالفتتم 
الاستقامة والصواب , وكذإك السدد مقصور منه ء وأما السداد بالكسر ذاليلغة » ومايسد به » ومنهقوطم , 
فيه سداد من عوز ‏ قاله غير وأحد ‏ وفى درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يةولون : سداد من عوز 
فيفتحون السين ‏ وه وحن والصواب الكسرء وتعقبه ابنبرى بأنه وهم فان يعقوب بن السكيت سوىبين 
الفتتم والكسرفإضلاح المنطق ف باب فعالو ذعال معنى واحدء فقال : يقال سداد من عوز وسداد وكذا 
حكاءابن قتيبةفى أدب الكاتب ؛ وكذا فى الصحاح إلا أنه زادوالكسرأفصم , نعم ذكر فيها أنسداد القارورة 
وسداد الثغر بالكسر لاغير » وأنشد قو لالعرجى : 

أضاءوق وأى فى أضاعوا ليوم كرمبة ( وسداد ) تعر 


مسا اير 


فليحفظ و إنالدينيا كلو ن أموال السَمىظلاً 4 استئناف جن به لتقرير مافص[منالاوامر والنواهى 
و(ظلبا) إما حال أي ظالمين » أومفعول لأجله .وقبل :منصوب على المصدرية أي أكل ظل على معنأ كلا على 


مبحثف(إنما يأ كلون فبطونهم نارأ) 56 
وجهه؛ وقيل . على القييز وما علق الوعيد على الأعل بذاك لانه قد يأكل مال اليم على وجه الاستحقاق 
لاجرة والقرض مثلا فلايكون ظلياً, و 0 ظالما .وقيل: ذكر الظلم للتأ كيد والبيان لآ نأكل مال اليتيم 
لايكون إلا ظليا ومن أخذ مال اليتم قرضا أو أجرة فقد أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتهم . وفيه منعظاهر ٠‏ 
2 عا 0 ف 550 ) أى ملء بطونهم ؛ وشاع هذا التعبير فذلك » و5“نه مبنى على أنحقيقة 
الظرفية المتبادرمنها الاحاطة بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكو ن لفل ف البطن ملء البطن وف بعض 
اللطندونه .وهو المراد فى قوله: 

كلوا فى (بعضبطنكى) تعفوا فاززمانكم زمن خميص 

ولا يناف هذا قول الاصوليين : إن الظرف إذا جر ب لايكون بتهامه ظرفا مخلاف المقدرة فيه » فنحو 
سرت يوم اليس لهامه وفى يوم انيس لغيره » فقّد قالعصام الملة : إن هذا مذهب الكوفيين » واليبصرريون 
لا.يفرقون بينهما ؟] بين فى النحو , وقال شهاب الدين: الظاهر إن ماذكره أهل الأصو لفيا يصمح جره بق ونصبه 
على الظرفية » وهذا ليس كذلكلانه لايقال: أكل بطنه بمعنى فى بطنه فلي سما ذكره أه لالأصول فى ثئّووهو 
مثل جعلت المتاع فى البيت فهو صادق بملئه وبعدمه لكن الأصل الأول 6 ذكروه »ه 

دجوذ أن يكون ذكر البطون للتأ كيد والمبالغة 6 فى قوله تعالى: (يقولون بأفواههم ماليس فى قلويهم) 
والقول لايكون إلا بالفم » وقوله تعالى: (و لكن تعمى القلوب التى فىالصدور) والقاب لا يكو نإلافىالصدر» 
وقوله سبحانه: (ولاطائر يطير يحناحيه) والطيرلايطير إلاتجناح » فقد قالوا: إنالغرض من ذلك كله التأ كيد 
والمبالغة.“مالمظروف هنا المفعول أىالمأ كول لاالفاعل , وتحقيق ذلك عل مانقلعن القَرتاثى ف الإمانأنه 
إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول ‏ إذا قلت: إن ضربت زيداً فىالدار » أوفى المسجد فكذ! فان كانا 
معا فيه فالأمر ظاهر , وإ ن كان الفاعل فيه دون المفعولء أو بالعكس فان كان الفعلما يظهرأئره فى المفعول 
5الضربوالقتل والجرح فالمعتبر كو نالمفعول فيه وإن ان مما لايظهر أثردفيه كال م فالمعتير كو ن الفاعلفيه , 
ولذا قال بعض الفقهاء د إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه فشرط لعب ار قال 
إنضر بتهءأوجرحته , أو قتلته.أو رميته فشرطه كو ن المفعولفبهو [نما كان الرمى فالآو لمالا يظورنله أثر لآانه 
أريد به إرسالالسهم من القوس بنيتهووذ لكالا يظهر له أثر فىالل ولا يتوقف على وصولفعل الفاعل.وف الثانى 
ما يظهر له أثر لانه أر يد به إرسالالسهم أو مايضاهيه علىوجه يصل إلا مرمىاليه فيجرحهأو بوجعه ويؤله» 
ولاش كأنمانحنفيه م نقبيلهذا القسم؛ :وسياًى إن شاء الله تعالىتتمة الكلام عل ذلك ٠‏ والجار وانجرور متعلق 
-يمأكلون- وهو الظاهر , وقيل: إنه حال من قوله تعالى: (, ناراً ) أى مايجر إليها فالنار مجاز مرسل من ذكر 
المسببوإرادة السبب , وجوزفذلك الاستعارة على تشبيه ماأدل من أهوالاليتامى بالنار لحق مامعهو واستبعده 
بعض امحققين م وذهب بعضبم إلى جواز حمله حمله على ظاهره ؛ فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال:م نأكل مال اليم 
فانه يوْخْذ بمشفره بوم القيامة فيملاً فه جمراً ويقال له ول ماأكلته فى الدنيا خم يدخل السعير الكبرى ه 

وأخرج ١‏ بن جرير.وابن أبى حاتم عر أ سعيد الخدرى قال: «حدثنى النى صلى الله تعالى عليه يه وس عن 
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و 7 ع ع عم ل ا ا 
ليلة أسرى له قال : نظرت فاذا أنا بعوم لهممشافر كشافر الايل وقد وك م م يأخذ بعش افرهم م بعل ف 
أفوام صخراً من نار فيقذف فى أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم وهم خوار وصراخ فقلت : ياجبريل 
من هثلاء ؟قال:الذين يأكلون أموالاليتاىظدآ» ل( وَسيصَلوْنسميراً 6٠١‏ أى سيدخلون نار هائلة مبهمة 
الوصف , وقرأ ابن عام . وأو بكر عن عاصم بضم باء المضارعة ع والباقون بفتحها » وقرئ ( وسيصلون) 
بتشديد اللام , وفى الصحاح يقال : صليت اللحم ع وغيرء أصليه صلياً مثل رميته رما إذا شويته ؛ وصابت 
الرجل نار إذا أدخلته وجعلته يصلاها فان ألقيته فيها إلقاء ‏ كأنك تريد الاحراق ‏ قلت : أصليته بالآلف 
وصليته تصلية , ويقال : صلى بالامر إذا قامى حره وشدته ‏ قال الطبوى : 

ولا تبلى بسالتهم وإن هم (صلوا)بالحرب حينا بعد حين 

وقال بعض المحققين : إن أصل الصلٍ القرب من النار وقد استعمل هنا فى الدخول مجازا , وظاهر كلام 
العض أنه متعد بنفسه , وقيل :إنه يتعدى بالباء فيقال : صلى بالنار , وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء نأرة 
أو بنفسه أخرى ولعله بمعنيين يشير اليه مافى الصحاح » والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت انار إذا 
أوقدتها وألهبتها ه ظ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن جبير أن السعير واد منفيح جبنم » وظاهر الآية أن هذا الحم عام لكل 
من يأكل مال اليتيم مؤمنا ذان أومشركا “وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال : هذه الآية لأهل الشرك 
حين كانو الايورثونهم أى اليتاى ويأظون أموالهم,ولايخق أنه إن أراد أن حك الآية خاص بأهل الشرك 
فقط فغير ملم “وإن أراد أنها نزلت فيهم فلابأس به إذالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب » وفى بعض 
الأخبار أنهلمانزات هذه الآآية ثقلذلكعلٍالناس واحترزوا عنخالطة اليتاى بالكلية فصعب الآ م عل اليتلى 
فنزل قوله تعالى .( وإن تخالطوم ) الآية هج بوصيك أله ) شروع فى بيان ماأجمل فى قوله عزوجل (للرجال 
نصيب ) الخ .والوصية ؤاقال الراغب :أن يقدم إلى الغير مايعمل فيه مةترنابوءظ من قولهم : أرض واصية 
متصلةالنبات وهى ف الحقيقة أمى له يعمل ماعهد اليهعفالمراديأمرم الله ويغرض عليكم .و بالثاتى فسره ف القاموس 
وعدل عن الآمر إل الايصاء لانه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة لإفى أولادى )أىفىتوريث 
أولادؤ » أوى شأنهم وقدرذلك ليصح معنى الظرفية » وقيل :(ف) بمعنى اللام 5 فى خبر 2 إن امرأة دخات 
النار فى هرة » أىها ع صرح نه النحاة »والخطاب قيل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذو ف أىيوصيم 
ف أولاد مونا م لانه لاوز أن بخاطب الى بس مة الميراث فى أولاده وقيل: الخطاب لذوىالآولادعل ش 
معنى يوصيحم فى توريهم إذا متم وحبائذ لاخاجة إلى تقدير المضاف 5 لوفسر يوصيكم سين ل وبدأ سبحانه : 
بالأولاد لانم أقر ب الورثة إلى الميتوأ كثرمم بقاءاً بعد المورث.وسبب نزول الآية ماأشرنا اليه فها مر» 
أقسم مالىبين ولدى ؟ فل يردعل شيا فنزلت (للذكر مل حظ أَلائينَ ) فموضع التفصيلو البيانللوصية 
فلا محل للجملة من الاعراب ,وجعلها أبو البقاء فى موضع نصب على المفعو لية ليوصى باعتباد كونه.فى معنتى 
القول :أوالفرض . أوالشرع وفيه تكلف :والمراد أنه يعد كل ذكر بأشيينحيث اجتمع الضنفانمن الذ كور 





مبحث ( للذكرمثل حظ الاثيين) .. ل" 
والاناثواتحدت جهةإرممافيضءف للذكر نصيبهكذا قل»والظاهر أنالمراد بيانحك اجتماعالابن والبنتعلى 
الاطلاق .و لايد فى الضملة من ضمير عائدإلى الأولاد حذوف ثُقَة بظهوره وإفىقوهم : السمن منوان بدرمم, 
والتقديرهنا للذكر منهم فند برو تخصيص الذ كر بالتنصيص على حظه - مع أن مقتضى كون الآيةنزلت فالمشهور 
لبيانالمواريث رداً ما كانوا عليه منتور يث الذكور دو نالإناث الاهتهام بالاناثى و أن يقال:للائثيينمثل حفل 
الذكر لان الذكر أفضل دولان ذكر الحاسن أل قبالحكيم من غيره , ولدا قال سبحانه :(إن أحستتم أحستم 
لانفسكووإن أسأتم فلها )فقدم ذكر الاحسان وكرر هدو ن الاساءة و لان فى ذلك تذبما على أن التضعيف كاف 
فى التنفضيل فكأنه حيث انوا يور ثون الن كور دون الاناث قيل لهم : كنى الذكورأن ضوف لممنصيب 
الاناث فلا يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساو.هما فى جهة الإرث . وإيثار اسمى الذكر والاثى على ماذ كر 
أولا من الرجالوالنساء التنصيص على استواء الكبار والصغار من الفري ةين فى الاستحقاق منغير دخل للبلوغ 
والكبر فى ذلك أصلام هوزعم أهل الجاهلية سحيث نوالا .بورثون الأاطفال كا لنساءوواالمسكة فى أنهتعالل 
جعل نصيب الاناث منالمال أقل مننصيب الذكور تقصان عقلهن ودينهن 5! جاء فى الخيرمعأن احتياجهن 
إلى المال أقل لآن أزوا جهن ينفقون عليين وشهوتهن أ كثر فقد يصيرالالسببا لكثرةفجورهتن » ومما اشتهر 

0 إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده 

وروى عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه ‏ أنحواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت 
وأخذت أخرىوخبأتها ثم أخر ى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلماجعات نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل 
قلب الآس عليها لجعل نصيبالمرأة نصف نصيب الرجل ‏ ذكره بعضهم ول أقف على ته , ثم محل الإرث 
إن لم يقم مانع كالر قوالقتلواختلاف الدين 6 لايخنى » واستثنى من العموم الميراشمن النى يلك بناءاً على 
: اقول بدخوله يَِيكيةٍ فىالعمومات الواردة على أسانه عليه الصلاة والسلامالمتناولة له لغة,و الدليل عل الاستثناء 
قوله ييه : « نحنمعاشر الانبياء لانورث» وأخذ الشيعة بالعموموعدمالاستئنا, وطعنوا بذلك على أبىبكر 
الصديقرضى الله تعالىعنه حيث لم يورث الزهراء رضى الله تعالى عنها من ترا يها يَلهُ حتى قالت لهبزعمهم: 
ياابن أنى قحافة أنت تر ثأباك وأنا لاأرث أنىأى إنصاف هذاء وقالوا : إن الخبر لم يروه غيره و بتسليم أنه 
روآاه غيره أيضأ فهوغيرمتواتر بل آحاد » ولا بحوز تخصيص الكتاب خير الاحاد بدليل أنعمرين الخطاب 
رضى الله تعالى عنه رد خبرفاطمة بنت قيس أنه ل بجعل لهاسكنى ولانفقة لماكان مخصصا لقوله تعالى : (أسكنودن) 
فقال : كيف نتررك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة . فلو جاز تخصيص الكتاب 
بخبر الأحاد لخصص به ول يرده ول يحعل كونه خبر امرأة مع عخالفته لكاب مانعاً من قبوله » وأيضا العام 
- وهو الكتاب ‏ قطعى , والخاص ‏ وهو خبر الآحاد ‏ ظنى فيلزم ترك القطعى بالظنى .» 

وقالوا أيضا : إن بما يدل على كذب الخبر قولهتعالى : ( وورث سلجان داود ) وقوله سبحانه حكاية عن 
ذكريا عليه السلام :( هب لى من لدنك وليا يرثئى ويرث من آل يعقوب ) فان ذلك صريح فى أن الانيياء 
يرون ويورثون »والجواب .أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن الهان, والزبير بنالعوام . وأبو الدرداء. 
وأبو هريرة.والعباس . وعلى . وعثمان . وعبد الرحمن بنعوف . وسعد بن أبى وقاص.وقد أخرج الإخارى 

( 8؟ سج ع - تنفسير روحالممانى ) 
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عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم على . 
والعباس . وعثهان . وعبد الرهن بن غوف . والزبير بن العوام . وسعد بنأنى وقاص : أنشدك بلله الذى 
باذنه تقوم السماء والارض أتعلدون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال؛لانورثماتر كناه صدقه؟ 
قالوا : اللهم نهم , ثم أقبل على على . والعباس فقال , أنشمدوا بالته تعالى هل تعلمان أن رسول الله وَيعَةٌ قد 
قال ذلك ؟ قالا :الهم نعم » فالقول بأن الخبر لم بروه إلا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لايلتفت اليه , وى 
كتب الشيعة مارؤيده»فقد روى الكلينى فىالكافى عن أبى اليخترى فى الكافى عن أبى عبد الله جعفر الصادق 
رضىالله تعالى عنه أنه قال «دإن العلماء ورثة الانبياء وذلكأنالاننياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً وإنما ورثوا 
أحاد سفن أخذ بش منهافقد أخذ بحظ وافر » وكلمة إنمامفيدة للحصرقطعاً باعتراف الشيعة فيعلأن الانيياء 
لايورئون غير العلم والاحاديث ه 

وقد ثبت أيضاً باجماع أهل السير والتواريخ وعلباء الحديث أن جاعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة 
وامحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فان تركة النى صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت فىأيدهم لميعطوا 
منها العباس ولابنيه ولا الازواج المطهرات شيئًا و لوكان الميراث جارياً فى تلك الترذة لششاركوهم فيها قطعاء 
فاذا ثبت من مجموع ماذكرنا التواتر خبذا ذلك لان تخضيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاةا ون لميشبت 
وبقى الخير من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحديح ويجوازهقالالآئمة الاربعة, 
ويد لعل جوازهأن الصحابة رضىالله تعالىعنهم خصصوا به منغير نكير فكان إجماعاوومته قوله تعالى :(وأحل 
لك ماوراءذلكم) ويدخا فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتهافخص بقوله #يكي: «لاتنكحوا المرأة علوعمتها 
ولا ع خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمو مات كثيرة من القرآن خبر الآحاد فانهم لايورثون الزوجة 
من العقار و تخصو ن أكبر. أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون ندل 5أشرناإليه 
فم م , ويستندون فى ذلك إلى أحاد تفردوا بروايتها مع أن عمو م الآنات على خلاف ذلكىو الا حتجاجعلى 
عدم جواز التخصيص خبر عمر رضى الله تعالى عنهمجاب عنه بأن عمر إا رد حيرابنة قيس لتردده فصدقها 
واكنها , ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبتءفعال الرد بالتردد ففصدقها و كذمأ لابكونه 
خبر واحد وكون التخصيص يازم منه ترك القطعى بالظنى مردود بأن التخصيص وقع فى الدلالة لآنه دفم 
للدلالة فى بعض ال موارد فلم يلزم ترك القطعى بالظى بل هو ترك للظنى الى وما زموه من دلالة الآيدين 
اللتين دكروهما عنى كذب ابر فى غاية الوهن لان الوراثة فيه وراثة العم والنبوة والكالات النفسانية 
لاوراثة العروض والاموال وما يدل على أن الوراثة فى الية الأ ولى منهي! كذلك مارواه الكلينى عن أنى 
عبد الله أن سلمان ورث داود وأن حمداً ورث سلهان فان وراثة المال بين نينا يلع وسلما نعليه السلام 
غير متصورة بوجه.وأيضا إن داود عليه السلام-علىماذ كره أهل التاريخ-كان له نسعة عشمر ابناوكلهم كانوأ 
ورة بالمعنى الذى يزعمه الخدم فلا معى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض فى وراثة المال لاشترا كبمفيها 
من غير خصوصية لسلمان عليه السلام مها مخلاف وراثة العلم والتبوة » 
وأيضا توصيف سلمانعليه السلام تلك الوراثة مما لايوجب ولا ولا يستدعىامتيازاً لآن البر والفاجر 

١‏ ا ال لي 
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بن المسين . والحسن بن الحسن رضى الله تعالى عنهمآه منه م 


مبحثف (للذكر مثلحظ الاثثيين) الخ 14" 
يرث أباه فأى داع لذكر هذه الوراثة العامة فى نيان فضائل هذا النئ ومناقبه عليه السلام » وما يدل على أن 
الوراثة فى الابة الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد ,الوراثة فها وراثة المالكان السكلام أشبه شيئ بالسفسطة 
لان المراد بآ 'ل يعقوب حينئذ إن كان نفسهالشريفة يلزم أن مال يعقوبعليه السلام كان باقياً غير مقسوم 
إلىعهد ذكريا وبينهءا يحو من الوسنة وهو 5 ترى» وإن كن المراد م أولاده يلزم أن يكون يى وارثا 
جميع بىإسرائيل أحياء وأموانا» وهذا أخش من الاولءوإن كان المراد بض الآاولاد» أو أريد منيعقوب 
:غير المتيادر ؛ وهو أبن اسحق علمهما السلام يقال.أى فائدة فى وصف هذا اأولى عند طليه من الله تعالى تأنه 





يرث أباه ويرث بعض ذوىقرابته,والابنوارث الأب ومنيقرب منه فى جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة 
تفهم من لفظ الولى بلاتكاف وليس المقاممةام تأ كيد » وأيضا ليس فى الانظار العاليةوهمماانفوس القدسية 
الى اتقطعت من تعلقات هذا العالم الفانى واتصلت بحضائر القدس الحقانتى ميل للمتاع الدزوى قدر جناح 
بعوضة <تى يسأل حضرة زكربا عليه السلام ولداً ينتبى اليه مالهويصل إلى بده متاعه » ويظهر لفواتذلك 
الحزن والخوف , فان ذلك يقتضى صركاً وال الحبة ونعلق القلب بالدنيا وما فيها , وذلك بعيد عن ساحته 
العلية وهمته القدسية , وأيضا لامعنى لوف زكربا عليه السلام من صرف بى أعمامه ماله بعد موته أما إن 
كان الصرف فى ظاءة فظاهرء و أما إن كان فى معصية فلا“ن الرجل إذا مات وانتقل المال إلىالوارثوصرفه 
فى المعاصى لاءؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كن متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به 
فى سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتّال موت الفجأة » 
وعدم القكن من ذلك لايتتوض عند الشيءة لآن الآنبياء عندهم يعلدون وقت موتهم فا مراد ذلك النى 
عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكيالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فانه عليه السلام 
سنن تارك ال اذ حرفوا الأحكام الالْمية والشرائع الربانية ولايحفظوا علمه ولايعملوا به 
ويكون ذلك سينا للفساد العظبم , فطلب الولد ليجرى أحكام الله تعالى بعده ويروج الشربعة ويكون محط 
رحالالنبوة وذلك هوجب لتضاءيف الأاجروا:صال الثواب, والرغبة فى مثلهمن شأن ذوى النفوس القدسية 
والقلوب الطاهرة الزكية , فان قيل : الوراثة فى وراثة العم بجازوفى وراثة المال حقيقة , وصرف اللفظ عن 
الحقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة , فا الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من 
التكذيب ؛ وأيضا لانسلم كون الوراثةحقيقة فى المال فقط بل ضار لغلبة الاستعمال فىالعرف عختصاً بالماله 
وفىأصل الوضعإطلاقه علىوراثة العلم والمالوالمتصب صحبحءوهذا الاطلاقهو حقيقته اللذوية سانا أنه يجاز 
ولسكنهذا الجاز متعارف ومشهور تحرث ساوىالحقيقَة خصوصا فىاستع|لالقرآن المجبدى ومن ذلك قولهتعالى: 
(ثمأورئنا الكتاب) وأرئوا الكتا ب إلىغيرماآية؛ومن ااشيعةم نأو ردهناحثاءوه و أن ال يرع إذا لمورث 
أحداً ذل أعطيتأز واجه الطاهرات حجراتون؟ والجواب أن ذلك مغلطة لان إفراز الحجرات للا زواج إنما 
كان لاجل كونها مماوكة لمن لامن جهة الميراث بل لأنالنى صلى الله تعاللى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة 
منونّ فصارت الهية مع القبض «تحققة وهى موجبة للبلك وقدبنى النى صللى الله تعالىعليه وسلمهثل ذك لفاطمة 
رضي الله تعالى عنها . وأسامة وسليه الها ووكان كل من بيده ثئ مما بناه له رسول الله يلكا يتصرف فيه . 





7 تفسير روح المعانى 
تصرف اللالكعلى عهده علي هالصلاةوااسلام :ويد لعل ماذكر ماثبت باجماع أهل السنة ٠‏ والشيعة أن الامام 
الحسن رضى الله تعالىعنه لماحضرته الوفاة استأذن هنعائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه 
موضعاللدفن جوار جده المصطفى تَتلكيةٍ فانه إن ل تسكن الحجرة ملك أم المؤمنين ل يكن للاستئذانوالسؤال 
معنى و فالقرآننوعإشارةإلى كونالازواجالمطهرات مالكات لتلكالحجر حيث قال سبحانه:(وقر نف بيوتكن) 
فأضاف الييوت اين ولم يقل فببوت الرسول , ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المالبعد 
وفاة النى تيكو صار فى حك الوقف عل جميع المسلمينفيجوز لخليفة الوقتأن يخصمنشاءمائياء 6 خص الصديق 
جناب الأمير رضى الله تعالى عنهما سيف ودرع و بغلة شهباء تسمى الدلدل أن اللأامير كرم الله تعالى وجهه 
ميرث النى عَلِبعٍ بوجه »و قدصح أيضا أن الصديقأعطى الزيير بن العوام. وحمد بن مسلية بعضامنمتروكا:” 
ويل وإغام يعمط رضى الهتءالىعنه فاطمة صل الله تعالى على أ بها وعليها و سل فدكامعأنهاطلبتها إرئاد انحرف مزاج 
رضاهار ضى اللهتعالىعنها بالمنع إجماعا وعدلتءز ذلك إلى دعوىالهبة.وأتت بعلى.والحسنين. وأم أن للشهادة 
فل تقم على ساق بزعم الشيعة » ول .كن لصلحةدينية ودنيويةرآهما الخليفة إذذاك ها ذكره الآ سلمىف الترجمة 
العبقرية والصولة الحيدر بةوأطالفيه م 

وتحقيق الكلامفى هذا المقامأنأبا بكر رضى الله تعالمعنه خص آي ةالمواريث بما سمعه من رسو لاتَيْله 
وخبره عليه الصلاةوالسلام فى حقمن مممه منه بلا واسطة مفيد العم اليقينى بلا شممة والعمل سماعهواجب 
غليه سواء سمعه غيرهأولمإسمع »وقد أجمع أهل الاصول منأهلالسنة والشميعة على أنتقسم الخبر إلى المتواتر 
وغيره بالنسبة إلى من ل يشاهدوا النى #للكةة وسمعوا خبره بواسطة الرواة لافى <ق من شاهد النى ميق 
وسمع منه بلا واسطةعتفبر « نحن معاشر الأاننياء لانودث » عند أنى بكرقطعى لانه فى حقه كالمتواتر بل أعلى 
كهبأمنه والقطعئ مخصص القطعىاتفاقا , ولاتعارض بين هذا الخبر والآآيات التى فيها نسب ةالوراثة إلى الانبياء 
عليهم السلام لما عل , ودعوى الزهراء رضى الله تعالى عنها فدكا بحسب الوراثة لاتدل على كذب الخبربل 
على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد عليها » وكذا أخذ الآزواج المطهرات حجراتهن 
لايدل عل ذلك لمام وحلا , وعدوفا إلى دعوى الطبة غير متحةّقعندنا بل المتحةق دعوى الارث .و لآن 
سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا فلم أنها أنت بأولتك الأطهار شهوداً , وذلك لآن الجمع عليه أن الهبة 
لانت إلا بالتقبض ولم تنكن فدك فى قبضة الزهراء رضى الله تعالى عنها فى وقت فل تسكن الحاجة ماسة لطلب 
الشهود , ولئن سلمنا أن أو ل كالأطبار شهدوا فلا نسم أنالصديق رد شهادتهم بل لم يقض بها » وفرقبين 
عدم القضاء هنا والرد » فان الثانى عبارةعن عدم القبول لتهمة كذب مثلا , والاول عبارة عنعدم الإمضاء 
لعقد بعض الشروط المعثبر بعد العدالة.وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية , وقدغضب 
موسى عليه السلام على أخيه الا كبرهرون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك منقدر مما شيا ع ىأن 
أنا بكر استرضاها رضى الله تعالى عنها مستشفعا اليها بعلى كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه ‏ 8 فى مدارج 
النبوة . و كتاب الوفاء . وشرح المشكاة للدهلوى - وغيرها , وفى اجالسالكين . وغيره من كتب الإمامية 
المعتيرة مار يد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رى فاطمة رضى الله تعالى عنها انقبضت عنهومجر ته ولم 
تكلم بعد ذلك في أمي فدك كبرذلك عنده فأراداسترضارها فأتاها فققال: صدقت ببابنت رسو لاله يلاي فها 


مبحث فى (فان كن نساءافوق اثنتين) الخ ا" 
ادعيت ولكن رأيت رسول الله صل النّهتعالى عليه وسلم يقسمها فيعطى الفقرا, . والمسا كين . وابنالسييل 
بعد أن يوق مما قوتكم فا نم صانعون با ؟ فقالت : أفعل فيها ها كان أبى كلىالته تعالى عليه وسلم يفعلفيها 
قال : الكالتهتعالى أن أفمل فها ماك نيفع لأ بو ك ؛ فقالت , والله لتفعلن ؟ فقال , والله للافمان ذلك , فقالت . 
اللهم اشهد ؛ ورضيت بذلك , وأخذت العهدعليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباق بين الفقراء 
والمسا كئن وابن السبيل » وبقى الكلام فى سبب عدم تمكينها رضى الله تعالى عنها من التصرف فها » وقد كان 
دفم الالتياس وسد باب الطلب المنجر إلى كسس كثير من القلوب , أو تضييق اللأمر عل المسلمين » 

وقد ورد «المزمن إذا ابئلى ببليتين اختارأهوتم.ا» على أنرضا الزهراء رضى الله تعالىعنها بِسْد على الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب فى المع أم ل يصب , وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ فوفصل 
الخطاب ذل فإن كن سا4 الضمير للا“ولاد مطلقاً والخبر مفيد بلاتأوريل»ولزوم تغليب الإناث عل الذكور 
لايضر لآن ذلك ما صر<وا >واز ه مراعأة للخبر ومشا كلة له , ووز أن يعود إلى المولودات أوالينات 
التى فى ضمن مطلق الاو لاد » والمعنى فان كانت المو لودات أو الينات نساءاً خلصا ليس معهنذ كرىومذا يفيد 
المل وإلا لاتحد الاسم والخبر فلا يفيد على أنةوله تعالى : ف( فوقَاننين ) إذاجعلصفة ‏ لنساء ‏ فهو عل 
الفائدة » وأوجب ذلك أبو حيان فلرجز ماأجاز ه غيرواحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة امل حينئذ 
وهو من بعض الظن 6 علدت ؛ وجوز الزيخشرى أن تسكون كان تامة , والضمير ميهم مفسر بالمنصوب على 
أنه تمبيز ولم يرتضه النحاة لان-كان- ليسدمن الآفعالالتى يكر نفاعلها مضمراً يفسرهمابعده لاختصاصهياب 

نعمو والتناز ع -6اقاله الشهاب والمراد من الفوقية زيادة العدد لاالفوقية الحق.قية وفائدة ذ كرذلك التصريح 
بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أى (فان كن نساء) زائدات على اثنتين بالغات مأبلغن ع 
(١‏ فلن من ماترك ) أىالمتوى متك وأضدر لدلالة الكلام عليه .ومنل شائع سائغ (روإن كانت 6 أىالمولودة 
المفهومة من الكلام ب« واحدة 4 أى امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت ه 

وقرأ نافع .وأهل المدينة (واحدة )بالرفم على أن كان تامة والمرفوع فاعل لا , ورجحت قراءة النصب 
أنما أوفق بما قبل » وقال ابن جد : القراءة بالرفع أولى وأنسب انظم لتفكلك النظمفى قراءة النتصب سب 
الظاهر , فانه إن ان ضمير ان راجعاً إلى الأاو لاد فسد المعنى 14 هو ظاهرءو إن كان راجعا إلى المولودة ذا 
قالوه يلزم الإضمار قبل الذكر ؛ وكلا اللامرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من 
تلك الاولاد ؛ والمحقةون لاينكرون مثل هذا الاضهار؟ عليت قال ذلها النصفٌ ) أى(عا ترك )وترك 
كتفاءاً بالاول و (التصف) مثاث ها فى القاموس أحد شقى ئْ ؛ وقرأ زيد بن ثابت (النصف) بضمالنون 
وهى لغة أهل الحجاز, وذكر أنها أقيس لآنك تقو ل:الثاث . والربع . وال سوهكذا وكلها مضمومةالأاوائل»ه 
وأخذ ابن عباس رضى الله تعالى عنهى) بظاهر 51 به جعل الثلثين لما زاد على البنتين الثلاث ذأ كثر وجعل 
نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة ؛ وجمهور الصحابة . والآثمة . والامامية على خلافه حيث حكيوا : 
بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين » وأن النصف إما هو للواحدة فقط , ووجه ذلك على ماقاله القطب أنه ل 
آبين أن الذ كرمع الانى ثلثين إذ للذكر مثل حظ الآنثيين فلا بد أن يكون للمنتين الثلثان فى صورة وإلالم يكن 


7 و 5-3 تفسير روحالمعانى 
للذكر مثل حظ الأاثثيين لآن الثلاين ليس بحظ لها أصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذمامن 
صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذكر ويكون ما الثثانفتعين أن تكو ن صورة الانفراد,وإلىهذا أشارالسيد 
السند فى شرح السراجية.وأورد أن الاستدلال دورى لإا نمعرفة أن للذكرالثاثينف الصورة المذ كورةموقوفة 
على معرفة حظ الاين لآنه ماعلم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الانشيين . فلوكانت معرفة حظ الاثثيين 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور» وأجيب ,أن المستخرج هو الحظ المعين للاثيين وهو الثلثان»والذنى 
يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الاثيين مطلتا فلا دور ؛ ولا فى هذا الوجه منالتكاف عدل 
عنه بعض الحققين , وذكر أن حك البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالةءأو الإشارةىرذلك لا روا أحمد. 
والترمذى . وأبوداود , وابنماجه عنجابر رضىالله تعالى عنه قال : جاءت امرأة سعد بنالربيع إلمرسولالله 
صل الله تعالى عليه و-لم فقالت : بارسول اتدعانان انذا سعد قل ابو هما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهمما 
ولم يدع لهما مالا ولا يمكحان إلا وما مال » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم . «يقضوالله تعالى فذلك فنزات 


آي الميراث فبعثر سول الله يلع إلىعمرما فقال: أعط لابنتوسعد الثثين,وأعط أمهما النومابقى فهولك»ه 
فدل ذلك على أن انفبام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حك به بعد نزو لالاية , ووجهه أن البثتين ما 
استحقتا مع الذ كر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحقتا أ كثر من ذلك لان الواحدة إذا انفردتأخذت 
النصف بعد ماكانت معه تأخذ الثلث ولابد أن يكون نصيهما 5 بأخذه الذكرف الجملة وهوالثلثانلانه يأخذه 
مع البنت )١(‏ فكون قوله سبحانه: (فان كن نساء) الخ باناً لظ الواحدة ؛ ومافوق التينبعد مابينحظهما 
ولذا فرعه عليه إذ لوم يكن فما قبله ما يدل علىسهم الاناث تقح الفاء موقعبا , وهذا مالاغبارعليه » وقيل: 
إن حم البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخها أو على الاختين » 
أه| الأول فلا”نها لما استحقت البنت الثلث مع لاخ ففع البنت بالطر يق الإآولىءوأما الثانى فلا"نه ذكر حم 
الواحدةو الثلاث فافوقهامن البناتولم يذكر حك البنتين»و ذكر فميراث الاخوات حك الاختالو احدةوالاختين 
ول يذكرحم الاخوات الكثيرة فيعم حم النتين من ميراث اللاخوات وحم اللاخوات مزميراثالبنات 
لانه لماكاننصيب الاختينالثثينانت البنتان أولى مهما , ولما كان نصيب البنات الكثيرة لايزيد على الثلثين 
فبالآولى أن لا.يرداد نصيب الاخواتءل ذلكوقد ذهب إلى هذا غير واحد من الأخرين ؛ وجعله العلامة 
ناصر الدين مؤ يدأ ولم يجعله دللا للاستغناء عنه بما تقدم , وللانه قل : إن القياس لاي#رى فى الفرائض 
والمقادير , ونظر بضهمف الأول ,أنالبنت الواحدة لم تستحق الثاث مع الأاخ بل تستحق نصف حظهو كونه 
ثلا على سبيل الاتفاق ولايخفى ضنفهع وقيل + مكنآن يقال : ألوق البنتان بابجماعة لأآن وصف النساء بفوق 
اثنتين للتنبيه على عدم التفاوت بين عدد وعدد ء والبنتان تشارك الجماعة فى التعدد , وقد علم عدم تأثير القلة 
والكثرة» فالظاهر إلحاقهما بالماعة بجامع التعدد 2 وعدماعتبار القلة والكثرة دو نالواحدة أعدم الجامع ينهما م 
وقيل:[نمعنىالاية (فان كتنساء ) أثنتين فا فوقهما إلاأنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين واروىعن رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسل أنه قال :«لاتسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أوذوحرم لا» فان 
معناه لاتسافر سفراً ثلاثة أيام فافوقها :إلى ذلك ذهب من قال:إن أقل المع اثنان»واعترض على ابنعباس 


)0( وليني هذا بعاريي القباس بل بطربتي الدلالة أو الاثشارة اه منه م 


فبحث فى ( ولابويه لكل واحد منهما السدس) الخ ررقف 

رضى الله تعالى عنه يأنه لو استفيد منةولهسبحانه. (فوقاثنتين) أنحال الاثنتين ليس حال اماعة بناءأعلى مفهوم 
الصفةفهو معارض ,أنه يستفادمن واحدة أن حالما ليس حال الواحدةلمفهومالعدد.وقدقيل به وأجيب بالفرق 
بينهما ذان النساء ظاهر فيا فوقهما فليا أ كد به صار كم ف التخصيص يخلاف (وإنكانت واحدة) وأورد 
عليه بأن هذا إما يتم على تقدير كون الظرف صفة م ؤكددة لاخبر بعد خبر .وأجيب بأنقولهسبحانه:(نساء) 
ظاهر فىكونما ( فوق اثنتين ) فعدم الا كتماء به والاتيان بخبر بعده يدل دلالة صرحة على أن الحسكم مقيد 
به لايتجاوزه » وأيضا مما بينصر الحير أن الدليلين لماتعارضا دار أمرالبنتين بين الثلثين والنصف .والمتيقنهو 
النصف ء والزائد مشكوك غير ثابت , فتعين المصير اليه » ولا يذنى أن الحديث الصحيح الذى سلف 
هدم أمص السك بمثل هذه العرى » ولعله لم يبلغه دضى الله تعالى عنه ذلك 5 قيل ‏ فقال ماقالءوفى شرح 
الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدينالارمونىأنه قالفى شرح فرائض الوسيط : صمح رجوع ابن عب سرضى 
الله تعالى عنه عن ذلك فصار إجماعا ؛ وعليه فحتمل أنه بلغه الحديث , أوأنه أمعن النظر فى الآية ففهم منها 
ماعليه اجمهور فرجع إلى وفاقهمه ْ 

وحكابة النظام عنه رضى الله تعالى عنه فى كتاب النكت أنه قال : للبنتين نصف وقيراط لان للواحدة 
النصف ولا فو قالاثتتين الثلثين فينبغى أن يكو ن للئتين مابينبا مالا نكاد تصحقافهم (ولابوَ 2 أى الميت 
ذكرأ كان أو أنثى غير النظم الكريم احدم اختصاص حكده بم قبله من الصور بل هو فى الحقيقة شروع 
فى إرث الاصول بعد ذكر إرث الفروعوالمراد من الأبوين الاب والام تغليبا للفظ الاب » ولا يخوز أن 
يقال فى ابن وبنت ابنان للإبهام فإن لم يوثم جازذلك6 قاله الزجاج ( لكل و حد مهما ) بدل من (لأبويه) 
بتكرير العامل »موسط بين المبتدا وهو قوله تعالى ديم والخبر , وهو لآابويه - وزعم ابن المنير أن 
فى إعرابه بدلا نظرأءوذلك أنه يكون علىهذا التقديرمنيدل ال من الشيئ وهما لعين واحدة.ويكون أصل 
الكلام ‏ والسدس-_لآابويه لكل واحد منهما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهها فى السدس 
قال سبخانه : (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك ) فاقتضى اشترا كبن فيه » ومقتضى البدل لو قدر 
إهدار الأول إفراد كل واحد منها بالسدس وعدم التشريك . وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ 
يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداً , وإما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لاغير بلا زيادة 
معنى فاذا تق مابنها من التبان تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسبم أيضا على هذا الاعراب , 
وإلا لازم ذيادة معنى فى البدل » فالوجه أن يقدر مبتدأ ذوف كأنه قبل : ولآابويه الثلك ثم لما ذكر نصييهما 
حملا فصلهبةوله:( لكل واحدمنهما السدس)وساغ حذف المبتدا لدلالةالتفصيلعليهضرورةإذ,لزم من استحقاق 
كل واحد منه| السدس استحقاقهما مع للثلث » ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من ذل , ولذلك أى 
بالضمير ولا يتوهم أنه بدل ثثىء من شي وهما لعين واحدة لجواز أبو اك يصنعان كذا ء وامتناع أبواك كل 
واحد هنهما يصنعان كذا , بل تقول : يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل (لآابويه ) خبر المبتدا بأن البدل 
هو الذى يكون خبر المبتدا فى أمثال ذلك دون المبدل منه ها فى المثال » وتعقبه الحلى ,أن فى هذه المناقشة 
نظراً لآنه إذا قبل لك : ماحل (لآبويه) ٠‏ نالاعراب؟تضطر إلى أن تقول: إنه ففحلرفع علىأنه خبر مقدم , 


7 ! تفسيرر وجالمعانى ! 
ولكنه نقلنسبة الخيرية إلى كلواحد منهما دون (لآبويه) واختير هذا التركيب دو نأن يقال : ولكل واحد 
من أبونه (السدس) لا فى الأاول من الا جمال, والتفصيل الذى هو أوقع فى الذهن دون الثانى » ودون أن 
يقال : ( لأبويه)السدسان للتدصيص على تساوى الأبوين فى الأول وعدم التنصيص على ذلك فى الثانى لاحتماله 
التفاضل , و كونه خلاف الظاهر لايضر لأنه يكؤنكتة للعدول» ظ ٠‏ 
وقرأ الحسن . ونعيم بن ميسرة ( السسدس ) بالتخفيف وكذ لك الثلث , والربع والفن ( عا ركه ) 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى الظرف الراجع إلى المتدا , والعامل الاستقرار أى كاثناً 
(ما ترك ) المتو ( إِنْكَانَ له ولد ذكرا انأو أنثى واحدا كان أو أ كثر وولد الابن كذلك » ثم إن 
كان الولد ذراً كان الباق له وإنكنوا ذكوراً فالباق لهم بالسوية » وإن كانواذكوداً وإنائا ( فللذكر مثلحظ 
الانثيين ) وإن كانت بنتآ فلها اانصف ولاحد الابوين السدس ؛ أولما السدسان والباق يعود للا'بإنكان 
لكن بطريق العصوبة وتعدد الجهات متزل منزلة تعدد الذوات , وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباق بعد 
فرض الام والبنت برد عليهماء وزعت الإماميةفى صورة أبوين أو أب أو أم وبنت أن الباق بعد أخذكل 
فرضه يرد على البنت ؛ وعلى أحد الابوين أو عليهما بقدر سهاءهم ( إن لم يكن لَه ولد ) ولا ولدابن 
( وده أبوأه ) فقط وهومأخوذ منالتخصيص الذكرى واتدلعليه الفحوى ( كلمه أت 6 ( عاترك ) 
والباق للائب وإنما ل يذ كر لعدم الحاجة اليه لانه لمافرض انحصار الوارث فى أبويه ؛ وعيننصيب الأم علم 
أن الباق للا'ب وهوماأجمع عليه المسلمون , وقيل : إمالم يذكر لان المقصود تغيير السهم ؛ وففهذهالصورة . 
لم يتغير إلاسهم الام وسهم الآببحاله , وإنما يأخذ الباق بعد سهمه وسهم الام بالعصوبة فليس المقاممقام 
حصة الاب - وفيهتأمل -لآنالظاهر أ نأخذالا ب الباق بعدفرض الام بطري قالعصوبة وبه صرحالفرضيون» 
وتخصيص جانب الام بالذكر وإحالة جانب الاب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس أيضاً لذلك ' 
ولما أنحظها أخصر واستحقاقهأم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الز وجي نأما إذا كان معبما ذلك و سعى 
المسألتان بالغر اوينو بالغر ببتينو بالعمر يتين , فللا“م ثلث مابقى بعدفرض أحدهما عندجمرور الصحابة والفقهاء 
لائلث الكل خلافا لاءن عباس رضى الله تعالى عنهما مستدلا بأنه تعالى جعل لهاأولا سدس الترئة مع الولد 
بقوله سبحانه : ( ولابويه لكل واحد «نهما ااسدس مما ترك إن كان له ولد ) ثم ذكر أن ها مع عدمه الثث 
: بقوله عز وجل : ( فان لم يكن له ولدوورثه أبواه فلا'مه الثلث ) فيةهم منه أن المراد ثلث أصل الترة أيضأ» 
ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين ٠‏ وإلى ذلك ذهبت الامامية وكان 
أبوبكر الاسم يقول: بأ شامع الزوج ثلث مايبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الاصل » ونسب إلى ابن سير ين . 
لانه لو جع للها مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبهاعلى نصيب الاب لآن المسألةحينتذمنستة لاجماع 
النصف والثلث فللزوج ثلاثة وللام اثنان على ذلك التقدير فيبقى للاأب واحد ء وفى ذلك تفضيل الآ نىعلى 
الذكرء وإذاجعل لحائلث مابقى من فرض |أزوجكان لها واحد وللاءب اثنان ولوجعللهامعالزوجهثلثالاصل . 
| لميازم ذلك التفضي لآ نالمسألة من النىعشر لاجتماع الثلث والربع »فاذا أخذت الام أرنعة بقى للا'بخمسة 
فلا تفضيل لحا عليه ,ور جم مذهب المهور على مذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما خلوه عن الافضاء 








مبحت ف (فأن لم يكن له ولدوورث أبواه فلا“مه الثلث) نش 


إلى تفضيل الث على السك المساوى ا فى الجرةوالقرب بل اللاقوى منها فى الإدث بدليل إضعافه عليهاعند 
انفرادضا عن أحد الزوجين ؛وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلا ف وضع الشرع » وهذاالافضاء ظاهر 
فى المسألةالأولى » وبذلك علل زيد بن ثابت حكده فيها عذالفا لابن عباس , فقدأخر جعبدالرزاق ٠‏ والبيهقى 
عن عكرمة قال :سل اق عءأس إلى زيك إن ثأبت أسأله عن ذوجوأبوين فقال زيد :لازروج النصف,وللام 
للشمابقى , وللاب بقية المال فأرسل اليه ابنعباس أفى كنتاب الله تعالى تيجدهذا قال : لاولكن أ كره أن 
أفضل أماءلى أب ولاق أن هذا لاينتهض مرجحاً لمذهب ابمهور على مذهب الأصمءومن هناقالااسيد 
السند ٠‏ وغيره فنصرة مذههم عادلين عنالمسلك الذى سل_كناه :إنمعنىقوله تعالى:(فان ل تكن لدولد وورثه 
أبواه فلا"مه الثأث ) هو أن لم لك ماورثأه سواء كان “يع المال أو بعضه وذلك انه أو 1 ل ثلث الاصل 
أسكفىفالبيان فان م يكن له ولد فلا“مه الثلثقا قالتعالىفىحق البنات :( وإن كانت واحدة فلهااانصف) بعد 
قرله مديحأنه : ) فان كن نساء فوق اثشين فلون ا ماترك )فازم أن يكون قوله تغالى : (وورثه أبواه)خالياً 
عن الفائدة وفان قيل: نحمله على أن الوراثة لما فقط قلا : ليس فالعبارة دلالة على -صرالإرثفهما وإن 

فلا دلالة فى الآية حيتئذ على صورة النزاع لانفياً ولاإثياتا:فيرجع فيهما إلىأنالأبوين ف الآأصول كالابن 
والبنت فى الفروع لإن الدب ف ورآأثة الذكر والاثى واحد وكل منهما يتصل بالممت بلا واسطة فجءل ما 
بقى من فرض أحد الروجين بينهما أثلاثا 6 فى <ق الابن والبنت وه فى حق الآبوين إذا انفردا بالإرث 
فلا يزيد نصيب الام على صف تصيب الاب م6 يقتضيه القياس فلا يمال اذهب اليه الاصم أيضا على هذاء 
ولبته سمع ذلك فليفهم ٠.‏ 

وقد اختلفوا أيضا فى حظ الام فما إذا كان مكان الأب جد وباق المسألة على حالا . فذهب ابنعباس 
وإحدى الرواءتين مك الصديق , وروى ذلك أهل الكوفة عن أبن مسعود فى صورة الزوج وعدده إن 
لللام اث جميع المال 6 وقول أنى بوسف وهو الرواية الاخرى- عن الصديقرضى ألله تعالى عنه: إنطاثاك 
ألباق؟ مع الآب فعلى هذه الرواية جعل الجد كالاب فيعصب الام 5ايعصها الاب؛والوجه علىالروايةالآولى 
على ماذكزه الفرضون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: (فلا”مه الثلث) فى <ق الآاب, وأول بما م للا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساومما فى القرب فى الرتبة , وأيد التأويل بول أكثر الصحابة»وأما فى حقالجدفأجرى 
على ظاهره لعدم التساوى فى القرب وقوة الاختلاف فما ببنالصحابة ولااسة<الة فى تفضيل الات على الذ كر 
مع التفاوت فى الدرجة ه إذا ترك امرأة وأختا لام وأب وأخا للا'ب , فان للمرأة الربع , وللاخت النصف 
وللااخ لاب الباق ؛ فقد فضلت مهنا الآاتى أزيادة قرما على الذكر 6 وأيضا للاام حقيةة الولادم للا'ب 
فيعصها والجد له حكااولاد لاحقيقته فلا يعصيها إذ لاتعصيب مع الاختلاف فى السبب بل »م الاتفاقفيه 

مس سعره نكس قُّع م شروو ١‏ 
سواء ؤانوا من الاخوة أو الاخوات , وسواء كانوا من جهة الابوين , أو من جرة أحدهما ه 

وخالفابن عباس ذلك فانه جع ل الثلاثة منالاخوةوالاخواتحاجية للا'مدون الاثنينفلها معهمأ الثلك 
عنده بناءاً على أن الاخوة صيغة المع فلا يتناول المثنى » ومهذا حاج عنمان بن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
فقد أخرج ابن جرير . والحاك . والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه دخل على مان فقال : إن الأخوين 


(8؟ سج ع - تفسير روح المعاق) 


٠ش‏ رف ْ ٠‏ تفسير روح المعانى 

لابردان الام عن الثلث وتلا الآية 6 ّ قال. والاخوان ليسا بأسان قورمك أخوة ؤقَال عمان: لاأستطيع أن 
أرد الى رع ولخ - وتوارث به الناس , وقال اجمبور: إن حك الاثنين فى باب الميراث حم 
الججاعة , الايرى أن البنتين كالبنات , والاختينكالاخوات فى استحقاق الثكثين فكذا فىالحجبءوأيضا معنى 
مع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهماءوهذا المقام يناسب الدلالة على المع المطلق فدل بلفظ الاخوة 
عليه بل قال. :مع إن صرءه ة اجمع حقيقة ف الاثنين 6 فمافوقهما ف كلام العربءذقد أخرج الحام .وال بعهقى فى 
سئنه عن زيد بن ثثابت أنه كان تحجب الام بالاخوين فقالوا له. يا أبا سعيد إن الله تعالى يول (فان كان له 
أخوة) وأنت تحجها حيو ين فقال: إن العرب السام ىالاخود ى أخررهنا يعارض الخيرااسابق عن| بن عباس 
فانه صريح فى أن صيعه ة اجمع لا لاتقال على اثنين فى لغة العرب #اوعمات رضى ألله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه 
احتج بأن إطلاق الاخوة على الاعم 5ن إجماعاً ه 


ومن هنااخةاف الناسفى 0 صيغة المع حقيقة ,وصرح بعض الاصوليين أنها فى الاثنين فى المواريث 
والوصايا ملحقة بالحقيقَة وو النحاة علخلا ف ذلك.وخالفابنعبا سأيضا فىتو ريث الام السدس مع الاناث 
الخلص لانالاخوةجمع أ فلا يشم لالاخت إلا بطري قالتغليب »والخاص لاذكور معهم فيغلبون.وهوكلاممتين 
إلا.أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الاخوة فى الآية للاجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابنعباس 
وخرق الاجماع إنما بحرم على من لم يكن موجوداً عنده , وذهب الزيدية . والامامية إلى أن الاخوة لام 
لاحجبونها مخلافغيرثم فان الحجب ههنا بمعنى معقول كا يشير اليه كلام قتادةيوهو أنه إن كان هناك أخوة 
لابوأم أولاب فقد كثر عيال الابفيحتاج إلىزيادة مال للانفاق» وهذا المعنى لا يوجدفما إذا كا نالاخوة 
لام إذ ليس نفهتهم ع لى الاب 2 واجمهور 0 إلىشعدم الفرق لان الاسم حقيقة ة فى اللاص ناف الثلاثة وهذأ 
حك غير معقول المعنى ثبت بالاص 00 يحجبونالام مدوحالاب ولاق عليه بعد موته وتحجيونما 
كباراً أأيضا وليست عليه نفقتهم » ثم الشمائع المعلوم من خارج أو هن الآية فى رأى أن الاخوة يحجبون الام 
حجب نقصان » وإن كانوا حجو بين 0 حجب حرمان.ويعود السدس الذى حجبوهاعنه للاب-وهو 





مذهبجهور الصحابة أيضاً-و يروىعنابنعباسأنه للاخوةلانهم إ بماحج بوها عنه ليأخذوه فانغير الوارث 
لاحجب 5 إذا ان الاخوة كفاراً أو أدقاءءوقد يستدلعليه بمارواه طاوس مرسلاأنه عليه الصلاةوالسلام 
أعطى الاخوة السدس مع الابوين ه 

وللجمهور 5 قال الشريف _إن صدر الكلام يدل على أن لأامهالثلث والباق للاب فكذاالحال فى آخر 0 
كأنه قيل:.ذانكان له أخوةوورثه أبو اه فلا”مه السدس ولأبيهالباق» ثم إنشرط الحاج ب أن يكو نوارثاً 
قّ <قمن حجبه؛والاخ الىلموارث فى حق الام خلاف الرققوالكافرمةالاخوة يحجبو نهاوثميحجبون, الاب 
ألايرىأهم لايرثو نمع الابشيئاءندعدمالآملانهم كلالة فلاميرا ثم مع الوالد. وليسحالالاخوة 0 
بأقو ىهن -الهم مععدمها »وقد روىعنطاو سأنه قال:لقيت ابن رجلمنالآاخوة الذين أعطاهم رسو لاتمعل 
السدس مع الأ بوبنوسألته عزذلك فقال:انذلكوصيةوحينئذصار الحديثدليلاللجمهور إذلاوصيةلوارث» 
والظاهر أنه لاحة لهذه الرواية عنابنعباس لانه يوافق الصديق رضى الله تعالى عنه فىحجب الجدللاخوة 
فكيف يقول برهم معالاب كذا فى شرح الا.مام السرخسىهوفالدر المنثورأن ابن جرير . وعبد الرذاق. 


تفسير قوله تعالى:(م نلعدوصية يرطويا أودين) 5 


والبيهقىعنه ؛ وقرأ +زة والكسائى ( فلإمه) بكسر الممزة اتباعا لكسرةاللامووقيل بإنه اتباع لكسرة اميم » 
وضعفت بأن فيه اتباع حركة أصلية لحركة عارضة وهىالاعرابية»وقيل إنه لغة الام وأنكرهاالشهاب» ” 
وفالقاموسالام -وقدتكسر ‏ الوالدة,ويقال:أمة وأمهةوتجمع عل أماتوأههات ؛ وهذه لمن يعقل, وأمات 
ما لايعقل , وحكى ذلك ف الصحاح عن بعضهم (( ٠ن‏ بعد و صيّة) متعاق ‏ يوصيك_والكلامعلى <ذف 
مضاف بناءاً على أن ا هراد من الوصية المال الموصى به » والمعنى إنهذهالانصياء للورثة من بعدإخراج وصية* . 
وجوز أن يكو نحالا منالسدسء والتقدير مستحمًا من بعد ذلك والعاملفيه الجار وايجرورالواقم خيراً ' 
لاعتّاده » ويقدر لما قبله مثله كالتنازع »وقيل: إنه متعلق بكون عام حذوف أى استقر ذلك لمؤلاء [فويد” 
وصية )ل يوصىيها 4 الميت 9 : 1 
وقر أ ان عامى.وابن كثير.وأبو بكر عن عاصم (يوص) مبنيا للنفعول مخففا, وقرئٌ (يوصى) مبنياً للفاعل 
مششدداً,واجملة صفة (وصية) وفائّدة الوصف ااترغيب فى الوصية والندب اليها , وقيل : التع.م لآن الوصية 
لاننكون إلا موصى بها أو دبْن) عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الودف السابق فلا . 
يتوقفتإخراج الدين على الإيصاء به بل هو مطاق يتناول مائيت بالبيئة والإقرار فى الصحة , وإيثار (أو) على 
الواو للإيذان بنساومهما فى الوجوب وتقدمهما على الّسمة بجموعين أومفردين؛وتقديم أاوصية على الدين 
ذكراً مع أن الدين مقدم عليها حدكماً 6 قضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فها رواه على كرم الله 
تعالى وجره , وأخرجهعنهجماعة_لإظهار هال العناية بتنفيذها لكو تمامظنة للتفريط فى أدائها حيث أنها تؤوخذ 
كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم وللان اجميع مندوب الها حيث لاعارض تخلاف الدين فى المشهور 
مع ندرته 5 نزرة تأخيرة إلى الموت؛وقالاءنالمنير : إنالآءة م خالف بها الترتيب الواقع شرعاً لأ نأولمابيدأ 
به إخراج الدين ثم الوصية ع ثماقنسامذوىاهيراثءفانظر كيف جاء [خراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية 
والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية , والدين صورةالواقع شرعاً » ولو سقط ذكر 
(بعد) وكان الكلام أخرجوا الميراث واأوصية والدين لآمكن ورود السؤال المذكور:وهو من الحسن يمكان 
(ءابافار باق ؤلاتددون ممم أكْربل هما الخطاب لاورئة:و( آنا قم)مبتدأءو (وأبناة .)معطو ف عليه 
و(لاتدرون) مع مافى<يزهخبر له »و أى_إما استفهامية مبتدأ»و (أقرب)خبره. و الفعلمعاقعنها فهىسادة مسد 
المفءولينَ , وإما موصولة . و(أقرب) خير مبتدأ محذوف, واجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبنى على 
المضم لاضافته , وحذف صدر صلته , والمفءول الثاتى محذوف , و (نفعا) نصب على التمبيز » وهو منقول. 
من الفاعلية , واملة اعتراضية م ؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية » ْ 
والآباء والابناء عيارة عن الورثة اللاصول والفروع ٠‏ فيشمل البنات والامهات والاجداد والجدات ». 
أىأصو لك وفروعم الذين يموبونقبل>لاتعلمون هن أنفعولم مهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضك لثواب' 
الآخرة بإمضاء وصلته » أم من : بوص فوفر علي عرض الدنا « ولاس المراد - 6 قال شيخ الاسلام - بفى. 
الدراية عنهم بيان اشتباه الام عليهم » و كون أنفعية كل من الآول والثاتى فى حيز الاحتمال عندهم من غير 
رجحان لاحدهما على الآخر فانٍ ذلك بمعزل من إفادةالتأكيد المذ كور » والترغيب في تنفيذ الوصبة بل محقبق. 





ف ٠‏ تتفسير روح المعانى 
أنقّعة الاو لؤضمن التعر يض بأنهم اءتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية » وقد أشير إلى ذلك حيث 
عبر عن الانفعية بأقربية النفع تذكيراً لمناط زعمهم وتعيناً هنشأ خطتهم ومبالغة فى الترغيب المذ كور بتصوير 
الصوابالآجل بصورة العاجل لا أنااطباع م>بولة على حبالخير الحاضركأنه قيل : لاتدرون أمهم أنفع كم 
فتحكمون نظراً إلى ظاهر الخال وقر ب الال بأنفعية الثانى مع أن الام مخلافه فان مايترتب على الأول الثواب 
الدائم ىُْ الآخرة؛ ومايترتب على اثانى العرض الفانى قَْ الحساة الدنا َ الاوك ليقائه هو الاقرب الادق» 
والثانى لفنائه هوا لأبعدالقصى » واختا ركثيرمنالحققين كون امملة اعتراضاً مو كداً لأمرالقسمة , وجعل 
الخطاب للمورثين ؛ وتوجيه ذلك أنه تعاليبينأ نصباء الأولاد والآابوينفماقبلءٍ وكانتالانصباء ختلفة »والعقول 
لاتهتدى إلى قدية ذلك . فربما مخطر للانسان أن القسمة لو وقعت عل غير هذا الوجهكانت أنفع وأصلس 3 
تغارفة أهل الجاهارة خدك :نوا يوزتوزن الزجال الآقوياء ولا روزثون ااصفان والثنوان الضجفاء فانكراج 
تعالى علييم ماعسى أن يخطر ب الهم من هذا القبيل » وأشار إلىقصور أذهانهم فكأنه قال: إن عمو لك لاتحيط 
بمص الحم فلا تعلدوت من أنقع ل من يرئكم من أصولك وفروعكم فى عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير 
المواريث بالمقادير التى تستحس:ونها بعقو لكو لاتعمدوا إلى تفضل بءعض وحرمانه , وكونوا مطيعين لامر 
اله تعالى فى هذه التقديرات التى قدرها سبحانه فانه العالم بمغييات الامور وعواقها » ووجه اله-كمة فما قدره 
ودبره وهوالعلم الحسكم , والنفع على هذا أعم من الدنيوى والاخروى وانتفاع بعضهم ببعض فالدنيايكون 
بالاتفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا » وانتفاعهم فى الآخرة يكون بالشفاعة , فقد أخرج الطبرانى . 
وابن مردويه عن ابن عباس رضىاله تعالىعنهما أنه صالله تعالى عليه وسلم قال , إذا دخل الرجل الجنة سأل 
عن أبويه وزوجته وولده فيقال عملم سلغو! ددجتك فيقول :.ارب قد عملت لى وم فيو مص بالماقهم به 
وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله تعالى» وخص مجاهد النفع بالدذزوى وخصه بعضهم بالاخروى » 

وذكر أن المعنى لا :درون أى الآباء من الوالدين والوالدات وأى الابناء منالبنين والبنات أقربلكم نفعا 
لترفعوا الهم فىالدرجة فالاخرة » وإذا لم تدروا فادفعوا مافرض الهتعالى وقسم ولا تةولوا.لماذا أخر الاب 
عن الابن ولاى ثئْ حاذ اجميع دون الام والبنت , واعترض ,أن ذلك غير معلل بالنفعحتى يتم ماذكر وأنه 
يدلعلى أن من قدم فى الورثة , أو ضوعف نصيبه أنفع ولا كذلك , والجواب بأنه أر يد أنالمنافع لما ذانت 
محجوبة عن دراك فاعتقدوا فيه نفعأ لاتصل اليه عمّولك بعيد لعدم فهمه من السياق , ويرد حو هذا على 
مااختار الكثير » ور بما يقال : المعنى أنم لاتدرون أى الاصول والفروع أقر ب لم نفعاً فضلا عن الافع 
فكيف تحكدون بالقسمة حسب المنفعة وهى حجوبة عن درايتكم بالمرة,والكلام مسوق ارد ما كان فالجاهلية 
فان أهل الجاهلية انوا ا قال السدى - لاورثون الجوارى ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من 
ولده إلا من أطاقالقتال م وعن ابن عبا سأنهم نوا يعطون المبراثالا كير فالاكبر » وهذا مشعر,أن مدار 
الإرشعندم الانفعيةمع العلاقة النسبيةفرد الله تعالى عليهم بأن الانفعة لاندرونها فك ف تعتبرونها. والغرض 
من ذلك الا ازام لابيان أنالانفعية معتبرة فى نفس الامر إلا أنهم لايدر ونها » ولعله على هذا لايرد ماتقدم 
من الاعتراض فتدبر ؛ وقيل : إن المراد من الآية إنكلاتدرون أى الوارثين والمورثين أسرع موتاً فير له 


صاحه فلاتتمنوا موت المودوث ولا تستعجاوه » ونس ب إلى أبىمسل» لابخ مزيدبعده (ر فريضة من الله 4 


مبحث فى (ولك نصف ماترك أزواجم ) الخ 5" 
مصدر مؤكد [نفسه علي حل هذا ابى حما لانه واقم بعد جلة لاختمل ل غيره فيكون فعله الناصب له تحذونا 
وجوءاأ أى فرض ذلكفر يضهمن أله :5 وقيل : إنه ليس كصدر بل هو 5 مفءعول وقع حاللا 2 والتقد ير هؤلاء 
الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى 6 وقيل : بل هو مصدر إلا أنه مو كد لفعله وهو يوصيكم 
السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض علِم ؛ وأوردعليه عصام االة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو مفعوله 


من دليل ول نطلع عليه ( إناله كان علا ) أى بالمصالم والرتب « حكما 9١‏ 4 فىؤلاقضى وقدرفتدخل 
فيه أحكام المواريث دخولا أولاً : وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للبلائكة : (إنى أعلم مالا تعلسون) 
والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الالفاظ 15 قال الخليل كالخير بالحال والاستقباللآانه تعاللىمنزه ع نالدخول 
ملت الزمان ؛ وقال سدمو ية: الوم لم شاهدوا علا وحكة وتكلذز سانا تعجبو أفقيل لهم: إنالله تعالى كان 
كذلك أىلم يدل موصوفا هذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان 5 ذهب إليه البعض » 

0 آم أصف مَارَكَ أذ جم ) إن دخلم يمن أولا لإ إن لم يكن هن ولد 6 ذكراً كان أو أنثى واحداً 
كن أو متعددأمنكم كان أو منغي رك « ولذا قال ممدانه : رهن) ولم 02 لكم,ولافرق سن أن يكو نالولد : 

01 . - ته سا ته ساس لم 

من بطن !ازوجة وأن يكون من صلب بنما أو بنى بنها إلى حيث شاء اله تعالى ل فان 5ن لهن ولد © على 
ما ذكر دن التفصيل 6وروى عن بن عماس أن ولد الولد لاحجب والفاء لترنيب مابعدها على ماقبلها فانذكر 


0 


رشا ابره شرم سه م 8 
تقدير عدم الولد وبان كيه شيع دير وجوده وبيأن كه رُ دحم الربع م تركن 4 من المال والياق 
ف الصورتين لقية الورثة من أحاب الفروض والعصباتءأو ذوىالارحام, أو لبدتالمالإن ل يكنوارث آخر 
(من بعد وضية بوصين 0 31 دين 0 متعلق كنا الصورتين لاما يليه وحدهم والكلام على ؤائدة الوصف 


وكذا على تعد.م الوصية د له ول م آنفاً فلا ؤائدة فى ذكره 0 و 2( أى الازواجتعددنأو لا 
الربع كائر 2 إن لم يكن ل ولّد» على التفصيل المتقدم » 


- قن - - 


م سا شط لسلسسة ه ااظد( ه ببوعخ * ده 3 د ك6مسه 
« فان أن ل ولد فلهن الثمن مما تركتم من لعل وصاية توصدون ما اودين ) فرض للرجل نحق 
الزواج (١)ضعف‏ مافر ض للمرأة ىُْ السب ازية علمها ولذا اختص اشر يفت الخطاب,. و تقدم ذكرحكم 
ميرأثه وهكذا قياس 0 رجل واممأة اشتركا 8 الجهة والقرب 6 ولا لساتى من ذلك إلاأولاد الاموالعتق 
رشاعم 


والاش انعا ردان والاق كوول وَإن كَانَ رَجِلَ ب المراد بالرجل الميت وهو اسم كان ( يورث © 
على البناء لللفعول من ورث الثلاثى خير كان , والمراد يورث منه فان ورثتتعدى ؟ن وكثيراً ما تحذف 
( كاله ) هى فى الأصل مصدر ممنى السكلال وهو الاعياء قال الأعثى : 
شْ فا ليت لأارف لها من (ظلالة) ولا من حنى <تى ألاق ممداً 

“ماستعيرت واستعمات استعالالحقائق للقرابة منغير جهة الو الدو الولد لضعفهابالنسبة إلىقرابتهماءوتطلقعلى 
منم مخلف والداً ولا ولدآ»و على من ليس بو الدولا ولد منالنخلفينبمعنىذى كلالة 6 تطاق القرابةعلىذوىالقرابة 
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١‏ : 1 تفسير روح المعانى 





وجعل ذلكبءضهم من بابالتسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة الهجاجة. للا”حمق قال الشاعر 
(هجاجة) متتخب الفؤاد كأنه نعامة فىواد 

وسع 0 ماليس بوالد ولاود إلا أنه استعال غير شائع وهى فى جميع ذلك لاتثتى 
ولا تجمع » واختار كثير كون أصلها منتكلله النسب إذ أحاط به » ومن ذلك الإكليل لا حاطته بالرأس» 
والكل لاحاطته بالعدد , وقال الحسين بن على المغرلى : أصل الكلالة عندى ماترلله الا نسان وراء ظهره 
أخذاً من الكل وهو ااظهروااةفا ؛ ونصمها )١(‏ على أنها مفعولله أى يورث منه لاجل القرابة المذكورة, 
أوع ل أنباحالمن ضمير يورث أىحال كونه ذا ذلالة ».واختاره الزجاج , أوعلى أنها خبر لكان ؛ و(يودث) 
صفة لرجل أى ( إن كان ) رجل موروث ذا ظلالة ليس بوالد ولاولد , وذكر أبوالبقاء احتهال كون (ان) 
تامة » و( رجل ) فاعاها » و( يورث ) صفة له » و( كلالة ) حال هن الضمير فى يودث , واحتمال نصمها على 
هذا الاحتهال على أنها مفعول له أيضا ظاهر » وجوز فيها الرفم على أنها صفة , أوبدل من الضمير إلا أنه لم 
بعر فأحدقرأ بهفلا جو زالةراءةبه أصلاءوجعل نصيهاعلى الاستعالالغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورثه 
وقرئٌ (يورث).,و(بورث),التخفيف والتشديد على البناء للفاعل 206 (كلالة) إما على أنها حالمن 
٠‏ ضمير الفعل والمفءعولنحذوف وز كار ارثه حال كونه ذا( كلالة), وإما علىأنها مفعول 1 (يورث) 
ذا لالة.وإما على أنها مفعول لهأى يورث لاجل الكلالةكذا قالواء ثم إن الذى عليه أهلالكوفة “وجماعة 
من الصحابة .و التابعين هوآن الكلالة هنا بالمعنى الثالث .وروى عن 0 بن - منهم أبن جبير وصح به خبر 
عزرسول الله صلى اللهتءالى عليه وسلم ‏ أنما بالمعنى الثانى ‏ ولم رش 3 لدو لين الآخر ين للاحد من السلف , 
والاول هنهما غير بع.ديوالثاز فى سال إلا أنفيه عدا 6 لاذى (أر را 4 عطف عل رج ل مقيد مأقيد به » 

وكثيراً مايستغنى بتةبيد المءطوف عليه عن تقييد المعطوف » ولعل فصل ذكرها عن ذ كره للايذان بشرفه 
وأغبالئة والاحكام ‏ » وقيل:للأن سيب النزول كان بان حكه بناءا على ارو عن جارد الال ةناد رعرلاته 
صل الله تعالى عليه و-لم و وأنا ميض فقات : كيف اايراث وإما يرثنى كلالة ؟ فنزلت آي الفراض لذلك 


( وله ) أى الرجل »؛ وتوحيد الضمير ار ا أ ن ماورد على خلاف ذلك مول عند 
المهور كقواه تعالى :( إن ؛ يكنغنياً أو فقيراً فالله أولى ميا ) وأتىبه مذكراً للخياربين أن يراعى المعطوف 

أ والمءعطوف عليه ففمثل ذلك » وقد روعى هنا المذ > ر لتقدمه ذكراً وشرافة » ووز أنيكو نالضميرلواحد 
نهنا و انكر النذالب وود أن رع انيتا أر الموروك ولتقدم م يدل عليه» وأبعدمن جوذ 


أن يكون عائداً للرجل ا المرأة محذوف » والمراد وله أو ال أخ ات 4 أىمن الام فط -وعلى 
ذلك عامة المفسرين حت أ ن لعضهم حى الاجماع عليه » 

وأخرج شبد واعداعن سعد ب أفى واس أن أن يقرأ وله أخ أوأخت من اع ال ل ؛ 
وهذه القراءة وإن انت شاذة إلا أن كثيراً من العلباء استند المها 0 «أ على أن الشاذ من القراءات إذا صمح 
سنده كان كيرالواحد فى وجوب العمل بهخلافا لبعضهم.و يرشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بى الاعيان 
والعلات هى التى تأتى فى آخر السورة الكريمة»وأيضا ماقدر هنا لكل واخد من الآاخ والاخت, وللا” كثر 


)0 و جوز نصبها علي أنها خبر ثان إن أر يد أحد الملابسين . وعلى القيز إنأريد المصدر اهمه - 00 


مبحثف (ولهأخ أو أخت فلكل واحد منهها السدس ) الخ ١م‏ 
وهو السدس , والثلث هو فرض الآم » فالمناسب أن يكون ذلك لآولاد الأم , ويقال لهم [خوة أخياف » 
تقدير كو نيورثصفة له ومساقها لنصوي, المسألة»وذكر الكلالة لتحقيق جربانالح-كم المذكورء وإن كان 
مع من د رز ورئة أخرى بطري قالكلالة ولا إذر عند من ل يقل بالمفهوم جر بأنه قَْ صورة الأمءأو الجدة 
د ابرع س١‏ له 
مع أن قرابتهها ليس بطريق الكلالةىو كذا لايضرعندالقائل به أيضا للاجماع على ذلك (إفلكل وحدمنهما) 
أى الآخت والاخ لزاأسدس» ما ترك من غير تفضيل للذكر عل الاثثى » ولعله نما عدلعن ‏ فله السدس ‏ 
إلى هذا دفعاً لتومم أن المذكور حكم الاخ» وترك حم الأختلأانه يع منه أن لها نصف الاح حم الانوثة 
والحكة فى تسوية الشارع بينهما تساوما فى الإدلاء إلى الميت بمحض الآانوثة دان كاذو 4 اى الأاخوة 
والاخوات من الآم المدلول عايهم بما تقدم والتذكير لاتغليب واكم من ذلك» أى المذكور بواحد , أو ما 
فوقه والتعبير باسم الاشارة دون الواحدلانه لايقالأ كثر من الواحد حتىلو قل أقّل بأن المعنى زائداً عليه» 
وبءض الحققينالتزمالتأويلهنا أيضاً إذ لامفاضلة بعد انبكشاف حال المشار اليه:ولعل التعبير باسم الاشارة 
حنينئذ تأكيد الاشارة إلىأنالمسألةفرضية, والفاء ل مى من أن ذكر احتمالالانفراد مستتبع إذكر احتم|لالعدده 
سر هو لس م إل . مر 0 5 
( تهسم شرك . فى ألثلك ) يقتسمونهفها بينهمبالسوية » وهذا عالاخلاف فيهلاحد من الامة .الباق 
لباقالورثة م نأكاب الفروض والعصيات 6 وفيه خلاف الشيعة ( هذا ومنالناسمن جوز درق (يورث) 
ا فالقراءةالمشهورةمينأ للمفعولمن أو رث علىأنالمراد به الوارث « والمعنىو إن ةنر جل بجعل وادناً للاجل ْ 
الكلالة ؛ أو ذاكلالة أى غير والد ولا ولد » ولذلك الوارشأخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث ء أو أخيه 
أو أختهالسدس » فانكانوا أ كثر من ذلك أى من الاثنين ,أن كانوا ثلاثة » أو أ كثرفهمشرااء فى ااثلشالموز 
للاثنين لاير ادعليه د 2 ولاخ أن الكلامعليه قاصر عن بيان حّ صورة انفراد الواركثءعن 421 واللاخت 
و مقن ضأن يكو نالمعتبرى استحةاقالورثة للفرض اذ كو ر إخوة بعضبم لبعض منجهة الام فقط , وخار 4 
على مخرج لاعهد له » وفيه أيضاً مافيه , وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الاسلام قدس سره بما لامزيد عليه » 
(من بعد وصية يوصىببا أودينغيرم ضار )أىمنغير ضرار لورثتهفلابةريحق ليسعليه.ولايوصى بأ كثر 
من الثاث قالهابن جبير فالدينهنامقيدكا لو صية:وفى(ي و صى)قراء نان سبعيتان ف البناء للمفعو لءوالبناء للفاعل.و(غير) 
على القراءة الأولىحالمنفاءل فعل مبنى للفاعلمضمر بدلعليه المذكورىوما<ذفمنالمعطوف اعتهاداً عليه , 
ونظير «قولهتعالى : ) إسبح له مهأ بالغدو والاصالرجال) على قراءة (يسبح ) بالبناء للمفحول»وقول الشاعر : 
٠‏ ( ليبك ) يزيد ضارع لخصومة ومختبط ما تطيح الطوائح | 
وعٍ القراءةالثانية حالمنفاعل الفعلالمذ كور وانحذوف! كتفاءاً بهءولا بازم علىهذا الفصل بينالحال وذيها ‏ | 
بأجنى 8 لا وأى يوصى بماذكر من الوصية والدين حال كونه ( غير مضار ) »ولابجوز أن يكون حالا 
من الفاعل انحذوف ف الجهول لآنه ترك حيث لايلتفت اليه فلا يصح بجع الال منه, وجوز فيه أن يكون 
صفة مصدر أى إنصاء (غير مضار ( 2 واختار بعضهم جعله عواللا من (وصية أودن ( أىمن لعد أداء وضة” 
أو دين (غير مضار ) ذلك الواحد ؛ وجعل التذ ير للتغلرب وليس بثىء » وجوز هذا البعض أن يكونالممنى. 


1 ل تفسير روح المعانى 
على ماتقدم غير هضر نفسه أن يكون تدكا خللاف الشرع بالزيادة على الثلك وهو يم نفسه إلا أن 
المتبادر الأول وعليه بجاهد . وغيره . و تمل -8 قال جمع أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة » 
وذثر عصام اللة أن المفهوم من الآية أن الإيصاء والإقراد بالدين لقصد الاضراد لايستحق التنفيذ وهو 
كذلك إلا أن إثيات القصد مشكل إلاأن 5 إقراده : والظاهر أن قصد الاضر ار لا القربة بالوصية 
بالثلث فادونه لا منع من التنفيذ ,فقد أخرج اء ا 1 : إن الله تعالى تصدة ى عليم ش 
ثلث أموالكم ز يادة فى حياتكم , نعم ذاك عرم الا شوةؤلمن رعرع عر مفدةان مر نحو العتق والوقف 
للرياء والسمعة حرم بالاجهاعمع أنه نافذ , ومن أدعى تمخصيص ذلك بالوصية فمليه البيان و إقامة البرهان» 
وعن ا.نعباسرضى اله تعالىعنهما أنالاضرار بالوصية منالكبائرءوأ : خرجٍأحمد بوأبوداود.والترمذىعن 

أنى هريرة دضى الله تعالمعنه مرفوعا وإن الرجل ليعمل يعمل أهل الخير سبعين -نة فاذا أوصى حاف فو صيته 
فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له ' 
عخبرعمله فيدخل الجنة » ( وصيّة ماله ) «صدر مؤكد أى ,وصيك الله بذللشوصية . والتنوين للتفخيم ؛ 
و(من) متعلقة محذوف وقع صفة للدكرة م ؤكدداً لفخامتها , و نظير ذلك ( فريضة منالقه ) ولعل السر فى 
تخصيرص كل منهما محله مأقاله الإمام 10 ٠‏ لفل الفرض أقوى و كد من لفل الوصصية فم شر حميراث 
الأولاد يدع التوضة د ختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإنكان واجب 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال رعاية الاولاد أولى , وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة عل 
الرغية وطلب سرعة الحصول شرح مير اث الكلالة ا لانها لبعدها ر ما لا يعتنى بشم أنها خرض على الاعتناء 
ما بذكر الوصية ولا كذلك ماتقدم: أو منصوب ضار علىأنه مفعول به له إما بتقدير أى أهلوصيةالّهتمالى» . 
أو على المبالغة لآن المضارة ليست للوصية بل لأهلها فهو على حدّ باسارقالليلة أهل الدارو مضارتما الاخلال 
يحقوقهم ونةصهاعاذ كرمنالوصية بمازادعلى الثلثءأ وبه مثلالقصدالا اضرار دو زالقربةوالا إقرار بالدين كاذيام ' 

:والمراد من الاهل الورثة المذكورة ههذا ووقع فى بعض الء بارا أن المراد وصية الله تعالى بالاولاد » 
ولعل المراد مهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن اللكلى بأشهر أفراده 8 عبر عن مطاق الانتفاع بالمال بأذله 
و إلا فهو غير ملام وإثما نصب مضار المفعول به لانه اسم فاعل معتمد على ذى الحال» أو منق معتى فيعمل 
فى المفعول الصريح » ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن (غير مضار وصية ) بالاضافة » وذكر أبو البقاء فى 
هذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير ( غير مضار) أهل ( وصية ) خذف المضاف , والثانى أن التقدير 
( غير مضار ) وقت ( وصية ) لخذفوهو من إضافة الصفة إلى الزمان , ويةرب من ذلك قوم : هوفادس 
حرب أى فارس فى الحرب » وتةقول: هو فارس زمانه أى فى زمانه : واجمبور لايثيتون الا ضافة بمعنى فى » 
ووقع ف الدرالمصون احتمالأنه ٠‏ منصوب علىالخروج ولم يبين المراد من ذلك » ووقع ٠‏ ف ممع ال موامع فالمفعول 
به : إن الكوفيين يخذلونة قتصوياً على الخروج و يسنه أيضاً , قال الششهاب : فكأن مرادهم أنه خارج عن 
طرف الاسناد » فهو كقوهم : فضلةفلينظر ( واه عم ) بالمضاروغيره : وقيل : بما:ديرهخلقهمن الفرائض 


( حدم ١‏ ) لايعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار بالارمهال أو لايغترن من خالفهفي| بينه من الفرائض 





مبحث فى (تلكحد ودالله ومن يطعاللّه ورسوله) الخ ا 
بذلك , والإضمار فى مقام الاظهار لادخال الروعة وتريية المهابة » ثماعلم أن الله سبحانه أورد أقامالورثة 
فى هذه الآءات على أحسن الترتييات » وذلك أنالوارث إما أنيتصل بالمت بنفسه من غيرواسطة , أو يتصل 
به بواسطة فان اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أنيكون النسب أو الزوجية , لخصلهنا ثلاثة أقسام 
أشرفها واعلاها الاتصالالحاصلاتداءاً من جهة النسب , وذلك هو قرابة الولادة » ويدخل فا الاولاد . 
لأن الأول ذانى والثانى عرضى ؛ والذاتى أشرف من العرضى ؛ وثالثها الاتصال الحاصل .واسطة الغير وهو 
والزو جات لا يعر ض لهم السقوط بالكلية وأما الكلالة فقدبعرضها السقوط بالكلية , وثانها أنالقسمين 
الآأولين ينتسب كل واحدمنهما إلىالميت بغير واسطة , والاكلالة يتنس ب إلى المت بواسطة . والثابت ابتداءاً 
أشرف من الثابت بواسطة , وثالتها أن مخالطة الانسان بالوالدين والآولاد والأزواج والزوجات أكثر 
و أتم من مخالطته بالكلالةوكثرة المخالظةمظنة الآلفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتهام با حواهم , فلبذه 
الاسباب وأشاهها أخر الله سبحانه ذكر هيراث الكلالة عن ذكر القسمين الاولين فا أحسن هذا الترتيب 
وما أشد انطاقه على قوانين المعقولات - 5 قاله الامام - ج« تلك 4 أى الاحكام المذكورة فى شئون اليتاى 
والمواريثوغيرهاءواقنصر ابنعباسرضى الله تعالىعنهما على الواريث ( دود الله 4 أى شرائعه أوطاعته 
أوتفصيلاته أوشروطه:وأطلقت عليه الحدود لشبها مها من حي ثأنال كلف لايجوز له أن يتجاوزها[لىغيرهاه 

لإومن يطع اله ورسوله) فيا أمى به من الاحكام أو فيا فرض منالفرائض ع الاظهار ف مقامالاضمار 
لمامرت الاشارة اليه ل يله جََت ) نصب عل الظرفية عند المهور , وعلى المفعولية عند الأخفش * 

١‏ تحرى من نبا ) كى من تحت أشجارها وأبنزتهاء وقد مر الكلام فى ذلك (١‏ الانمر#أىءاؤها 
معه صقر يصيدبه غدأووصيغة ام علمر اعاةمعنى (من) 5 أن إفراد الضمير اراعاة لفظها ( مذلك»4أى دخول 
الجنات على الوجه المذكور الور 4 أى الفلاح والظفر بالخير (المظيم م 9 فى نفسه أو بالاضافة إلى 
حيازة ااتركة على ماقيل ؛ واجملة اعترض (ر ومن يعص الله ورَسوله 4 فيا أمى به هن الاحكام أوفيهافرض 
من الفرائفض 6 وقال ابن ريج : من لايؤمن بما فصل سيحانه دن المواريث 6 وحقى مثله عن أبن جمير * 


ل رست ارا ار سر 


ر وسعد حدوده:) الى جاء 5 رسؤله صل الله تعالى عليه وملمعومن جاتا ماقص لنا قبل ٠‏ أو معد حودو ده 

فى القسمة المذ كورة استحلالا واحكى عن الكلى د يِدْسلهُ # قرأ نافع . وابن عامس بالنون فى الموضعين 

( تاد ) أى عظيمة هائلة ( دا فيه حال تاسرقووأفرد هنا وججع هناك لان أه ل الطاعة أه ل الشفاعة . 

وإذاشفع أحدم فى غيره دخلها معه» وأهل المعاصى لا يشفءو نفلا يدخل»م غيرهمفيبةونفرادى,أو للايذان 

بأن الخلود ودار الثواب بصيغة الاججماع الذى مو أجلب للانس , والخلودق دار العقاب بصيغة الانفراد 

الذىهو شد فاستجلا بالوحشة, وجوز الزجاج.والتبريزى كو ن(غالدين)هناكو (خالداً) هناصفتين جنات 
(م ٠ج‏ تفسير روح المعانى ) 3 


٠ 1‏ تفسير دوح المعاتى 
أونار . واعترض بأنهلو كان كذ لك لوجبإيرازالضميرلامماجرباءللىغبرمنهما له.وتعقيه أبوحيان,أنهذا 
على مذهب البصر يبن . ومذهب الكوفيين جواز الوصفية فمثل ذلك ولايحتاج إلى إبراز الضمير إذ لالبس 
(وله عدَاب) أى عظلم لابكتنه جمهينع ١,‏ أى مذل له وامجملة حالية , والمراد جمع أمرين للعصاةالمعتدين 
عذاب جسمانى وعذاب روحان , ذسأل الله تعالى العافية , واستدل بالآية من زعم أن المؤمن العاصى لد 
النارى والجوا بأنها لاتصدق عله إما لاما فى الكافر على ما “معت عن الكلى . وآبن جبير . وأبنجريج 
وإما لان المراد من <دود الله تعالى جميع <دوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصىراقف عند حد التوحيد, 
وإما لآن ذلك مشروط بعدم العفو كا أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم » وفى ختم ]يات المواريث بهذء 
الآية إسارة إلى عظم أم الميراث وازوم الاحت-اط والتحرى وعدم الظل فيه , وقد أخرج ابن ماجه عن 
أنس عن رسرل الله يِه أنه قال : من قطم ميرانا فرضه الله ورسوله قطع اللهميرائه من الجنة » » 
وأخرجأبومنصور عن سامان :نهومىء والبيبقىءن أ هريرة و ذلك وأخرج لماه عن ابن مسعود أن 
الساعة لاتقوم حق لا رقسم ميراث ولا يفرح لغنيهة عدو » وكأن عدم القسمة إما لاتهاون فالدين وعدم 
المبالاة وكثرة الظلم .بين الن.اس , وإما لفشو الجهل وع-دم من يعرف الفرائض ء فقّد ورد عن ألى هريرة 
مرفوعا إن عم الفرائُض أول ها ينزع مس الامة » وأخر ج البيبقى.والا ى عن ابن مسعود رضىالله تعالىعنه 
قال : قال ردول الله 4 : د تعلءوا الفرانضش وعلدوه الناس فانى امؤ مقدوض و إنالعلم سدة.ض وتظهر 
الفتن حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لابحدان مس يقضى بها » ولعل الاحتمال الآول أظهر » 
2 هذا وقد سددنا باب الاشارة فى الآءات 2 لاق فحه مس السكاف » وقد ركام لأمله » 
2 والتى يأنينَ ال حكدة من سام ) شروع ف يا نبعض الاحكامالمتعلقة بالرجالوالنساء إثر نيان أحكام 
المواريث ؛ ( واللاتى) جمع التى على غير قياس»وقيل:هى صيغة موضوعة للجمع » وموضعها رفمعلى الابتداء, 
والفاحشة ما اشتد قبحه » واستعمات كثيراً فى الرنا لآنه من أقب القباتح » وهو المرادهنا على الصحرح » 
والاتيان ف الآصل المجىء .وف الصحاح بقال:أتيته أتيا قالالشاعر : ه فاختر لنفسكقبل(أتى) العسكر » 
وأتوته أتوة لغة فيه , ومنه قول الهذلى: ه كنت إذا (أنوته ) من غيب م 2 
وفى القاموس أتوته أتوة )١(‏ وأتيته أتيا وإنيانا وإتيانة بكسرهما . ومأتاة وإنيا كعتى , ويكسر جثته ع وقد 
يعبر به كالمجىء والرهق والغثى عن الفعل , وشاع ذلك حتى صار <قيقَة عرفية » وهوالمراد هنا فالمعنى يفعلن 
الزنا أى يزنين » والتعبير بذلك ازيدالتبجين » وقرأ ابنمسعود (يأتين) بالفاحشة ‏ فالاتيان على أصلهالمشرور» 
و( من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل (يأثين) والمراد من النساء ما قال السدى ‏ وأخرجه عنه ابن 
جرير - النساء اللاتى قد أنكحن وأحصن , ومثله عن ابنجبير (مَاستششبدو أ )أىفاطلبو اأن يشهد ل عَلِن» 
إتيانمن الفاحشة ( أربة منكؤ ع أى أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم قال الزهرى : مضت السنة 
من رسول الله 2 والخاءفتين لعاده أن لاتقبل شهادة النساء فى الحدود ,ع واشترط الاربعة فى الزنا 
تخلظاً على المدعى وسترأ على العباد» وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا على كل واحد من الزانيين كدائر 
الحقوق ولا يخى ضعفه » واجملة خير المبتدأ والعا. مزيدة فيه لتضمن معن ىالشرط , وجاز الاخبار بذإك لان 


مبحث فى ( فاستشبدوا عليبهن أربعة منكم فان شبدوا فاسكوهن فى الييوت ) ١‏ 
الكلام صار فى حكم الشرط حيث وصلت اللاتى بالفعل - قاله أبوالبقاء- وذحكر أنه إذا كان كذلك لم 
بحسن النصب على الاشتغال لان تقدير #لفعل قبل أداة الشرط لايحوز , وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضهار 
فعل غير ( فاستشهدوا ) لأنه لايصمم أن يعمل النصب ف اللاتى , وذلك لاحتاج اليه مع صعة الابتداء )١(‏ 
وأجاز قوم اللصب بفعل محذوف تقديرهاقصدوا اللاتى أوتعمدوا, وقيل : الخبر محذوف والتقدير فما يتلى 
علي حك اللاتى ‏ فالجار وامجرور هو الخير وح هو المبتدأ لخذفا لدلالة ( فاستشهدرا ) لآنه الك المتلو 
علييم » والخطاب قبل : للحكام » وقيل : للاذواج لكان شّهدُوأ 4 علين بالاتيان ه ( تأمسكوهن > 

| أى فاحسوهن عقوبة شرل 32 ف اق # واجءلوها سجناً عليون ئّ 0 درفي لغوت # 
المراد بالتوفى أصل معناه أى الاستيفاء وهو القبض تقول : توفيت هالى علىفلان واستوفيته إذا قبضته ٠‏ 
وإسناده إلى الموت باعتبار تشببه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على ذف 
مهذاف , والمعنى حتى يقبض أروا<ين الموت ولا يوز أرن يراد من ااتوفى معناه المشهور إذ يصير 
الكلام بمنذلة حتى بميتهن الموت ولا معنى له إلا أن ,قدر ضاف يسند اليه الفعل أى هلامك الموت » 
أوحمل الاسناد مجازا من إسناد ماللفاعل الحقيقى إلى أثر فعله ف او تحمل الله لحن سبيلاً ١8‏ 4 أى عخرجا 
من الحبس با يشرعه من الحدٌ لمن - قاله ابن جبير - وأخرج الامامان اأشافعى . وأحمد . وغبرهما عن عبادة 

٠‏ اب نالصامت قال : كان رسول ألله صل الله تعالى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كرب إذلك واربد وجهه يوق 

لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغثى لمابحد منثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلءا سرى عنه قال : « خذوا 
عى قد جعل اللهحن سبلا الثيب جلد مائة ورجمبالحجارة واللكر جلدمانة من سئة » ودوى ابن أبى حأم 
عن ابن جدير أنه قال : كانت المرأة أول الاسلام إذا شبد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست فى 

السجن فان ان لها زوج أخ_ذ المهر منها وا-كنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليبا حد ولا يجامعبا » 

وروىابنجريرعن السدىكانتالرأة فى بدء الاسلام إذا زنث حبست فالبيت وأخذ زوجها مهرها <تى 
جاءت الهدود فنسختها وحكاية النسخ قدوردت فى غيرما طريق عنابن عباس . ومجاهد . وقتادة ٠‏ ورويت 
عن أنى جعفر , وأى عبد الله رضى الله تعالى عنهما . والناسخ عند بعض آبة الجلد على مافى سورة النور 

وعند آخرين إن أية الحبس نسخت بالحديثء والحديث مأسوخ بأيةالجاد ٠‏ وآية الجلديدلا ثلالرجم » 

وقالالزمخشرى:منالجائز أنلاتكون الآ.ه منسوخة بأن يترك ذكر الح لكونه معلوما بالكتاب والسنة, 

ويوصى بإمسا كهن فى البيوت بعد أن تحددن صيانة هن عن مثل ماجرى عليين بسبب الخروج من البيوت. 

والتعرض للرجال » ويكون السبيل على هذا النكاح المغنى عن السفاح وقال الشيخ أبو سلمان الخطابى فى 
معام السنن : إنه لم حصل النسخ فى الآية ولا فى الحديث وذلك أن الآيه تدل على أن إمسا كهن فى البيوت 

: مدود إلى غاية أزن جحعل الله تعالى لمن سبيلا ثم إن ذلك السبيل كان مجملا فلما قال بتي : «خذوا عنى » 

إلى آخر مافى الحسديث صار ذلك بانا لما فى تلك الآية لا ناسخاً له وصار مخصصاً لعموم؟ية الجلد, وقد 
تقدم لك ففسنورة البقرة ماينفعك فى تحقرق هذا المقام قتذكره (والدان ا مط هما اازانى والزانية 
بطريق التغايب . قاله السدى . وابن زيد . وابن جبير .. أراد مهما البكراناالذان ل حصنا » و يويد ذلك كون 

2 ل لي 0 


60 ولم إبماعوا التقدبر مقدما فيا امن مدنى الشرط لانه لايعامل معامده دن كل وجيه أه منه 2 








ا" تفسيرر وح المعاق 
عقو شما أخف دن الحس لاد 6 و بذلك يندقم التسكرار ! 0 بق م الو زاى المحصن غير ظاهر ل 
وقرأان ن كثير (واللذان) بتشديد ال +وندقى لغة ولس فوص الآلف عقيل بل يكو نمع ار 07 


عوض عنباء الذى الحذو ف إذ قأسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا عل دده فى دابة وشابة ب فاذوضاً 2 
أى عد استشهاد أريءة شوود علمهما بالا تيان « ورك 5 ذلك نعو يلاعلى ما ماذكر ١‏ قا » أءواخء تلفق الا , بذاء 
على قولين ؛ فعن ابنء بافى أنه بالتعيير والضن ب بالتعال, وعن السدى . وقتادة , ومجاهد أنه بالتعيير والتويخ 
فقط ( ذفان ا ا عما فعلا من الفاحشة يسبب الايذاء 3 يأىء ء عنه القاء (وأصلتام أى العمل 


ريه عبر ه سهورسه 


( فاع رضوا عنهما » أى امتيدواغنتيا وكفواعن أذاهما ل( إن لله كان 7 ا ) مالفا في قبو ل التوبة 


ورحم11١)‏ واسع الرحمة, والملة فى معرض التعليل للام بالاعراض » والخطاب هنا للحكام ‏ وجوذ أن 
يكون للشهود ا على فعلتهما , ويراد بالايذاء ء ذمهما وتعشيفهما وتهديدهها بالرفم إلى القضاة والجر إلى 
الولاة وفتح باب الشر عايهماءوبالاعراض عدا ترك التعر ضرلما ذلك ؛ والوجه الآول هو المشهور : 
وال سك عليه منسوخ , بالحد المفروض فى سورة النور أيضاً عند الحيدة . وقتادة ٠‏ والس دى . والضحاك . 
وابن جمير . وغيرثم ان ذلك ذهب الباخى . والجبائى . والطبرى » وقال الفراء . إن هذه الابة لسادخخت 
الآبة التى قيلها »وه-ذا ما لارتمثى على الول أن المراد با مو صول البكر ارب 5 لا » وذهب أبو مسلم 
إلى أنه لانسخ لحك الآيتين بل الآية الاولى فى السحاقات وهن النسا اللاتى يستمتع بعضهن ببعض وحدهن 
الحبس ء والأية الثانية فى اللائطين وحدهما الإيذاء, وأما 5 الزناة فسيأتى فى سورة النور , وذيف هذا 
القول بأنه ل يقل به أحد , وبأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى حكم اللوطى ول يتملك أحد منهم 
هذه الآية ؛ وعدم تمسكهم مها مع شدة احتياجهم إلى نص يبدل على اك دلبل على أنالاية ليست فى ذلك 
وأيضاً جعل الحبس ف البيت عقوبة السحاق ما لامعنىله لانه ما لايتوقف على الخروج 5الزنا »فلو 5ن اهراد 
السحاقات للكانت 0 بة لمن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحجبس واأنع من ال روج ليث جعل هو 
عقوبة دل ذلك على أن المراد ‏ باللاتى يأتين الفاحشة ‏ الزانيات » وأجاب أبو مسلم بأنه قول 9 000 
من أكاير المفسرين المتقدمين ‏ وقد قال غير واح.د : إذا جاءك ااتفسير عن مجاهد سبك على أنه تين فى 
الاضول أن استشاط نأو بل اين فى الآية لم ؛ يذكره المتقدمون جائز » وبأن مطلوب الصحابةرضي الله تعالى 
عنم معرفة حد اللوطى وقية ذلك . وليس ف الاية دلالة عليه بالنى والاثيات . ومطلق الايذاء لايص 
حداً ولا بيانا للكدية فلذا اختلفوا . وبأن الراد من إمسا كهن فالبيوت حبسهن فيها واتخاذها سجداً عليهن 
ومن حال الجر منع من يريد ألدخولعليه وعدم تمكينه من الاختلاط , فكان الدكلامفى قوة 00-7 
عن اختلاط بعضهن ببعض عل أن الحبس المذ كور حد » وليس المقصود منه إلا الزجر والتدكيل » وأيد 
مذهيه بتمحيض التآنيث فى الآية الأأولى والتذكير فى الآية الثانية , والتغليب خلاف الاصل » ويبعده أيضاً 
لفظ (م: م ) فان المتبادر منه من رجالكم واف قوله تعالى ا لوكان كل واحد من 
الآبتين وارداً فى الزنا يازم أن يذكر الثىء الوخد نارف اوا تمر أنهدتكر ير لاوجه له . وأيضاً 
على هذا التقدير لايحتاج إلى التزام النسخ فى شىء من الآ يتين بل يكو نحم كل واحدة منهما مقرراً على حاله, 
وعلى ما قاله الغ - إلى التزام القول ,النسخ وه .و خلاف الاصل » وأيضاً على ماقالوه يكون الكتاب 


مبحث فى ( واللذان يأتيانها منكم ) الخ اا 

خالا عن بان حكم السحاق واللواطة » وعلىما قلناه يكون متضم ا اذلك وهو الأانسبكاله , فقد قالسبحانه: 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) » ( وتييانا لكل ثىء ) , وأجيب بأنا لانسلم أن هذا قول لجاهد » 
فى مجمم البيان أنه حمل ( اللذان يأتيانما ) على الرج لين الزانيين » وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير » 
وابن المنذر. وابن أنى حاتم عنه أنهما الفاعلان وهو ليس بنص عل أنهما اللاثطان على أن حمل ( اللاتى ) 
فى الآية الأولى على السحاقات ل بجد فيه عنه رواية حيحة بل قد أخرجوا عنه ماهو ظاهر فى خلافه . فقد 
أخرج آدم . والبيهقى فى سننه عنه فى تلك الآية أنه كان أمس أن تحبس ثم نسختها ( اازانية والزانى فاجلدوا) 
وما ذ كر من العلاوة مسلم لكن يبعد هذا التأوبل أنه لامعنى للتثنية فى الآية الثائية لآن الوعد والوعيد إنما ' 
عهدا بلفذل امع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد إدلالته على الجنس ولا نحكتة للعدول عن ذلك هنا على 
تقرير أنى مسلم بل كان المناسب عليه المع لكون آة اللواطة كآية السحاق » ولا يرد هذا على ماقرره 
المهور لآن الآ.ة الآولى عندهم للاناث الثيبات إذا زنين » والآية الثانية للذكر البكر والانثى البكر إذا زنيا 
فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بينالموردين , وحتمل أيضاً أن تكون المغابرة على رأيهم للايذان بعزة 
وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زان الثيب لآن البكر من النساء تخنشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة 
ظهود أثر الزئاء وهو زوال البكارة فيها ولا كذلكالثيب» ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتّة فى المذايرة 
على رأى أنى مسلم إذ لانسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع الس<اقمن النساء بل لعل الام 
بالعكس , وثون هطلوب الصحابة رضى الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطى و أنية ذلاك والإيذاء لا يصاح حداً 
ولا بيانا للسكدية ‏ ليس بشىء - 5 .يرشد إلى دلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئا ‏ وقال : تؤخر عةوبته إلى 
الآخرةع ويه أخذ الائمة رضى الله تعالى عنهم على أنه أىمانع منأن يعتبر الإيذاء حدا بءد أنذكر ف معرض 
الحدذ وتفوض كيفيته إلى رأى الامام فيفعل مع اللوطى ماينزجر به تمالم يصل إلى حد القتل؛ وكو نال كلام 
فى قوة فامنءوهن عن اختلاط بعضهن ببعض فغاية الخفاء 6 لاخ ه ْ 

نعم مافى حيز العلاوة ما لابأس به يوماذكر من أن التغليب خلاف الاصل ملم لكنه فيالقرآن العظيم 
أكثر من أن تحصى وواعتباره فى (هنكم ) تبع لاعتباره فى (اللذان)وذكر مثلد قبل بلا تغليب فيه ر بما ييد 
اعتبار التغليب فيه ليغاير الآولفيكو نلذكرهبعده أتمفائدة ألاترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع 
اشتراطه إجماعا ١‏ كتفاءأما د رف الاية الا ولىلاتحاد الاستشهاد ين فالسأ لتين,ودعوء ازومال.كرار ف الموضع 
الواحد على رأى المهور ليست فى لها عل ماأشر نا اليه فىتفسير الأية » ودعوى الاحتياج إلى التزام القول 
بالنسخلاتضر لآن النسخ أمرمألوف فى كثير من الأأحكام , وقد نص عليههنا جماعة من الصحابة.والتابعين 
على أن فى كون فرضية الحدذ نسخاً فى الآية الأولى «تقالايعلم مما قدمناه فى البقرة, وإذا جعل ( أو يجعل) الخ 
معتيراً فى الآية الثانية إلاأنه حذف منها ١‏ كتفاءاً مما فالأ ولى © يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى 
المقال فى الآ دين ولزوم خلو الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأى المهور دون رأبه فى حيز 
المنع أماعلى تقدير تسمية السحاق واللواطة زنا فظاهرء وأما على تقدير عدم النسمية فلا'ن ذكر ما يمكنقياسه| 
عليه فى حكم البيان لحكتهما ٠و‏ حك ترك التصربح به فى السكتاب اعتماداً على القياس - 2ك النبيذ .وككم 
الجد وغير هما_اعتهاداً على بيانمايمكن القياس عليه وذلك لا ينافى كونه ( تبيانا لكلثئ) وأنه مافرط فيهمنثئ, 


51 تفسير روح المعانى 
ومن ادعىأنجيم الاحكام الدينيةءذ كورةف القرآن صر مز غير اعتبار قباسر, فقد ارتتكب شنططاًوقالغلطاء 
وباملة المدولعليه مأذهب اليه المهور » ويد الله تعالى مع الماعة , ومذهب أنى ملم وإِنْم يكن من الفساد 
محل إلاأنه لم يهو لعليه وم تحط رحالالق.ول لديه وهذا ماعندى فىتحةيقالمقام وبالله سبحانه الاعتصام ه 
ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك بببان شرط قبول التوية بقوله جل شأنه : 


26م 


( إنما اتوي عل أله ) أى إن قبول التوبة » و( على ) وإن استعمات للوجوب حتاتدلبذلك الواجبة 
عليه , فالمر ادأنه لازم متحةق اللبوت البتةبحكم سق الوعد -تى كأنه من الواجبات يقال ؛ واجب الوجود,» 
ل تعن مود حم عدو عد وعله وين أنه االترية عند انهو لذبن حاون السو 
أى المحصية صغيرة كانت أوكبيرة » والتوبة مبتدأ , و( للذين ) خبره » و( على الله ) متعاق بما تعلق به الخبر 
من الاستقرار , أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المبتدا المستكن فى «تعاق الجار الواقع خيراً على رأى من 
يحوز تقديم الحال على عاءلها المعنوى عند كونها ظرفا » وجعله بعضهم على حدّ هذا بسراً أطيب منه رطب , 
وجوز أنيكون ( على الله ) متعلقاً معحذو ف وقعصفةللتوبة أى ( إنما التوبة ) الكائنة ( على الله ) و(لاذين) 
هو الخبر , وهو ظاهر على رأى من جوز حذفالموصول معبعض صلته , وذ كر أبوالبقاء ا<تهالأنيكون 
( عل الله ) هو الخبر » و ( للذين ) متعلقاً بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى متعاق الخبر » ويحتدل 
أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر » ولايؤفى أن سوق الآبة يؤيد جعل ( للذين ) خبرأ 65 لا ءنى على منلم 
يتعسف ور 1 4 حال هن فاعل ( يعملون ) أى ( يعملون ااسوء ) متلبسين بها , أومتعاق بإيعملون ) 
والباء للسيبية » والمراد هن الجهالة الجهل والسفه بارتسكاب مالا يليق بالعاقل لاعدم العلم خلافا للجبانى فان 
من لايعلم لاحتاج إلى التوبة» والجهل ببذا المعنى حقيقة واردة فى كلام العرب كقوله : 
ألا(لايجبان ) أحد علينا فنجهولفوقجهلالجاهاينا 
ومن هنا قال مجاهد فيا أخرجه عنه البهقى فى الشعب.. وغيره : كل من عصى ربه فهو جاهل <تى يزع 
عن معصيته » وأخرج عبد الرزاق . وابن جرير عن قتادة قال . اجتمع أداب تمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرأوا أن كل شئْ عصى به فهو جهالة عمداً كان أوغيره , وروى مثل ذلك عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهماء 
وقال أبو عبد' الله رضى الله تعالى عنه : كل ذنب عمله العيد وإن كان عالما فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه فى 
معصية ربه » فد حك الله تعالى قول بو سفعليه السلام لأآخوته : ( هل عليتم مافعلتم واف رأخية إذأتم 
جاهلون ) فنسيهم إلى الجهل لخاطرتهم بأنفسبم فمءصية الله قعالى , وقالالفراء : معنى قوله سبحانه : زيجهالة) 
أنهم لايعلءون كنه ماق المعصية من العقوبة « 
وقال الزجاج :معنى ذلك اختيارمماللذة الفانية على اللذة اباقية ( ثم يَتوبونَ مي قريب ) أومن ذمان 
قريب وهو ماقبل حضور الموت 5 يلىء عنه ماسيأتى منةوله تعالى .(<تىإذاحجضر ) الخ يروىأن رسولالله 
صلى اللهتعالى عليه وسلم قال فى آخر خطبة خطها :دمن تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالىغليه» شم قال: «دوإن 
المسنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب القهتعالىعليه » ثم قال : « وإنالشهر لكثير من تاب قبلموته يوم 


مبحث ف (إنماالتوبة على الله للذن يعمأو نالسوء يجهالة ثم يتوبون منقر يب )الخ 4 
ناب ألله تعالى عليه « ْم قال: 2 وإناليوم لكثير من تاب قبلهوته بساعة ناب الله تعالى عليه « “مقال: «دوإن 
الساغة لكثير ة من ناب قبل دو له وقد بلغت نفسة هذه 3و أهو ى بيده اشر يفة إلى حلقه 'نابالله تعالى عايه » » 

وأخرج أحمد . والترمذى عن ابن عر عن النى صلىالله تعالى عليه وسلم إن الله يقل تو به العبد مالم يغرغره 
وأخرجابن أىشيبةعندقتادة قال: كنا عند أفس بن مالك ثم" ابو قلابة خدث أبوقلابة قال :إن الله تعالى 

لم لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزنك لاأخرج منقلبابن ذم مادام فيه الروح قال : 
وعزتى لاأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال -القريب-مابينه وبين أن 
ينظر إلىملك الموت » وروى مثله. عنالضحاك ؛ وعنعكرمة الدنيا كلها قريب وعنالإمامالقشيرى_القر يب 
على اسان أهل العم قل الموت؛و على لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء و يصير لها والطبيعة,و لعل مادم 
أنه إذا كان كذلك يبعد عن القبول ,وإن لمءتنع قبول توبته » و( من) تبعيضية كا”:ه جعل مابينوجودالمعصية 
وحضور الموت زمانا قردأ, فق أى جزء هن أجز اء هذا الزمان تاب فهو تائب فى بع ضأجزاء زمانقريب» 
وجعلها بعضهم لابتداء الغاية .ورجح الآول بأن (من) إذاكانت لابتداء الغاية لاتدخل على الزمان على القول 

1 لظم د 2 
المشهور »والذى لابتدائيته مذ ومنذ 6 وفالاتيان بم | يذان لسعة عفوه تعالى ( ناريك 2 أىالمتصفون 
مس تبتهم ورفعة شأنهم من حيث أنهم تائبون ,والخطاب للنى صلىالله تعالىعليهو- ل أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب » والفاء للدلالة على السيبية »وام الا شارة مبتدأ خبرهقوله تعالى :9 ا فَّ لله ليم ) ومافيهمن 
5 رير الاسناد لتقوية الحسكىرهذا وعد بالوفاء بما وعد يه ستخانة أو لا فلا تكرار» وضمن ( ,توب ) 
معنى يعطف فلذا عدى بعلى « ْ 

وجوز أن يكون ذلكمنالمذه ب الكلاى كأندقيل : التوبة 5الواجبعلٍ التهتعالى » وكل ماهو كالواجب 

عايه تعالى كائن لامحالة فالتوبة أمى 5ن لاعحالة فالآية الاولى واقعة موقم الصغرى والكبرىمطوية ؛والاية 
الثانية واقعة موقع النتيجة ( و كأن الله لما ) - باخلاصمن يتوب ( حكيماً 91 ) فلايعاقب التائب, 
والجبلة اعتراض مقرر.ضمون ماقباها , والاظهار فى مقام الاضمار للاشعار بعلة الحم ( وليست التوبة 6 
على الله ( لين يعملون السَيئّات ) أى المعاصى وجمعت باعتبار تنكرر وقوعها فى الزمان المديد لا لان 
المرادمهاجميع أنواعباو بما مرمن ( السوء ) نوع منها ل حى؟ إذا حضر أحدم اموت » بأن شاهد الاحوال 

١‏ سس م رماع مه ساس 
التى لايمكن معها الرجوع إلى الدنيا حال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء ل قال إنى نبت ان )© 
أى هذا الوق تالحاضر ء وذذكر لمزيدتعبينالوقت , وإيثار ( قال ) على نابلا سقاط ذلك عن درجة الاعتبار 
والتحاثى عن تسميته نوبة » ولوأ كده ودغب فيه ولعل سبب ذلك كون تلك الحالة أشبه ثئ بالآخرة 
بل هى أول مزل من مناذ لها , والدنيا دار عمل ولاجزاء » والآخرة دار جراء ولا عمل و( حَى ) حرف. 
. إبتداء » واجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أى ( ليست التوبة ) لقوم يعملون السيئات إلى حضور موتهم » 
1 سم ركه ع سير سممر اه راس لله ش 5 
وقوهم : كيت وكيت ( ولا الذين يموتون وهم حكفار ) عطف عل الموصول قبله أى ليس قبولالتربة 


٠ع؟‏ تفُسير رفح المعانى 
دؤلاء ولالهؤلاء, والمرادمن ذكر هؤ لامع أنه لانو بة لشعرأساً ال مالغة فعدم قبول توبة المسؤفين والا يذان 
بأن وجودها العدم بل فى تكرير حرف النئى فى المعطوف 6 قبل : إشعار خى بكو ن حال المسوفينق عدم 
استتباع الجدوى أقوى من حال الذين بموتون على الكفر . والكثير من أهل العلم على أن المراد ( بالذين 
يعملون السيئات ) مايشمل الفسقة والكفرة » ومن ( الذين بموتون ) ااخ الكفار ققط . وجوز أن يراد 
الموصولين الكفار خاصة , وأن يراد بهما الفسقة وحدهم, وتسميتهم ف الجملة الحالية كفاراً للتغليظ , وأن 
يراد بهمأ مايعم الفر يقينجيعاً فالنسمية حينتذ للتغليبوأخرج ابنجرير عن الريع ووابنالمنذرعن أبى العالية 
أن الآبة الاولى نزلت فى ال ؤمنين والثانية ف النافةين , والثالثة فى المشركين . وفىجعل الوسطى ف النافقين 
مزيد ذم لهم حيث جعل عمل السيئات من غيم فيجنب عملهم بمنزلة العدم , فكأنهم عماوهادون غيم» 
وعللهذا لاق لطف التعبير بالج قأعمالهم وبالمفرد فى المؤمنين لمكنضعف هذا القولبأنالمر اد بالمنافقين 
إن كان المصرين على التفاق فلا توية لهم تاج إلى نفيها » والافهم وغيرمم سواءء هذا واستدل بالا يه على 
أن توبة اليائس كإمانه غير مقبول , وف المألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لآن 
الرجاء ,باق و بصم معه الندم » والعزم على الترك ووأيضا التوبة تجديد عهد مع الربسبحانه ؛والايمانإنشاء 
عهد لم يكن وفرق بين الامرين؛ وفالبزازية أن الصحيح أنها تقبل بخلاف إعان اليائسءوإذا قبلتالشفاعة 
فى القيامة وهى حالة بانس فهذا أولى » وصرح القاضى عبد الصمد الح فى تفسيره إن مذهبالصوفية أن 
الايمانأيضا تفع بهعندمعا ينة العذاب:و يو يده أنء و لانا الشيخ الا كبر قدس سر هصرف فتوحاته يصحة الإ يمان 
عند الاضطرار :وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لو غرغر المشرك بالاسلام ارجوت له خيراً كثيراًه 

وأيد بعضهمالقولبقبولتوية الكافر عندالمعاينةبما أخرجه أحمد : والبخارى ف التاريخ . والحام . وابن 
مردويه عن أنى ذر أن رسول الله يَتليعٍ قال : م إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفرو لعبده ‏ مالم يقع الحجاب 
قل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تمخرج النفس وهى مشرلة » ولا يخى أن الآية ظاهرة فيا ذهب اليه أهل 
القول الآول, وأجاب بعض الحققين عنها بأن مفادها أرن قبول توبة المسوف والمصر غير متحةق » 
ونق التحقق غير تحقق النى فيبقى الآمى بالنسبة اليبما بينبين»وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاه لم يعف 
وآية ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) تبين أنهسبحانهلايشاءالمففرة للكافر الحمصر 
ويبقى التائب عند الموت من أى ذنب كان تحت المشيئة , وزعم بعضهم أنه ليس فى الآية الوسطى توبة 
حقيقية لتقبل بل غايه مافيها قول, (إنى تبت الآن ) وهو إشارة إلى عدم وجودتوبة صادقة ‏ ولذا لم يقل 
- ( وليست النوبة للذين يبملون السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت ) ناب وعلى تسليرأنالتعبير بالقول 
لتكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم استيفاء التوبة للشرو طلا نفيه رمزاً إلىعدم العزم 
على عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فيا يأ من الأآزمنة إن أمكن البقاء ومن شر وط التو بةالصحيحقذلك فتديرة 

دَأوَلك)أى المذكورون من الفريقينالمترائى-الهم إلى الغاية القصوى فالفظاعة ( أَعسَدَنا هم ) 
أى هيأنا لم » وقيل:أعددنافابدلت الدالتاءاً هعدَابا ألعاج و » أىءؤلاً «وجعاً , وتقديم الجار على المفعول 
الصر يح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهيئآ لحم والتتكير للتفخيم » وتتكرير الاسناد لا مى . واستدل المعةزلة 
بالآية على وجو بالعقاب لمن ماتمن مر تكى الكائر من المؤءنين فبل التوية ع وأجيب بأن تبيثةالعذنابهو 





محش ق ) 5 الذين آمنو الايحل ل أنتر توا النساءثر. 42 الخ ع؟- 
خا تار الى يعشبس!ءوليسف الآية أناقهتعاى يدخاهم فم البتةءو كونةتمال يدخلءنمات كاف رأفيهامعلوم من 
غير هذه الآية » وحتمل أيضا أن يكون امراد (أعتدنا همعذابا ألها )إذلم نعف اند لعلى ذلك النصوص » 

ويروى عن الربيع أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )» 
واعترض بأن( أعتدنا) خبر ولا نسخفى الاخبار , وقيل :إن (أولتك)إشارة إلى الذين بموتونوممكفار 
فلا إشكال مالو جعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالآول المنافةون ٠‏ وبالثانالمشر ون » 

١‏ يادي اموا لحل لَك أن تَرثوأ لسَاء كرهاً) ما نهى الله سبحانه فباتقدم عن عادات أهل 
الجاهلة فى أمر اليتامى والاموال عقبه بالنهى عن الاستنان بنوع من سلنهم فى النساء أنفسهن أو أموالهن ؛ 
فقد أخرج ابن جرير . وابن أنى حاتم من طريق على عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية 
ألقى علها ميمه ثو به فنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى نموت فيرثها , 
وف روايةالبخارى . وأنى داودقانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أ<ق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أدق ما هن أهلما فنزلت هذه الآية فى ذلك » وأخرج ابن المنذر 


عكرمة قال 0 أوالثهذه الآية فى كيشة أبنة معدن بنعأدممن الأاوس كانت عد أنى قيس بن اللاسات 





“بيه 
توق علمالجنسعليها أبئه خاءوت النى صلل ألله تعالىعليهو سم فقالت ٠.‏ لإاأنا ورثتزوجى ولا أناتركت فانكح 


أنى جعفر . وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسل قال : كان أهل يثرب إذا مات 


٠. 


فنزلت, وروى مثله عن 
الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرآته من يرث ماله فكان يعضلهاحتى يتزوجها أويزوجها من أراد قهى الله 
تعالى الممنين عن ذلك » 

وروىعنالزهرى أنهانزلتفالرجل حبس المرأة عنده لاحاجة له مها وينتظر موتها حتى يرثا - فالنسآء - 
إناامفغول ثان- لترثواء عل أن يكتّهن” الموروئات , ( وكرها ) مصدر منصوب على أنهحال من( النساء)» 
وقيل : من ضمير ( تربُوا ) والمعنى لايحزلكم أن تأخذوا نساء موتام بطر يق الإرث على زعمك واحل لكم 
أخذ الاموال وهنّ كارهات اذل كأو مكرهات عليه , أو أتتم مكروهون هن" . وإما مفعول أول له » والمعنى 
( لاحل لم ) أن تأخذوا من النساء المال بطريق الارث ( كرها ) والمراد من ذلك أمى الزوج أن يطلق 
من كروككيتها ولامسكها كرهاحى توثفيرثهنما مالها , وقرأ حمرة . والمكساى (كرها ( بالضم فم و اضعه؛ : 
و وافقهماءادم . وابن عام . ويعقوب فالاحقاف , وقرأ الباقون بالفتح فى جميعذلك وهما بمعنى كالضءف 
والضءف , وقيل : ال.كره بالضم الاكراهو بالفتح الذراهية , وقرئ-لاتحل- بالتاء الفوقانية لآن (أن ترثوا) 
بمعنى الوراثة 6 قرئ (لم نكن فتنهم إلا أن قالوا ) لانه بمعنى المقالة , وهذا عكس تذ كير المصدر المونث 
لتأويله بأن والفعل » فكل هنهما جار ف الاسان الفصيح ( ولا تعسو هذهبو يبعض ما اتينموهن © 
أصل العضل التضييق والحبس , ومنه عضلتالمرأةبولدها عسر عليها كأعضلت فهىمعضل ومعضل , ويقال: 
عضل المرأة بعضلها مثلثة عضلاوءضلا وعضلانا بكسرهما » وعضلها منعها الزوج ظلباً ؛ وعضلت الارض 
بأهلبا غصحقال أوس : ٠‏ 

ترىالارضمنابالفضاءم يضة ( معضلة ) منا بجيش عرمرم 
(م لما سج ع - تفسيد روح المعاق) 
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( ولا ) إما ناهية على ماقيل » والفعل يجروم بها , واجملة مستأنفة ‏ 5 قال أبو البقاء ‏ أو معطوفة على 
الجملة التىقبلها بناءاً على جواز عطف جملةالهى على جملة خيريةها نس ب إلى سيبويه » أو بناءاً على أناجلة الأولى 
فى معنى النهى إذمعناها ( لاترثوا النساء كرها ) فانه غيرحلال لك , وإما نافية مزيدة لتأ كيد الننى » والفعل 
منصوب بالمطف على ( توا ) كأنه قيل : لاحل ميراث النساء ( كرها ) ولا عضلهن » ويؤيد ذلك قراءة 
أن مسعود ء ولا أن تعضاوهن ؛ ‏ وأما جعل(لا)نافية غير مزيدة والفعل ه.طوفعلالمنصوب قبله ‏ فقد 
رده بعضهم بأنه إذاعطف فعلمنقى -بلا- علىمثبت وذنا منصوبينةالقاعدة أنالتاصب يقدر بعد درق العف 
لابعد (لا) ولو قدرته هنا بعد العاطفء ل ذ|ك التقدير فسد المعنى لاخ و الخطاب فىاتعاطفين[ماللو رثة 
غير الآزواج فقدانوا بمنعو نال رأةالمتوى عنها وجهامن التزوج لتفتدى بماورثت من ز وجها , أوتعطيهم 
صداقا أخذته وا نوايرثونهن كرها ‏ والمراد ‏ بما] نيموهن - عللهذا ماأتاه جنسكم وإلالم ياتثم الكلام لان 
الورثة ما آتوهن شيا » وإما للاذواج فانهم ها كانوا يفعلون ماتقدم كانوا فسكون النساء منغير حاجة لهم 
اليهن فيضار وهن ويضيةوا عليون ليذهبو أبعحعض مااتو هن بأن ختلعن بهو رهن » وإلى هذا ذهب أأ-كثير 
من المفسرين - وهوالمروىعن أن ىجمفر رضىالله تعالى عنه ‏ والالتثام عليهظاهر . وجوز أنيكونالخطاب 
الأول للورثة . وهذا الخطاب الأاز واح » والكلام قد ثم بقوله سبحانه : ( كرهاً ) فلا يرد عليه بعد تسلبم 
القاعدة أنه لايخاطبفكلام واحد اثنان من غيرنداء , فلا يقال : قم واقعد خطاباً لزيد . وعمرو » بليقال: 
قم بازيد وواقعدباعءرو » وقيل : هذاخطاب للازواجولكن بعدمفارقتهم منكوحاتهم , فقد أخرج أبن جرير 
عن أبن زيد قال :كانت قريش 24 ينكمالرجل منهم المرأة الشريفة فلعلها ماتوافقه فيفارقها على أ نلاتتز وج 
إلا بأذنه فيأتى بالشمبود فيكتب ذلك علبها فاذا خطيها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها م 

والمراد من قوله سبحانه : ( لتذهبوا ) الخ أن يدفءن اليكم بعض ماآ تيتموهن وتأخذوه منهن , وإنمالم 
يتعرض لفعلهن لكو نهلصدورهءناضطرارمنون بمنزلة العدم » وعبرعن ذلك بالذهاب بهلا بالاخذ والإذهاب 
للمبالفة فى تقبيحه ببوان تضمنه لآمرين كل منهما محظور شنيع الأاخذ و الات ده عارة عن الذهاب 
مصطحياً به ؛ وذكر ‏ البعض- ليع منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع ( إلا أن بأنين بفحشة مبينة ) على 
صيغة الفاعل من بين اللازم بمعنى تبين أو المتعدى » والمفعول محذرف أى مبينة حال صاحها » 

وقرأ ابن كدثير . وأبو بكر عزعاصم (مبينة)علىصيغةالمفعولوعن ابنعباس أنه قرأ ( مبينة) على صيخة 
الفاعلمن أبان اللازممعنىتبين أو المتعدى » والمراد بالماحشةهناالنشوزوسوء الخلق -ةالدقتادة . والضحاك . 
وابنعباس.وأخرون - ويؤيده قرءاة أبى إلا أن يفحشن عليكم :وف الدر المنثور نسبة هذه القراءة -.لكن 
بدون عليكم - إلى أَنى.وابن مسعود , وأخرج ابن جريرعن الحسن أن المراد بها الزنا « 

وحكى ذاكعنأبى قلابة ٠‏ وابن سيرينءوالاستثناء قيل: منقطع »وقيل: متصل وهو من ظرف زمان عام 
أى لاتعضلوهن فى وقت من الآوقات [لاوقت إيتاتهن الخ ,أومن حال غامة أى فى حال من الأحوال إلا فى . 
هذهالحال »أومن علة عامة أىلاتعضلوهن لعلة من العال إلا لإيتائهن ولا يأبى هذاذ كرالعلة الخصوصةلجواز 
أن يكون المراد العمدوم أى للذهابوغيره » وذكر فرد منه لنكتة أولان العلة المذ كورةغائية والعامة المقدرة 
باعثة على الفعل متقدمة عليه فالوجود,وفالابة إباحة الخلعءندالنشوز لقيام العذربوجودالسبب منجهتون» 
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وروى مدل 0 عن ا ل أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصارت امأته واحدشة أخول .” 

ماساق أأمها وأخرجها فنس ذلك الحدود»وذهب أبو على الباق .وأبو مس أن هذا ا قال يق الحجس 
والامساك . ولاتعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس طن إذا أتين بفاحشة_وهىاازننا عند الآول_والسحاق 
عد الثانىءفالا ية على نوما تقدم # تك قوله تعالى:( فامسكوهن فالليوت) ( وعاشروهن )أىخالةوهن 
ل التعررف 4 وهو مالا ينكره الشرع والمروءة » والمراد ههنا النصفة فى القسم والنفقة » والاجمال. 
ف القول والفدن 5 : 

وقيل : : المعروف أن لايضرما ولا لسىء 20-0 ويكون منسط الوجه لما 2 وقيل : هو أن تصمع : 
لما م6 تتصنع له 6 واستدل لعمومه من أوجب له ن الخ-دمة إذا كن من لاخدمن أنفسبن ( والخطاب للذين 1 
يسيئوت العشرة مع أزواجهمءوجعله بعضهم متبط بماسبق أولالسورة من قوله سبحانه : (وآتوا النساء. 


وعرر عراس 


صدقاتهن نحلة ) وفنه بعد (فان 3 هتمق هن | أى كر هت صحبتونو! إمسا كهن مقتضى الطبيعة من غير أن يكون' 
من قبلهن ما يوجب ذلك ل فعس فقا تكرهرا 5ّيئاً) كالصحبة والامساك ٠+‏ 

ل وَيحعلَ لَه فبه حيرا كثيراً98) 6الولد أو الآلفة التى تقع بعد الكراهة » وبذلكقال ابن عباس . ومجاهد, 
٠‏ وهذه اجلة علة لاجزاء ب وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استازامها إباه فان - عسى ‏ لكونها لإنشاء الترجى 
لانصاخ للجوابية وهى نامة رافعة 1 بعدها مستغنية عن الخبر » ولق فان كرهتموهن فاصبروا عليهن » 
ولا ”فارقوهن لكراهة الانفس وحدها , فلعل ( لم ) فما تكرهونه ( خيراً كثيراً ) فا نالنفس رماتكره 
ما بحمد وتحب ماهو خلافه , فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصلاح دون ماتبوى الانفس , ونكر 
(شيئا) و ( خيراً ) ووصفه بما وصفه مبالغة فى ام على ترك المفارقة وتعمما للارشاد ‏ ولذا استدل بالآية 
على أن ن الطلاق مكروه » وقرىء. ( وجعل ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف »واجملة حال أى وهو - أى ْ 
ذلك الشىء ( بجع لالله فيه خيرأً كثيراً ) » وقيل . تقديره والله بجعل الله بوضع المظهر موضع المضمرء فالواو 
حيلئذ حالية . وفىدخوطا على المضارع ثلاثة مذاهب : الآول منعدخو لما عليه إلا بتقديرمبتدأ , والثانىجوازه 
مطلقا. والثالث التفصيل بأنه إنتضمن كه تكد مهام الوصفية حسنوإلا فلاءولا يخ قأنتقدير المبتدأ هنا 
خلاف الظاهر ( إن أردنم) أمها الأذداج ) امنتدال ذوج) إقامة امرأة ترغبون فيها ( مكان زوج 4 
أي امرأة ترغيون عنها بأن تطلةوها (وءا مم0 أى أعطى أحدخ (إحداهمن 6 أى إحدى الزوجات » فان. 
المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب المع » والمراد من الايتاء 5 قال الكرخى : 
الالنزام والضمان 6 فى قوله تعالى : ( إذا سليتم ما؟تيتم ) أى ما التزمتم وضمتتم » ومفهوم الشرط غير مراد 
على ما نص عليه بعض الحققين , وإنما ذ كر لان 0 يتوم فيها الاخذ فنهوا على حكذلك , واججملة 
حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أى وقد 1 ثيتم التى تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها 


إقطاراً ) أى ماللا عير 6 وقد 'تقدمت الاقوال فيه إثلا تأخذواً منه) أى من ااقنطار المونى (شيا) 
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هرا أى ساعن اله ثير 3 أتأخذونه أى الثىء (بيتانا وإنها مبينآ ٠١‏ )استتافمسوق لتقرير النهى 
والاستفهام للانكار وااتوييخ » و المراريت منصوبان على الحالية بتأويلالوصف أىأتأخذوه باهتين 
و1 م أن يكونا منصوبين على العلة ولا فرق فى هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون 
علة باعثة وما تحن فيهمن الثانى ‏ نحو قعدت عن الارب ج 8 لان اللاخذ بسبب ممتأنهم واقترافهم المآ ْم 
فقد قبل : كان الرجل منهم إذا أراد جديدة مهت التىتحته بفاحشة حتى يلجئها إلى لافتداء منه بما أعطاها ليصرفه 
إلى : توج الجديدة فنهوا عن ذلك » والمبتان الكذب الذى يبت ال كذوب عليه » وقال الزجاج : الباطل 
الذى يتحير من بطلانه , وفسر هنا بالظم وعن مجاهد أنه الم فعطف الم عليه للتفسير ‏ فى قوله : 
ه وآلق قوها كذبا ومينا » وقيل :المراد بههنا إنكار القليكوالبين البين الظاهر (وكيف تأخذوته) 
إذكار بعد إنكار, وقد بولغ فيه على للم ف ( كيف تكفرون ) . وقيل : تعجيب هنه سبحانه وتعالى 
أى إن أخذ؟ له لعج يب( وقد أفصى بدضك بض ) كنايةء ن الماع على مار وىعن ابن عباس ومجاهد. والسدىه 
وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء ‏ وبه قال أبو حنيفة رضىالله تعالمعنه-وهو 
أحدقولينللاما مية » وفى تفسير الكلى عن ا.نعياس رذوالله تعالمعنهما ‏ الافضاء ‏ الخصو لمءهاىلحاف 
واعدجاتتها | أو ليجامعهاءو رجح القولالأول بأن الكلام كناية بلاشبهة »و 0 ب إنما تستعملها فما يستحى 
دن ذكره ه الماع » والخلوة لاستحى من ذكرها فلا تاج إلى الكناية وا يضا فى تعدية الافضاء إلى دا 
على معنى الوصو ل والاتصال .وذلك أنسب بابماع, ومن ذهب إلى الثانىقال : إيعا سميت الخلو إفضاءاًلو 0 
الرجل ا إلى مكان الوطء ولايسم أن الخلوةلايستحى من ذكرها ,والجلة حال من فاعل (تأخذونه ) مفيدة 
لتأكد النكير وتقرار الاستيعاد 5 ى على أئى حال أوفى أى تا دونه 2 والحال أنه قد وقعمنكماو وقع ل و قد 
ا أخدنمنم ه ميقا )أى عهداً ١‏ عَليظًا , ؟ ) أى شديداً قال قنادة : هو ماأخذ الله تعالى للنساء على 
الرجال ( فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان) “مقال: وقدكان ذلك يؤخذ عند عقدالنكاح فيقال:الله عليك 
لمسكن بمعروف أو لنسرحن بإحسان » وروى ذلك عن الضحاك . ويحى بن أبى كثير . و كثير»وعن جاهد 
المبثاق الغليظ _كلمة النكاح الواستحل بها فروجهن ؛ واستدل بالاتية منمنع الخلع مطلقاً وقال:إنها ناسخة 
لابة البقرة »وقال آخر:إنها منسوة ما »وروىذلك عن أبوز بد.وقالجاعة : لاناس<ةو لامنسوخة “والحكم 
الذى فها هو اللاخذ بغير طيب نفس » واستدل بها قال ابن الفرس - قومعلى جواز المغالاة فى المهور» 
وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عله موى أن يزاد ىالصداق على 0 3 
ذرثم فاعترضته ا مأةمنقر يش فقالت: : أماسمعت ماأنزل الله تعالى (وا م إحداهن قنطاراً) ؟فقال :اللهم غفر 
كل الناس أفقه منعمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إنى كنت نهيتكم أنتز يدوا النساءى صدقاتهن على ا 0 
درثم فن شاء أن يعطى من ماله ماأحب “وطعن الشيعة بهذا الخبر علىعمر رذى الله تعالىعنه لجهله نبذةالمساً ل 
وإلزام امرأة له بوقالوا: إن الجبل مئاف للامامة . وأجيب بأن الاية ليست نصاً فى جواز إيتاءالقنطارفانها 
على 0 :أن جاءك زيد وقد قتل أخاك فاءف عنه , وهو لايدل على جوازقتل الام ساد نا أ | أنهاتدلعلى 
جواز إيتائه إلا أنالانم جواز إيتائه ممرأبل حتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلى وغيره لابطريقالممر 


مبحث 2 ) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلىبعض) الخ هه" 
بل بطريق الهبة » واأزوج لايصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: 
( وقذ أفضى ) لابعين كون المؤتى مهراً سللمنا كونه ٠هراً‏ لكن لالم كون عدم المغالاة أفضل منه » 
فقدروىان حبان.ق صحفيحه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماقال :« قالرسو [الله صلىاللّه تعالى عل يهو سلم: 
إنمن خير النساء أسرهن صداقا » وعن عائشة رذى الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه دا وين 
المرأة تسهيلأء مرهافصداقها » » ْ 
وأخرج أحمد . والبيهقى مرفوعا أعظمالنساء برةة أيسرهن صداقا » فنهى أمير المؤمنين عن التغالى يحتمل 
أنه كان للتيسير وميلا لما هو الافضل ورغبة فيا أشار اليه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا » 
وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كاذمن با بالترغيب فى تأبع معانى القرآن واستنباط الدقائق منه, 
وفى إظهار الكبير العالم المخلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولآمثاله على 
الاشتغال بالعلم وتحصيل مايغاب به , فقوله رضى الله تعالى عنه : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من 
باب هذى النفس والتواضعوحسن الخلق وقد دعاه اليهمادعأه, ومع هذا ل يأمرم بالمغالاة بل قصارى أمره 
انه رفع النهى عنهم وتر كهم واختيارهم بين فاضل ومفضول ولا إِثم عليهم ففارتكاب أى الآمرين شاموا ؛ 
سينا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لاذ-ل أن ذلك جهل يضر بمنصب الامامة فقد 
وقم لأمبرا م منينعلى” كرماللهتعالىوجبه مثل ذلكوهو إمام الفريةين , فد اخرج ابن جرير . وابنعبدالبر 
عن حمد بن كعب قال : سألرجل عل 5 رمالله 5عالىروجهه عن فيال فقال فيها ٠‏ فقال الرجل : ليس هكذا 
ولكن كذا و كذاء فةال الأمير. 8 لظا ( وفوق ذل ذى عم لم ). وقد وقم لداود عليه السلام 
ماقص الله تعالىلنافى كتابه منقولهسبحانه : ( وداود وسلمان إذ يكيان ف الحرث ) إلى أن قال عز من قائل : 
( ففبمناهاسلمان ) ليث لم بنق ص ذلك منمنصب النبوةوالخلافة المشاراليها بقولهتعالى : (ياداود إناجعلناك 
خليفة فى الارض ) لاينقص من منصب الامامة ا لاضذنئى » ف نأنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر 
رضى الله تعالى عنه لامن مطاعنه ولكن لاعلاج لداء البغض والعناد ( ومن يضلل الله فا لمن هاد ) ٠‏ 
رز ول تكح وأْمَانَكَمَ بأ وم 2 شروعف بان من حرمنكا <ها من النساء وم 0 كفيةمعاشرة 
الازواج ؛ وهو عند بعض متبط بقوله سبحانه : (لابحللكم أن ترثُوا النساء كرهأ ) وإتما خصهذا النكا ح 
بالمى وم ؛ ذا م فى سإمك نكاح الهرمات الاتية مبالغة فى الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنا لم فى الجاهلية ه 
وأخرج 0 سعد عن تمد بن كعب قال : ذا نالرجل إذا توق عن امرأته ان ابنه أحق مها أن ينكحهاإن 
شاء إن لم تكن أمه , أو ينكحهامن شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته 
وم ينفقعليها ولميورثما من المال شيئافأ نت النى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجعى لعل 
الله تعالى ينزل فيك شيئاً فنزلت ( ولاتنكحوا ) الآية ‏ ونزلت أيضاً ( لاحل لك ) الخ » وذكر الواحدى. 
وغيره أنها نزلت فى حصن المذكور , وفى الاسود بنخلف تزوج امرأةأيه » وفى صفوان بن أمية بن خلاف 
تر 1 امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب , وفى منظوربن ريان تزوج امرأة أنه مليكة بنتخارجة » 
ندم الآباء ينتظم الأاجداد كيف كانوا باعتبار معنى يعمهمالغة لا باعتبار المع بينالحقيقة وانجاز, و ّ النهاية 
0 ملالة الاب على الجد بأحد طريقين : إما أنيكون المراد بالا بالاصل,وإما بالاجماع » ولايخنى أن أن كود ن 


/ 


ا 1 تفسير روح المعانى 
الدلالة بالاجماع مالامعئله , نعمثبوتحرمة من نكحها الجد بالاجماع معنى لاخفاءفيه قتثيت حرمة مانكحوها 
نصاً وإجاعا , ويستقل فى إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعنى العقد إن كان كيحاً ولايشترط الدخول, 
وإلى ذلك ذهب ابن عباس , فقد أخرج عنه ابن جرير , والببهقى أنه قال: كل امرأة تزوجها أبوك دخل 
م أ م يدخل مأ فهى عايك حرام » وروى ذلك عن الهسن.وابن أبى رباح »و إن كان النكاح فاسداً فلابد 
فى [ثبات الحرمةمنالوطهء أو مايحرىبجراه منالتقبيل والمس بشهوة مثلابل هو الحرم فى الحقيقة حتىلووقع 
شئْ من ذلك لك المين , وبالوجه الحرم ثبتت به الحرمة عندنا , واليه ذهيت الامامية » وخالفت اأشافعية 
فى ارم ؛ وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا فى مفهوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفغلى بي نالوطء والعقد 
وهو ظاهر كلام كثير من اللغوبين » وقيل , حقيقة فىالعقد بحاز فى الوطء وعليه الشافعية , وقيل : بالعكس 
وعليه أصتابناء ولاينافه تصرحوم بأنه حقيقة فى الضم )١(‏ لآن الوطء من أفراده والموضوع للاعم-قيقة 
فى فل منأفراده على ماأطلقه الأقدهون » وقد تحةق استعال النكاح فى كل من هذه المعانى , ففى الوطء قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « ولدت من نكاح لامن سفاح » أى من وطء حلال لامن وطء حدرام » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « يحل للرجل من امرأته الحائض كل ثئ إلا النكاح  »‏ وقول الشاعر : 
ومن أيم قد ( أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف 

وقول الآخر: ه (ومنكوحة)غير ممهورة ه 
وقول الفرزدق :+ إذ سقى الله قوماصوب عادية فلاسقىالله أرض الكوفة المطرا 

التاركين على طهر نساءهم (والناكحين) بشطى دجلة البقرا 
وفالعقدقول الاعثى : فلا تقربن جارة إن سسرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 
وف المعنى العم قول القائل : 

ضممت إلى صدرىمعطرصدرها 8 ( نكحت )أم الغلام صبها 
وقول أى الطيب : (أنكحت)دم حصاهاخفيعملة تغشمرتواليكالسهلوالجيلا 

فدعى الاشتراك اللفظى يقول تحقق الاستعهال والاصل الحقيقة » والثاتى يقول : كونهمجازاً ف أحدهما 

حقيقة فالآخر حيث أمكنأولىمنالاشتراك, "ميدع تبادر العقد .عند إطلاق لفظ النكاح دو نالوطء ويحيل 
فهم الوطء منه حيث فهم على القرئة , فى الحديث الاول هى عطاف السفاح بل بيصح حل النكاح فيه على 1 
العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطهء ؛ وفى الثانى إضافة المرأة إلى ضمسر الرجلفان امرأته هىالمعقود 
عليها فيازم إرادة الوطء من التكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير بحلمن المعقود عاميا كلثىء إلا العقد» 
وفى الابيات الإضافة إلى البقر ونفى المهور ء والاسناد إلىالرماح إذ يستفاد أنالمراد وطه البقر والمسبيات؛ 
والجواب منع تبادر العقد عند الا طلاق لغة بل ذلك فالمفهوم الشرعى الفقهى , ولا نسلل أن فهم الوطء 
فها ذ كر مسن د إلى القرينة وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تيد إرادة المعنى القيقى ما ينبت مع إرادة 
الحقيقى فلا يستازم ذلك كون المعنى مجازراً بل المعتبر مجرد النظر إلى القريدة إن عرف أنه لولاها ل يدل 
اللفظ على ماعنيته فهو مجاز و إلا فلا, ونحن فى هذه الموادالمذ كورة نفهم الوطء قبل طلتٍالقرينة »والنظر فى 





5 (1) قال فى البحر: وهو «ردود فان الوطء مغايرلاضم . وايده بمافى المغرب فارجع اليه أه مئه 


مبحث فى (ولا تنكحوا مانكح أباؤ؟ من النساء ) الخ . /؟ 


وجه دلالتهافيذون اللفظ حقيقة وإ ن كان مقرونا بما إذا نظر فيه استدعىإرادةذلكالمعى عألايرىأن ماادعوأ 
فيه الشهادة على أنه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء من بيت الاعمى فيه قريئة تفيد العقد أيضأ فان قوله : 
ه فلا تقررنجارة ٠‏ نهىعنالزنا بدليلأنسرها علي كحرامفيازمأنةوله : م فانكص م أم بالعقد أى 
فتزوج إن كانالزنا عليك حراما * أو تأبد 000 توح شأى كن كالوحش بالنسة إلى الآدميات فلا يفن 
منك قر بان لهن 6 وحش » ولم بمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة فى العقد عندم فى البيت . 
إذم لابقولون بأنه مجاز فيه » وأما ادعاء أنه ف الحد يث للعقد فيستلزم التجوز فى نسبة الولادة اليهلآنالعقد 
إنما هو سبب السبب , ففيه دعوىحقيةة بالخروح عن حقيقة وهو ترجيح بلا مجح لو ذانا سواءءفكيف 
والأنسب كونه فى الوطء ليتحقق التقايل بينه و بينالسفاح إذ يصير المعنىعنوطء حلاللا وطء حرامفيئون 
على خاص من الوطهء , والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضآ قت إلى هنا أنالم نزده على بوت جرد 
الاستعال شيئا يحب اعتباره , وقد علم أيضاً ثبوث الاستعال فىالضم فاعتياره حقيقة فيه يكون مششتركامعنويا 
من أفراده الوطء والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القوك» أو الوطء فقط 
فيكون #ازاً فى العقد لانه إذا دار بين اليهاز والاشتراك اللفى كان اليجاز أولى مالم ينبت صرحا خلافه وم 
يبت نقل ذلك بل قالوا : نقلالمبرد عن البصربين , وغلامثعاب عنالكوفيين أنه امع والضم , ثم المتبادر 
من لفظ الذى تعلقه باللاجسام لا اللأقوال لاا أعراض يتلاثى الأول منها قبل وجود الثانى فلا يصادف 
الثانى ما ينضم اليه فوجب كونه يجاذاً فى العقد ‏ كذا فى فتح القدير ‏ » ! 

إذا علمت ذلك فنقول :حمل الشافعية النكاح فى الآبة التى نحن فيها على العقد دون الوط,ء واستدلوا بها 
علىحرمة المعقود عليها وإن ل توطأ » وذهبوا إليعدم ثبو تالحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا عل العقد فيهاء 
واستدلوا مها على حرمة نكاح نساء الآباء والاجداد, وثبوت حرمة المصاهرة بالزئا وجعاوا حرمة العقد 
ثابتة بالاجماع , ثم قالوا : ولو حمل على العقد نكون حرمة الوطء ثابتة بطري ق الأول ه 

واعترض ,أنه لاينبغى أن يقال : ثبت حرمة الموطوأة بالآآية؛والمعقود عليها بلا وطء بالاجماع لآنه إذا كآن 
الك الحرمة بمجرد العقد _و لفظ الدليل الصالح له-كان مراداً منه بلا شيبة م فا نالاجماع تابع لان ص إذ القياس 
عن أ<دهما يكون , ولو كان عنءلم ضرورى يخلق للهمثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد مزكلام الشارع إذا 
احتمله ء وحمله آخرون عل الوطء والعقد معاً فقد قال الزيلعى : الاسيةتتناول منكوحة الاب وطءاً وعقداً ' 
صحيداً » ولا يضر المع بين الحقيقة والجاز لآن الكلامنق , وفالننى يحوز اجمع بينهما 6 يجوز فيه أن يعم 
المشترك جميع معانيه »وقد نقل أيضا سعدى أفندى عن وصاياالهداية جواز اجمع بين معانى المشترك فى الننى : 
. وحيتتذ لاإشكال فى كون الاآية دليلا على حرمة الموطوأة والمعقود عليها ها لايخفى » 

واعترض ماقاله الزيلعى بأنه ضعيف ف الأأصول , والصحيح أنه لايحوز المع بين الحقيقة وانجازلافالنق. 
ولافى الاثبات, ولاعموم للمشترك مطلقاً » وفى الاككلءو اق أن الننى 5 اقتضاه الاثيات فان اقتضى الاثبات 
المع بين المعنيينفالننى كذ لكوالافلا.ومسألةالمينالمذكو رةفالمببسوط حلف لا يكلم مواليه_ولهأعلون و أسفلون . 
فأيهم طم حش ليست باعتبار عموم المشترك فى الننى ‏ توه البعض , وما هو لان حقيقة الكلام «تروةة 


بدلالة العين إلى مجاز يعمها, وفى البحر إن الأولى أن النكاح فى الآ ية للعقد ] هو المجمع علبه , ويستدل 


521 ش تفسيرر وح المعالى 
لوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفبم 2( وزما) موصول اسعى واقعةعلى من يعقّلولا كلام ٠‏ 
فى ذلك على ا عو طلقا اءوكذا عل اك وجوت 3 أويد لعن عبفقة مقصووة ةوقل مصدرية 
ع لىإدادة المفعولم ر: المصدر 5 منكوحات آنا َس » واختار الطيرى إيقاء المصد على مصدر بنه و يبكون 
ا دايع عنمل نكاح كان هم فاسد أى لاتنك<وا مثل : نكاح آنا” مو ليس بالو جيه (منألنسًا )ف موضع 
الخاله ن(ما)أو 0 نعل 1 عند الطبرى متعلقة بنكع ووذ كر غير واحد أنهابيان لما على الوجهينالسابقين, 
وظاهره أ نهابرانية ,وحتمل أن 0 تبعيضية والبيآن مع نوىءو نكتنه مع عدم الاحتياج اليه إذ المذكوحات 
لايكن إلا نساءاً التحممم كأنه قيل:أ :أى امرأ انتوواحمال كونه رفم توم التغلت ىق 5 لخ رجئله أعممن 
الامهات حتى يفيد ,7 نهى للبنت عن نكاح منكوح أمها لايخلو عنخفاء إل إلا ماقد سلف ) أى مات 5 
روى ذلك عد 2 كفن وهو اسك سر انما نكم لليالفة ق التحر.م والتعمم ؛ والسكلام 


حينئذ من باب تأكيد الثئ عا يشبه نقيضه 6 فى قول النابغة : 








ولا عيب فهمغير أن سيوفهم ) من فلولمنقراعالكتائب) 

والمعنى لاتنكحوا حلائلأبائك إلا منماتمنهن.والمقصود سدّ با بالاباحة بال-كلية لما فيه من تعليق الشئ 
بالدال كقوله تعالى:( (حتقىيلج الججل فى سم الخياط ) والمعلق على الهالحال , وقيل:إنه استثنا, متصل مما يستلزمه 
النهى وتستلزمه مباشرة الأنهىعنه نالا ان كأنة قيل: امتجا ول لدم أب بنكاح ما مانكم ار اح اباؤم إلاماقد ساف 
ومضى فاأنه معفو عنه .ومهذا || تأويل يندفم الاستشكال ,أ بأن النهى للمستقيل » وما قد م ماض فكيف 
يستثئىمنه, وجعل بعض عحةّقى النحاة الاستثنائمادخل فى حكدلالةالمفهو ممنقطعاً حك على ماهنا بالانقطاع أى 
لكن مأسلف لامؤاخذة عليه فلا تلامون به لان الإسلام مهدم ماقبله فتثيت به أحكام النسب وغيره » ولا 
يعد ذلك زنا » وقد ذكر الباخى أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يذون زنا لان الزنا فمل مخصوص 
لابحرى علىطربقة لازمة وسنة جارية,ولذلك لايقال للمشركين ف الجاهلية أولاد زناءولا لأولاد أهل الذمة 
مثلا إذا كان ذلك عن عقد بينهم ,تعارفونه,وزعم بعضهم عل تقَدير الانقطاع أن المعنى لكن ماسلف نتم 
مقرون عللةبوعى أنرسول الله صلى التدتعالى عليه وسلم أقرمم على منكوحات آبائهم مدة ثم أم بمفارقتهن » 
وفءل ذلك ليكو نإخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سيول التدريج,قال الباخى : وهذا خلاف الاجماع, 
وماعم من دين الرسول صنى ألله تعالى عليه وسلم فالقول به م والمعول عليه هن بين الاقوال الاول لدَولْه 
سبحانه: ل إنه) أى نكاح مانكم الآباء لكان قاش مقت )فانه تعليل للنهىوبيان لكون المنبى عنه فى غاية 
القبح 6 يدل عليه الاخبار بأنه فاحشة منغوضا باستحقار جداً حتى كأنه نفس البخض ه يدل عليه الاخبار. 
أنه مقتءو إنه ليزلفى حك الله تعالموعلمه موصوفا امار خص فبالامقمن الاممكايةة ضيه( كان)على هاذكره 
على بن عيسى.وغيره.وهذا لايلام أن وود يوي ناعون أمومهى اك المزاسزة عل ماسافة نه أشان: 
أليه الزمخشرى,وارتضاه جمع من المحققينءومن الناس من استظهر كون هذه اجملة خبراً على تقدير الانقطاع 
وليس بالظاهرءوهنهم من فسر الفاءشة هنا بالزناء ولِِسِبثئ , وقدكان هذا النكاح يسمى فى الجاهلية نكاح 
المقت . ويسمى الولد منه مقتّى © ويقال له أيضا : مقيت أى مبغوض مستحقر ؛ وكان من هذا الاسكاح 


مبحث فى( ولاتنكحوا مانكم آباؤم من النساء إلا مأقد سلف)الخ 0 4غ» 0 


- على ماذكرهالطبرسى ‏ الأشعث بن قيس ومعيط جد الوليدتن عقبة ( وسَاء سييلاً ؟؟ © أىبئس طريقاً 
طريق ذلك التكاح ؛ فى ساء ضمير ممهم يفسره مابعده , والخصوص بالذم حذوف , وذم الطريق مبالغة 
فى ذم سالكها وكناية عنه , وبحوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون ( ساء ) كسائر الافعال ففيها ضمير يعود 
إلى ماعاد اليه ضمير به . و ( سبيلا ) تمييز محول عن الفاعل » واجملة إما مستأنفة لاحل لما من الاعراب »؛ 
وإما معطوفة على خبر ( وان ) حسكية بقول مضمر هو المعطوف فى الحقيقة أى ومقولا فى حقه ذلك 
فى سائر الاعصار » 

قالالامام الرازى : مرات ب القبحثلاث : اله لقبحالعقلى » والقبح الترعي:: والقبح العادى . وقد وص الله ' 
سبحانه هذا التكاح بكلذلك,فقوله سبحانه : ( فاحشة ) إشارة إلى مرثية قبحه العقلى » وقولهتعالى : (وهقتاً ( 
إشارة إلى مرتية قبحه الشرعى . وقوله عز وجل : (وساء سيلا) إشارة إلى مرتبة قوحه العادى » ومااجتمع 
فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصىمراتبالقبح » وأنت تع أن كون قوله عر شأنه : ْ) ومقتا ) إشارة إلىمرتية 
قبحه الشرعى ظاهر على ”قدي ر أن يكو نالمراد ( ومقتآ ) عندالله تعالى » وأما على تقدير أنيكون المراد(ومقتاً) 
عند ذوى المروءات فليس بظاهر » ومن هنا قبل : إن قوله جل شأنه : ( فاحشة ) إشارة إلى البح الشرعى 
( ومقتآ ) إشارة إلى العقلى معنى النافرة ( وساء سيلا) إلى العرفى ؛ وعندى أن لكل وجهاً : ولعل ترتيب 
الإمام أولىمنبعض الميثيات 5 لايذق:وبمايد لعل فظاعة أمرهماأخرجه عبدالرزاق . واب نأبىشيية . وأحمد 
والحاى . والبهقى عن البراء قال : لقيت خالى ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال :.بعئتى رسول الله صلى الله 
ْ تعالى عليه وسلم إلى جل تزوج امرأة أيه من بعده فآمرى أن أرب نواعت ليو 

حرمت عَلم امهتم وبنائم واخواتظ رح وَحَلَدَم ينات الخو بات الات »لي سالمراد 
نحر.م ذاتهن لآن الحرمة وأخواتما إنما تعلق بأفعال المكلفين , فالكلام على حذف مضاف بدلالةالعقل , 
والمراد بحرم نكاحون لآنهمعظمما يقصد متهن و للانه المتبادر إلى الفهم وللان مأقيله ومابعده فى اللكاح »والولم 
يكن المراد هذا كأن تخلل أجنى بينهما من غير نسكتةفلاإجمال فى الآبة خلافا للكرخى » واججبلةإنشائية وليس 
المقصود منها الإخبار عن التحرسم فى الزمان الماضى ؛ وقالبعض الحققين : لامانع من كونها إخباريةوالفعل 
الماضى فواهثله فى التعاريف نحو الام مادل على معنى فى نفسه وليقتر ن بأحد الازمنة , والفعل مادل واقترن. 
فإنهم صرحوا أن الجملة الماضوية هناك خيرية وإلا لما صمم كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعلفيها 
الدلالةعلى الزمانالماضىفقط ء وإلالازم أن يكون حال المءرف ف اازمان الحال والمستقبل ليس ذلك الجال» 
وبى الفعل للا لم يسم فاعلهللانه لايشتبه أن حرم هو الله تعالى : و( أمباة نكم): نعم الجدات كيف كن إذ الام 
هى اللأصلقى الأصل - كأم السكتاب » وأم القرى ‏ فتثبت حرءة الجدات بموضوعاللفظ وحقيقته لآ نالام 
على هذا من قيلالمشكك , وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة مجاز » وأن إثبات حرمةالجدات 
بالاجماع , والتحقيق أن الم هراد به الاصل على كل حاللآانه إن استعمل فيه حقرقة فظاهر ؛ وإلافجبأن 
بحم بإرادته يحازاً فتدخل الجدات فى عموم المجاز والمعرف لا رادة ذلك فى النص الا جماع على حرمتهن ٠‏ 

(م؟" سج ع س تفسير روح المعاى ) 








والمراد بالينات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثأنية بنتاأ حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع 
- 5 قبل به - فيتناولما النص حقيقة أومجازاً عند البعض , أوعند الككل » ومن منع إطلاق البنت على الفرع 
مطلقا قال :إن دوت حرمة بنات الاولاد بالاجماع » وقد ستدل على نح رم الجدات وبنات الأولاد بدلالة 
النص الحرمللهات والخالات وبنات الاخ والأخت » فق الآول لآن الأشيقنّاءمنهن أو لادالجدات فتحريم 
الجدات وهن أقرب وك » وفى الثانى لآان بنات الاولاد أقرب من بئات اللاخوة م ظاهر النص يدلعلى 
أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لانها بنتهىوال+طاب إنما هو باللغة العر بية مالم يثبت نقل _كلفظ الصلاة و نوه 
فصير منقولا شرعياً ووفى ذلك خلاف الامام الشافعى رضى الله تعالىعنه فقّد قال .إن المخلوقة مزماء الزنا 
تل للزانى لانما أجنبية عنه إد لايثبت لها توارثولاغيره من أحكام النسبءولقوله صلىالله تعالىعليه وسلم: 
« الولد للفراش » وهو يَتضى حصر النسب ف الفراش » 
وقال بعض الشافعية : تحرم إن أخبره نى ‏ كعيسى عليه السلام ‏ وقت نزوله بأنها من ماثّه » ورد عليه 
بأن الشمارع قطع نسها عنه جه تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه , واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم 
إما أن يثبتوا كونما بنتآ له بناءاً على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائه » أو بناءاً عل حكم الشرعوالاول باطل 
على مذهيهم طرداً وعكساءأما الآول فلا"نه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسبا إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من 
مائه بلا شبهة مع أنه لايثبت أسبه إلا عند الاستلحاق , وأما الثانى فلا'ن المشرقى لو تزوج مغربية وحصل 
هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحبلولة مابين المشرق والمغرب ينها فانه يثبت النسبمع القطع 
بأنه غير مخلوق من مانه .والثانى باطل باجماع المسلمين على أنه لانسب لولد الزنا من الزانى ولو اتنسب اليه 
وجب على القاضى منعه ع وأجيب باختيار الشق الأول إذ لاخلاف بن أهل اللسان فى أن الخاوقة من ماء 
إنسان بنته سواءكان ذلك الماء ماء حلال أو سفاح.والجز ثيةثابتة فى الصورتين , والظاهر أنها هى م.دأ حرمة 
التكاح »ألاترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاء والتفرقة بين المسألتين بأن الولد فى المسألة 
الثانية بعضها , وانفصل منها إنساناولا كذ لك البنت فى المسألة الأولى لآنها انفصلت منه منياً لاتفيد سوى 
أن البعضية فى المسألة الثانية أظهر, وأما إنها تنفى البعضية ف المسألة الأولى فلا لانهم يطلةقونالبضعة ‏ وهى 
تقتضى البعضية ‏ على الولد المنفصل هنا من أيه , فيقولون : فلان بضعة » وفلانة بضعة من فلان» وإنكار 
وجود الجزئية فى المسألتين مكابرة:وعدم ثيوت التوارث مثلا بين الخاوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس 
لعدم الجرئية وكونما ليست بنته حقيقة بل للاجماع على ذلك » ولولاه لورئت ذا يرث ولد الزنا أمه » 
وماذكر فى بان إبطال الطرد منأنه لواشترى بكرا فاقتضها وحبسها فولدتفالولدمخلوقهنمائه قطعامع أنه 
لايشدت نسبه إلا بالاستلحاق أخذهمن قو لالفقهاء فى اللأمةإذا ولدتعند المولى أنه لارثبت نسب ولدها منه إلا 
أنيعترف بهوولا يكنى أنه وطأهافولدت ,لكن فىالداية .وغيرها إن هذاحكم ,فم الديانة بينهو بين اللهتعالى 
-فالمروىعنأبى حنيفة رضى الله تعالىرعنه أنه إن كان حين وطنها لم يعزل عنها وحصها عى مظانر يبةالزنا 
: يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالاجماع لآن الظاهر_والخحال هذه كونه منه ؛ والعمل بالظاهرواجب.وإن 
كان عزل عنها حصنها أولا أوم يعزل .ولكن لم يحصنها فتركها تدخل ونخرج بلارقيبأمون جاز له أن ينفيه 
لأنهذا الظاهر_وهو كونه منه بسب بأن الظاهر عدمزنا المسلمة _يعارضهظاهر آخر وهوكونةمنغيره لوجود ‏ 


مبحث فى (<رمت عليكم أمهانكم وبنانكمر أخواتكم) الآية آه» 


أحد الدليلين علىذلك , وهما العرل , أوعدم التحصين .وفيه روايتان أخريان عن أبى يوس ف,وجمدذكرههما 
فى المبسوط فقال :وعن أبى يوسف إذا وها ول يستبرثها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء 
عزل عنها أولم يعزل حصتها أو لم يحصنها تحسينا لاظن بها وحملا لامرها على الصلاح مالم يتبين خلافه » وهذا 
كذهب المهور آرت ماظهر بسببه يكون خالا به عليه حتى ينبين خلافه , وعن ممد لاينبغى أن بد 
ولدها إذا لم يعل أنهمنه ولكن ينبغى أن يعتق الولدءوف الا يضاحذكرهما بلفظ الاستحباب,فقال:قالأبو يوسف: 
أحب أن يدعيه ,وقال عمد ,أحب أنيعتق الولد , وقال فى الفتح بعدكلام : وعلىهذا ينبخى أنلواءترف فقال: 
كنتأطأ لقصد الولد عند «جيئها بالولد أن يثبت نسب ماأتت به وإن ل يقل هو ولدى لأآنثبوته بقوله :هو 
ولدى بناءاً على أن وطأه حينئذ لقصدالولد,.وعلى هذا قال بعض فضلاءالدرس :ينبغى أنه لو أقز أنه 6 نلا يعرل 
عنها وحصنها أن بثبت نسيه من غير نوقف دعواه » وإن كنا نوجب عله فى هذه الخالة الاءتراف به فلا 
حاجة إلى أن نو جب عليه الاءتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداءاً موأظن أنلابعد فىأن>م 
على المذهب بذلك انتهى , وف المبسوط أنه إذا تطاول (ازما نلق به لآن التطاول دليل إقراره انه يوجد 
منه حيائذ مايدل على الاقرار منقبول التهنئة ووه فيكون التصريح بإقراره ل 

ومن مجموع ماذكر يل مافكلامالمعترض ؛وأن للخصم عدم تسليمه لكنذ كرف البحرمتعقباً:ظن بعض الفضلاء 
أنهلا يصمم أن >> عل المذهب به لتصر يحأهله تخلافهيو نقل نص البدائع ىذلك» ثمقالفا نأر اداو تعندالقاضى 
ظاه ر أَفْمَد صرحوا أنه لايد من الدعوة مطلقاًءو إنأداد فما بينه و بينالله تعالوفقد صرحفىالهداية وغيرهابأن 
ماذكرناه مناشتراط الدعوة نما هوفى القضاءإلى آخر ماذكرناه لكن فى الجتى لا يصح إعتاق الجذون وتدبيره 
ويصماستيلاده » فهذا إنصم يستننى من الك وهو مشكلانتهى , وعلىهذا يقالف المسألة التىذكرها المعترض: 
المولود ولد للمولىفى نفس الأامرلانه مخلوق من مائهوولد اازنا كذلك وزيادةحيث انضم إلىذلك الاقرار » 
والله سبحانه جعل مناط الحرمة البنوة وهى متحققة فى مسألتنا كيف يحل التكاح فى نفس الأمى , وعدم 
بوت التوارث ونحوه 6 قانا وان إجماعا » وعدم الاستلحاق قضاءاً إلا بالدعوى أمى آخر وراء تحقق البنوة 
فى نفس الأمرفك متحققف نفس الآم رلايقضى به وى مقضى به غير متحةقفى نفس الأآمر - 5 فخي رالفرس 
التى اشتراها رسول الندصل الله تعالى عليه وسم من الأعرابىوشهدلهخزيمة لما أنكر الأعرابى البيع - وقدحةق 
الكلام فى بحث الاستيلاد فى فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم , وما ذ كر فى إبطال العكسمن 
مسألةئز وجالمشرق»غربية فلانسلم القطع فيهابأنالو لدليس لوقام نمانه كوت كرامات الأولياءو الاستخدامات 
فيتصور أن يكون الزوج صاحب خطوة أوجى . وأناذهب إلى المغرب امع باءولولا قيام هذا الاحتمالمع ْ 
قيام التكاح لم ياحق الود به ؛ ألا ترى كيف قال الاصحاب : لوجاءت امرأة الصى بولد لميثبت نسبه منهلعدم 
تصور ذلك هناك والتصور شرطء وقيام الفراش وحده غيركاف على الصحيح , ولعل اعتبار هذه البنوة 
قضااً وإلا ليث لم يكن الولد مخلوقامن مائه لايقال له ولد الزوج فى نفس الامى وإنما اعتبروا ذلكمع ضعف 
الاحتهال ستراً للحرائر وصيانة للولد عن الضياع , وقريب من هذا ماذهب اليه الشاقعى.. ومالك ٠‏ وأحمد 
رحمهم الله تعالى فى باب الاستيلاد أن الجارية إذا ولدت يبت نسب الولدمن المولى إذا أقر بوطتها مع العزل 
ثبت مععدمالعزل بل لووطئهافديرها يلزمه الولد عندمالك , ومثلدعن أحمد » وهو وجه مضعف الشافعية؛ 


ا تفسير روح المعانى ش 
وقيل : إن بين هذه المسألة ومسألة تزويج المشر ق مغربية بعداً كعد مابين المشرق والمغرب لآن الوطء هنا ' 
متحةق فى اجملة من غير حاجة إلى قطع برارى وقفار ولا كذلك هناكوالله تعالى أعل . والبنات جمع بنتى 
المشهور و صصح أن لامها واو كأختوإما رد الهذوف فى أخوات ول يرد فيبنات حملا لكل واحدمناجمعين 
على مذكره , ففذكر بنات ل يرد اليه امحذوف بل قالوا فيه بنون ء ومذكر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا فجمع 
أخ.: [خوة وأخوات ء وقد نظم الدنوشرى السؤال فقال : 
أما الفاضل اللبيب تفضل بحواب به يكون رشادى 
لفظ أخت ولفظ بنت إذاما ججمعا جمم صحة لافساد 
فلا خت ترد لام وأما لفظ بنت فلا فأرضح مرادى 
مع تعويضهم من اللام تاءاً فهما لابرحت أهل اعتهادى. 
وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله : 
لفظ أخت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد 
وقال أبو البقاء : التاء فيها ليست للتأنيث لان ناء التأنيث لايسكن ماقبلها » وتقلب هاءاً فى الوقف فبنات 
ليس مع بنت بل بنه» وكسرت الياء تنيباً على الحذوف قأله الذراء , وقال غيره : أصلها الفتتم وعلى ذلك 
جاء جمعهاءوهذكرها وهو بنون » وإلى ذلك ذهب البصريون , وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لانها من 
الاخوة؛والاخوات ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث.وكذا الباقيات لآن الاءم يمل الكل ويدخل 
فى العمات والخالات أولاد اللاجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لاب ' 
وأم أو لآب أو لام وذلك كله بالاجماع » وف الخانية وعمة العمة لاب وأم أو لآب كذلكءوأما عمة العمة 
لام فلا تحرم » وفى اليط :وأما عمة العمة فان 5انت العمة القربى عمة لاب وأم أو لأبفعمة العمة حرام 
لانالقربىإذا كانت ختأببه لأا بوأم أو لآب فانعمتها نكون أختجدة أبالاب وأخت أباللاب <رام 
لأنها عمته وإن كانت القربعمة لآم فعمة العمة لاتحرم عليه لآن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون 
أخنت زوج الجدة أم الاب»وأخت زوج الام لاتحرم,فأخت زوج الجدة أولى أن لاتحرم » وأما خالة الخالة 
فان كانت الخالة القرنى خالة لاب وأم أو لام نفالتها تحرم عليه ؛ وإن انت القربى خالة لآب نفالتها لاتهرم 
عليه لا نأمالخالة القربىتكونامرأةالجد أبالام لاأم أمه فأختها تكو نأختامرأة الاب وأخت امرأة الجد 
لاتحرم عليه انتبىىولايخنى أنه 6 بحرم على الرجل أن يتزوج بمنذ كر بحرم علىالمرأةالتزوج بنظير منذكر »ه 
والظاهر أن هذا التحريم الذى دات عليه الاآية ل يثبت فى جميع المذكورات ف سائر الاديان » نعم 
ذكروا أن حرمة الأمهات ‏ والبنات كانت ثابتة حتى فى زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن فى 
شئ من الاديان , وقبل : إن زرادشت نى المجوس بزعمهم قال نحله , وأكثر المسلبين اتفقوا على أنه كان 
كذاباءوعدم إيذاء الصفر المذاب له لادو ية كان بلطخ مها جسده ‏ وقد شاهدنا منحمل النارييده بعدلطخها 
بأدوية مخصوصة ولاتؤذيه ‏ وحيئئذ لا يصاح أن يكون معجزة ه 
وأماحل نكا الأاخوات فقدقيل: إنه كان مباحا فىزمان آدم عليهالسلام للضرورة وكانت حواءعليهاالسلام 
تلد فى كل بطن ذكراً وأثي فيأخذ ذكر البطنالثانبة أنثي البطن الآولى, وبعض المسلدين ينكر ذلك ويقول:. 


مبحث ف حرهت علي أمماتم و بناتكم)الاية : 0 " 


إله بعف الموز من الجنة حىة دج بن أن 2 عليه السلام ,ويرد.عليه أن هذا النسل حينئذ لايكون بحض 


مماعم ير 


أو لاد آدذمو ذلك باطل بالاجماع رز م 5 ر رصعب وأحو ته ل الر ضع 4عطف ع سابقه 
والرضاعة بفتح الراء «صدر رضع كسمع وضرب , ومثله الرضاعة بالكسر :والرضع بسكون ااضاء وفتحهاء 
والرضاع ا » والرضع كالكتف , وحكوا رضع 0 م ورضاعا كقتال»وقد تبدلضادهتاءاً.ورضاعا 
كسؤال لكن المضموم تالمراضعة تقتضى الشركة , ويقال : أرضعت المرأة ة فبى مرضع إذا دان لها وإد ترضعه 
فان وصفتما بارضاع الولد قلت: مرضعة .ومعناها لغة مص الثدى .وشرعا مص الرضيع من“ثدى الأدمية فى 
وقت مخصوص .وأرادوا بذلك وصول الاين مزبدى المرأة إلى جوف الصغير منفه أو أنفه فى المدة الآنية 
سواء وجدمص أولم يوجد » وإنما ذكروا المص لأنه سيب للوصول فأطلتوا السبب وأرادوا المسيب » وقد 
صرح فى الخانية أنه لافرق ببنالمص والسعوط ونحوه » وقيدوابالآدمية ليخرج الرجل والبهيمةووتفردالامام 
البخارى وهو سيب فتئته فى قول _فذهب فيا إذا ار تضع صى وصبة منثدى شاة إلى وقوع الحر مة بينهما 
وأطلقت لتشمل البكروالثيب الحية والميتة.وقيدنا بالفم والآنف لخر جماإذاوصل بالاقطار ف الآذن. والاحليل 
والجائفةوالآمةوبالحقنة فظاهر الروايةوخرج بالودولمالو أدخلتالرأ ة حلمة دياف فورضيع ولاتدرى 
أدخل اللبن فى حلقه أملالاحرم النكاح لاذف المانع شكا ,وقدنزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب <تى 
سمى الارضعة و للرضيع » والمراضعة أخداً .و كذلك ٠‏ ذوج المرضعة 0 داه وأخنه عت ركل ولد 
ولد له منغير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لآبيه , وأم المرضعة جدته » وأختها خالته» 
وكل ولد ا من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لآبيه وأمه.ومن ولد لها منغيره فهمإخو ته وأخواته لأمه» 
ومن هنا قال صلى اللهتعالى عليه وسلم فها أخرجه البخارى . ومسل من حديث عائشة . وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهم :م بحرم من الرضاع ماحرم بالنسب » ه 

وذهب كثير من الحققين قولانا شيخ الاسلام , وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه 
لاب وأخت ابنه لآم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه 
ضرورةحاهن ففصورة الرضاع بلمنجهة المصادرة . ألايرىأن الاولى:وطوأة أبيه, والثانية بنت موطوأته . 
والثالثة أم موطوأته . والرابعة موطوأة جده الصحيمح . والخامسة موطوأة جدهالفاسد.ووةمفعبارة بعضهم 
استثناء صور بعد سوق الحديث , وأنهى فى البحر المسائل المستثنيات إلى إحدئو انين مسألة, وأطالالكلام 
فى هذا المقام , وأنى بالعجب العجاب , وظاهرالآية أنه الافرق بين قليل الرضاع وهوهايعلم وصوله إلى الجوف 
وكثيره فى التحريم يو أما خبر مس 2 لاتحرم المصة والمصتان» ومادل على التقدير فمفنسوخ )1( صرح بنساخه 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما حين قبل له : إن الناس يقو لون: إنالرضعة لاتحرم فقال: ذان ذلك “مذسخ 

وعن أبن مسعود رضى الله تعالمعنه أنه قال: 1 ل أم الرضاعإلىأن قليله و كثيره يحرم.وروىعن ابنعمر 
أن القليل بحرم » وعنه أنه قيل له: إن الزيير يقول: لابأس ارح والرضعنين/ فقال: قضاء الله لال رمن 

















)١(‏ كحديث َ بانى 5 هه لي حرم احم الواحدة؟ قال. لاع اف 5 مه 


0 ْ تفسيرروح المعانى 








قضاء ابنالزبير , وتلا الآية » وقال الشافعى عليه الرحمة على مانقله أصحابنا )١(‏ عنه لايثبت التحريم إلا خمس 
رضعاتهشبعات فى خمسة أوقاتمتفاصلة عرفا , وع نأحمد روايتان كقوانا . و كةوله؛ واستدل على ذلك بما 
أخرجه ابنحبان فى صححه من حديث الزبير أنه قال: «قالصلى الله تعالىمعليه وسلم : لا تحرمالمصة والمصتان 
ولا الإملاجة والاملاجتان, ووجه الاستدلال بذك ,أنالمصة داخلة في المصتينو الاملاجة ف الاملاجتين » 
خاصله لا تحرم المصتان ولا الاملاجتان فننى التحريم على أربع فازم أن يثبت بمخحس » 
واعترضه ابن الهمام بأنه ليس بِدئ , أماأولا فلا'ن مذهب الشافعى ليس التحريم بخمس مصات بل 
خمس شبعات فى أوقات ‏ وأما ثانياً فلائنالمصة فعل الرضيع والا ملاجة الا رضاعة فعل المرضعة؛فاصل 
المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حّق أن مافى هذه الرواية لاينبغى 
أن يكون حديثاً واحداً بأن الاملاج ليس حقيقة امحرم بل لازمه من الارتضاع فنفى تحرجم الاملاج أنى 
تحرم لازمه فليس الحاصل من لاتحرم الاملاجتان إلا لايحرم لازمهماأعنى المصتين فلو جمءاف حديث كان 
الحاصلاتحرم المصتان ولا المصتان فازم أنلايصم أن يراد إلا المصتان لاالأأربع,وعلى هذا بحب كو زالراوى 
وهو الزبير رضى الله تعالى عنه - أراد أن يجمع بين ألفاظه صلالله تعالىعليه وسلم التوسمعها منه فىوقتين كأنه 
قال: « قال رسول أللّه 2 : لاترم المصة والمصتان » وقال أيضا 0 لاتحرم الإملاجة وال ملاجتان 7 
وقبل: فى وجه الاستدلال طريق آخر , وهو أن الحديث ناف لماذهب اليه الامامالاعظم رضى الله تعالى 
عنه فيثْت بهمذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالملعدمالقائل بالفصل » واعترض بأ نالقائل بالفص لأبوثور . 
وابن المنذر.وداود .وأبوعبيد » وهؤلاء أئمة الحديث قالوا :الحرم ثلاث رضعات,والقول بعدماعتبارقوطهم 
فى حيزالمنع لقوة وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافنى » 
واستدل بعض أحابه على هذا المطلب بمارواه «سلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :كان فمانزلمن 
القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن ؛ ْم نسخن: خدس رضعات معلومات يحرهن فتوفالنى ِنع وهى 
فما يقرأ من القرآن , وفى رواية أنه كان فصحيفة تحت سريرى فليا مات رسول اللهصلالهتعالىعليه وسلم 
تشاغلنامو تهفدخلت دواجن فأ طنها , ومما روى عن عائشة أيضاقالت ؛ جاءتسهلة بنت سهيلامرأةأبىحذيفة 
إلى النى تلك فقالت : يارسول الله إفى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سال وهو حليفه فقال وك : 
« أرضعى سالماً خمساً تحرى بها عليه » والجواب أن جميع ذلك منسوخ 6 صرح بذلك ابن عباس فا م » 
ويدل على نس مافىخبر عائشة الأول أنه لولم يكنءذسوخا لزم ضياع بعض القرآن الذى لم ينسخوالله تعالى 
قد تكفل حفظه » وما الرواية لايناف النسخ ل+واز أنيةال : إنها رضوىالله تعالىعنها أرادت أنه كانمكتوبا' 
ولم يفسل بعد للآرب حتى دخلت الدواجن فأ كله » والقول بأن ماذكر إنما يلزم منه نسخ التلاوة فيجوز أن 
تكون التلاوة منسوخة مع بقاء الحم - «الشيخ والشيخة إذا زنافارجموهما - ليس بشئ لآ نادعاء بقاء حكم 
الدال بعد نسخه يحتاج إلىدليل وإلا فالاصل أننسخ الداليرفع حكمهيومانظر به لولا ماعل بالسنة ٠‏ والاجماع 
لم يبت بهء ْم الذى تجزم به فى حديث سهلة أنه صل الله تعالى عليه وسلم ل يرد أن يشبعسالماً خم سرضعات 
: فى خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لآن الرجل لايشبعه من اللان رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية فىثدمها 

















() وإما قيدنا بذلك لأزقبد ومشبعات,خلافمايدل عليه كتب مذهبه ام منهه. . 


مبحث فى (حرهتعليكم أمهاتكم وبنانكم وأخواتكم ) الخ »0 
قدر مايشبعه هذا محالعادة , فالظاهر أن معدود خمس فيه إن صم أنها من الخبر المصات ء ثم كيف جاز أن 
يباشر عورتما بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئاً مقداره مقدار خمس رضعات فيشربه ‏ ها قال القاضى - 
وإلا فهو مشكل . وقد يقال : هو منسوخمن وجه آخر لأنه بدل على أن الرضاع فالكير يبوجب التحريملان 
سالما كان إذ ذاك رجلا وهذا ما ل يقلبه أحدمن الانمة الأربعة فان مدة الرضاع الى يتعاق بهالتحرم ثلاثون 
شهراً عند الإمام الأعظم , وسنتانعند صاحبيه ومستندهما قوىجداًء ول ذلك ذهب الام ةالثلاثةوعنمالك : ٠‏ 
سنتان وشهر , وفى رواية أخرى شهران » وفىأخرىستتان وأيام؛وىأخرى ماداممحتاجا إلى اللين غيرمستغن 
عنه ؛ وقال : زفر اث سنين , نعم قال بعضهم : خمس عشرة سنة » وقالآخرون :أربعونسنة , وقالداود : 
الادضاعق الكبرحرمأيضاً » ولاحد للمدة - وهوم وىعنعائشة رضى الله تعالىعنها ‏ وكانت إذا أرادت 
أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه , وروى مسلم عنأم 
سنلية وميا أذ واج النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنهن خالفن عائشة فى هذا » وعمدة من رأى رأمها فى هذا 
الباب خبر سهلةمع أن الآثارالصحيحةعل خلافه , فقد صحممرفوعا وموقوفا « لارضاع إلاماذان فىحولين» 
وق الموطأ . وسان أنى داود عن يحى بن سعيد أن رجلا حال أيا موسى الاشعرى فقال : إلى مصصت من 
امرأنى ندا لبنآ فذهب فى بطنىفقال : أنومومى لاأراها إلا قد حرمت عليك فقال : ابن مسعود انظرماتفتى 
له الرجلفةالأو مولى : فا تقول أنت؟فقال أبن مسعود : لارضاع إلاى<ولين 2 فقَالأبومومى الاتسألوف 
عن شئْ مادام هذا الحبر بي نأظهر » وفيه عن ابنعمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهفقال: 
كانتلى وليدةفكنت أصيمافءمدتامر أت الها فأرضعتها فدخلتعليها فقالت : دونك قدرالته أرضعتهاقالعمر : 
أرجعها وأت جاربتك فاتما الرضاعة رضاعة الصغر ؛ وروى الترمذى ‏ وقال حديث يح من حديث أم 
سلمة أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلِ : « لاحرم من الرضاع إلافتق الامعاء فى الثدى وكإن قبل الفطام » وف 
با أى داود من حديث ابن مسعود يرفعه « لابحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنيز العظم )١(‏ حتى 
إنعائشة نفسهارضى الله تعالىعنها روتمابخالفع اهاء فى الصحيحين عنما أمهاقالت , « دخ ل على رسو لاله ولاق 
وعندى رجل فقال : با عائشة من هذا ؟ فقلت : أخى من الرضاعة فقال , يا عائشة انظرن من إخوانك إنما 
الرضاعة من المجاعة » وأعتبر مروما دون رأما لظهور غفلّافيهو عدم وقوع اجتهادها على ا لخر .لهذا قيل: 
شه أنبا رجعت 6 رجع أبو موسى لماتحةقعندها النسخ ؛ وحمل كثير من العلياء حديث سهلة عل أنه غتص 
مها وبسالم, وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من الخواص ه 

هذا ومنغرائب ماوقفت عليه مايتعلق بهذه الآية عبارة منمقامة للعلامة السيوطى رحمه الله تعالىسماها 
د الدوران الفلئ على ابن الكرق- وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه : ماذا صنعت بالسؤال المهم الذى 
دار ف البلد ول بحب عنه أحدىوهو الفرق بين قوله تعالى: (وأمهاتم اللا ىأر ضعنكم) وبين مالوقيل: واللاف 
أرضعنذكم أمباتم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة » ولو قيل:الثانى لا كتنى برضعة واحدة ع 
ولقد ورد على وسيق إلى فلم أ كتب عليه مع أنجوابه نصبعيى » وعتيد لدى لاتحولثىء يبنه ويينى انظ 
هل منرجل رشيد أو أحد له فى العم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداً » ونوعت فيه طرائق قددأء 


)١(‏ بالزاى والراء اه منه 


1ه ئ اتفسير روح المعانى 
واتذذت بذلك علىدعوى العلم ساعداً وعضداووها له نحو عاءين ماحلاه أحد حرف ء ولارمقه ناظر بطرف 
ولا أودعه ذو ظرف بظرف » ولو شئّت أنا لكتبت عايه عدة مؤلفات واسطرت فيه خمس مصنفات » 
بسيط حربزءووسيط غريزوومختهمر وجيز»ومنظومةذاتتطريزءومقامة إنشاء كأنها ذه بإيريزا نتهبىكلامه » 
١‏ وأتول )6 لعل الفرق أنه سبحانه لما ذ كر ( أمهاتكم) هذه الآية معطوفا علىهاتقدم فى الآبة السابقة 
وفها تحرحم الآمهات بقى الذهن مشرئياً إلى ببان الفارق بينهذه الامهات وتلكالامهات فأتى سبحانه بقوله: 
(اللاتى أرضعدكم) انآ لذلك دافعا لتو التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنا به أتم اعتناء »وما 
يترتب عل هذا الاعتناء اعتباره أبنها لوحظ » وقد لوحظ. فى الآية خمس مرات الآولى حين أتى به فعلا » 
والثانة حي نأسند إلى الفاعل أعنى ضمير النسوة , والثالثة حين تعلق بالمفءول أعنى ضمير الخاطبين . والرابعة 
دين جعل جزء الجملة الواقعة صلة الموصول , والخامسة حين جعل ( اللاتى ) صفة (أمهاتم ) لآن وصفيته 
لها باعتيار الصلة بلا شيبة فهذه خ.س ملاحظات للارضاع فى هذا التركيب تشير إلى أن مابه تحصل الامومة 
خمس رضعات » وهذا أحدالآسرار لاختيار هذا التركيب هم إمكانترا كيب غيره لعل بعضها أخصر منه , 
وكثيراً ماوقم فى القرآن ترا كيب وتعبيرات يشار بها إلى أمورواقعية بينها وبين مافىتإك التعبيراتمناسبة 
مثل ماوق فى قوله تعالى:(و طن مثل الذىعلمنبالمعروف) من الاحتباك المشيزإلىمابين الزوجينمن الاثتلاف» 
وماوقع فى قوله تعالى: (أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه ) من الادغام فى زيمل) المشير إلى حال الفاعل 
وهو الآخرس المعقود اللسانفى كثير من الأقوال؛ وما وقعفى قوله تعالى : ( كل فىفلك) منعدم الاستحالة 
بالانعكاس المشير إلى كرية الافلاك فى رأى إلي غير ذلك ما لاحصى كثرة » ٠‏ 
وليسهذامن با بالاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له.ألاترى أنهلم ستدل أحد من ذهب إاشتراط 
النس )هذه الآآية ولكن استدلوا عليه بورود انس فى الاخبارءو إلى ذلك تشير عبارة الجلال السو طى رحمه 
الله تعالى:وهذه الإشارة مفقودةفىالقول المفروض أعنى واللاتى أرضعنكم أمهاتكم ٠‏ لأ نالعطف فيه لا بوهم 
التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يش رأب الذهن إلى مايذكر بعد اشرأب فبا ذكرقبليفلا داعى لاعتباره أينما 
لوحظ 5 ذان كذلك هناك بل يكن اعتباره مرة واحدة وه أدتى ما تتحقق به الماهية لاسا وقد ذكر بعد 
(أمهاتكم)عل آنه بدلوالبدل ه قالوا:هوالمقصود بالنسة عل نية نكر أ رالعاملالمفيدلتقرير معنىالكلام وتو كيدهى 
وهذا التوكيد أيضا مشعر بوحدة الارضاع لآن التحرجم بالرضعة الواحدتما يكاديستبعد فيحتاج إلىتو كيده 
مخلاف الرضعات العديدة » وقد رأيت فىبءض سخ شرح صحيحملم للامام النووى يعد ذ كر استدلال الامام 
مالك رضى الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى :(وأءهاتكم اللا ىأر ضعتكم) 
حدث ل يذكر عدداً مانصه:واعتر ضأصحاب اأشافعى على المالكية فقالوا :إنماانت تحصل الدلالة لك لوكانت 
الآية واللاتى أرضعتم أمهاتكم انتهى ‏ ول يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التى استدل بها المالكية مشعرة 
بالخس بل اقتصر على أن الدلالة على الواحدةلاتحصل با وأراد أن ماأشرنا اليه منالإشعار القوى إلىااتعدد 
يأبىحمل الماهية على أقل ماتتحةقفيه, وف بعض نسخ ذلك الشرح_واءتر ض أحاب الشافعى على المالكية _فقالوا: 
إنما كانت تحصل لكم الدلالة لوكانتالاية واللاتى أ رضعنم وأمهاتكم بواو بين (أرضعنكم )وبين (أمهاتكم) 
والظاهر أنها غلظمنالناسخ » والتزام توجيهها تعسف رأينا ترله دحا ه 


مبحث ف (وأههات تسائكم وربائكم ) الخ /أه؟ 

هذا ماظهر لنظرىالقاصر وفكرىالفاترءولقد سسآلت بالرفقعن هذا الفرقج ءامن علءاءعصرى؛وراجعت 
لشرح ذلك المتن جميع الفضلاءالذين :ضمنتهم حواثى مصرى فلم أر من نطق بينت ثفة ولامن ادعى فحل 
ذلك الاشكال معرفة مع أن منهم من خضعت له الاعناق و طبقت فضائله الآفاقهوما رأيت دن المروءة أن 
أمهلبم حتى ينقر فى الناقور أو اتنظر بنات أفكارثم إلى أن يلد البغل العاقور الباقوروفكتدبتماترى ولس على 
يقين أنه الأأولى والأحرى فتأمل يفليسلك الذهن اتساع والمق أحقبالاتباع(ر راهات تسآك؟ اتروع 
قُْ بان ال رمات من جهة المصاهرة إثر سان المحرمات من جبة الرضاعة التى لمالمة كلحمة التسب » 

والمراد بالنساء المنكوحات على الاطلاق ننواء كن مدخولا من ولا وهو مجمع عليه عند اللائمة الاربعة 
الكن يشترط أنيكو نالنكاح صحيحا أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الام إلا إذاوطئ بنتها ء أخرج البيهقى فى 
سننه, وغيره ىطر بق عمرو بن شعيب عنأبيه عنجده عنالنى صلى اللهتعالىعايهو-لم قال :« إذانك حالرجل 
المرأةفلا حل له أنيتز وج أمهادخل بالابنة أولم يدخلوإذا تزوج الآم ولم يدخل بما أمطلقهاذانشاء تروج 
الابئة » وإلى ذلك ذهب جماعة م نالصحابة . والتابعين » وعنابن ععاس روايتان ع فقد أخرج أبن المنذرعنه 
أنه قال : « النساء مببمة إذا طلق الرجل ا م أتهقيل أن يدخل مها أوككعاثت م حل له أمها» م 

وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عوير أنه قال :نكحت امرأة فلم أدخل ما <تى توفى عمى عن أمها فسألت 
انعباس فقال :انك أمها »وعن زيدبن ثأبت أيضا رواتان » فقد أخر جمالك عنه أنه سثل عن رجل تزوج 
أمرأة قفار قبا قبلأن يمسها هلتحل له أمها ؟فقال:لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إتما الشرط فى الربائب ه 

وأخرج ابن جرير ٠‏ وجماعة عنه أنهكان يقول : إذا ماتت عندهفأخذ ميراثها كره أن ضخلف على أمباءوإذا 
طلقها قبل أن يدخلما فلا بأس أن يتزوج أمها » وحى عن ابن مسعود دان يفتى نحل أم الامرأة إذالم يكن 
دخل ببنتها ثم رجع عن ذلك ؛ فقد أخرج مالكعنه أنه استفتئ بالكوفة عن نكاح الام بعدالبنت إذا لم تكن 
البنتمست فأرخص فذلك , ثم أنه قدمالمد ينة فسثل عز ذلك فأخبرأنه ليس ؤقال .وإ نالشرط فالربائب 
فرجع إلىالكوفة فلم .يصل إلىييته حتى أتى الرجلالذى أفتاه يذلك فأمره أن يفارقهام ش 

وأخرج ابن أبى حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه أنه سمل فى الرجل ,تدوج المرأة ثم يطلقها أو تموت 
قبل أن يدخل مما هل تحل له أمها ؟ فقال , هى منزلة الرييبة , وإلى ذلك ذهب ابن الزبير . ومجاهد , و يدخل 
فى لفظ الأامبات الجدات منقب الآ بوالاموإن علون وإن كانت امرأة الرجلأهة فلا ترم أمها إلابالوطء 
أو دواععه لان لفظ النساء إذا أضيف إلى الازواج كان المراد منه الحرائر 5 فى الظهار والايلاء » وفرى 
( وأمهات نسائئك اللاتى دخللم بهن ) ( وَرَيَتَبم أ فى حجورك ) الربائب جعربييةورب ورف بمعنى» 
والرييب فعيل بمعنى مفعول » ولا ألمق بالاسماء الجامدة جاز لوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوى 
فيه المذكر والمونث » وهذا ممنى قولهم : إن التاء للنقل إلى الاسمية » والربيب ولد المرأة من آخر سعى به لآآنه 
بريه غالبا ها يرب وإدهء والحجور جمع حجر بالفتتح والكسرء وهو فى الاغة حضنالانسان أعنىمادون إبطه 
إلى الكشح , وقالوا : فلانفىحجرفلان أى فكتفه ومنعته , وهو المراد فىالآية » ووصفالربائب بكونمن 
فى الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الام عند الزوج. وفائدته تقوية علة الحرمة 
6 أنهاالدكتة فى إيرادهن باءم الريائب دون بنات النساء, وقيل : ذكر ذلك لأتشنيععلهم نمو (أضعافامضاعفة) 
(م سمس ج ع ل تفسير روح المعاى) ْ 


به 5 تفسير رفح المعانى 
فى قوله تعالى : ( لاتأظلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ولولاماذكر لثبتت الاباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ فغير 
محل النطق عند من يعتيرمفهوم المخالفةوبالرجوعإلى الاصل وهو الابا<ة عند م نلا يعتير المفهوم لآ ن الخروج 
عنه إلىالتحر ممقيد بقيد واذا اتتق القيد رجع إلىالاصل لابدلالة اللفظ ع وروىعنةلى كرماللهتعالى وجهه 
أنه تقول حل الربيبة إذا لمكن ف الحجر ؛ فقد أخرجعبدالر زاق . واب نأبىحاتم سند يح عن مالكب ن أوس 
قال : و كانت عندى امأة فتوفءت وقد ولدتلى فوجدت علمها فلقيى على" ن أنى طالب كرم اللّهتعالمو جهه 
فقال : مالك ؟ فقلت . توفيت المرأة فقَال : لها بنت ؟ قلت , ذعموهى بالطائف قال : كانت فى حجر ك ؟ قلت: 
لاقال : أنكحهاقات : فأن قوله تعالى:( ور بائيكم اللاتى فى حجودؤ ) ؟ قال: إنهالمتكن فى حجرك إنماذلك 
إذا كنت فى حجرك » وإلى هذا ذهب داأود » والاول مذهب المهور » واليه رجع ان مسعود رذى الله تعالى 
عنه » وويدخل فى الرمة بنات الربيبة والريب وإن سفان لآن الاسم يشملهن بمخلاف الآابناء والآباء لآنه 
اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم ذوجة الابن وبنتها » وجاز للابن التزوج بأم زوجة الاب وبتهاء 
وقالبعض الحققين:إن ثبوتحرمةالمذكورات بالاجماعل من نآ بم أأتى كلم بين ع كار ورور 
متعلق بمحذوف وقع حالا من(ربائبكم)أو هن ضميرها المستكن فالظرف أىاللاتى استةررن فى حجور 
كائنات من نسائكم الخ » و( اللاتى ) صفة للنساء المذ كور قبله ه وه للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغيرالمدخول 
بها ليست بخرام ولابحوز كون الجارحالا من أمهات أيضاً , أو مما أضيفت هى اليه ضرورة أن الخحالية من 
ربائبكم أومن ضميره يقتضى كون ( من ) ابتدائية وحاليته من أمبات أو ( من نسائكم ) يستدعى كونها 
بيانية » وادعاء كوها اتصالية 6 فى قولدصي اللدتعاللى عليه وسلم : « أنت منى منزلة هرون منموسى »:وقوله: 
إذا حاولت فى أسد ورا فلست )١(‏ منك ولست منى 
وهو معنى يننظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الامهات بالنساء لآنمن والدات , وبالربائب لأانمن 
مولودات » أو جعل ا مو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامله) لآن النساء المضاف اليه أمهات عنفوض 
بالاضافة » وانمجرور يمن بم بعيد جد بل ينبغى أن يذ: ه ساحة التنؤيل عنه » وأما القراءة فضعيفة الرواية » 
وعلى تقدير الصحة حمولة على النسخ ‏ قله شيخ الاسلام , والناء من بهن للتعدية » وفيها معنى المصاحبة أو 
[ بمعنى مع أى دخلتم معهن الستر ء وهو كناية عن اماع كبنى عايها ؛ وضرب علها الحجاب ‏ وكثير من 
الناس يقول : بنى بأ » ووهمهم الخريرى - وهو وم - واللس ونظائره فى حم الماع عند الإمام الاعفم 
رضي الله تعالى عنه ,قال بعض الفضلاء : واعترض بأن ماذهب اليه لامجال له لان صريح الآنة غير مراد 
قطعأ بل ما اشتهر من معناها الكنائى ها قاله إن أثيت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط » وإذا 
جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل » وإن أثبت «الحديث وهو غير مشهور لم يوافق أصوله, ويدفم بأنه من 
ريح النص لآن باء الإلصاق صركحة فيه لأآنه يقال: دخل مها إذا أمسكبا وأدخلها البيت ل فان قلت ) هب 
أن الكناية لايشترط فيها القزينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته 6 حقق فى المعانى فلا دلالة 
للآية عليه هأجيب» بأنه وإن لم يازم إرادته لكن لامانع منه عندقيام قرينة علىإرادتههو كئ بالآثار قرينة » 
وهنها ماروى من طريقابن وهب عن أبى أ يوب عن ابن جرح «أنالنى صل الله تعالى عليه وسلم قال فى النى 





)01( قوله ٠‏ 2 فلسدت 0 اا كذا خط الولف ودو غير «تزن ولله ,2 قانى لمث 0 أو نحو ذلك فلحرر 


مبحث ف (من نسائكم اللاتى د خلم من )الخ 5106 
تدوج المرأة فبغمز لابزيد على ذلك : لايتزوج ابنتها » وهو مرسل ومنقطم إلا أن هذا لايقدح عندنا إذا 
كنت الرجال ثقات فإذا أدرجوه فمدلول النظم؛ وروىعنابنعر أنه قال:دإذا جامع الرجلالمرأة أو قيلها 
أو لمسها بشهوة أونظر إلىفرجهابثهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمبا وبنتها ه 
إفإن قلت ) هب أنه يدخل اللميى'ق صرنحه فكيف يدخل نظيره فيه ؟/يى 55-5 4 أنه داخل بدلالة 
النصءوماذكر من غالفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مفهوم الشرط , ونحن لانقول به معأنه غير عام , 
وبتقدير عمومه لايبعد القول بالتخصيص فتدبر » والزنا فى الفرج رم عندنا فن زنى بامرأة <رمت عليه 
ينتها خلافا للشافعى حيث ذه بإلى أن الزنا لايوجب حرمة المصاهرةلآنها نعمة فلا تنال بمحظورءو لقوله وله : 
د لاحرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب لأولد فيتعاق به التحر قياسساً على الوطء الحلال , ووصف 
الحللادخ لله فالمناط فان وطهء الآامةالمشترذة ٠‏ وجارية الابن . والكاتية . والمظاهر منها , وأمته المخوسية , 
والحائض . والنفساء : ووطء المحرم : والصائم كله حرام , وتثيت به الهرمة المذكورة » ويدل ذلك على أن 
المعتبر فى اللاصل هو ذات الوط من غير نظر لكونه حلالا أو حراما م 
وروى « أن رجلا قال: يارسول الله إنى ذنيت بامرأةفى الجاهلية أفأأنكح ابنتها فَمَال عع :لاأرى ذلك 
ولا يصلح أن تنكم امرأة تطلع من ابنتها على ماتطلع عليه منها » ء وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع 
لكن جنا به مقابلة خبرثم وقدطعن فيه المحدثون »وذاره عيد الحق عزان عبر َم قال:فىإسناده إسحق بن 
أبن فروة وهومتروك عل أنه غير بحرى على ظاهره , أرأيت لوبال أوصب خمراً فىماء قليل ألم يكن حراما 
مع أنديح رم استعباله فيجب كون المراد منه أن الحراملاحرم باعتبار كونه حراماً وحيتذ نقول؟وجهإذلم نقل 
بأثيات الز ناحرمة المصاهرة باعتبار كونه زنابل باعتبار كونهوطءاً, وأجاب صاحبالهدايةعنقولهمف تعليل كون 
الزنا لايوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث أنه سبب للواد لامن 
حيث ذاته ولامن حيث أنه زناء وفى فتح القدير أن هذا القول مغلطة فان النعمةليست التحريم من حيث 
هو تحريم لانه تضييق ولذا اتسع الحل لرسولالله يَيلِب نعمة من الله سبحانه وتعالىبلمن حيث هويترتب على 
المصاهرة خُقَيقة النعمة هى المصاهرة لآنها التى تصير الاجنى قريبا عضداً وساعداً .بمهما أهمك ولا مصاهرة 
بالزنا» فالضهر زوج البنت مثلا لامن زنا ببنت الانسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضا إذ الانسان ينفرمن 
الزائى بدنته قلا يتعرف 4 بل يعاديه فأنى ينتفع به والمنقولاات متكافئة فالمرجع القياس » وقد بيذافيه إلغاء 
وصف زائدعلل كونه وصفاء وتمام الكلام فى المبسبوطات من كتب أثمتنا ( نَل تَكٌونواً )أى فياقبل 
تحدم مني أى بأولتك النساء أمهات الربائب ( َلاجمَاحَ ) أى فلا إثم( كم 6أصلافنكاح 
بناتهنإذاطلةتموهن ع أو هتن, وهذا تصريح بماأشعر به ماقبله ».وفيهدفع توهم أن قيد الدخول كقيد الكون 
فالحجور ء والفاء الأولى لترتيب مابعدها على ماقبلبا على طرز هامس , وف الاقتصار فى بيانننى الحرمة على 
انف الدخول إشارة إلى أن المءتبر فى الحرمة إنما هو الدخول دون كون الربائب فى الحجور » وإلا لقيل: فان 
نكونوا دخلتم بهن ولسن فى حجورم أو فان لرتكونوا دخلتم بهن أو لسن فى حجورم جرياً على العادة فى 
إضافة ننى الحم إلى نفى تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر ‏ وإنصح إضافته إلىنفى جزئها المعين لكنه 


رلا بر ووس برر 


خلاف المستمر من الاستهال ( وحليل ابنايك ) أى زوجاتهمجمع حليلة سمت الزوجة بذلك لانهاتحل 


5 تفسير دوع المعانى 


نهو 





مع زوجبا فى فراش واحد, أولانها تجلمعه حيث كان فبىفعيلة بمعنى فاعلة»وكذا يةاللازوج حليل. وقيل: 
اشتقاقهما من الحل لحل هل منهها إزارصاحبه , وقيل: من الل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل معنىمفعول؛ 
والناء فى حليلة لإجرائها بجرى الجوامد ولو جعل فعيل فى جانب الزوج بعنىفاعل » وفى جانب الزوجة بمعنى 
مفعول كان فيه نوع لطافة لاتخفى , والأية ظاهرة فى تريم |ازوجة فقط » وأما حرمة من وطمما الاان من 
ليسيزوجة فبدليل آخر ؛ وقال ابن الهمام: إناعتبروا الحليلة من-لولالفراش»أو حلا لازار تناولالموطوأة 
ملك الهين أو شبهة أوذنا بحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندناء ولايتناول المعقود عليها للابنأو 
بنيه وإن سفلوا قبل الوطء والفرض أنها بمجرد العقّد تحرم على الآباء وذلك باعتياره من الحل بالكسر . 
وقد قام الدليل على <رمة المزنى بها للابن على الاب فوجب اعتباره فى أعم من الحل والحل » ثم يراد بالا بناء 
الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى وكدذا ابن البنت وإن سفل؛والظاهر مزكلاماللغو بين أن 
الخايلة الزروجة 6 أشرنا إليه » واختار بعضرم إرادة المعنى الاعم الشامل الك الءين ليكون السر ف التعيير ١‏ 
هنا دو نالازواجأد النساء أن الرجلر بما يظن أنماو ؤذابنهمملو: 1 د ا لى أن ال ولدوماله لابه فلا ببالى بوطتبا 
وإن وطنها الابن فنبهوا على تحر؟ها بعنوان صادق عليها وعلىالزوجة صدق العام على أفراده للاشارة 0 
لافرق يينهمافتدبر ء وحك الممسوسات ونحوهنحك اللاتىوطهن الابناء ( الذنَ منأصآبكم ) صفة للأبناء » 
وذكر لاسقاط حللة المتبنى»وعنعطاء أنهانز لت حينتزوج النى مله امرأة ز يدي نحار را الى عنهفقال 
المشر كونفذلك,وليسالمقصود مز ذل كإسقاط حل لةالابنمنالرضاعفانها حراءأيضأ عليلةالا.نمنالنسبه 

وذكربعضهمفيه خلاناللشافعى رضى الله تعالمعنه والمشهور عنه الوفاق ف ذلك لا و عمدو لخن 4 
فىحيز الرفم عطف علىماقبله من انحرمات , والراد جمعهما فى النكاح لا ملك لين , ولافرقبين كونهما 
أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لوكان له زوجتان ر 00 ضعتهما أجندية فسد نكاحهما » 

وحى عن الشافعى أنه بفسد نكاح الثانية فقط ولا حرم امع بين الاختين فى ملك العين » نعم جمعهمأ 
فى الوطء بملك الممين ماحق به بطريق الدلالة لاتحادههما فى المدار فيحرم عند اجمهور , وعليه ابن مسعود . 
وابن عمر , وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهم 
واختلفت الرواية عن على كرم الله تعالى و جبه, فأخرج القن براق أنعوة عن السكل عن جل 

اله أمتان أختانوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لاحتى خرجها من ملك » وأخرجا من ط يق 
أبوصالح عنه أنه قال : فى الاختينالمهلو كدين أحلتهىا آنة وحرهتهما آنة 0 ولا أنمى ولا أ<للولاأ<رم 
٠‏ ولاأفعله أنا ولا أهل بنق»وروى عيذ بن حميد عنابنعياس 1 5 لابأس بههو حكمثله عن 0 

الله تعالى عنه » وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : : ماأحب أن ن أجيز اججمع ونهى || سائل عنه “وزعم يعَضهم 
أن الظاهر أن القائل با لمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم رجع إلى قول اجمهور , وإن قلنا بعدم البمروع 
فالاجماع اللاحق يرفم الخلاف السابق » وإا مم 1 إذا لم يعتد خلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه والرجح 
التحريم عند المعارضة » وإذا تزوج أخت أمته الموطوأة ص نح التكاح وحرم وطء واحدة منهما حي محرم 
الموطوأة على نفسه سبب من الاساب خيئئذ يطأ المنكو حة لعدم المع كالبيع كلا أو بعضا ‏ والمذذوج 





مبحثفى ( وأن تجمعوا بين الأاختين إلا ماقد سلف )الخ ا" 

متك 1111 االو عو با او ا 1 111111 1 1 
الصحبح ٠‏ واهبة مع التسلم . . والاعتاق كلا أو بعضا . والكتابة ‏ ولو تزوج الاخت نكاحا فاسداً لم تحرم 
عليه أمته الموطوأة إلا إذادخلبالمنكوحة خينئذ تحرم الموطوأة لوجود المع بدذهماحقيقة »ولا يؤثر الاحرام 
والحض:و 3 . والصوم . وكذا الرهن . والاجارة . والتدبير لآن فرجها لاحرم مبذه الأاسبابءوإذا 
عادت الموطوأ ة إلى لسك بعد الإخراج سواءكان بفسيخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحدة منهما حتى بحرم 
الآمة على نفسه بسبب 5 كان أولا » وظاهر قولحم ل الوطء حتى بحرم أن ن النكاح يح , وقد نصوا 
على ذلك وعللوه بصدوره عن أهله مضافذا إلىيحله . وأورد عليه أن المنكوحة فور أة حت باعترافهم فيصير 
بالتكاح امنا ٠.3‏ دا وهو باطلهومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة » وأجيب بأن لزوم 
امع بينهما وط 6 د س بلازم لآن بيده إزالته فلا يضر بالصحة وكنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك 
وإسناد الرمة إلى انمع لاإلى الثانية بأن يقال : : وأخوات لسمأ؟ ل للاحتراز عن إفادة الحرمة ألاؤيدة 5 فى 
الخرمات السابقة , ولكونه بمعزل عن إفادة حرمة المع على سبيل اممية » ويشترك فى هذا المع بين المرأة 
وعنا أوغاتا ونظائرذلك فان مدار حرمة المع بين الاختين إفضاوه خلافا لما فى المبسوط إلى قطم ماأص 
الله تعالى بوصله 5] يدل عليه م ره الطيرانى م من قوله صلىالله تعالى عليه وملم: ا إن فعلم ذلك قطعح ٠‏ 
00 وما وواة اك فى مماسيله عن عيسى بن طاحة قال : «نبى الني صلى له تعالى عليه وسلم أن 
تنكم الارأة أة على قرابتها مخافة القطيعة» وذلك متحقق فى المع بين من ذكر نابل 0 ان العمة والخالة عنزلة 
الام فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم سالغاً قْ عاو السرم : : «لاتنك عم المرأة على عبتها ولا علىخالم اولا على 
ابنة أختها ولا على ابنة أخيها » من قبيل بان التفسير لابيان ام بعض مقي ه 

وقالاخرون :إنالحد دثمشهود فقد ثبت فى صحيح فى مسلم .وابنحبان»ورواه أبو داود .والترمذىوالنسائى» 
وتلقاه الصدر الاول بالقبرل من الصحابة .والتابعين:ورواه الجم الغفير منهم أبو هريرة ٠‏ وجاير . وابنعياس. 
وابنعمر , وأبنمسعود. وأبو سعيدالخدرىءىفيجوز نخصيص عمو مقولهتعالى: (وأحل! -كمارواءذلم) 0 
ف نأغباز الأحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراً » وقال ابن الام : الظاهر أنه لايد من 
ادعاء الشبرة لآن الحديث موقعه النسخ لاالتخصيص:ويينه فى قتعم القد, ر فارج اليه 4لا ماسدف) 
استثناء ٠‏ منقطع. .وقصد المالغة وآلناً 15 هناغير مناسسف ب لاتذييل, :وله تعالى :(إن الله كن و ّ رحمما" 22 
لآ نالغفرا نوالرحمة لايناسب َُ كيد التحربم»#و المراد “اسلف حا ىبل النبئ ايم انوا #معو به الاختين, 
أو وأحمد, وف داودوااترمذى و<سنه. وابنماجهعن فير زالديلى أنه أدر 5هالإسلاموحته أختان فقاللها!: نى يه : 
«دط نأ يتههاشئت,:وةالعطاء.والسدى. مهنا ه إلاماانمن يعقوبعليه السلام إذجمع بين الأاختين ,لياأم يهودا. 
و راحم لأ يوسفعليه السلام» و لايساعده التذي لما أنمافعله يعقوب عليه السلام إن صم كان حلا لافشر يعتدع 

و عنى ,أبن عباس رضى الله نعالىعنه كان أهل الجاهليةيحره ون ماحرماللهتعالىإلااممأةالأآب.و ابلمع ب نالاختين» 
وردى ثثله عنحمدين!1سن وأنه قال : أله يرى أنهقدعقب النهى عن كل منهم| بهّولهسبحانه:(إلاماقدساف )وهذا 
- واقال شيخ الاسلام -يشمير إلىكو ن االاستثناء فيهماعلى سان واحد ويأباه اختلاف مابعدهما » 


الجزء الرابع من تقسير روح المعانى 6 ولتلوه الجزءالخا.س أوله : (وانحصنات من الساء 4 


صوفة 


" 


م 


© يم > ال> ا جح 


١ 


© 5 بي رمي 


سك ساي اس رنيلك 


لإ الجرء الرابع مر تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى 4 


أدعاء اليررد أن ماحرموه ان محرما على 
نوح وابر اهم عليبما السلام و.كذيبهم 
فى ذلك . 

بيان أن أل كل الاطعمة كان حلالا قبل 
نزول التوراةإلا ما<رمهاسرائيل ءلى نفسه 
وأقرال العلماء فيه 

عاجة النى صل الله عليه وأ له ول الببود 
إلى 1١‏ تورأة ونكوصوم عنها 

بيانأن دينابراهم عليه السلامهو 00 
الدليل على ان المسيود الحرام هو أول 


مس ولك و للناس 


يان ماق البييت ٠ن‏ الآءات البينات 
تفستير (ومن 0 ان ١‏ امنا َ( 


الدلل على وجوب المج 
تفسير الاستطاعة لغة واصطلاسا 


' اختلاف الاشاعرة والمعتزلة فى الاستطاعة 


هل تكونمع الفعل أمقبل القعل وحججذل 
يان أن شرط التكليف «و القدرة الى 
تصير مؤثرة باذن ألله 

القول بان كسب العبسد هو مقارءة المعل 
لقدرتة وارائة من عدي انين لابوااق 
صرح الحكتاب والسنة ولا ماصرح به 
الاشعرى ف الابانة والرد على من فسر 
الكسب بذلك 

تودخ أهل الكتاب على كفر هم با نات 
لله الدالة على نبوة النى صلى الله عليهولم 


صويفة 


١ نل‎ 


١/ 
١7 


"١ 


"1 


ع 


"4 


توبيخ أهل ااكتاب على صدهم الناس عن 
الاسلام وهم عارفون بصحةنبوتهصل الله 
عليه واآله وسلم وتفدم البعارة بها 

نهى الأؤهنين عن طاعة الكافر بن واحياء 
ااضغائن النى تفرق وحدتهم 

بان اهتداءمن اعتدم بالله إلى صراط عستقم 
الكلام على -قيقة التقوى وأءر الناس 
باخلاص نفوسهم لله والتحرز عن الشرك 
أمر الملمين بالاعتصام حب لالله ونهبهم عن 
التفرق وهذه الآية من أعظممزايا الاسلام 
امتنان الله على المسلمين بانقاذهم من النار 
ببعئة النبى صلى الله عليه وسلم 

الامر بالممروف والنبى عنالمتكر فرض 
على الكفاية ويام الجميع بتركة ْ 
ترك الاهر بالمعروف والنهى عنزالمنؤرسبب 
فى نزول المصائب 

وى أاومنين. عن التفرق ف الدُوحيد 01 
تفرق من قبلب, من اليهود والنصارى 
الكلام علي الاختلاف الممدو حوالاختلاف 
المذموم وانكار الس.كى لحديث واختلاف 
أ «تى رحمة » 

بيان أن الاختلاف ثلاثة أنواع اختلاف 

فى الاصول ولا شك فى أنه ضلال ٠‏ 
واختلاف ف الاراء فيالاروب وهوحرام 
لما فيه من تضييع المصااح : واختلاف فى 


دأ يل الجرأ الرابع دن تفسمير دوم المعالى 


0200 
الفروع والاتفاق خير منه لكن هل هو 
ضلال أيضا أم لا واقرال العلداء فى ذلك 

ه> تفسير ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 

07» الدايل على أن الامة المحمدبة خير الامم 

م» بان الصفات التى 508 هذه أالامة 
خير الامم 

1 الديل ؟ على أن أذل الامم هم ف ليوف ونان 
الصفات التى بسدبا ضربت عايبم الذلة 
والمسكنة وفى ذلك عبرة لكل معتير ٠‏ 

.و ) من باب الاشارة ) 

سم نفى المساوأة بين ٠‏ ن أمن من أأيهود بالنى 
صل الله عليه و١‏ له و-لم ومن ل يؤمن به 

سجس بيان كيفية عدم التساوى وتعداد اسن 
من آمن من أهل الكتاب 

سجس تفسير قوله تعالى « وهى يسجدون »ء ودان 
أن صلاةالعتمةلم بص أحدمن الام الماضية 

يم ذكر بقية صفات من أمن من أ الكىتاب 

ذى ببانعدم أغناءالاءوال والا و لادءنالك.فار 

وس الدليل علىعدم اغنا,. الاموال والاولادءن 
الكفار بضرب من 1١١‏ كل بديع 

بم الى المؤمنين ععرن انخاذ بطانة م,. 
الو منين وبان الحكمة فى ذلك 

مم بان أن الكافرين لايودون الخير المؤمنين 

وم تذبيه المؤمنينعلى وجه الطأ فى اتخاذ بطاءة 
من الكافرين 


ن دون 


ة بان أن الكفار حزنون إن مس او منين 
نعمة ويفرحوؤن لما يصيمهم من المصائب 

بأن السيب فى خر وجالنى صلى الله عليه وس 
بأى هو وأمى لقتال المشركينف غزوة أحد 

4 ار ن أن بى سلة من الخررج وننى حارثة 
من الارس هما بالتخاذل عن النى كل الله 
عليه وسلم فثبتهما الله 

4 بين مايترتب على الصير والتقوىمن النصر 


ل يا ا ا ا 1 001 


دوة 


5 
1 


ك1 


ع5 


55 


وألفوز م كان من اللؤمئين ثرم در 
امداد المسلمين بثلاثة [ لاف ٠ن‏ الملائه 
اختلاف العلماء فى امداد المسلين بالملائك 
هل ذأن يوم بدر أم اوم أحد 

بان أن الحكمة فى انرا لالملائكة هىتبشير 
المؤمنين وطمأنينة قلومهم مع كون النصر 
من عند ألله 

بان أن الننصرمن عند اللهالمودع فالاسباب 
قرة لاتؤثر إلا به 1 
بيأن انه لاحجة ؤ فى الآية انكرى الاساب 
الذين زعموا أن ١‏ 3 عند السبب لابه 

انكار أى الاصم [مداد الملائكة والرد عليه 
بان أن ل فى نصر المسلمين إرمبدرهى 
فلع طائفة من ع افالمشر كين و إذلالهم 
تفسير قوله ) ليس لكمن الامر ثىء )و بيان 
سيب نزوطا 

اختللاف أهمل السنة والمءتزلة فى غفران 
الذنوب بدون :وبة وتفنيد شبه المعتزلة 

) من باب الاشارة 2 

الدليل على تحر حم الربا وبدان أن( أضعافا 
مضاعفة ) ليس للتقييد بل لبيان الواقم 
حث المسلدين على المسارعة الى أسباب المغفرة 
اختلاف العلءاء فى مكان الجنة 1 
الدليل على أن الجئة مخلوقة الآن 

بان اوصاف المتقين الذن اعدت هم الجنة 
بيان ان الاستغفار نفع بدون التوبة و أنه 
حينا وجد الاستغفار وجد الغفران 

شرط الاستغفار أن لايصحبه اصرار وببان. 
ان الاصرار على الذنب كيرة 

بان جزاء المتقين الموصوفينٍ بم قم دن 
الصفات 

الدليل على أن المؤمنين ثلاث طبقات متقين 
وتائبين ومدررن 


رج( 


صقة 
56 
6" 
55 
57 
51 


14 


7 
الا 


تورات الجزء الرأبع من تفسيرروح المعانى 


حث الو منين على النظر فى عواقب الامم 
ليعلءوا سنة الله فييم 

تفسير قرله (هذا مان للنا سوهدى وموعءظة 
للستقين ) 

تسلة المسلدين على م|اصاييم-م من الجر اح 
والقتل يوم ا<د. 

تفسير ( ان بمسسكم قرح الابة ) ويبان ان 
الايام دول بين الناس 

ان ان الحكمة فى انهزام المسليين هى تميز 
الصادق الايمان منغيره واتخاذ اله شبد أء منوم 
دان ان من فوائد الذزعة بمخيص او و منين 
وتطبيرهم من الذنوب 

يان ان طلب الجنة لايصم بلا عمل 

عتاب المنبزمين دن ألمؤمنين :وم احد على 


نيم الشبادة وعدم ثباتهم حتى ستشهدوا 


كو 


7 


7 


و7 


كلا 


ترعرع المسلمين يوم احد عند مابلغهم ان 
رسول الله ضل امه عله وس قل 
عتاب المسلمين على انكشافهم عنر سو [الله 
صل الله عليه و سلم وتقبقرهم عنه 
زجر ااناس عن الانقلاب عندموتالرسول 
وحملهم على الثبات واحتجاج الصديق رضى 
الله عنه هذه الأية يوم وفاة رسول الله صلى 
أيه عليه وسام ورجوع عبر رضى الله عنه 
إلى قوله 
بان انه لاتموت نفس حتى. توق اجلبا 
وان الأجال لها وقت معلوم 
مذاهب ادل السنئة والمعتزلة فى المقتول هل 
هو ميت باجله ام لا وادلة كل وتحقرق المقام 
وهو مبحث نفيس 

9 من باب الاشارة ) 
توبيخ المنوزمين. حيث لميستنوا بسن نالربانبين 


| لكونهم خير الامم 


لاع ود _ كمد ٠‏ عر ج عدي ماين بي كيه _ 


ام 


1م 


م 


عم 


45 


لالم 


لالم 


هه 


1 
ره 


55 


ه56 


16 


صمقة 


اختلاف اللحاة فى 6'ين هل هى سيطة أم 
هر كبة وةلى الثانى فقد اختاف فى أى ام 
وجوه استعال 5ا"ين و بيان تصير يفها 
ترغيب الوٌمنين فى الاقتداء بانصار الرسل 
علييم الصلاة والسلام حيث لم تهن عزعتهم 
ولم تضعف قوتهم ولا استكانوا لاعداتهم 
ببان صلابة انصار الرسل فى الدبن وعدم 
تطرق الضعف الهم 

وجوهالاعراب فى قرله:( وماان وهم الا 
ان قالوا رينا اغفر لنا ذنوبنا ) الاية. 
زجر المؤمنينعن اتباع الكفارومان المضار ' 
المترشة عليه 

ايقاع الرعب فى قلوب الأمشر ذين عقب 
١‏ صرافهم من أحد 

تفسير ر ولقدصدةع الله وعده ) وبيان ان 
المسلمين أمدوا بالملائ-كة يوماحدثم ذهرثت 
امر الرسول 

يان ان الحكة فى ٠‏ ارام المؤمنين هى 
ابتلاؤهم 
أودخ 1 بؤمين عن رسول الله صلى أللة عليه 
وسم بوم أحد وهو يدعوهم الى القتال 
تفسير قوله تعالى «فاثابكم غا بغم» 

اتنان الله تعال على المسلمين بالتعاس أمنة 
منه لتطمثن قلومهم. 

بيان أن المنافقين يظنون باللّه غير اق وأنه 


علوم عند مخدالفة ذا 


لاخصر ثليه مدا صلى أبله عليه ون 

رد الله تعالى علىالمنانقين هذه الظنونبةوله 

قل ان الآمر له لله © 

0 نافقين 6 نوايضمرونغيرما رون 
رسول صلى الله تعالى عليه وسلمو,ةولون 

79 اختبار وتدبير لمنبرح 5 انرأى 

ابن ألى واتباعه 

الرد على المنافقين بان خروجبم أمر لابد 

منه لسابق القدر ولابتلاء مافى صدورثم 

و تمحيص ءافى قلوبم 


حتويات الجزء الرابع عشر «رن تفسير روح المعانى (ج) 
وا جور الرايع عر موي ليوو الاي اا 


كيفة 
5 الاستدلال بخاق الانسان وأ-واله على 
وجود ألله 
باو ببان مافى خاق الانعام هن المنافع للانسان 
تأو يل قو له أعالى (الا بش ق الاففس) واستد لال 
يعضوم به على فى أرامةالاولياءوالجو أب عنه 
٠‏ اختلاف الخنفية والشافعية فى عدرمة م 
الخيل وحله 
م ١‏ القسير قوله تعالى ( وعلى الله تصد السييل 
ومنها جائر ) الآية 
٠٠6‏ الاستدلال بانزال الماء من السماء على 
توحيد الله 


٠» 


عس 


م١٠‏ ذحدر 00-7 دن منافع الماء 

م٠‏ بان أن من تفكر فى أو ال النبات علمان 
لما خالما لايشبهه ثىء 

8 الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته 
لأسخير الى والنهار والشهس والقمر 

٠‏ الاستدلال بتسخير النجوم عالى قدرة الله 

ووححدانيته 

افلتخ٠ تأويل قوله ( وما ذرألكم فىالارض‎ ٠١ 
( الوانه‎ 

١1١‏ مذاهب فقباء الامصار يما ؤكل دن <يو أن 

مو الدليل على ان الاؤاؤ يسمى حلياوأنه لا زكة 
ف حلى النساء 

01 الكلام عل منافع الجبال 

15 الاهتداء بال ليلا ف لير والبحدر 

١‏ تبكيت الكفرة وابطال اثيرا كهم بانكار 
ماستازمه ذلك من المشاممة بيذ» أعالمو بين علهه 

) تأويل قوله تعالم( أموات غير احياء‎ ٠ 

بان أن الذين لايؤمئون بالآخرة قلومم 

منكرة للوحدا:.ة ا« 


٠+‏ ادعاء المشركين ان ما أنزل الى الرسول 


صحيفة 
صلى الله تعالوعايه ودلم أساطير الاواين 

١0‏ تاويل قوله تعالى ( ليحملوا أوزارهمكءلة 
يوم القيامة) الآبة 

ه؟( وعيد اللكفار برجوع غائلة مكرثم عليهم 

١5‏ تفسير قولهآعالم (اينثسرقائى الذين كم تشاقون 
هم) الآية 

390 بيان مايقوله الذين أو توا العلم يوم القاءة 

9 ادعاء الكفار يوم القيامة انهم ماي لواسوه 

لزئااذا٠ تفسيرقوله آعالى(و قي[ للذين انةوا‎ #٠ 
) ربكم قالوا خيرا‎ 

أ الدليل على ان الاعمال س.ب عادى ىق 
دخول الجنة 

4 تاويلقوله ( هل ينظ رو نالاأنتاتيوم االادكة 
أو ياتى أمر ربك 

بام ١‏ تاويلةولهتعالم( فمنرم من هدى اللهوم:,م هن 
حقت عليه الضلالة 

١4‏ بيانفن! "خره ن أباطياوم وهواتكارهم للبعث 

٠4١‏ أثمات أن البعث مما تقتضيه الحكة 

) تاويل قوله ثعالى( كن فيكون‎ ١6+ 

4 تفسير قو لد ثمالم (والذينهاجروا فى لمن بعد 
ماظلدوا لنبوتهم فى الدنيا حسنة ) 

7 الرد على قررش حرث انكروا رسالة النى 
صلى الله تعالىعايه ولو بيانانالسنةالالهية 
جرت حسما أقتضته ال_كمة بان لايرسل 
للدعوة العامة الا رسول من البشر 

17 الدليل على ان الله م يرل امرأة ولا صدا 

م الدايل على جواز تقايد العاى فى الفروع 

١4‏ الصحيح امتناع التقليد على المجتبد مطاةا 
سواء ان له قاطعأولا وسواء 6ن مجتبدا 
بالفعل أوله أهاية الاجتهاد 

فكو دالت أنه لا فرق بين تقايد أحد أ4.ة 
المذاهب الاربع وتقايد غيرهمن الجتهدين 

١66‏ احتجاج نفاة القياس بالاية والرد عليهم 

بيان أن المراد بدان القرآن تفسير المجمل 


(م ع سج ع ١‏ تفسيرروح المعانى) 


0 





صصحيفة يفة | 
وشرح الشحكل تفسيرتوله آمالم(و انُه فضل بعضكم على بعض 
٠٠٠‏ تاو يل قولةآعالى (أفامن الذين مكرواالسيئات) فالرزق ) الآية ْ 
٠‏ بان معنى التخوف 16 الكلام على معنى الحفدة 
١‏ أقوال العلياء فى المراد بالدين والشمالمن بو بان حال اله مر كين فى عبادة الاصنام 
قوله تعالى ( عن اليءين والثمائل ) سو النهى عن جعل الانداد لله 


/سةا 
/اة ١‏ 


1 ري 


بيان أن ذلمافىالسمواتوالارض سجد لله 
دليل هن قال إن الملاءك كافون ورده 
وهن باب الاشارة قّ الآبات 


تفسير ) ضرب أله و 5لاعم دا مهلوكا ) أ الآية 
اختلاف الملاء فى العبد هل لك أم لا 
ضرب مشل آخر يدل على ما دل عليه 


النبى عن الخاذ آة غير الله الثل الاول 
سان أنالطاعةوالانةيادلاتكونإلالله وحده 4 تفسير ووما أمرالساعة إلا كليح البصر 
1-00 تفسير ( ثم اذا كششف الضر عنكم) الآية او هو أقرب » 
بدو حكارة قبائح المش رك ين من جعلهم لاهتهم م اختلاف العلياء فى اانفس فى ميدأ فطرتها 
نصيدا من الرزق وجعليم نه ااينات هل هى ج#ردة من العلم أم لا 
"بن غخرة العرب ق اللاملة هن ولادة الاناث أو آم ا له على عياده بالسمع والابصار 
مؤ اءتدلال القاضى بالاية على بطلان مذهب والافئدة ل:-خون آ لات للعلم 
القائلين بنسبة أفمال العباد الما ورد هذل | 70# أفسير قوله تعالى « والله جعل لكم *ن 
الاستدلال ' بوتكم سكا ؛ 
٠ب‏ تفسير (ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم) الاية 6 تفسير قوله تعالى( و أله جعل اكم ما خاق ظلالا 
١‏ منقبائح الجاهلية جعارم ما يكر هوت الآية ) 
٠‏ من البنات لله 65م بيان أن تولى المشر كين واعراضهم عن 
سنة تسلية الرسول صل الله عليه وسم عا وان الاسلام ليس لعدم ٠عرفتهم‏ نعمة الله بل 
يناله من جبالات قومه الكفرة هم يعرفوتها ثم يتكرو نبا بأفعاه 0 
4 انز الالكتاب على النبى لي.ين هم الذى يختلفون يعيدوأ ألله 
فيْه من البعث والتحليل والتحريم م.م تفسير قوله تعالى( واذا رأى الذين اشركوا 
و76 ١‏ الاستدلال باحياء الارض إعد موتها على شركاءهم ( . الاية 0 
٠‏ وحدانة الله تعالى .م ل ومن باب الاشارة فى الابات » 
1 بيان مافى الانعام من العبر +إ؟ استدلالالامام بقوله تعالى( ويوم نبعثمن 
باو الكلام غلى تحويل الدم الى لبن كل أمة شهيدا) على أناجماع الامة حجة 
4 دليل من ذهب الى جواز شرب مادون ودأن ضعفه 
المسكر من ابيذ ومذاهب العداء ففذلك ١م‏ بيان أن اعمال الامة تعرض على النبى لله 
4 تفسير ووأوحى ربك إلى التحل» 4؟» إنزال القران ثيانا لكل ثىء يتعلق بامور 
14 ببان أن العسل ليس شفاء لكل الناس بل الدين 
أن بنج العسل فى أماضهم 6م بان ان كون |/ لمكتابتبا |نالذلك باعتيار ان 
م بان ثىء من من أحوال البشر وتطوراتهمن فيه نصا على. البعض واحالة البعض الآخر 
أولعمره الى آخره على السئة وحثا على الاجماع الم 


يفف 


م 


ا 
ا 


5 


6 


سم 





لفسير قوله (أن اللهيامر بالعدلو الاحسان) 

تفسير قوله (وبنهىعن الفحشا. والمنكر والخى) 

الامر بالوفاء بعهد الله 

النهى عن نقض الآمان بعد تو كيدها 

اويل قوله ( ولانكونوا 5اتى نقضت 
غزليا ) الأية 

الدليل على أن مشيئة الله تعالى لاسلام الخلق 
ماوقعت وإئما اراد سبحانمنهم الاختلاف 
بالامان والكفر خلافا للمعتزلة و انكار مم 
كون الضلال بمشيئته 

تاريل قوله ( ولا تثدتروا بعهد اللهئمنأةليلا) 

وعد الله لمن امن وعمل صالحا أنحييهحياة 
طيبة وأقوال العلياء فى المراد بالحياة الطية 

مشر وعيةالاستعاذة بايله من الشميطانالر جيم 
وماورد فى ذلك من الاحاد يثك 

الدايل على ان الشيطان لاسلطان له على 
المؤمنين المتوكلين و [نما ساظانه عل المشر كين 

بيان أن الناسخ والمنسوخ منرلحسمماتقتضيه 
المصلحة 

انزال الكتاب بالق ناسخاؤان أ ومنسوشا 

ادعاء المشرحكين أن النىصلى اللهعليهو ل 
يعليه بشر واقوال العليآء فىاسمه 

الرد على المشركين بان كو زالقرآن عربيا 

معجزا أ كبردليل على فساد زمرم 

تاويل قوله تعالى( [ءايفترى السكذب الذي نلا 

يؤءنون با يات الله) 

الترخيص ياجراءكلة الكفر عل اللسانى 


محتويات الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعانى 


(ه) 


كدوةه 


اس 


54٠ 


24" 
ك5" 


51 


"١ 


"207 


نف 


6 


5 


حال الا كراه | 
تاويل قوله تعالى ( ثمان ربك للذينهاجروا 
من بعد مافتنوا ) ا 

تاويل قوله ( يوم تاتى كل نفس تجادل عن 
نفسها ) وبيان المراد بالمجادلة ِ 
تفسير قوله ( وضرب الله مثلا قرية).الاية 
الآمر بالامل من الحلال والنهى عن نرم 5 
البحائر وغيرها 

بيان ازنف المحرمات محدورة فى الاربع 
المذ كورة وهى أليتة والدم ولحم النزير 
وما أدل لغير اله به 

ببان أن ابراهم عليه السلام هو ألذى نصب 
ادلة التوحيد ورفم اعلامبا 

أمر النى صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع 
ابر اهيم فى أصو ل التوحيلة 

الردعاى اليبود فى زعهم أن السبت كان من 
شر بعة ابراهيم 

أمر النى صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة 
الى الاسلام بالح-كمة والموعظة الحسنة 
بيان ان المعتير فى الدعوة من بين الصناعات 
الخدس انما هو البرهانوالخطابة والجدل 
تاويل قوله تعالى ( ان ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سيله ) الاية 

ذكر سبب_انزول قوله تعالى « وان عاقبتم 
فعاقواء الآبة والخلاف فى ذلك 

تفسير تعالىقرله , ولا تحزن عليهم » الآبة 
(إومن بابالاشارة فالآيات) و بهيتم الجزء 





